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ال مام أن عبد اب عبن اي بكرب نأيُوبٍ أبن لورت 
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يس اتر اققل ای 
رت يسر وأعن 

الحمدٌ لله الصّبور الشّكور العليّ الكبير السميع البصير العليم 
القدير» الذي شملت قدرته کل مقدور» وجرت مشيئته فى خلقه 
بتصاریف الأمورء وأسمعت دعوته لليوم الموعود أصحاب القبورء در 
مقادیر الخلائق راجالهی > وكتب آثارهم وأعمالهم وَقِسّم بينم 
معايشهم وآموالهم ولوا ؟ الموت والحياة ليبوم بهم أحسنٌ عملا 
وهو العزيز الغفون القاهر القاد فكل عسیر عليه یسیر» والمولی 
النَّاصرُ ا فنعم المولى ونعم النّصِيرٌ. 


3# سيم ان لحرت تناف ای شوه حور عل نوو 
یج خر الك حلا وسكا سك لو وی ییزج 
2 خی الوت والازش بای 21 و وا سود بو ی مان 

دق در 


َو والارض رما يرو وما ی یی [لتغاين: ۱ - 
]. 


وأشهدٌ أن لا له إلا الله وحدّه لا شريك له اله جل عن الشبيه 
والنظير» وتعالى عن الشَّرِيكِ والظهيرء و 
كما تزه عن شه المخلوقین» نه شس صلق یی ء وهو سیم 
لبصِير )4" [الشوری: ۱۱]. 


)۱( في (ن) و (م): وقدر . 
(۲) فى حاشية الاأصل بعده: «أحمده سبحانه وتعالی على نعمه وهو اللطیف 
الخبیر» وأشكره شکر عبدٍ لم یرض سواه له نصیر». بخط مغاير ودون علامة 


۳ 


واه أن میا عبده رورش ليه وخيرته من بريّته» وصفوته من 
خليقته» وأميئه على وَحیه» وسفیره بینه وبين عباده» آعرف الخَلقٍ به 
وأقرمُهم بخشيته » وأنصحُهم امه وأصبرُهم لخکمه وأشكرهم 
لنعمه وأقريهم أل وف وأعلاهم عنده منزل وأعظمُهم عنده 
جاهاء وأوسعهم عنده شفاعت بعثه إلى الجَنَّةَ داعيّاء ولاریمان منادیا 
وفي مرضاته ساعيّاء وبالمعروف آمرّاء وعن المنکر ناهياء قبل رسالات 
ریم وصدع بأمره» وتحمّل في مرضاته ما لم يتحمّله بشرٌ سواه» وقام لله 
بالصبر والشکر أحَقّ القيام حتى بَلْ رضاه» فتبت في مقا الب حتى لم 
یلحقه أحدّ من الصابرین وَترقى في دَرَجة الشّكر حتى علا فوق ججميع 
الشاکرین . 

فحمده الله وملائکثه ورسله وجميمٌ المؤمنين» ولذلك حصي بلواء 
الخمد دون جمیع العالمین» فادم تحت لوائه ومن دونه من [؟/ ب] 
الأنبیاء والمرسلین» وجعل الحم فاتحة کتابه الذي آنزله عليه“ وآخر 
دعوی آهل ثوابه الذین هداهم على يديه . ۱ 


وستی أمّته الحَمّادين " قبل أن یُخرجهم إلى الوجود. لحمدهم له 
على السَّرَاءِ و الضواء والشدة والرزخای وجعلهم ۳ الأمم إلى دار 
التّواب والجزاء . 

فأفرب الخلق إلى لوائه أكثرُهم حمدا لله وذكراء كما أن أعلاهم 
= إلحاقء لذا لم آثبتها في الأصل. 
)۱( ف زيادة : «كذلك فيما بلغنا هو ف في التوراة والإنجيل؟. ونحوه في 


(ب) . 
(؟) جاء في ذلك حدیث آخرجه الدارمي في سننه برقم (6 ۸۰۷). 


1 


منزلةٌ أعظمهم صبرًا وشكرّاء فصلی ال" وملائكيه وأنبياه ورسلّه وجميع 
المؤمنين عليه كما وَخَدَ ال وَعرّف به ودعا إليه» ولم تسلیمّا کثیرا. 


أما بعد : فان الله سبحانه جعل الصبر جوادًا لا يكو" وصارما لا 
ینبو ۳ وجندّا غالبًا لا يهزی وحصنًا حصيئًا لا بهدم ولا يثلم» فهو 
والنصر أخوان شقيقان”" . 
رَضِيْعَيْ لبان دي 1 تقاسما بأسحم" “ داج عَوضُ لا نتفرق”*) 

: (0 5 

فالنصر"'' مع الصبرء والفرج مع الکرب» واليسر مع العسر» وهو 
أنصر لصاحبه من الرجال» بلا عدة ولا عدد» ومحله من" الظفر كمحل 
الرأس من الجسد. 


ولقد ضمن الوفي الصادق لأهله في محكم كتابه أنه يوفيهم أجرهم 
بغیر حساب» وآخبر آنه معهم بهدایته ور العزيز وفتحه المبين» 
فقال: # وآصی 7 9 لله م م آرت © @ 4 [الأنفال: ۲45 فذهب 


(۱) كبا الجواد يكبو كبوة إذا عثر. انظر «لسان العرب» (۱۵/ ۲۱۳). 

(۲) نبا السیف إذا کل ولم یقطع . انظر «لسان العرب» (۱۵/ ۳۰۱). 

(۳) في (م) و (ن) زیادة : لا یفترقان. 

(:) في الأصل: «بأسود». والمثبت من النسخ الآخری وهو الموافق للمصادر 
الاتية . 

(5) البیت للاعشی وهو في «ديوانه» ص ۵ يمدح به المحلق بن جشم الكلابي 
وفيه جعل الأعشى الجود والمحلق كأخوين رضعا لبانًا واحدّاء من ثدي أم 
واحدة مبالغة في وصفه بالكرم» وذكر أنهما تحالفا وتعاقدا ألا يفترقا أبدًا. 

انظر: «الحلل في شرح أبيات الجمل» ص ۱۰ وما بعدها. 

(7) في الأصل «فالنصرة». والمثبت من النسخ الأخرى. 

(۷) «من» ساقطة من الأصل» وأثبتها من النسخ الأخرى. 


۵ 


الصابرون بهذه المعية بخير الدنيا والآخرة» وفازوا بها بنعمه الباطنة 
والظاهرة. 

وجعل سبحانه الامامة في الدین منوطة بالصبر واليقين» فقال 
تعالی . - وبقوله اهتدی المهتدون -: « وععلتاممم یمه یم دوک اتا 
ا تابنا نون 49 [السجدة: ۲6]. 

وأخبر أن الصبر خير لأهله خبرًا مؤكدًا باليمين» فقال تعالى: 

مه همم م موق 

« ولین صا له حر صروت 49 [النحل: ۰۲۱۲۱ 

وأخبر أن مع الصبر والتقوى لا يضر كيد العدي ولو كان ذا تسلیط 
فقال ۰ « وان ضرا وفوا يسرڪ کڏ یدھم 02 سیا إن الله يما مورت 
يجيط 42 [آل عمران: ۱۲۰]. 

وأخبر عن نبيه يوسف الصديق عليه السلا أن أن صبره وتقواه وصّلاه 
إن محل العز سس فقال: اليم له له لايضيع 
ای الم 
E‏ ۱/۳ ارس ا اصرفاً وصابروا ورابطواً توا له سکم 
قلحو 42 [آل عمران: ۲۰۰]. 


وأخبر عن محبته لأهله. وفي ذلك أعظم ترغیب ا 
فقال : ¥ وال عب لس بر )€ [آل عمران NE:‏ 


ولقد بشر الصابرین بثلاثِ» كلّ منها خير مما عليه أهل الدنيا 


)١(‏ في الأصل و(ب): الراغبين» والمثبت من (م.ن) وط السلفية. 


4 


ور 


یتحاسدون فقال: 8 ور أرب اب الدب 15 اصبتهم مُصِيسَة ق 


۵ 
ت 


لوا 
نه وب | رجعود 3 © ود عم وت من ريه وَيَحْمَهُ وأؤكهك هم 
ON‏ ون 409 [البقرة: ۱۵۵ -لا6١].‏ 


ووصّى عباده بالاستعانة بالصیر والصلاة على نوائت الدنيا والدين» 


فقال : ¥ وَاسْتَعِييُوأ اسر ولمم وا تیه إل عل وی لو © [البقرة: 
16. 


وجعل الفوز بالجنة والنجاة من النار لا يحظى به إلا الصابرون» 
فقال تعالى : إن جرم اوم یکا ص اَم کرد( [المؤمنون: 
.]١1١١‏ 
aT‏ تعالى ak‏ ل تس 
و ا لین دام ول سلطا لا قدا الا اهروت 9© 4 
[التصص : ۰۲۸۰ 

وأخبر أن دفع السكة بالتي هي آحسن_تجعل المسيء كأنه ولي 
حمیم فقال: ‏ ولا شو ی تنج إلى هی تمسق تا 
الى بتک ويسم عداوة کول مي €6 [فصلت : ۳4]. 

ون هذه الخصلة لا 3 < اک اک اا قبا رل e:‏ 

عظیم 4*9 [فصلت: ۳۵]. 

وأخبر سبحانه خبرًا مؤكدًا بالقسم : % إن ان نی مر( لالز 

!مسو ولوا الط ِحت وتواصوا بلح وتواصَوا باس( [العصر : ۲ -"] . 


وقسم خلقه قسمین: أصحاب ميمئة وأصحاب مشأمة» وخص 


۷ 


بالميمنة أهل التواصي بالصبر والمرحمة» وخص بالانتفاع بآياته أهل 
ا الحظ الموفون فقال في أربع آيات من 
کتابه : اک فى دللت لا كت لكل مكار شکور © © € [إبراهيم : 
۰ [لقمان: ۰]۳۱ [سبأ: ۱۹]» ا 


SS 
عليه يسير» فقال : إلا أبن سردا وعماوأ لصحت أولهك لهم مر واه‎ 
.]۱۱ كبير )4 [هود:‎ 


وأخبر أن الصبر والمغفر “امن العرادم التي تجارة أهلها لا تبور 
فقال ؛ و ولس س کت کرد ینعی الو 4 [الشوری: 4۳]. 


وأمر ل بالصبر [۳/ ب] لحکمه وأخبر أن صبره إنما هو به» 
وبذلك جميع المصائب تهون» فقال: #وَأصِيرٌ | کر ریک زنك بايا 4 


ی سح رص چم کم 


0 : 4۸] وقال: وا ضور وما رک لا یاو ولا َرَت عم ولا تلف 
۳ مور مس وا ل مه و سوت 4 .2 0 
صَبْقِمَكَابَنْكُرُدَ 9 إن َه مم لت ورن هم شرت )4 
۱ 


فالصبر آخيّة المؤمن ن التي يجول ثم يرجع ال زان ایمانه 


(۱) الآخيّة بالمد والتشديد: عود أو حبل يعرض فى الحائط ويدفن طرفاه فيف 
ویصیر وسطه کالعروة شد البه الَابّة. انظر «النهایة» لابن الأثير (۱/ 6۲۹ 
و «لسان العرب» /١5(‏ ۲۳). 
ولعل المصنف استفاد هذه العبارة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه أن النبي بيا قال: «مثل المؤمن ومثل الایمان» كمثل الفرس في آخيتهء 
تقول تم برد إلى آخيّته». رواه أحمد في «مسنده» (۳/ ۵۵). ۱ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ ۲۰۱): «رواه أحمد وأبو يعلى 


۸ 


التي لا اعتماد له إلا عليهاء فلا إيمان لمن لا صبر له وان كان فإيمانٌ 
قلیل في غاية الضعف› e‏ ممن و 2 عل حرف ون سابع 
مت ر٤‏ عط سر ی کک سح مر مرو 

اطمان بهء ون اصابه قیاع کی موه عاونا ره 4 [الحج/ 
۳-۳۱« و فا تایه فخير عيش أدركه السعداء 
بصبرهم» وترقوا إلى آعلی المنازل بشکرهم» فساروا بين جناحي الصبر 
الفضل العظیم . 


ورجالهما رجال الصحیح غير آبي سلیمان الليثي وعبداله بن الولید التميمي 
وکلاهما ثقة») 

كذا قال رحمه الله إلا أن أبا سلیمان الليثي قال فيه علي بن المديني: 
مجهول؛ وعبدالله بن الوليد ليّن الحدیث؛ كما في التقريب. 

انظر : «تعجيل المنفعة» ص : ۰48٩۲‏ و#تقريت التهذیب» ص : ٥١٦‏ . 

لذا ضعفه الالباني في «ضعيف الترغیب والترهییب» رقم: ۱۸۳۱ . 
قال ابن الأثير في «النهایة» (۱/ ۳۰): «ومعنی الحدیث أنه یبعد عن ربه 
بالذنوب» وأصل إيمانه ثابت» اه. 

. 4© في (ن) أكمل الآية إلى قوله: « دَلِكَهْوَ ان لين‎ )١( 


۹ 


فصا 

ولما كان الإيمان نصفين: نصفَ صبر ونصفٌ شكرء كان حقيقًا 
على من نصح نفسه وأحب نجاتها وآثر سعادتهاء أن لا يهمل هذين 
الأصلين العظيمين» ولا يعدل عن هذين الطريقين [القاصدین]۳؟ وأن 
يجعل سيره إلى الله بين هذين الطريقين”'؛ ليجعله يوم لقائه مع خير 
الفريقين. 

فلذلك وضع هذا الكتاب للتعريف بشدة الحاجة والضرورة إليهماء 
وبيان توقف سعادة الدنيا والآخرة عليهماء فجاء كتايًا جامعًا حاويًا 
نافعّاء فيه من الفوائد ما هو حقيق أن يُعض عليه بالنواجذ وتثنى عليه 
الخناصرء ممتعًا لقارئه. مُرِيحًا للناظر فیه. مسليًا للحزين» منهضًا 
للمقصرين» محرّضا للمشمرین . 

مشتملاً على نكت حسانٍ من تفسير القرآن» وعلى أحاديثٌ نبوية 
معزوة إلى مظانهاء وآثار سلفية منسوبة إلى قائلهاء ومسائل فقهية حسان 
مقررة بالدلیل» ودقائق سلوكية على سواء السبیل ۰۳۳ وذكر أقسام الصبر 


)١(‏ المقدمة الآتية استفادها المصنف رحمه الله من كتاب «إحياء علوم الدين» 
للغزالى (4/ ۵۲). 
و آفرد الغزالي في «إحياء علوم الدین» (6/ ۵۲ -۱۲۰) للصبر والشکر 
کتابّا. وهو الکتاب الثاني من ربع المنجیات. 
(۲) ما بين المعکوفین من النسخ الأخری» ولعله سقط من الأصل. 
)۳( في (م) : (الجناحین» . 
(©) في (م)» (ب) زيادة: «لا تخفى معرفة ذلك على من فكر وأحضر ذهنه. فان 
فيه ذكر أقسام. . .). 
وفي (ن): «لا تخفى. . . ذهنه وذكر أقسام. . .2. 


۱۰ 


ووجوهه والشکر وأنواعه» فصل النزاع في التفضيل بين الغني الشاكر 
والفقیر الصابر» وذکر CS‏ مسر وشات 
الصالح به» والکلام على سر هذه الأمثال ومطابقتها لحقيقة الحال 
وذكر ما يُدْمٌ من الدنيا ويُحمَدُ وما يقرب منها إلى الله یبد 3 أ] وکیف 
يتشقى بها من يشقى» ویسعد بها من يسعد» وغير ذلك من الفوائد التي لا 
ا كناب توا 

وذلك محض منة الله على عبده» وعطية من بعض عطایاه» فهو 
ل ل 

يُنهض القاعدَ إلى المسير» ويؤنس السائر في الطريق» وينبّه السالك على 
ا 

ومع هذا فهو جهد المقل وقدرة المفلس»ء حذر فيه من الداء وان 
كان من أهله» ووصف فيه الدواء وان قصّر عن تناوله لظلمه وجهله 
وهو يرجو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين أن يغفر له عِشَّهُ لنفسه 
بنصيحته لعباده المؤمنين . 

فما كان فى الكتاب من صواب فمن الله وحده؛ فهو المحمود 
المستعان» وفنا كان قن مكلا ل روز ومن الشیطان. والله بريء 
e‏ 

وهذه بضاعة مولفه المزجاة تساق اليك» وسلعته تعرض عليك» 
فلقارئة فح وعلی و له غ 


)١(‏ في (ن): «لم یصبر علی». مکان: «قصر عن. 
(؟) في (م)» (ب) بعد هذه الكلمة الزيادة التالية: «وبنات آفکاره تزف إليك» فإن 


۱۱ 


وقد جعلته ستةً وعشرين بابّا وخاتمة : 

الباب الأول: في معنى الصبر لغة واشتقاق هذه اللفظة وتصریفها . 

الباب الثاني : في حقيقة الصبر وكلام الناس فيه . 

لباب الثالث : في بیان أسماء الصبر بالإضافة إلى متعلّقه . 

الباب الرابع : في الفرق بين الصبر والتصبر والاصطبار والمصابرة. 

الباب الخامس : في أقسام الصبر باعتبار محله . 

الباب السادس : في أقسامه بحسب اختلاف قوته وضعفه ومقاومته 
لجيش الهوى وعجزه عنه . 

لباب السابع : في بیان أقسامه باعتبار متعلّقه . 

الباب الثامن : في انقسامه باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به. 

الباب التاسع : في بیان تفاوت درجات الصبر. 

الباب العاشر: في انقسام الصبر إلى محمود ومذموم. 

الباب الحادي عشر : في الفرق بين صبر الكرام وصبر اللئام . 

الباب الثاني عشر : في الأسباب التي تعین على الصبر . 

الباب الثالث عشر : فى بیان أن الانسان لا [4/ ب]یستخنی عن الصبر 
فی ال من ار ` ۱ 

وجدت حرا کریمّا كان بها أسعدء والا فهي خود تزف إلى عنین مقعدا. 

وفي (ن) أيضًا: «وبنات آفکاره. . ٠.‏ إلى : «خود تزف إلى عنين ضریر مقعدا. 


۱ 


الباب الرابع عشر : في بیان آشق الصبر على النفوس . 

الباب الخامس عشر : في ذکر ما ورد في الصبر من نصوص الکتاب 
العزیز . 

الباب السادس عشر : في ذکر ما ورد فيه من نصوص السنة. 

الباب السابع عشر : في ذکر الأثار الواردة عن الصحابة في فضيلة 
الف 

الباب الثامن عشر: في ذكر أمور تعلق بالمصيبة من البکای 
والندب» وشق الثياب» ودعوى الجاهلية» ونحوها. 

الباب التاسع عشر: في أن الصبرّ نصف الإيمان» وأنّ الإيمان 
نصفان : نصف صبر» ونصف شكر. 


الباب العشرون: في بیان تنازع الناس في الأفضل من الصبر 


والشکر . 
الباب الحادي والعشرون: في الحکم بين الفریقین» والفصل بين 
الطائفتین . 


الباب الثاني والعشرون: في اختلاف الناس في الغني الشاکر والفقیر 
الصابر آیهما أفضل؟ وما هو الصواب فى ذلك؟ 


الباب الثالث والعشرون: في ذكر ما احتجت به الفقراء من الکتاب 


والسنة والاثار والاعتبار . 
الباب الرابع والعشرون: في ذکر ما احتجت به الأغنياء من الکتاب 
والسنة والاثار والاعتبار . 


الباب الخامس والعشرون: في بیان الأمور المضادة للصبرء 
والمنافية له» والقادحة فيه. 

الباب السادس والعشرون : في بیان دخول الصبر والشكر في صفات 
الرب جل جلاله وتسميته بالصبور والشكور. 

وسميته: «عَدَةَ الصابرين وذخيرةً الشاكرين»» والله سبحانه 
المسؤول أن يجعله خالصًا لوجهه مُدنیّا من رضاه» وأن ينفع به مولفه 
وكاتبه وقارئه» إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء» وهو حسبنا ونعم 
الوکیل . 


۱ 


الباث الأول 
في معنى الصبر لغة» واشتقاق هذه اللفظة وتصريفها 


أصل هذه الكلمة هو: المنع والحبس . فالصبر: حبس النفس عن 
الجزع» واللسان عن التَّشْكي والتسَخُطء والجوارح عن لطم الخدود 
وشق الجيوب ونحوهما. 


عر ی و ساح سا سا 


ويقال: صبر يَصَبرٌ صَبْرًا وصبَرَ نفسّه ؛ قال تعالی : # وأصير نفک 


ا ر 


مع الزين يد دعوت رمم [الكيف :۸[ 

وقال عنترة : 
زا م ليه 3 ۹ و ۱) 
فصئرت عارفة لذلك حرّة ترسو ادا نمس الجبان تطلع 


(۰/ أ] قول : حبست نمسا عارفة» وهي نفس حر يأنف لا نفس عبد 
لا أنَقَهَ له . 


وقوله: ترسو آأي: تثبت وتسکن. اذا خفت نفس الجبان 
واضطربت . 

وال مث فلائّا» ]ذا اديع وصیرته - بالتشدید - إذا حمّلته 
على الضين. 


وفي حديث الذي آمسك رجلا وقتله آخر: 00 القاتل ویصبر 


,)77١ /۱( البيت فى «دیوانه» ص ۸۵. وانظر «غريب الحديث» لأبى عبيد‎ )١( 
.)۲۳۹ و «لسان العرب» (4/ 4۳۸) و(9/‎ 


۱۵ 


الصای(۱)؛ أي : يُحبّس للموت كما حبس من أمسكه للموت . 


وصَّبّرت الرجل إذا قتلته صبرا» أي : آمسکته للقتل . 


وصبرته أيضًا وأصبرته إذا حبسته للحلف» ومنه الحديثٌ الصحيح : 


«من حلف على یمین صبر ليَقْتطعَ بها مال امریء مسلم لقي الله وهو عنه 


۰ 1 
معر عن -. 


( 


ومنه الحديث الذي فى المَسَامَة: «ولا تُصْبرْ یمینه حيث تصبر 


الأيمان»" . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


واف ال الو ف د ا 


أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» رقم (۰)۱۷۸۹۲ ومن طريقه الدارقطني 
في «سننه» (۳/ ۱8۰) عن معمر عن إسماعيل بن أمية رفع الحديث إلى النبي 
يله به. وهذا ظاهر الانقطاع. 

وأخرجه الدارقطني في «سننه» (۳/ ۰۱۳۹٩‏ عن إسماعيل بن أمية عن 
سعيد بن المسيب نحوه. وهلا مرسل أيضاء 

ثم أخرجه الدارقطني في «سننه» (۳/ ۱8۰) ومن طريقه البيهقي في السنن 
الكبرى» (۸/ ۵۰) عن إسماعيل بن أمية مرسلاً نحوه. 

كما أخرجه الدارقطني في «سننه» (۳/ ۰۱4۰ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (۸/ Ey )٥١‏ في «الحلية» (۷/ ۰۱۱۰ عن إسماعيل بن أمية 
عن نافع عن ابن عمر عن النبي بيا نحوه. إلا أنه غير محفوظ كما ذكر البيهقي 
فى «السئن الکبری» (۸/ ۵۰). 
اج البخاري في اصحیحه» رقم ».)٤4(‏ (11۷۱). ومسلم 
في (صحيحه»» رقم (۱۳۸) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» بلفظ : «من 
حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرىء مسلم» لقي الله وهو عليه 
غضبان . 
آخرجه البخاري في «صحیحه» رقم (۳۸6۵) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


۳ 


وفي ا انهى عن المصبورة؟ . ی الشات الداع 

وفعل هذا الباب: رت آصبر بالفتح في الماضي والكسر في 
الستقبل» [وآما صرت اص بالضم في ا یر 
الکفالت والصضبير: الکفیل» كأنه حبس نفسه للغرم» ومنه 0 
اصبّرني : أعطني کفیلا . 

وقیل: أصل الکلمة من الشدة والقوة» ومنه: الصبر للدواء 
المعروف ؛ لشدة مرارته وکراهته . 


قال الأصمعي: إذا لقيَ الرجل الشدة بکمالها» قیل: لقيها 
بأصبارها . 


ومنه الصْبْر بضم الصاد: الارض ذات الحصباء؛ لشدتها 


)١(‏ روی عبدالرزاق فى «مصنفه»: (۸۷۱۸) عن مجاهد قال: «نهی رسول الله كيل 
عن أكل المصبورة». وهذا ظاهر الانقطاع. 
وقد أخرج البخاري في «صحيحه) رقم (۰)90۱۳ ومسلم في المح 
رقم )١1965(‏ عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله أن و 
البهائم». 
والمصبورة هي المجثمةء إلا أن المجثمة لا تكون إلا في الطير والأرانب 
وآشباه ذلك مما يجثم. انظر «غريب الحدیث» لأبي عبید (۱/ ۲ 
وفي النهي عن أكل المجثمة عدة أحاديث عن أبي الدرداء وابن عباس وأبي 
تعلبة الخشني رضي الله عنهم . 
(۷) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الأخرى» وهي زيادة 
لا بد منها لیصح الکلام. انظر: «القاموس المحیط» (۲/ )۰ و «لسان 
العرب» (6/ ۳۹). 


۱۷ 


وصلابتها . 
ومنه سمیت الكرّة أمّ صبّار . 


ومنه قولهم : وفع القوم في آَم صَبّور - بتشدید الباء - آي: في آمر 
شديد. 


ع 


منه صبّارة الشتاء - بتخفيف الباء وتشديد ال اء لشْدّة د ده 
و بار ر ^ عا و ر بر 


وا تقو ود دن الجيع لصم فالضابر يجمع نفسه ويضمها 
عن الهلع والجزع ومنه . : صبْرّة الطعای وار ی و 


والتحقیق : أن في الصبر المعاني الثلائة : المنع والشدة والضم. 
ويُقال: صَبَر إذا آتی بالصبرء وتصيّر إذا تكلّفه واستدعاه واصطبر 
إذا اكتسبه وتعلمه» وصابر إذا واقف"" خصمّه في مقام الصبر» وصيّر 
نفسه وغيرّه - بالتشدید -إذا حملها على الصبر. 
سم الفاعل : صابر وصبّار وصبُور ومصابر ومصطبر ؛ ؟ فمصابر من 
ا ی 
آوزان المبالغة من الثلائي كضرّاب وضروب (ه/ ب]ء والله تعالی أعلم . 


(۱). فی الاصل: «وقف»., والمثبت من (ن) و (م). 


۱/۸ 


الباب الثاني 
في حقيقة أ حقيقة الصّبر وكلام الناس فيه 

حو a‏ ا ا 
شأنهاء وقوام أمرها. 

وسل عنه الجنید بن محمد" ۳ فقال هو: اتجرّع المرارة من غير 
3 ۳ 
تعبّس ) 1 

وقال ذو النون*۲:«هو: التباعدٌ عن المخالفاتٍ والسّكون عند 
تجرّع غصص البلية» وإظهار الغنل مع حلولٍ الفقر بساحات 
۱ 5 00/00 


)١(‏ الأصل: «قوة» خطأ. 

(0) هو أبو القاسم الجنيد بن محمد النهاوندي البغدادي» شيخ الصوفية» أتقن العلم 
ثم تأله وتعبد ونطق بالحكمة» توفي سنة ۲۹۸ انظر ترجمته في: «تاریخ بغداد» 
(۷/ ۲۸۰-۲6۱ و «سير آعلام النبلاء» (۱6/ 11 - ۷۰). 

(۳) انظر : «الرسالة القشیریة» ص : ۰۲۵۵ و «مدارج السالکین» (؟/ ۱۵۷). 

(:) هو آبو الفیض ثوبان بن إبراهيم النوبي شيخ الدیار المصرية» كان عالمًا فصیخا 
حكيماء ولد في أواخر أيام المنصور» وتوفي رحمه الله سنة خمس وآربعین 
ومائتین . انظر ترجمته في «تاریخ بغداد» (۸/ ۰۳۹۲-۳۹۳ و (اسير أعلام 
النبلاء» (۱۱/ ۵۳۲ -۵۳۲۱). 

(5) في الأصل : «العیشة» والمثبت من النسخ الأخرى والمصادر . 

(«د) انظر: «حلية الأولياء» (9/ 2)7”55 و «الرسالة القشیریة ص: 3۵۱ 
و «مدارج السالكين» (۲/ .)٠١۸‏ وفي «حلية الأولياء»: «التباعد عن الخلطاء = 


۱۹ 


وقیل : «الصبه: ان او ی دس 
وقيل : (هو: الفناء ذ في البلوى بلا ظهور کر 
وقال أبو عثمان : «الصبّار: هو الذي عوّد نفسّه الهجوم على 


الوا 


وفیل : «الصبر: المقام مع البلاء بحسن الصحبة كالمقام مع 


العافیة»*. 


ومعنی هذا : أن لله على العبد عبوديّة في عافیته وفي بلائه, فعلیه أن 


یحسن صحبة العافية بالشکر وصحبة البلاء بالصبر . 


وقال عمرو بن عثمان المكي”" : «الصبر : هو الثبات مع الله 


(6) 
(1) 


في الشدة» مکان : «التباعد عن المخالفات». 

وذکر القشیری في «الرسالة؛ ص: ۰۲۵۱ والقرطبي في «الجامع لاحکام 
القرآن» (0/ ۰۱۱۸ عنه أنه قال: الصبر هو: الاستعانة بالله تعالی. 
انظر : «الرسالة القشیریة؛ ص: ۰۲۵۱ و «شرح النووي على مسلم» (۳/ 
۲ ونسیاه لابن عطاء. 
انظر : «الرسالة القشیریة» : : ص: ۲۵۲ و «مدارج السالکین» (۲/ ۱۵۸) 
هو أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن سعيد الحيري» شيخ الم سلام» ولد سنة 
ثلاثين ومائتين» كان للخراسانيين نظير الجنيد للعراقيين» توفي رحمه الله سنة 
ثمان وتسعين ومائتین. انظر ترجمته فى: «حلية الأولياء» (۱۰/ ۲٤٤‏ 2)555 
و «سیر آعلام البلاء» (۱۵/ 35-55). 
انظر : «الرسالة القشیریة» ص: ۰۲۵۱ و «مدارج السالکین» (۲/ ۱۵۸). 
انظر : «الرسالة القشيرية؛ ص : ۰۲۵۲ و «مدارج السالکین» (۲/ ۱۵۸). 
هو أبو عبدالله عمرو بن عثمان المكي الزاهد» شيخ الصوفية» توفي رحمه الله 
بعد الثلاث مائة. انظر ترجمته في: «حلية اا /6٠١(‏ ۰۲۹۲۰-۲۹۱ 


۲۰ 


وتلقي بلائه بالرحب وه 


ومعنی هذا: أنه يتلقى البلاء بصدر واسع» لا بلقا بالضيق 


والتسخط والشکوی. 


وقال الخواص"۳: «الصّبر: الثبات على آحکام الکتاب 


وا ۹۳ 


(€) 


2 


(0 


(۷) 


وقال روريم : «الصّبر : ترك الشکوی»؟. فسّره بلازمه . 


وقال غيره: «الصبر : هو الاستعانة بالله)”" . 


و «سير أعلام النبلاء» /١5(‏ 9۷ -۵۸). 

انظر : «الرسالة القشیریة ص : ۰۲۵۲ و «مدارج السالکین» (۲/ ۱6۸). 

في (ب): یتعلق وهو تحریف. 

هو آبو (سحاق ابراهيم بن أحمد الخوّاص. عابد من آقران الجنید والنوري» 
توفي بالري سنة إحدى وتسعین ومائتین. انظر ترجمته في «حلية الأولیاء» 
(۱۰/ ۳۳۱-۳۲۵ و «الرسالة القشیریةه ص: ٠.41‏ 

انظر : «شرح النووي على مسلم» (۳/ ۱۰۱- ۰0۱۰۲ و «الجامع لأحكام 
القران» للقرطبي (۲/ ۰۱۱۸ و «الرسالة القشیریة» ص : ۲۵۲ . 

هو أبو الحسن رويم بن آحمد بن يزيد الصوفي» من آفاضل البغدادیین» كان 
عالمًا بالقرآن» شيخ الصوفية» ومن فقهاء الظاهرية» توفي رحمه الله سنة ثلاث 
وثلائمائة. انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» (۸/ 4۳۰ و «حلية الأولياء» 
(1۰/ 2 ۲۰۲ 

انظر : «تاریخ بغداد» (۸/ ۰)4۳۰ و «الجامع لاحکام القرآن» للقرطبي (۲/ 
۸ و الرسالة القشیریة» ص : ۲۵۱. 

انظر : «الرسالة القشيرية» ص : ۲۵۲ و «الجامع لاحکام القرآن» للقرطبي (۲/ 
۸ ونسباه لذي النون. 


۲١ 


Obj‏ اال ا 


قال على بن آبی طالب رضی الله عنه : له ها ك 


وقال أبو محمد الجُرَيري”؟؟: «الصبر أن لا تفرّق بين حَال التعمةٍ 
والمحنة مع سكون الخاطر فیهما»۳ . 


قلت: وهذا غير مقدور ولا مأمورء نفك رت الله الطباع على 


الحالتين عند العبد. 


وساحة العافية أوسع للعبد من ساحة الصبرء كما قال النبي كَل في 
الدعاء المشهور : «ٍن لم يكن بك عَضْبٌ علي فلا أبالي» غير أن عافيتك 


(۱) هو آبو علي الحسن بن علي النيسابوري الدقاق» شيخ الصوفية بنیسابور» توفي 
رحمه الله سنة ست وأربعمائة. انظر ترجمته في: «سیر أعلام النبلاء» (۱۷/ 
5») و «شذرات الذهب» (۳/ ۱۸۰). 

(۲) انظر : «الرسالة القشیریة» ص : ۲۵۲. 

)۳( لم آجده مسندًا ونسبه إليه القشيري في «رسالته! ص : ۲ والثعالبي 
في «التمثيل والمحاضرة» ص: ۰۳۰ والزمخشري في ربيع الأبرار ونصوص 
الأخبار» (۳/ 45) وغيرهم. 

(4) هو أبو محمد أحمد بن محمد بن حسين الجريري الزاهد» شيخ الصوفية» ولما 
توفى الجنيد أجلسوه مکانه توفى رحمه الله سنة اثنتى عشرة وثلائمائة. انظر 
دعت في «حلية الأولیاء» (۱۰/ 6۳۹۸۳۸۷ ا أعلام النبلاء» (۱8/ 
/1"ة). 

(ه) انظر: «الرسالة القشیریة» ص: ۰۲۵۲ و «طبقات الأولياء» لابن الملقن ص: 
:لا ۷۵ 


۳۲ 


أوسع ام ولا يناقض هذا قوله یار : «وما أعطى اح عطاءً خيرًا 
وأوسع من الصّبر»"۳*؛ فإن هذا بعد نزول البلاء ليس للعبد أوسع من 


وقال أبو علي الدّقاق /٦[‏ ]: «حد الصبر ألا تعترض على التقدير . 
فأما إظهار البلاء على غير وجه الشكوى فلا ينافي الصبر . قال الله تعالى 
في قصة أيوب عليه السلام: إا وجدته صاراً ‏ [ص: 6 مع قوله : 


س مر گم 


مالس 4 [الأنبياء : ۳۰۲۸۳ . 


قلت : فسر اللفظة بلازمها . 


-)۱۸۱( آخرجه الطبراني في «الکبیر» - قطعة من الجزء ۰۱۳ ص "الا رقم‎ )١( 
وفي «الدعاء» (۳۷) ومن طریقه آخرجه أبو القاسم الأصبهاني‎ 
/٩( في «الحجة في بیان المحجة» (۲/ 46۱ - 48۲ والضیاء في «المختارة»‎ 
«(۷o /۲( والخطیب البغدادي في (الجامع لأخلاق الراوي»‎ ۰6۱۸۱ _ ۰ 
۰.۳۱ : وابن منده في «جزء ترجمة الطبراني» ص‎ 
وأخرجه ابن عدي في «الکامل» (7/ ۰)۱۱۱ کلاهما - أي الطبراني وابن‎ 
عدي من طریق محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن‎ 
جعفر رضي الله عنه به.‎ 
قال 7 عدي : «وهذا حديث أبي صالح الراسبي لم نسمع أن أحدًا حدّث‎ 
بهذا الحديث غیره» ولم نكتبه إلا عنه».‎ 
وقال الهيئمي في لمجمع الزوائد» (5/ ۳۵): «رواه الطبراني وفيه‎ 
محمد بن اسحاق وهو مدلس ثقة» وبقية رجاله ثقات».‎ 
آخرجه البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۱81۹ ومسلم في «صحیحه» رقم:‎ )۲( 
. عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه‎ ۰)۱۰۵۳( 
/۲( انظر: «الرسالة القشیریة ص: ۰۲۵۹ و «شرح النووي على مسلم»‎ )۳( 
.)۱۱۸ /۲( و «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ ۲ 


۳۳ 


وأما قوله: «على غير وجه الشكوى»؛ فالشكوى نوعان: 


آحدهما: الشكوى إلى الله ال 
مرن ونم أمكرأ ی و خرن ال أله 4 [يوسف: 5] مع قوله: 
« فصر یل € [یوسف : ۸۳۰۱۸]. 


وقال أيوب عليه السلام : مت لضب € [الأنبياء : ۲۳ مع وصف الله 
له بالصبر . 


وقول سیّد الصابرین صلوات الله وسلامه عليه : «اللهم إليك آشکو 
ضعف قوتي وقلة حيلتي . . .» الحدیث". 


وقول موسى صلى الله عليه وسلم : «اللهم لك الحمد. واليك 
المُشْد > وأنت المشتعان» وبك المشتغاث» وعليك التّکلان» ولا حول 
ولا قوة إلا بك)”" . 


والنوع الثاني : شکوی المّبتلی بلسان الحال أو المقال» فهذا لا 


(۱) تقدم تخریجه قريبًا. 

(۲) آخرجه الطبراني في «الاوسط» رقم (۰)۳۳۹6 وفي «الصغیر» رقم (۳۳۹)) 
والخرائطي في «فضيلة الشکر» رقم (۱۱). عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ككلهِ: «ألا أعلمكم الكلمات التي تكلم بها موسى عليه 
السلام حين جاوز البحر ببني إسرائيل؟ فقلنا: بلى يا رسول الله» قال: قولوا: 
اللهم لك الحمد. . ( 

فذكره دون قوله: «وبك المستغاث وعليك التکلان». 

وقال المنذري في «الترغيب والترهیب» (۲/ :)5١4‏ «رواه الطبراني 
في «الصغير) بإسناد جيد». وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۱۸۳): 
«رواه الطبراني في «الأوسط» و «الصغیر» وفيه من لم أعرفهم». 


۲٤ 


يُجامع الصبر بل يُضاده» ويبطله. 


فالفرق بين شكواه والشكوى إليه . وسنعود لهذه المسألة في باب : 
«اجتماع الشكوى والصبر وافتراقهما» إن شاء اله" . 


وقیل : «الصبر : شجاعة النفس». 


ومن هاهنا آخذ القائل قوله : «الشجاعة صِبرُ ساعة)”" . 
وقیل : «الصبر ثبات القلب عند موارد الاضطراب) . 


والصبر والجَرّعٌ ضدان. ولهذا يُقابّل آحذهما بالآخرء قال تعالی 
عن أهل النار : سواء علا آجزعتا ام صر 4 [براهيم: ۲۱]. 


والجزع قرین العجز وشقیقه. والصبر قرین الكيّس ومادته؛ فلو 
سُئل الجزع : من آبوك؟ لقال : العجز. ولو سئل الکیس 1 
الضيق: 


والنفس مطية العبد التی پسیر علیها إلى الجنة أو النار» والصبر لها 


(۱) وقد تناول الفرق بینهما أيضا في «مدارج السالکین» (۲/ ۱۲۱). 
(۲) قاله البطال وآخرجه عنه ابن أبي الدنیا في کتاب «الصبر» رقم: (۵۰) وفي 
کتاب «مکارم الأخلاق» رقم : (۱۷۲). 
وقاله أيضًا- ولعله أخذه عن البطال - یحیی بن سعید الطبیب النصراني 
البصري› حیث قال : 
واقنع نم س ل ,یه 1 ا صخي الا 
انظر : «خريدة القصر وجريدة العصر» للعماد الأصبهاني (:/؟/ ۷.۰ 


۳۵ 


شرّدت في كل مذهب . 

وخفظ من خطب الحجّاج : «اقدعوا هذه النفوس؛ فانها حلعة إلى 
كل سوءء فرحم الله امرأ جعل لنفسه خطامًا وزمامًا؛ فادها بخطامها إلى 
طاعة الله › وصرفها بزمامها عن معصية الله فإن الصبر عن محارم الله 
اس من الصبر علی عذابه»؟. 

قلت : والنفس فیها قوتان : فوة الم قدام وقوة الا حجام فحقيقة 

الصبر أن یجعل قوة الاقدام مصروفة إلى ما /٦[‏ ب] ینفعه» وفوة ال حجام 
إفينناكا عم ند 

ومن الناس من يكون صبره""" على فعل ما يُنتفع به وثباته عليه أقوى 
من صبره عما يضره» فيصبر على مشقة الطاعت ولا صبر له عن داعى 
هواه إلى ارتکاب ما هي عنه . 

ومنهم من تكون قوة صبره عن المخالفات أقوى من صبره على 
مشقة الطاعات . 

ومنهم من لا صبر له على هذا ولا على هذا. 

وأفضل الناس أصبرُهم على النوعين؛ فكثير من الناس يصبر على 
مكابدة قيام الليل في الحر والبرد وعلى مشقة الصیام ولا يصبر عن نظرة 
محرمة . 


۰۱5۰ /۱( لم أقفا عليها هكذاء وذكر نحوها المبرد في «الكامل»‎ )١( 
.)۲۹۱ /۳( والزمخشري في «ربيع الأبرار ونصوص الأخبار»‎ 
وقال المبرد: «اقدعوا» يُقال: قَدَعْتّه عن كذاء أي: منعته عنه.‎ 
(؟) كذا في الأصل و (ب). وفي (م) و (ن): «تكون قوة صبره».‎ 


۳۹ 


وكثير من الناس يصبر عن النظرء وعن الالتفات إلى الصورء ولا 
صبر له على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار 
والمنافقين» بل هو أضعفٌ شيء عن هذا وأعجزه. 

وأكثرهم لا صبر له على واحد من النوعين» وأقلهم أصبرهم في 
الموضعين. 

وقيل: «الصبر: ثبات باعثٍ العقل والدين في مقابلة باعث الشهوة 
والطبع" »۳ . 

ومعنی هذا: أن الطبع یتقاضی ما يُحبّء وباعث العقل والدین یمنع 
منه» والحرب قائمة بینهما وهي سجال» ومعركة هذا الحرب قلب 
ال والصير؟ الشجاعة وتات : 


(۱) في النسخ الأخرى: «الهوى والشهوة!. مکان: «الشهوة والطبع». وفي 
«الإحياء» : «باعث الشهوة». 

(۲) قاله الغزالي في «إحياء علوم الدین» (4/ 294 1). 

(۳) انظر: «إحياء علوم الدین» (4/ ۵6). وفیه : «ومعركة هذا القتال. .۰۷ 


۳۷ 


الباب الثالكث 
في بيان أسماء الصبر بالإضافة إلى متعلقه 


لما كان الصبر المحمود''' هو: الصبر التفساني الاختياريٌ عن 
إجابة داعي الهوى المذموم كانت مراتبه وأسماؤه بحسب متعلقه" : 


فإنه إن كان صبرًا عن شهوة الفرج المحرمة سمی عفف» وضدها 
الفجور والزنى والعهر. 


وإن كان عن شهوة هن وعدم ابرع اف العام أو رلم ا 
بحل منه طني شرت نفس دیع نس » وسمي ضذه شما ودناءة 


وان كان عن إظهار ما لا یحسن إظهاره من الکلام سمي كتمانَ سن 
وضده إذاعة وافشاء أو تهمة أو فحشا أو سبًا أو كذبًا أو قذفا. 


وان كان عن فضول العيش سمی زهدّاء وضده حرصا. 


)١(‏ في الأصل: «المذموم»» وهو خطأ. والتصويب من النسخ الأخرى. 
(؟) هذه المراتب والأسماء الآتية التي ذكرها المصنف رحمه الله هنا والتى سوف 
يفصلها فيما بعد أصلها من كتاب الغزالي «إحياء علوم الدین» (4/ ۵۷). 
وقوله: «لما كان الصبر المحمود هو: الصبر النفساني الاختياري. . .» 
الخ . فالصبر المحمود يقابله الصبر المذموم» وسيأتي ذلك في الباب العاشر. 
ثم الصبر النفساني يقابله الصبر البدني وسيأتي ذلك في الباب الخامس. 
وكذلك الصبر الاختياري يقابله الصبر الاضطراري. وسيأتي ذلك في الباب 
الخامس والباب التاسعء وكذلك في أثناء الباب الثالث عشر. 000 
وبهذا يتضح معنى هذه الجملة والله أعلم . 


۳۸ 


وان كان على قدر يكفى من الدنيا سّمى قناعة» وَيُضَادُّها الحرص 
أيضا. 

وان كان عن إجابة [۷/ آ] داعى الغضب سمی حلمّا» وضده تسرّعا . 

وان كان عن إجابة داعى العَجّلة سُمى وقارا وثبانّاء وضده طیشا 
وخحفة . 

وان كان عن إجابة داعى الفرار والهرب سّمى شجاعت وضده جَيْنا 
وخورا. 

وان كان عن إجابة داعي الانتقام سمي عفوا وصَفْحَاء وضده انتقامًا 
وعقوبه . 

وان كان عن إجابة داعی الامساك والبخل سُمی جوذا» وضده 

وان كان عن إجابة داعي الطعام والشراب في وقت مخصوص سمّي 
9 

وان كان عن إجابة داعی العجز والکسل سمی كيْسًا . 

وإن كان عن إجابة داعي إلقاء الكل" على الناس وعدم حمل كلهم 
سمي مروءة. 


فله عند كل فعل وترك اسم يخصه بحسب متعلّقه والاسم الجامع 


(۱) في الأصل: «جوادا»» وهو خطأء والتصويب من النسخ الأخرى. 
(۲) الکل: الثقل من كل ما يتكلف. النهاية: ٠۹۸/٤‏ . 


۳۹ 


لذلك كله: الصبر. 

وهذا يدلّك على ارتباط مقامات الدين كلّها' بالصبر من أولها إلى 
أخرها: 

وكذا یس عدلاً إذا تعلق بالتسوية بين المتمائلین وضده الظلم . 

وسّمّي سماحة إذا تعلق ببذل الواجب والمستحب بالرضا 
والاختيار» وعلى هذا منازل جميع الدین . 


)۱( في (م) و (۵): 1 


الباب الرابع 
في الفرق بين الصبر والتصبر والاصطبار والمصابرة'") 


الفرق بين هذه الأسماء بحسب حال العبد في نفسه وحاله مع غيره» 
فان حبس نفسه ومنعها عن إجابة داعي ما لا يحسن؛ إن كان حلا ومَلكَة 
سمي صبرًا . وإن كان بتكلّف وتمژن وتجوّع لمرارته سمي تصيراء كما 
يدل عليه هذا البناء لغة» فانه موضوع للتکلف؛ کالتحلم والتشجٌع 
والتكرّم» والتحمّل ونحوها. 


وإذا تكلفه العبد واستدعاه صار 0 له؛ كما فى الحديث عن 
النبي كل أنه قال : «ومن بضر يُصَبره ايله 

وكذلك العبد يتكلف التعفف حتى يصير العَفاف له سجية» وكذلك 
سائر الأخلاق. 

وهى مسألة اختلف الناس فيها هل يمكن اكتساب الأخلاق أم لا 
يمكن اكتسابها؟ 


فقالت طائفة : الخُلق کال الظاهر لا یمکن اكات" واحد 
منهما والتخلّق لا یصیر ادل کما قال الشاعر : 


(۱) وانظر في الفرق بين الصبر والتصبر : «إحياء علوم الدین» للغزالي (4/ 09). 

(۲) آخرجه البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۱81۹ ومسلم في (صحیحه» رقم 
(۱۰۵۳) عن أبى سعید الخدري رضی الله عنه . 

(۳) من قوله: «الأخلاق أم لا يمكن اكتسابها» في الفقرة السابقة» إلى هنا ساقط 


من النسخ الثلاث . 
۳1 


راد من القلب نسیائکم وتا الطباع علی اال 
وقال الاخر [۷/ ب]: 


عو س ر 3 و 
يا أيُهها المتحلي غير شيمّته إن التخلّقَ يأتي دونه الخُلق”") 


قالوا: وقد فرغ CA E E‏ ول 
والأجل . 


وقالت طائفة آغری: بل یمکن اکتساب الخلن كما تكب العقل 
والحلم والجود والسخاء والشجاعة. والوجود شاهد بذلك . 


قالوا: والمُزاولات تعطی الملکات . 


: البیت للمتنبي. انظر: «دیوان المتنبي» مع الشرح المنسوب إلى العكبري ص‎ )١( 
9 
.)۱۰ /۱( لابي زید. و«الكامل» للمبرد‎ 1۸٩ البیت هکذا بشطریه في النوادر‎ )( 
منسوبًا إلى سالم بن وابصة» ونسب للعرجي مُركبًا من بيتين هکذا:‎ 
يا آیها المتحلي غير شیمته ومن شمائله التبديل والمَلق‎ 
ارجم إلى ُلقك المعروف دَيْدَنُه إن التخلی يأتي دونه الق‎ 
انظر : «البیان والتبیین» للجاحظ (۱/ ۰)۲۳۳ و «العقد الفريد» لابن عبد ربه‎ 
.۳۸۷ و «الشعر والشعراء» لابن قتيبة ص‎ ۰)۳۱۹ /۲( 
عجز بيت للشریف الرضي وصدره:‎ )۳( 
هیهات لا تتکلفن لي الهوی‎ 


وهو فى «دیوانه» (۱/ 1۵۲). 


۳۲ 


ومعنى هذا: أن من زاول شيئًا واعتاده وتمرن عليه صار ملكة له 
وسجية وطبيعة . 


قالوا: والعوائدٌ تنقل الطبائع؛ فلا يزال العبد يتكلف التصيّر حتى 
يصير الصبر له سجية» كما أنه لا يزال يتكلف الحلم والوقار والسكينة 
والثبات حتى تصير له أخلاقًا بمنزلة الطبائع . 


قالوا: وقد جعل الله سبحانه في الانسان قوة القبول والتعلم والتهيؤ 
للكمال» فنقل الطبائع عن مقتضياتها غير مستحيل» غير أن هذا 
الانتقال قد يكون ضعيمًا فيعود العبد إلى طبعه بأدنى باعث وقد يكون 
وی ولكن لم ينتقل الطبع انتقالاً تام ۳" فقد يعود إلى طبعه إذا قوي 
الباعث واشتد» وقد يستحكم الانتقال بحيث يستحدث صاحبه طبعًا 
ثانيّاء فهذا لا يكاد يعود إلى طبعه الذي انتقل عنه . 

وأما الاضطبار فهو أبلغ من التصبٌّر؛ فإنه افتعال للصبر بمنزلة 
الاكتساب» فالتصبر مبدأ الاصطبار» كما أن التكسب مقدمة الاكتساب» 
فلا يزال التصبّر یتکرر حتى يصير اصطبارا . 

وأما المُصابرة فهي مقاومة الخصم في ميدان الصبر؛ فإنها مفاعلة 
تستدعي وقوعها بين اثنين كالمُشاتمة والمُضاربة» قال تعالى : 8 ی 
زب ءامَنُوأ اضرا وصابروا ورَايطُوأ » [آل عمران: ۲۰۰]؛ فأمرهم بالصبر 
وهو حال الصابر في نفسه والمصابرة وهي حاله في التصيّر مع خصمه 
والمرابطة وهي الثبات واللزوم والإقامة على التصبّر والمصابرة» فقد 


(۱) قوله: «والتهيؤ للكمال» ليس في (ب). 
(۲) قوله: «انتقالاً تامّا؛ لیس في (ب). 


۳۳ 


يصبر”'' العبد ولا يصابرء وقد يصابر ولا يرابط» وقد يصبر ويصابر 
ويرابط من غير تعبّد بالتقوى» فأخبر سبحانه أن ملاك ذلك كله 
التقوی» وأن الفلاح موقوف عليها فقال : © وائْتوا 1 ملک 
یحو و 4 [آل عمران: ۲۰۰؛ فالمرابطة كما آنها لزوم الثغر الذي 
يُخاف هجوم العدوّ منه (۸/ !) في الظاهر. فهي لزوم ثغر القلب لثلا 
یدخل منه الهوی والشیطان فیزیله عن مملکته . 


(۱) فى الأصل: بعد تصبر» وهو تصحیف. 
(؟) ساقطة من الأصل» واستدرکتها من النسخ الأخرى. 


۳ 


الباب الخامس 
ف ا باعتبار يطل 


الصبر ضربان: ضرب بدني» وضرب نفساني» وکل منهما نوعان: 
اختياري» واضطراري» فهذه أربعة آقسام : 

الأول: البدنيّ الاختباري» كتعاطي الأعمال الشافة على البدن 
اختيارًا وارادة . 


الثاني : البدني الاضطراري» کالصبر على ألم الضرب والمرض 
والجراحات والبرد والحرٌ وغیر ذلك . 


الثالث : النفسانی الاختياريّ» کصبر النَّفْس عن فعل ما لا بَحسن 
فعله شرعًا ولا عقلا . 


الرابع : النفسانيَّ الاضطراري» کصبر النفس عن محبوبها قهرًا إذا 
حیل بینها وبینه . 

فإذا عرفت هذه الأقسام فهي مختصة بنوع الانسان دون البّهائم, 
وتشارکه البهائم”" في نوعين منها وهما: صَبر البدن والتفس 
الاضطراریین» وقد یکون بعضها أقوى صبرّا من الإنسان» وانما تميّر 
الانسان عنها بالنوعين الاختیاریین . 


(۱) فى (ب): «انقسامه». 

6 قارن هذا الباب ب «إحياء علوم الدين» /٤(‏ ۰6۵۷ (۱۰ - ۱۳). وسيأتي الکلام 
على الصبر الاختياري والاضطراري في الباب التاسع» وکذلك في أثناء هذا 
الباب. 

(۳) في (م) و (ن): «ومشاركة البهائم» وفي (ب): «ومشاركته للبهائم». 


0 


وكثير من الناس تكون قوة صبره ذ في النوع الذي شاركه فيه البهائم لا 
في النوع الذي يختصنٌ بالإنسان» فيعد صابرًا وليس من الصابرین . 


فان قيل فهل يشارك الجرنٌ الإنسَ في هذا الصبر؟ . 


قيل: نعم هذا من لوازم التكليف. وهو مَطيَة2"7 الأ مر والتهي» 
د و بالصبر على الوا والصبر عن المناهي؛ کما کلفنا 


ل ب 
وجه آخر؟ 


قيل: ما كان من لوازم النفوس: كالحب والبغض والإيمان 
والتصدیق والموالاة والمعاداة فنحن وهم مستوون فيه» وما كان من 
لوازم الابدان : کغسل الجنابة وغسل الاعضاء في الوضوء والاستنجاء 
والختان وغسل الحيض ونحو ذلك. فلا يجب مساواتهم ين في 
کیفیته وإن تعلق ذلك بهم على وجه یناسب خلقهم وهيئاتهم . 

فان قبل : فهل تشارکنا الملائكة في شيء من آقسام الصبر ؟ 

قيل: الملائكة لم يُبتلوا بهوی بُحارب عقولهم ومعارفهم بل 
العبادة والطاعة لهم کالْمُس لناء فلا يُتصور في حمّهم الصبر الذي 
حقيقته بات باعث [۸/ ب] العقل والدین فى مقابلة باعث الشهوة 
والهوى”"» وان كان لهم صبر یلیق بهم» وهو ثباتهم واقامتّهم على ما 
(۱) ما عدا الاصل : «مظنة». 


(۲) في الاصل : «لها». والتصویب من النسخ الثلاث الأخری. 
(۳) وهذا تعریف الغزالي للصبر في «إحياء علوم الدین». كما سبق. 


۳۹ 


خلقوا له من غير منازعة هوى أو شهوة أو طبع . 

فالانسان منا إذا غلب صبره باعثٌ الهوى والشهوة التحق بالملائكة» 
وان غلب باعثٌ الهوى والشهوة صبره التحق بالشياطين» وان غلب 
باعثُ طبعه من الأكل والشرب والجماع صبره التحق بالبهائم 

قال قتادة: «خلق الله سبحانه الملائكة عقولاً بلا شهوات» وخلق 
اا و وخلق الإنسان وجعل له عقلاً وشهوة» فمن 
غلب عقله شهوتّه فهو مع الملائکت وام غل شهوته عقله هي 
کالبهائم ٩۹۷‏ 

ولما خلق الانسانٌ في ابتداء آمره ناقصًا لم تخلق فيه إلا شهوة الغذاء 
الذي هو محتاج الیه» فصبره فى هذه الحال بمنزلة صبر البهائم » ولیس 


له قبل تمييزه قوة صبر الاختيار. 
قاتا وض قله شم اللي اتن القوةالفين. ارم 


sS 


فإذا تحرك فان العقل وقوي» او بجيش الصبر» ولكن هذا 
السلطان وجنده لا يستقلان بمقاومة سلطان ا وجنده؟ فإن إشراق 


(۱) لم أجده مسندًا ولا من ذكره عن قتادة. وقد ذكره المصنف في «مدارج 
السالكين» (۲/ ؟7307) معزوّا لبعض السلف. 
وذكره ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» /٤(‏ ۳۵۱) بنحوه فقال: «وهذا 
الذي يُقال: الملائكة لهم عقول. . .2 الخ . 
(۲) ساقطة من الأصل. 


۳۷ 


نور الهداية يلوح عليه عند أول سن التمييز وينمو على التدريج إلى سنّ 
البلوغ كما يبدو خيط الفجر ثم يتزايد ظهوره؛ ولكنها هداية قاصرة غير 
مستقلة بإدراك مصالح الاخرة ومضارّهاء بل غايتها تعلقها ببعض مصالح 
الدنيا ومفاسدهاء فإذا طلعت عليه شمس النبوة والرسالة وأشرق عليه 
نوزها رأى في ضوئها تفاصیل مصالح الدارين ومفاسدهما فتلمّح 
العواقب» ولبس لأمة الحرب”'". وأخذ أنواع الأسلحة» ووقع في حومة 
الحرب بين داعي الطبع والهوى وداعي العقل والهدی والمنصورٌ من 
نصره الله» والمخذول من خذله الله» ولا تضع الحرب أوزارها حتى ینزل 
في إحدى المنزلتين» ويصيرَ إلى ما ملق له من الدارین . 


(۱) لأمة الحرب: أداتها كالدرع والسيف والرمح. انظر: «لسان العرب» (۱۲/ 
۳۲ 


۳۸ 


فى بیان أقسامه بحسب اختلاف فوته وضعفه 


ومقاومته لجيش الهوى وعجزه عنه 
باعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوى [4/ أ] له ثلاثة أحوال" : 


آحدها: أن بكرن القهر والغلبة لداعی الدین .فر د جیش الهوی 
ر وهذا انما یصل إل يدوام الصبر» والواصلون إلى هذه لاا هم 
المنصورون في الدنیا والاخرق وهم الذين قالوا: را اله ثم 
َسْتَعَدَمُوأ4 [نصلت: ۰۲۳۰ وهم الذین یقول لهم الملائكة عند الموت : 


ا رم سک ee‏ 7 


ألا تتاف وكا فا وان لکد ی کش درک © ی 


کم ف ألْحَمَةَ ال نی اضر (نصلت: ۰۲۰ ۰۲۳۱ وهم الذین نالوا 
معية الله مع الصابرين» وهم الذین جاهدوا فى الله حق جهاده. فخصهم 
بهدايته دون من عداهم. 


الحالة الثانية: أن يكون القَّهْد" والغلبة لداعى الهوى فتسقّط 
متازعة باعث"* الدین بالکلیف فیستسلم البائس للشيطان وجنده 
فیقودونه حيث شاءواه وله معهم حالتان : 

إحداهما: أن یکون من جندهم وآتباعهم وهذه حال الفای (8) 
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(۱) انظر هذه الأحوال في «إحياء علوم الدین» (4/ ۵۹-۵۸). 

(۲) في (ب): القوة. 

(۳) ساقطة من الأصل» واستدرکتها من النسخ الاحری» ومن إحياء علوم الدین. 
(4) في النسخ الأخرى: العاجز. 


۳۹ 


الثانية: أن يصير الشيطان من جنده» وهذه حال الفاجر القوي 
المتسلط والمبتدع الداعية المتبوع » كما قال القائل : 


وکنت امرأ من جند إبليسَّ فارتقی بي الحال حتى صارإبليسٌ من جندي(۱) 


فيصير إبليس وجنوده من أعوانه وأتباعه. وهؤلاء هم الذين غلبت 
علیهم شقوتهی فاشتروا الحياة الدنيا بالآخرة» وانما صاروا ۷ هذه 
الخال لها افلسو امن الم 


وهذه الحالة بين جهد البلاء”'' ودرك الشقاءء وسوء القضاء وشما 4 
الأعداء . 


وجند آصحابها: المكرء والخداع» والأماني الباطلة» والغرورء 
والتسویف بالعمل» وطول الامل» وایثار العاجل على الآجل» وهي التي 
قال في صاحبها النبي َل : «العاجز من أتبع نفسّه هواهاء وتمنى على الله 
المانی»۳۱) 


( انظر هذا البیت في: «التذکرة الحمدونیة» (۹/ ۰4۲٩‏ و «ثمار القلوب» 
للثعالبي ص : ۰16 و «ربیع الأبرار» للزمخشري (۱/ ۳۲۰). وهو غير منسوب 
لاحد. [البیت من قصيدة للخبزآرزي في دیوانه المنشور في مجلة المجمع 
العراقي] (ص). 

(؟) في (ن): «وهذه الحالة هي حالة بين جهد البلاء»» وفي (م): «وهذه الحالة 
هی حالة جهد البلاء). 

۳( ا الترمذي في «جامعه» رقم (۲) وقال: «حدیث حسن»» وابن ماجه 
في اسننه» »)٤٦١(‏ بلفظ: «... وتمنی على الله» فقط بدون كلمة 
«الأماني». 

ومثله الديلمي في «الفردوس» (۳/ ۰ وذكره بلفظ الترمذي السيوطي 
في «الجامع الصغير» (۵/ /ا5) مع الفيض . 


۶۰ 


وأصحاب هذه الحال أنواع شتى : 


الرسول» يض عن سبيل الله» ويبغيها بججهده عوجًا وتحریفا؛ ليصدّ 


ومنهم: المعرض عما جاء به الرسول» المُنهمك على شهواته 
EET‏ 


ومنهم : المنافق ذو الوجهين» الذي يأكل بالكفر والاسلام. 
ومنهم: الماجنْ المتلاعب الذي قطع آنفاسه بالمجون واللهو 
واللعب. 
ومنهم : من إذا وعظ قال: وا شوقاه [۹/ ب] إلى التوبة» ولكنها قد 
ومنهم : من یقول : ليس الله محتاجًا إلى صلاتي وصيامي وأنا لا 
آنجو بعملي» والله غفور رحيم . 
ومنهم من یقول : ترك المعاصي استهانة بعفو الله ومخفرته . 
فكثّر ما استطعت منّ الخَطايا إذا كان القدومٌ على كر" 


)١(‏ فى (ب): «المقبل على دنياه وشهواتها فقط». مكان: «المنهمك على شهواته 
تا فقط » . 
(۲) البیت لابي نواس الحسن بن هانیء» وهو في «ديوانه» ص ۰۳۰۷ الا أن عجز 
البیت فيه : 
فانك قاصد ریا غفورا 
وانظره كما هو هنا في: «وفیات الاعیان» (۲/ ۹۷). 


١ 


ومنهم: من يقول: ماذا تمع طاعتي في جنب ما قد عملت. وما 
ينفع الغريق خلاص إصبعه وباقي بدنه غريق . 

ومنهم: من يقول: سوف أتوب» وإذا جاء الموت ونزل بساحتي 
تبث وقبلت توبتي . 

إلى غير ذلك من آصناف المُخترین الذين قد صارت عقولْهم في 
أيدي شهواتهم» فلا يستعمل أحذّهم عقله إلا في دقائق الحيل التي بها 
يتوصل إلى قضاء شهوته. فعقله مع الشيطان كالأسير في يد کافر 
يستعمله في رعاية الخنازير» وعصر الخمر» وحمل الصلیب؛ وهو 
تیم له و نان ا یه ال و ملعا إزباغه 
للكفار. وسلّمه إليهم» وجعله أسيرًا عندهم . 
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فصل 

وها هنا نكتة بديعة يجب التفطّن لهاء وينبغي إخلاءٌ القلب لتأمّلهاء 
وهي : : أن هذا اللترور لجا ی ی وت 
قووف لكف 0 اغا اليذه وداه أسيرًا له تحت قهره 
وتصرّفه وسلطانه بلط اش عله كان نحل هو أن شاط قله افا 


تحت قهره وتصرفه وسلطانه يسخّره حيث شاء ويسخر منه» ويسخر منه 
جنده وحربه. 


فكما أذل سلطان الله وسلمه إلى عذوه أذله الله وسلط عليه عدوه 
الذي أمره أن يتسلط هو عليه ویذلّه ویقهره؛ فصار بمنزلة من سم نفسه 
ا آعدی عدو له پسومه سوء العذاب» وقد كان بصدد أن يستأسره 
ويقهره ويشفي غيظه منه» فلما فلما ترك مقاومته ومحاربته واستسلم له سلّط 
عليه عقوبة له» قال تعالی: # فَإذا رت ان فأسَتَصِدُ باه من 0 
4 دع رس E cfg‏ و ll‏ 40 
آلرحیم انه لس آم ساط عل ا “ام توا وع ريه و ڪون 0 
ہے بر ساس م ررر 6 م f‏ © 
عنم عل الب ول ال هم بو مشرکوبت 47 [النحل : ۹۸ -۱۰۰]. 


فان قیل : فقد آثبت له على أوليائه هنا سلطانّاء فکیف نفاه في قوله 
ي 4 4 


تعالى حاكيًا عنه مقرًا ۸۱۰1 أ] لقوله  :‏ وال ینف لمر رک اله 
رَڪ ول وعد انبسك وما 6 24 َي یکم تن سکن إل أن 


دوگ فاسج شر م ری رام ار : « وَلْقَدَصَدّقَ لوم یش 
و لا رقا من امريد 6 وما کال لم لهم من سُلْطنٍ إلا نعم 
كك ا ۰ [YY‏ 


م7 
و ره 9 


من دومن با لاخرم یمن 


(۱) في الأصل: «بعض»» وهو تحریف. 


۳ 


قيل: السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان الذي نفاه من 
وجهين : 

أحدهما: أن السلطان الثابت هو سلطان التمکن منهم وتلاغبه بهم 
وسر إياهم كيف آراد بتمكينهم إياه من ذلك بطاعته وموالاتهه 


والسلطان الذي نفاه سلطان الحجة فلم يكن لإبليس عليهم من حجة 
وی ی یی ی 
سلطوه ۳۹ - e‏ ار 0-5 جنده وحربه » 1 
eer‏ عليهم بقوكته فإن كيده ضعیف ۰ وانما تساط ره (۲) علیهم 
بإرادتهم واختيارهم . 

والمقصود : أن من قصد أعظم أوليائه وأحبابه ونصحائه فأخذه 
وأخذ أولاده وحاشيته فسلّمهم إلى عدوه كان من عقوبته أن يسلط عليه 
ذلك العدو نفسه. 


)۱( في (م) و (ن): «یتسلط». والمثبت من الأصل و(ب). 
لي الع) و( تس 


44 


فصل 

الحالة الثالغة”" : أن تكون الحرب سجالاً ودولاً بين الجندين» 
فتارة له وتارة عليه» وتكثر نوبات الانتصار وتقلٌُء وهذه حال أكثر 
المؤمنين الذين خلطوا عملا صالحًا وآخر سيئًا . 

وتكون الحال يوم القيامة موازنة لهذه الأحوال الثلاثة سواء بسواء؛ 
فمن الناس من يَدَخُل الجنة ولا يدخل النار» ومنهم من يدخل النار ولا 
يدخل الجنة» ومنهم من يدخل النار ثم يدخل الجنة . 

وهذه الأحوال الثلائة هي أحوال الناس في الصحة والمرض» فمن 
الناس من تقاوم قوه داءه فتقهره ويكون السلطان للقوة» ومنهم من يقهر 
داؤّه قوته ويكون السلطان للداء ومنهم مَّن الحرب بين دائه وقوته نوبّاء 
فهو متردد بين الصحة والمرض . 


)١(‏ سبق ذكر الحالة الأولى والثانية فى بداية هذا الباب. 


0 


ومن الناس من يصبر بجهد ومشقة» ومنهم من يصبر بأدنى حمْلٍ 


علی النفس . 
ومثال الأول : کرجل صارع رجلاً شديدًا فلا يقهره إلا (۱۰/ ب] بتعب 


“® 


ومسمه. 
والثاني : کمن صارع رجلا ضعيمًا فانه يصرعه بغير مشقة . 


فهکذا تكون المصارعة بين جنود الرحمن وجنود الشيطان» ومن 
صرع جند الشيطان صرع الشیطان . 


قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : «لقي رجل من الانس رجلا 
من الجن» فصارعه الانسی""» فصرعه الانسي. فقال: ما لي أراك 
معا فقال! آي من بنهم لضلیع۱.فقالا: هو عمرن الخطاب رضي 
الله عنه؟ فقال : «من ترونه غير عمر»؟۳*. 


(۱) هذه الکلمة ليست في النسخ الاخری. ولا في مصادر التخريج» والاولی 
حذفها. 
(۲) آخرجه الدارمي في «مسنده» رقم (۳4۲4) والطبراني في «الكبير» رقم 
( والبيهقى فی «دلائل النبوة» (۷/ ۱۲۳). 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (9/ ۷۱) ورواية آخری لهء ثم قال: 
«رواهما الطبراني بإسنادين» ورجال الرواية الثانية رجال الصحیح. الا أن 
الشعبي لم يسمع من ابن مسعود» ولكنه أدركه» ورواة الطريق الأولى فيهم 
المسعودي وهو ثقة. ولكنه اختلط؛ فبان لنا صحة رواية المسعودي برواية 
الشعبى» . 
وقال الدارمي عقبه: «الضئیل : الرقيق. . . والضليع: جيّد الأضلاع». 
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وقال بعض الصحابة: «إن المؤمن يُنضي"'' شیطائّه كما يُنضي 
أحدُكم بعيره في السّفر»”" . 

وذكر ابن أبي الدنيا عن بعض السلف: «أن شيطانًا لقي شیطائا 
فقال: ما لي أر اك شخي" فقال : : إني مع رجل إن أكل ذكر اسم الله فلا 
آكل معه وان شرب ذكر اسم الله فلا آشرب معه» وان دخل بيته ذكر اسم 
الله فأبيث خارج الدار. فقال: لكني مع رجل إن أكل لم يسم الله فآكل آنا 
وهو جميعًاء وان شرب لم يسم الله فأشرب معه وان دخل داره لم يسم 
الله فأدخل معه» وان جامع امرأته لم يسم الله فأجامعها معه»“ . 


فمن اعتاد الصبر هابه عدوّه ومن عر عليه الصبر طمع فيه عدوّه 
وأوشك أن ينال منه غرضه . 


(۱) ذکره ابن الأثير في «النهایة» (0/ ۰0۷۲ ثم قال: «أي یهزله ویجعله نضوّا 
والنُضو: الدابة التي آهزلتها الأسفار وأذهبت لحمها». 

)۲( لم آجده موقوفا؛ وقد روي مرفوعا عن آبي هريرة رضي الله عنه : آخرجه أحمد 
في (مسنده» (۲/ ۳۸۰). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)١١5 /١(‏ «رواه 
أحمد وفيه ابن لهيعة». 

وقال المناوي فى «فيض القدیر» (۲/ ۳۸۵): افيه آیضا سعيد بن 
شرحبيل» أورده الذهبي في الضعفاء» وعذه من المجاهیل» وفي المیزان قال 
أبو حاتم : مجهول. وموسى بن وردان ضعفه ابن معين» ووثقه أبو داود». 

(۳) الشحْث والشخیت: النُحيف الجسم الدقيقه. انظر : «النهاية» لابن الأثير (۲/ 4۵۰). 

(:) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» رقم 2)١1070(‏ والخطابي في «غریب 
الحديث» (۲/ ۰4۱۳ والطبراني في «الکبیر» رقم: (۰)۸۷۸۲ والبيهقي 
في اشعب الإيمان» رقم (۵۸۳۳) عن عبدالله بن مسعود رضي لله عنه موقوقا. 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (0/ ۲۲): «رواه الطبراني موقوفا؛ 


ورجاله رجال الصحيح". 


۷ 


الباب السابع 
في ذکر أقسامه باعتبار متعلّقه 
الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقساء”"' : 
صبر على الأوامر والطاعات حتى یودیها . 
وصبر عن المناهي والمخالفات حتی لا يقع فیها . 
وصبر على الأقدار والأقضية حتی لا یتسخطها . 


وهذه الأنواع الثلائة هي التي قال فیها الشیخ عبدالقادر في : «فتوح 
الغیب» : لا بد للعبد من آمر يفعله» ونهي يجتنبه» وقدر یصبر علیه»"۳. 


وهذا الکلام یتعلق بطرفین : طرف من جهة الرب تعالی» وطرف من 

فأما الذي من جهة الرب» فهو : أن الله تعالی له على عبده حکمان : 
حكم شرعي ديني» وحكم كوني قدري؛ فالشرعي متعلق بأمره» 
والكوني متعلق بخلقه» وهو سبحانه له الخلق والأمر. 


وحكمه الديني الطلبي نوعان بحسب المطلوب. فاد المطلوب إِنْ 


.)515 25١ ۰۰ /٤( انظر هذا التقسيم للصبر في «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(۲) «فتوح الغيب» ص 5. ونص كلامه: «لا بد لكل مؤمن في سائر أحواله من 
ثلاثة أشياء: آمر يتعلق به» ونهي يجتنبه» وقدر يرضى به» . 
۱ وذکر ذلك عنه شيخ الاسلام كما في «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۰64۵۵ ثم 
علق عليه بقوله: «مذا کلام شريف جامع» یحتاج إليه کل آحد. وهو تفصیل 
لما یحتاج إليه العبد . . .۷. 


1۸ 


کان محبوبًا له فالمطلوب فعله اما وجوبا وإما /١١[‏ أ استحباباء ولا يتم 
ذلك إلا بالصبر» وان كان مبغوضا له فالمطلوب تركه إما تحريما وإما 
كراهة» وذلك أيضا موقوف على الصبر . فهذا حكمه الدینی الشرعي . 
وأما حكمه الكوني القدري فهو ما يقضيه ويقدّره على" العبد من 
المصائب التي لا صنع له فیها ففرضه الصبر عليها. 
وفي وجوب الرضا بها قولان تا وهما وجهان في مذهب 
امد آصحهما آنه TE‏ 


۳ 


فرجع الدين کله إلى هذه القواعد الثلائة: فعل المأمور» وترك 
المحطون» و الصو عل المقدور: 

وأما الذي من جهة العبد فإنه لا ينفك عن هذه الثلاثة ما دام مكلماء 
ولا تسقط عنه هذه الثلائة حتى يسقط عنه التكليف› فقيام عبودية الأمر 
والنهي والقدر على ساق الصبرء لا تستوي إلا عليه» كما لا تستوي 
السنبلة إلا على ساقها. 


فالصبر متعلق بالمأمور والمحظور والمقدور بالخلق والأمرء 
والشيخ دائمًا يحوم حول هذه الأمور الثلاثة» كقوله: «يا بني افعل 


)١(‏ في الأصل: «من»» والتصويب من النسخ الأخرى. 
(۲) انظر في ذلك: «قواعد الأحكام» للعز بن عبدالسلام (۲/ ۰0۳٩۱‏ و «أحكام 
القرآن» للجصاص (۱/ ,»)١١7-١١5‏ و «الفواکه الدواني» ص: 58 25١‏ 
و «إعانة الطالبين» (۱/ ١١٠)ء‏ و «کشاف القناع» (؟/ 157). 
وقد ذكر شيخ الإسلام القولين» ثم قال: «أصحهما أنه مستحب ليس 
بواجب». انظر «مجموع الفتاوى» (۸/ .)١9١‏ 
(۳) فصّل المصنف المسألة في «شفاء العلیل»: (۷۲۱/۲). 


۹ 


المأمور» واجتنب المحظور واصبر على المقدور»). 


وهذه الثلاثة هي التي وصى بها لقمان لابنه في قوله: « يق آقر 
له مر موف وأنه عن آنشکر واضیز عل ما آصابک 4 القمان : : [\Y‏ 
فأمره بالمعروف یتناول فعله في نفسه وأمرٌ غیره به» وكذلك نهیه عن 
المنکر آما من حیث اطلاق اللفظ فتدخل نفسه وغیره فیه. وآما من 
حیث اللزوم الشرعي فان الآمر الناهي لا يستقيم له آمره ونهیه حتی یکون 
أول مأمور ومنهي . 

وذکر هذه الأصول سبحانه في قوله : # ِا بنك لا لبلب (© اد 
ون مهد لَه ولا شود التق © رال يصاون ما مرا يده 2 
رورت رم ارت سوه ساب لز ریت صدا اه وجو روم رقم سکره 
وأققواً ما تلهم یر لاه وبروت با لسع لته[ ولیک هم عفی الا 469 
[الرعد: ]۲١ -۱٩‏ فجمع لهم مقامات الإسلام والإيمان في هذه 
الأوصاف: 

فوصفهم بالوفاء بعهده الذي عاهدهم علیه» وذلك يعم أمره ونهيه 
الذي عهده إليهم بينهم وبينه» وبينهم وبين خلقه. 

ثم أخبر عن استمرارهم بالوفاء به بأنه لا يقع منهم نقضه . 

ثم وصفهم بأنهم يصلون ما أمر الله به أن یوصل ويدخل [۱۱/ ب] 
في هذا ظاهر الدين وباطئه وحق الله وحَقٌّ خلقه» فيصلون ما بينهم وبين 
ربهم بعبوديته وحده لا شريك له. والقيام بطاعته والإنابة إليه والتوكل 
عليه وحبه وخوفه ورجائه» والتوبة 0 والاستكانة له» والخضوع 


. «إليه» ساقطة من الأصل‎ )١( 


والذل له والاعتراف له سنعمته وشکره علیها؛ والاقرار بالخطيئة 
والاستغفار منها. فهذه هی الوصلة بين العبد والرب» وقد آمر الله بهذه 
الأسباب التي بینه وبين عبده أن توصل . 

وأمر أن يوصل ما بیننا وبين رسوله بالإيمان به» وتصديقه وتحكيمه 
في كل شيء. والرضا بحكمه والتسليم له وتقديم محبته على محبة 
النفس والولد والوالد والناس أجمعين؛ فدخل في ذلك القيام بحقه وحق 
رسوله. 

وأمر أن نصلّ ما بيننا وبين الوالدين والأقربين بالبر والصلة» فإنه مر 
ببر الوالدين وصلة الاارحام وذلك مما أمر به أن يوصل . 

وأمر أن نصل ما بيننا وبين الزوجات بالقيام بحقوقهن ومعاشرتهن 
بالمعروف . 

وأن نصل ما بیننا وبين الجار القريب والبعيد بمراعاة حقه وحفظه 

وأن نصل ما بیننا وبين الرفيق في السفر والحضر. 

وأن نصلّ ما بيننا وبين عموم الناس بأن نأتي إليهم ما نحب أن يأتوه 
ات ۱ 

وأن نصل ما بیننا وبين الحفظة الکرام الکاتبین بأن نكرمّهم ونستحيي 
منهم كما يستحيي الرجل من جلیسه ومن هو معه ممن يجله ویکر مه . 


0١ 


فهذا كله مما أمر به أن يوصل . 

ثم وصفهم بالحامل لهم على هذه الصلت وهو خشيته وخوف سوء 
الحساب يوم المآب فقال: « وضتوت ریم وان س ساب © 4 
[الرعد: ۲۱]. ولا يمكن أحدًا قط أن يصل ما أمر الله بوصله إلا بخشيته › 
ومتی تر حلت ١‏ لخشية من الة لقلب انة نقطعت هذه الوؤصل . 
وقاعدته ومداره الذي يدور عليه وهو الصبر» فقال : © وان صبروا یناه 
وجد رهم 6 [الرعد: ۰۲۲۲ فلم يكتف منهم بمجرد الصبر حتى يكون 

ثم ذکر لهم ما یعیثهم على الصبر وهو الصلاق فقال : ۷ وَأقاموأ 
اسرد 4 [الرعد: ۲۲] [۱۲/ ]. وهما العونان على مصالح الدنیا والآخرة 

۳ 2 رفم م م ۳ لم ص ام کار سس ساس مرگ 

وهما الصبر والصلاة قال تعالی: #وَآسْيَعِينُوا سر وَالصَلَوو وا کو 
إلا عل اشوین )€ [البقرة: ۰۲40 وقال: ۲ یتایها ای اموا استعيثوأ 
اسر لصوم له تح ریت ©4 [البقرة: ۲۱۵۳ 

ثم ذكر سبحانه إحسانهم إلى غيرهم بالإنفاق عليهم سرا وعلانية 
فأحسنوا إلى نفسهم بالصبر والصلاة» وإلى غيرهم بالإنفاق عليهم . 

ثم ذكر حالهم إذا جهل عليهم وأوذوا أنهم لا يقابلون ذلك بمثله بل 
پدرآون بالحسنة» فيحسئون إلى من يسيء إليهم , فقال: # وبدرءویت 
بلس »۳ [الرعد: ۲۲]. 


وقد فسّر هذا الدرء بأنهم یدفعون الذنب بالحسنة بعده» كما قال 


(۱) الآية ليست في الأصل» وأثبتها من النسخ الأخرى. 


o۲ 


تعالی : ند سكت يجن لدان > آمود: ۰۲۱۱6 وقال النبى كلك : 
e oe 2 0‏ )0 
«أتبع السّيئة الحسنة تمخها». 
والتحقیق : أن الآية تعم النوعین . 
والمقصود: أن هذه الآيات تناولت مقامات الاسلام والایمان كلهاء 
واشتملت على فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور, وقد 
۰ ۰ 4 ۳ 5 رر 2 ذل زر و 2 
ذکر تعالی هذه الاصول الثلاث ۳ في قوله : ٭ ب إن تَصَيروأ وفوا آل 
عمران: ۰]۱۲۵ وقوله : 8 إِنَّدُ من يق وَيِصَيرٌ 4 [یوسی: ۰ وقوله: 
وکا ات اموا اشوا یزیا ریا وتا لله نم 
مورك © 4 [آل عمران : ۳.۰ 


فكل موضع قر فيها التقوى بالصبر اشتمل على الأمور الثلائة: فإن 
حقيقة التقوی فعل المأمور وترك المحظور. 


سس 

)١(‏ آخرجه: الترمذي في «جامعه) رقم (۱۹۸۷) من حديث أبن ذر وحشنه. ثم 
أخرجه الترمذي 0م م8) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه» ثم 
قال: «قال محمود ‏ أي ابن غيلان _: والصحيح حديث أبي ذر). 

0 ما عدا الاصل : «لثلائة» وهو الأشهر فى اللغة. 

(۳) «تفلحون» ساقطة من الاصل. ۱ 


oY 


الباب الثامن 
5 انقسامه باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به 


وهو ینقسم بهذا الاعتبار إلى واجب» ومندوب» ومحظور؛ 


فالصبر الواجب ثلاثة آنواع : 

آحدها : الصبر عن المحرمات . 

والثاني : الصبر على آداء الواجبات . 

والثالث : الصبر على المصائب التي لا صنع للعبد فیها كالأمراض 
والفقر وغیرهما. 

وأما الصبر المندوب» فهو : الصبر عن المكروهات› والضبير على 
المستحبات» والصبر عن مقابلة الجاني بمثل فعله . 

وأما الصبر المحظور فأنواع : 

آحدها : الصبر عن الطعام والشراب حتی یموت؛ وکذلك الصبر عن 
الميئة والدم ولحم الخنزیر عند المخمصة حرام إذا خخاف بتركه الموت : 

فال طاووس وبعده الإمام أحمد" : من اضطر إلى أكل الميتة والدم 
فلم يأكل فمات دخل النار "۳ . 


۰6۵٩ /5( انظر فى تقسيم الصبر باعتبار حكمه: «إحياء علوم الدین»‎ )١( 

(۲) كلمة «أحمد» ليست فى الاصل. وأثبتها من النسخ العلاث الأخرى. 

.)۳۳۲ ۳۳۱ /۱۳( قاله الإمام أحمد في رواية الأثرم عنه . انظر : «المغتي»‎  )0( 
أما قول طاووس فلم أقف عليه» ولعله وهم من المصنف» إذ المعروف‎ 
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فإن قيل : فما تقولون في الصبر عن المسألة في هذه الحال؟ 


قيل [۱۲/ ب]: اختلف في حكمه هل هو حرام أو مباح؟ على قولين 


هما لأصحاب آحمد۲. وظاهر نصّه أن الصبر عن المسألة جائز» فإنه 

قيل له: إذا خاف إن لم يسأل أن يموت؟ فقال: لا يموت» يأتيه الله 
f (0=.‏ 5 

برزق"""۰ أو كما قال . 


فأحمد منع وقوع المسألت ومتى علم الله ضرورته وصدقه في ترك 


المسألة قيض له رزقا. 


وقال كثير من أصحاب أحمد والشافعىّ: يجب عليه المسالت وان 


لم يسأل كان عاصيًا؛ لأن المسألة تتضمن نجاته من التلف”" . 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


أنه من قول مسروق» كما في رواية الاثرم. 
وأثر مسروق رواه: عبدالرزاق في «المصنف» رقم (۱۹9۳۹)؛ 
ووکیع - كما في تفسیر ابن کثیر (۱/ ۰-۲۱۹۰ والبيهقي في «السنن الکبری» 
/٩(‏ ۳۵۷). 
انظر : «الفروع» لابن مفلح (5/ ۰)۲۰6 و «کشاف القناع» 1 
واختیار شيخ الاسلام ابن تيمية عدم وجوب السوال. انظره في: 
«الاختيارات الفقهیة» ص : 815 . 
قاله الامام أحمد في رواية الأثرم أيضًا. انظر: «التمهيد» لابن عبدالبر (4/ 
۰ - ۰۱۲۱ و «الجامع لاحکام القرآن» للقرطبي (۳/ ۲۲۳ و الفروع» 
لابن مفلح (5/ ۲۰6 و «کشاف القناع» (5/ ۰/۱۹۲ 
وهو اختيار القاضي أبي يعلى من الحنابلة . انظر: کشاف القناع (5/ .)١95‏ 
ولم أقف في كتب الشافعية على نص في وجوب المسألة» ولكن وقفت 
على أنه يجب على المضطر أن يأخذ من غيره ما يدفع ضرورته» بل يجب عليه 
القتال فيه في وج ولا شك أن وجوب المسألة أخفٌ من ذلك. انظر: 
«المجموع» للنووي (9/ 55). 


00 


فصل 


ومن الصبر المحظور صبر الإنسان على ما يقصد هلاكه من سبّع أو 


حيّة أو حريق أو ماء أو کافر يريد قتله بخلاف استسلامه وصبره فى 


الفتنة وقتال المسلمين فإنه مباح له بل يستحب الصبر كما دلت عليه 
النصوص الكثيرة . 


وقد سَئل النبي لله عن هذه المسالت. فقال: 33 کخیر ابني 


آدم» ۲ وفي لفظ : «کن عبدالله المقتول» ولا تكن عبدالله القاتل»۳۱ 


(۱) 


(۲) 


آخرجه أبو داود في اسننه؟ رقم (4۲6۷) من حدیث سعد بن آبي وقاص رضي 
الله عنه. بلفظ : «کن كابتي آدم». 

قال الطبراني في «الأوسط» رقم (۸1۷۸): «لم يُرْوَ هذا الحدیث عن سعد 
إلا من حديث بكير بن عبدالله بن الأشج» ولا رواه عن بكير إلا عياش وابن 
لهيعة»؛. وكل من بكير وعياش ثقة. انظر: «تقريب التهذیب» ص: ۰۱۷۷ 
۷1 

ورواه أبو داود في «سننه" رقم (4۲6۹) وابن ماجه في «سننه» رقم 
(۷) من حدیث أبي موسی الأشعري رضي الله عنه» أن النبی ية قال: «إن 
بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل. . ۷ الدب وفيه : «فلیکن كخير ابني 
ادم» . 

وصححه ابن حبان حيث آخرجه في «صحیحه» برقم (۵۹۲۲). 
آخرجه آحمد في «مسنده» (۰/ ۰۱۱۰ وأبو يعلى في «مسنده» (۵/ 0۷۲ 
والطبراني في «الکبیر» رقم (۰)۳۲۳۰ من حديث خباب بن الارت بلفظ : «فكن 
عبدالله المقتول ولا تكن عبدالله القاتل». 

وأخرجه أحمد في «مسنده» (۵/ ۰0۲٩۲‏ والحاکم في «المستدرك» (۳/ 
0١‏ من حدیث خالد بن عرفطة نحوه. وله شواهد أخرى» وصححه الألباني 
بمجموع طرقه في «إرواء الغلیل» (۸/ ۱۰6). 


65 


وفى لفظ آخر: «دعه يبوء بائمه وائمك»" وفی لفظ آخر: فان بهَرَك 
شعاعٌ اليف فضع يدك على وَجَهك»۳ . 


وقد حكى اللّه سبحانه استسلام خير بني آدم وصبره وا عليه 


بذلك» وهذا بخلاف قتل الكافر» فإنه يجب عليه الدفع عن نفسه؛ أنه 
من مقصود الجهاد أن يدفع عن نفسه وعن المسلمين. 


وأما قتال اللصوص » فهل يجب فيه الدفع أو يجوز الاستسلام؟ 


كان ين ال ا ل ی مس 


يجب الدفع"* » وأوجبه بعضهم(*) 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


42 


آخرجه مسلم في «(صحیحه» رقم (۰)۲۸۸۷ من حدیث آبي بکرة بلفظ : «یبوء 
بائمه وإثمك». 

وأخرجه ابن ماجه في «سننه» رقم (۳۹۵۸) من حدیث آبي ذر بلفظ : 
«فيبوء بائمه وائمك!. 
آخرجه أبو داود في (سننه" رقم (55 )»© وابن ماجه في «سننه» رقم )۳40۸( 
من حديث اس ذر رضي الله عنه بلفظ : «فإن خشیت أن يبهرك شعاع السیف 
فألق ثوبك على وجهك». 

وصححه ابن حبان حيث أخرجه في صحيحه رقم (0950). وصححه 
أيضا الحاكم في المستدرك (۲/ ۱۵۷) على شرط البخاري ومسلم ووافقه 
الذهبي . 
ليست في الأصل» واستدرکتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
وهو المذهب» وفرض هذه المسألة فى الفتن» آما إذا كان في غير وقت الفتن 
الا ايه تفن ارهاب نی تي ` 

انظر: «المغنى» (۱۲/ ۰۳۳ ۰۵۳ واالهداية» (۲/ ۰۱۰٩‏ 
و «الانصاف» (۱۰/ ۳۰6). 
انظر : «الانصاف» (۱۰/ ۳۰). 


۷ 


ولا يجوز الصبر عمّن قصده أو حرمته بالفاحشة . 
فصل 
وأما الصبر المكروه: فله أمثلة : 


أحدها: أن يصبر عن الطعام والشراب واللبس وجماع أهله حتى 
يتضرر بذلك بدئه . 


الثاني : صبره عن جماع زوجته إذا احتاجت إلى ذلك ولم يتضرر 


به . 
الثالث : صبره علی فعل المکروه. 
والرابع : صبره عن فعل المستحب . 
فصل 
وأما الصبر المباح» فهو: الصبر عن كل فعل مستوي الطرفین خر 
بين فعله وتركه والصبر عليه . 


عن الحرام واجب وعلیه حرام والصبر علی المستحب مستحب وعنه 
مکروه» والصبر عن المکروه مستحب وعلیه مکروه. والصبر عن المباح 
وعليه مباح» والله أعلم . 


0۸ 


الباب التاسع 
في بيان تفاوت درجات الصبر 
[۱۳ أ] الصبر كما تقدم'' ' نوعان: اختياري» واضطراري”'" . 


والاختياري أكمل من الاضطراري؛ فإن الاضطراري يشترك فيه 
التاشن وتاي عمو لا فاته الصو اعیارا > ولدلف كان هبر 
یوسف الصدیق ية عن مطاوعته امرأة العزیز» وصبره على ما ناله من 
ذلك من الحبس والمکروه. أعظم من صبره على ما ناله من |خوته لما 
ألقوه في الجبٌ وفرقوا بينه وبين آبیه وباعوه بیع العبید . 


ومن الصبر الثاني : إنشاء الله سبحانه له ما أنشأه من العر والرفعة 
والملك والتمكين في الأرض* . 


وكذلك صبر الخليل والكليم» وصبر نوح» وصبر صبر المسيح» و 
خاتم الأنبياء وسيد ولد ا اك 
الدعوة إلى الله ومجاهدة أعداء اللّف ولهذا سماهم الله تعالى «أولو 8 
وأمر رسوله أن يصبر صبرهم فقال: # اضر کا اذا الین 
الرسّل# [الأحقاف: ۳۰]. 


(۱) فى أول الباب الخامس. 
© انظر هذا التقسیم للصبر في احا علوم الدین» للغزالي (/ ۰3۰ 1۱ - 41۲ 
" و «مجموع فتاوی شيخ الاسلام» (۱۰/ 17١‏ ۵ 
(۳) في (ب): «الاختياري. 
(6) انظر المفاضلة بين نوعي الصبر فیما جری لیوسف عليه السلام في: «مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام» (۱۰/ .)15757-1١١‏ 


۹ 


وآولو العزم هم المذكورون في قوله تعالى: ی 0 
رن ما وض به و وااّدۍ ا حَيَمَا إِلتِكَ وما وَصََيمًا پد لاھم و وموس 
ی 4 [الشورى : ۳ وفي قوله 5 و دنامن ین يمهم وينک 
وین فح لهم وشو وعِسى أن مر وآخذنا مهم نیما عیظا © > 
[الأحزاب: ۰۲۷ كذلك قال ابن عباس وغيره من السلف""؟ . 


ونهاه اسحاء اذ عات لحرت حك ل يعفر و 
العزم فقال : ۷ اضر لر ريك ولاتکن کصاحب وت ناد وهو مکنلوم ‏ 4 
[القلم: ]٤۸‏ . 

وهنا سؤال وهو أن يقال : ما العامل في الظرف؟ وهو قوله: ۷ رد 
ولا يمكن أن يكون الفعل المنهى عنه» إذ يصير المعنى : لا تكن مثله فى 
ندائه» وقد أثنى الله سبحانه عليه في هذا النداء وأخبر أنه نجاه به» فقال : 
« و ع وود را یی لضن 


هت اک إن شت من لیمک @ تان تین ستجتا له ویک 
من الم وکدلک اک شی لموم 49 [الأنبياء: ۰۸۷ ۸۸]. 


وفي الترمذي وغیره عن النبي يي : أنه قال : «دعوة أخي ذي النون إذ 
دعا بها في بطن الحوت, ما دعا بها مکروب إلا فرج الله عنه : لا له الا 
آنت سبحانك اني گنت من الظالمين»" . 


. «من» سقطت من الأصل‎ )١( 
.)406 /۷( رواه عن ابن عباس: ابن أبي حاتم وابن مردویه كما في «الدر المنشور»‎ )۲( 
/۲۱( ورواه عبدالرزاق في «تفسيره» (۳/ ۰)۲۱۹ والطبري في «تفسیره»‎ 
. عن قتادة وعطاء الخراسانی‎ ۷ 
آخرجه الترمذي في «جامعه» ۳ (۳۱) من حديث سعد بن آبي وقاص‎ )۳( 


1۰ 


فلا يمكن أن يُنهى عن التشبه به (۱۳/ ب] فى هذه الدعوةء» وهی 
النداء الذي نادى به ربه» وإنما نهى عن التشبه به فى السبب الذي أفضى 
به إلى هذه المناداة» وهو مغاضبته التى أفضت به إلى حبسه فى بطن 
الحوت وشدة ذلك عليه حتى نادى ربه وهو مكظوم . 

والمكظوم والكظيم والکاظم : الذي قد امتلا عَيْظًا أو غضبًا أو هم 
وحرَّنّاء وكظم عليه فلم يُخرجه. 

فان قيل: وعلى ذلك» فما العامل فى الظرف؟ 

قيل: ما في صاحب الحوت من معنى الفعل . 

فإن قيل: فالسؤال بعد قائم» فإنه إذا قِبّدَ المنهى عنه بقيد أو زمن 
كان داخلاً فى حيّر النهی» فإذا كان المعنى: لا تكن مثل مَنْ صحب 
الحوت فى هذه الحال وهذا الوقت كان نهيًا عن تلك الحالة . 

قيل: لما كان نداؤه مُسَبّئَ('' عن كونه صاحب الحوت. فنهى أن 
يتشبّه به فى الحال التى أفضت به إلى صخبة الحوت والنداء» وهى 
كصاحب الحوت إذ ذهب مغاضتا فالتقمه الحوت فنادى» بل طوى 
القصة واختصرهاء وأحال بها على ذكرها في الموضع الآخر» واكتفى 
بغايتها وما انتهت إليه . 


وی من تعلیق "۳ الظرف بنفس الفعل المنهي عنه 


3 رضي الله عنه. وصححه الحاکم في المستدرك (۱/ ۵۰۵) ووافقه الذهبي. 
)۱( في (ن): (سبّا» وهو تحریف. 
۳( في (م) و (۵): امن تعویض!. وفي (ب): ابتعویضص! . 


۱ 


آي : لا تكن مثله في ندائه وهو ممتلىء غيظًا وها وغمّاء بل يكون 
نداؤك نداء راض بما قضي عليه» قد تلقّاه بالرضا والتسلیم وسعة 
الصدرء لا نداء کظیم؟ . 


قيل : هذا المعنی وان كان صحیخاء فلم یقع النهي عن التشبه به في 
مجرده» وإنما نهي عن التشبه به في الحال التي حملته على ذهابه ممُغاضبًا 
حتی سجن في بطن الحوت» ویدل عليه قوله : تنیز مرك [القلم: 
] ثم قال ل ولا کن اجب لوب € [القلم : [EA‏ آي في ضعف صبره 
لحكم ربه » فان الحالة التي نهي عنها هي ضد الحالة التي مر بها . 


فان قیل : فما منعك أن تصير إلى أنه أمر بالصبر لحکمه الكوني 
القدري الذي يقدّره عليه ولا يكن کصاحب الحوت حيثٌ لم یصبر عليه 
بل نادى وهو كظيم لکشفه فلم يصبر على احتماله والسكون تحته؟ 


قيل: منع من ذلك أن الله سبحانه أثنى على يونس وغيره من أنبيائه 
بسؤالهم إياه كشف ما بهم من الضرّء 0 


في قوله: © وڏا اون إذ ذهب میا قطن آل أن اتور یو تک ۾ 
م ۳ چ الاسم ر الاسم وص و م > 1 
المت أن ا ا ی و سروس لوا کک 


E اه‎ 7 


0 1 1 یم ام د 
وكذلك آئنی على أيوب بقوله: # مسن لس وت 0 


1 کی 


اریت 9 4 [الأنبياء : ۰۲۸۳ وعلى يعقوب بقوله : : ا 
حرف إل لَه [يوسف : [AT‏ وعلى موسى بقوله EE e‏ 
من حير فق بر 9 € [القصص: ]2 وقد شكا إليه خاتم أنبيائه ورسله 


۲ 


بقوله : «اللهم إليك أشكو ضعف قوّتي وقلة حيلتي» الحديث'") 


فالشکوی البه سبحانه لا تنافي الصبر الجمیل بل اعراض عبده عن 
الشكوى ا غيره جملة وجعل الشكوى إليه وحده هو الصبر» والله 
سبحانه يبتلي عبده لیسمع شكواه وتضرعه ودعاءه» وقد ذم سبحانه من 
يتضرع إليه ولم یستکن له وقفت البلای كما قال تعالى : © وت 


۱1 ا ره گر 


آخذتهم بالعداب ما اسککانو رم وما بتض رون )4 [المؤمنون: ۲۷۲ 

والعبد أضعف من أن یتجلد على ربه والرب تعالی لم یرد من عبده 
أن یتجلد عليه؛ بل آراد منه أن یستکین له ویتضرع لیف وهو تعالی 
يمقت من يشكوه إلى خلقه» ويحب من يشكو ما به إليه . 

وقيل لبعضهم : كيف تشكو إليه ما لا یخفی عليه؟ فقال : 

قالو آتشکو إليه ما لا يخفى عليه 

ا و 2 يرضى ذل العبيد ل 
الذين صبروا لحكمه اختيارًا وهذا أكمل الصبر؛ ولهذا دارت قصة 
الشفاعة يوم القيامة على هؤلاء حتى ردّوها إلى أفضلهم وخيرهم 
وأصبرهم لحكم الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

فان قيل: فا أنواع الصبر الثلائة أكمل: الصبر على المأمورء أم 
(۱) سبق تخريجه ص ۲۲ . 


(؟) ذکرهما ابن القيم بف في «مدارج السالكين» (۳/ ۰)۱۰ والمنبجی فى «تسلية 
أهل المصائب» ص ۲۱۹ . 


۳ 


قيل: الصبر المتعلق بالتکلیف - وهو: الأمر والنهي - أفضل من 
الصبر على مجرد القدر؛ فان هذا الصبر يأتى به ابر والفاجر» والمؤمن 
والکافر» فلا بد لكل أحد من الصبر على القدر اختيار أو اضطراراء وأما 
الصبر على الأوامر والنواهي فصبر [۱4/ ب] آتباع الرسل» وأعظمهم 
اتباعا أصبرهم في ذلك . 
أفضل» والصبر على الطاعة في محلها أفضل . 

فان قيل: فأي الصبرين أحب إلى الله : صبر من يصبر على آوامره؛ 
أم صبر من يصبر عن محارمه؟ 

هد ل ل اي 0 

فقالت طائفة : الصبر عن المخالفات أفضل؛ لانه آشق وأصعب» 
فان آعمال الب یفعلها الب والفاجر» ولا یصبر عن المخالفات إلا 
الصدیقون(۳؟ . 


(۱) صوّب المصنف رحمه الله في «مدارج السالکین» (۲/ ۱5۵ - )١15‏ أن الصبر 
على فعل الطاعة فوق الصبر على ترك المعصية» معللاً ذلك بأن ترك المعصية 
إنما كان لتكميل الطاعة» وأن النهي مقصود للأمر. 

وصوب شيخ الاسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (۱۱/ )1۷١‏ أن 
جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل المحرمات. 

(۲) ممن ذهب إلى هذا: الإمام أبو حاتم محمد بن حبان البستي في كتابه «روضة 

العقلاء» ص ۱۱۲ . 
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وهو أشق شيء وأفضله . 

قالوا: وان ترك المحبوب الذي تحبه النفوس دلیل علی آن من ترك 
لاجله أحب إليه من نفسه وهواه» بخلاف فعل ما يحبه المحبوب فانه لا 
یستلزم ذلك . ۱ 

قالوا: وأيضًا فالمروءة والفتوة كلها في هذا الصبر ؛ كما قال الامام 
آحمد: «الفتوة ترك ما تهوی لما ی فمروءة العبد وفتوته 
بحسب هذا الصبر . 

قالوا: ولیس العجب ممن یصبر على الأوامر؛ فان آکثرها محبوبات 
للنفوس لما فیها من العدل والاحسان والاخلاص والبر» وهذه محابٌ 
النفوس الفاضلة الزكية» بل العجب ممن یصبر عن المناهي التي آکثرها 
محابة النفوس» فیترك المحبوب العاجل في هذه الدار للمحبوب الاجل 
في دار آخری» والنفس موكلة بحب العاجل» فصبرها عنه مخالف لطبعها: 

قالوا: وإِنَ المناهي لها آربعة دواع تدعو إليها: نفس الإنسان» 
وشیطانه. وهواه» ودنیاه فلا يتركها حتى يجاهد هذه الأربعة حق 
الجهاد» وذلك أشق شيء على النفس وأمَرّه. 

قالوا: فالمناهي من باب حمية النفوس عن مشتهیاتها ولذاتها 
والحمية مع قيام داعي التناول وقوته من أصعب شيء وأشقّه . 


)١(‏ رواه القشيري عنه في «رسالته» ص ۰۳۱۸ من رواية عبدالله بن الإمام أحمد عن 
ان 
وذکره شيخ الاسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۰۸ وابن 
مفلح في «الاداب الشرعیة» (۲/ ۰6۲۳۱ وذکره أيضا ابن القیم في «مدارج 
السالکین» (۲/ ۰)۳۱ وفي اروضة المحبین» ص ۰۳۳۰ 
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قالو: ولذلك كان باب قربان النهي مسدودًا کله» وباب الأمر إنما 
يُفعل منه المستطاع. كما قال النبي يي «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه)"'2. فدل على أن باب المنهيات أضيق 
من باب المأمورات» وأنه لم يرخص في ارتكاب شيء منه كما رخص في 
ترك بعض المأمور للعجز والعذر. 


قالوا: ولهذا كانت عامة العقوبات من الحدود وغيرها على ارتكاب 
المنهيات» بخلاف ترك المأمور [۱۰/ أ] فان الله سبحانه لم يُرتَب عليه حدًا 
معيئًا. قالوا: وأعظم المأمورات الصلاة وقد اختلف هل عليه حدٌّ أم لا؟”") 


فهذا بعض ما احتجت به هذه الطائفة . 


وقالت طائفة أخرى: بل الصبر على فعل المأمور أفضل وأجل من 
الصبر على المحظور» وأن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك 
المحظور» والصبر على أحب الأمرين إليه أفضل وأعلى» وبيان ذلك من 


(۱) أخرجه البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۷۲۸۸ ومسلم في «صحیحه» رقم 
(۱۳۳۷) من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه. 
ولفظ البخاري: «فإذا نهیتکم عن شيء فاجتنبوه وإذا آمرتکم بشيء فأتوا 
منه ما استطعتم». ولفظ مسلم: «فإذا آمرتکم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» واذا 
نهيتكم عن شي ء فدعوه) . 
(۲) فمذهب الجمهور على أن تارك الصلاة يقتل اما حدًا واما كفرًا. ومذهب 
الحنفية أن تارك الصلاة لا يُقتل بل يحبس ويضرب. 
انظر: «البحر الرائق» (۲/ ٩۷‏ و «التمهيد» لابن عبدالبر (6/ ۲۳۰ - 
۱ و «التهذیب» للشيرازي (۱/ ۰)۵۱ و «المغني» لابن قدامة (۳/ .)701١‏ 


11 


و 

آحدها: أن فعل المآمور مقصود لذاته وهو مشروع شرع 
المقاصد. فان معرفة الله وتوحیده وعبودیته وحده والانابة إليه والتوکل 
عليه واخلاص العمل له ومحبته والرضا به والقيام في خدمته هو الغاية 
التي خلق لها الخلق وثبت "۳ بها الأمرء وذلك آمر مقصود لنفسه . 


والمنهیات إنما ثُهي عنها لأنها صادّة عن ذلك أو شاغلة عنه أو 
معوقة أو مفوتة لکماله ولذلك كانت درجاتها فى النهی بحسب صدها 
عن المأمور وتعويقها عنه وتفویتها لکماله . 


فهي مقصودة لغیرها والمأمور مقصود لنفسه. فلو لم یصدّ الخمر 
والمیسر عن ذکر الله وعن الصلاة وعن التوادٌ والتحاب الذي وضعه الله 
بين عباده لما حرمه وکذلك لو لم یل بين العبد وبين عقله الذي به 
یعرف الله ویعبد ویحمد ویمجد ویصلی له ویسجد لما حرمه» وکذلك 
ا درط قم و ویحول بين العبد 
وبين إكماله . 


الثانى : أن المأمورات متعلقة بمعرفة الله وتوحيده وعبادته وشكره 


(۱) وقد رجح ابن القيم في كتابه «الفوائد» ص ۱۱۹ - ۱۲۸ هذا القول» وذكر له 
ثلاثة وعشرين وجها. 
وذكر الخلاف في «طريق الهجرتين» ص 5١5‏ 4۱5. ثم قال: «وفصل 
النزاع في ذلك أن هذا يختلف باختلاف الطاعة والمعصية» فالصبر على الطاعة 
المعظمة الكبيرة أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة الدنية» والصبر عن 
المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة. . .٠.‏ 
(۲) في الأصل: «ثبت»» والمثبت من النسخ الأخرى. 


۷ 


ومحبته والتوكل عليه والإنابة إليه؛ فمتعلّقها ذات الرب تعالى وأسماؤه 
وصفاته. ومتعلق المنهيات ذوات الأشياء المنهى عنهاء والفرق من 
أعظم ما یکون . 

الثالث: أن ضرورة العبد وحاجته إلى فعل المأمور أعظم من 
ضرورته إلى ترك المحظورهء فإنه لیس إلى شيء اضر وأحوج وأشدَّ فاقة 
منه إلى معرفة ربه وتوحيده وإخلاص العمل له وإفراده بالعبودية والمحبة 
والطاعة. وضرورته إلى ذلك أعظم من ضرورته إلى نقسه ونفسه 
وحیاته وأعظم من ضرورته إلى غذائه الذي به قوام بدنه» بل هذا لقلبه 
ورو 11 ب] كالحياة والغذاء لبدنه» وهو إنما هو إنسان بروحه 
وقلبه لا ببدنه وقالبه» كما قیل : 
يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ 
اجهد لنفسك فاستكمل فضائلها فأنت بالنَفْس لا بالجسم إنسان”") 

وترك المنهي إنما شرع له تحصيلاً لهذا الأمر الذي هو أضرُ شيء 
وأحوجه وأفقره إليه. 

الرابع : أن ترك المنهي من باب الحِمية» وفعل المأمور من باب 
حفظ القوة والغذاء الذي" لا تقوم البية بدونه» ولا تحصل الحياة إلا 
به» فقد يعيش الانسانْ *" مع ترك الحمية وان كان بدنه علیلاً آشد ما 


)١(‏ فى الأصل: «ورحه»» وهو خطأ. 

(5) البيتان لأبي الفتح البستي. انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي ص ۳۳۹ 
و «المنتظم» لابن الجوزي )۷/ ۷۲). 

(۳) ساقطة من الأصل. 

(8) ساقطة من الأصل. 


1۸ 


يكون علة» ولا یعیش بدون القوة والغذاء الذي يحفظهاء فهذا مثل 
المأمورات والمنهیات . 


الخامس : أن الذنوب كلها ترجع إلى هذین الأصلین : ترك المأمور 
وفعل المحظور» ولو فعل العبد المحظور كله من آوله إلى آخره حتی أتى 
من مأمورات الایمان بأدنی آدنی مثقال ذرة منه نجا بذلك من الخلود في 
النار» ولو ترك كل محظور ولم يأت بمأمور الایمان لكان مخلذا في 


ال 

فأين شيء مثاقيل الذرّ منه تخرج من النار» إلى شيء وزن الجبال 
وئة اقلا فا رازه لخد همه تقتضي الخلود في النار مع وجود ذلك المأمور أو 
آدنی شيء منه؟! 


السادس : : أن جمیع المحظورات من آولها إلى آخرها تسقط بمأمور 
التوبة» ولا تسقط المأموراث كلها بمعصية المخالفة الا بالشرك أو 
الموافاة] علیه. ولا خلاف بين الأمة أن كل محظور بسقط بالتوبت 
واختلفوا هل تسقط الطاعة بالمعصیة؟ وفي المسألة نزاع وتفصيلٌ لیس 
هذا موضعه(۳؟ . 


السابع : أن ذنب الأب كان بفعل المحظور. فکان عاقبته : أن اجتباه 


)١(‏ في (م) و (ن): «الوفاة». 

(۲) ذکر ابن القیم رحمه الله المسألة بنوع تفصیل في «الوابل الصیب» ص ۲۳ - 
۵۰ واستظهر أن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل ویکون الحکم فیها 
للغالب» وهو یقهر المغلوب» ویکون الحکم له. 

وفي «مدارج السالکین» (۱/ ۲۷۷ - ۲۷۹) فصّل أكثر وذکر أن الاعتبار 
للراجح» فیکون التأثیر والعمل له دون المرجوح. 


1۹ 


ربه فتاب عليه وهدی» وذنب إبليس كان بترك المآمور فكان عاقبته ما 
ذكر الله سبحانه» وجعل هذا عبرة للذرية إلى يوم القيامة . 


الثامن: أن المأمور محبوب للرب تعالى» والمنهئٌ مكروه له» وهو 
سبحانه نما قدره وقضاه لأنه ذريعة إلى حصول محبوبه من عبده ومن 
نفسه تعالى؛ أما من عبده فبالتوبة والاستغفار والخضوع والذل 
والانکسار /١١[‏ أ] وغير ذلك» وأما من نفسه فبالمغفرة والتوبة على العبد 
والعفو عنه والصفح والحلم والتجاوز عن حقه وغير ذلك مما هو أحب 
إليه تعالى من فواته بعدم تقدير ما يكرهه. وإذا كان إنما قدّر ما يكرهه 
لأنه يكون وسيلة إلى ما يحبه» علم أن محبوبه هو الغاية» ففوات محبوبه 
أبغض إليه وأكره له من حصول مبخوضه . 

بل إذا ترتب على حصول مبغوضه ما يحبه من وجه آخر كان 
المبغوض مرادًا له إرادة الوسائل» كما كان النهي عنه وكراهته لذلك . 

وأما المحبوب فمرادٌ إرادة المقاصد كما تقدم ۰۲۳ فهو سبحانه إنما 
خلق الخلق لأجل محبوبه ومأموره» وهو: عبادته وحده. كما قال 
تعالی : # وَمَاحَلَفْتٌ ان وَالإذى لا يعون جک [الذاريات: 157 . 

وقدر مكروهه ومبغوضه تکمیلا لهذه الغاية التي خلق خلقه لأجلهاء 
فإنه ترتب عليه من المأمورات ما لم يكن يحصل بدون تقدیره» كالجهاد 
الذي هو أحب العمل إليه» والموالاة فيه والمعاداة فيه» ولولا محبته 
لهذه المأمورات لما قدر من المکروه له ما یکون سا لحصولها. 


)١(‏ فى الوجه الأول من هذه الاوجه. 
(۲) ليست في الأصل» وأثبتها من النسخ الثلاث الأخرى . 


۷۰ 


التاسع : أن ترك المحبوب لا يكون قربة ما لم يقارنه فعل المأمور, 
فلو تاك العبد كل محظور لم یه الله عليه حتى يقارنه مأمور الایمان؛ 
وكذلك المؤمن ۰ لا يكون تركه للمحظور قربة حتى يقارنه مأمور النية 
بحيث يكون تركه لله . فافتقر ترك المنهيات في كونه قربة يثاب عليها إلى 
فعل المأمور ولا يفتقر فعل المأمور في كونه قربة وطاعة إلى ترك 
المحظور» ولو افتقر إليه لم يقبل الله طاعة من عصاه أبدّاء وهذا من أبطل 
الباطل . 


العاشر : أن المنهئّ مطلوب إعدامه» والمأمور مطلوب ایجاده» 
والمراد: إيجاد هذا وإعدام هذاء فإذا قذر عدم الأمرين أو وجودهما كان 
وجودهما خيرًا من عدمهماء فإنه إذا عدم المأمور لم ينفع عدم 
المحظورء وإذا وُجد المأمور فقد يُستعان به على دفع المحظور أو على 
دفع أثره» فوجود القوة والمرض خير من عدم الحياة والمرض . 

الحادى عشر : أن باب المأمور الحسنة فيه بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف ۸۱۹۱ ب] لی أضعاف: کییرة"" وباب المحظور السیلة فیه 
بمثلها(» وهی بصدد الزوال بالتوبة والاستخفار والحسنة الماحية 
والمصيبة المکفرة واستغفار الملائكة للمومنین واستغفار بعضهم لبعض 

الثانی عشر : أن باب المنهیات یمحوه الله سبحانه ویبطل آثره بآمور 
عديدة من فعل العبد وغیره» فانه بطله بالتوبة النصوح» وبا لاستغفار» 
(۱) قال الله تعالى: ٤‏ كل أل دش ور ن سی او کر كنتت مج سکیل 

ف کل مرا رنه دوف لص یاه واه و کید 49 البقرة: | 
6 قال ا # وروا ر سه لها 4 الشورق: 


۷١ 


ا 


وبالحسنات الماحية» وبالمصائب المكفرة» وباستغفار الملائکت 
وبدعاء الممنین - فهذه ستة في حال حياته - وبتشديد الموت وكربه 
وسياقه عليه فهذا عند مفارقته الدنيا ‏ وبهول المطلم» وروعة الملكين 
في القبر» وضغطته» وعصرته» وبشدة الموقف وعنائه وصعوبته 
قفا الشافعين فیه» وبرحمة أرحم الراحمين له. فان عجزت عنه 
هذه الأمور فلا بد له من دخول النار» ویکون لبثه فیها على قدر بقاء خبثه 
ودرته» فان الله حرم الجنة إلا على طیّب فما دام درئه ووسخه وخبثه فيه 
فهو في كير التطهیر حتی یتصفی من ذلك الوسخ والخبّث . 
و آما باب المأمورات فلا يبطله إلا الشرك . 


الثالث عشر : أن جزاء المأمورات الثواب» وهو من باب الاحسان 
والفضل والرحمت وجزاء المنهیات العقوبة» وهی من باب الغضب 
والعدل» ورحمته سبحانه تغلب غضبه فما تعلق بالرحمة والفضل 
آحب إليه مما تعلق بالغضب والعدل» وتعطیل ما تعلق بالرحمة أكره الیه 
من فعل ما تعلق بالغضب . 

الرابع عشر : أن باب المنهیات تسقط الا لاف المؤلفة منه الواحدة 
من المأمورات» وباب المأمورات لا یُسقط الواحدة منه ال لاف المو لفة 
ا 

الخاسس عشر : أن متغلق المامور الفعل وهو صفة کمال» بل كمال 
المخلوق من فعاله فإنه فعل ‏ فكَمُل. 

ومتعلق النهى الك والترك عدم » ومن حيث هو كذلك لا یکون 


(۱) انظر الوجه الثاني عشر. 


۷۲ 


كمالاً» فإن العدم المحض ليس بکمال. وإنما يكون كمالاً لما يتضمنه أو 
يستلزمه من الفعل [۱۷/ أ] الوجودي الذي هو سبب الکمال وأما أن 
يكون مجرد الترك الذي هو عدمٌ محضن كمالاً أو سببًا للكمال فلا. 


مثال ذلك: أنه لو ترك السجود للصنم لم يكن كماله في مجرد هذا 
الترك ما لم يسجد لله وإلا فلو ترك السجود لله وللصنم لم يكن ذلك 
كمالاً. وكذلك لو ترك تكذيب الرسول ومعاداته لم يكن بذلك موم ما 
لم يفعل ضدَّ ذلك من التصديق والحب له وموالاته وطاعته . 


فعُلم أن الكمال كلّه في المأمور» وأن المنهيّ ما لم يتصل به فعل 
المأمور لم يفد شيئًا ولم يكن كمالاً» فان الرجل لو قال للرسول: لا 
أكذبك ولا أصدقك ولا أواليك ولا أعاديك ولا أحاربك ولا أحارب من 
يحاربك لكان کافرا ولم يكن مؤمنا بترك معاداته وتكذيبه ومحاربته» ما 
لم يأتِ بالفعل الوجودي الذي أمر به. 


السادس عشر: أن العبد إذا أتى بالمأمور به على وجهه ترك المنهي 
ولا بد» فالمقصود إنما هو فعل المأمور, ومع فعله على وجهه يتعذر 
فعل المنهي . فالمنهیٌ عنه في الحقيقة هو تعریض المأمور للاضاعة فان 
العبد إذا فعل ما أمرَ به من العدل والعفة» امتنع صدورٌ الظلم والفواحش 
منه» فنفس العدل یتضمن ترك الظلی ونفس العفة تتضمن ترك 
الفواحش› فدخل ترك المنهي في المأمور ضمئًا وتبعاء ولیس كذلك في 
عکسه. فان ترك المحظور لا يتضمن فعل المأمور» فانه قد يتركهما معا 
كما تقدم بیانه" "۰ فعلم أن القصد هو إقامة الأمر على وجهه» ومع ذلك 


)١(‏ في الوجه الخامس عشر. 


۷۳ 


لا يمكن ارتکاب المنهي ألبتّة» وأما ترك المنهي فإنه لا يستلزم إقامة 
الأمر. 

السابع عشر : أن الرب تعالى إذا أمر عبدّه بأمر ونهاه عن أمر فمَعَلهما 
جمیعا كان قد حصل محبوب الرب وبغيضه» فقد يقوم له من محبوبه ما 
يدفع عنه شرّ بغيضه ويقاومه» ولا سيّما إذا كان فعل ذلك المحبوب 
أحب إليه من ترك ذلك البغيض» فيه له جناية ما فعل من هذا بطاعة ما 
فعل من الآخر . 

ونظير هذا في الشاهد: أن يقتل الرجل عدرًا لملكِ هو حريص على 
فلب وشرب مسکرا نهاه عن شربه» فانه یتجاوز له عن هذه 
الزلة ۸۱۷۱ ب] بل عن آمثالها في جنب ما آتی به من محبوبه . 

وأما إذا ترك محبوبه وبغيضه فإنه لا يقوم ترك بغيضه بمصلحة فعل 
محبوبه أبدّاء كما إذا أمر الملك عبده بقتل عدوّه» ونهاه عن شرب 
مسكر» فعصاه في قتل عدوّه مع قدرته عليه» وترّك شرب المسكر؛ فإن 
الملك لا يهبٌ له جرم ترك أمره في جَنْبٍ ترك ما نهاه عنه. وقد فطر الله 
عباده على هذاء فهكذا السادات مع عبيدهم والآباء مع أولادهم والملوك 
مع خدمهم ۲ والزوجات مع أزواجهم. ليس التارك منهم محبوب 
الأمر ومکروهه بمنزلة الفاعل منهم محبوب أمره وبعض مكروهه بوجه . 

الوجه الثامن عشر: أن فاعل محبوب الرب يستحيل أن يفعل جميع 
مکروهه» بل يترك من مكروهه بقدر ما اتی به من محبوبه» فیستحر 
الإتيان بجميع مكروهه وهو يفعل ما أحبه أو بخضه. فغايته أنه اجتمع له 


)١(‏ في النسخ الثلاث الأخرى: «جندهم». 


۷ 


الأمران فيحبه الرب تعالى من وجه» ويبغضه من وجه . 


أما إذا ترك المأمور به جملة فإنه لم يقم به ما يحبه الرب علیه» فان 
ی ا e‏ 60 . 
يحبه على مجرد الترك» وهو سبحانه یکرهه ویبغضه على مخالفة الامر 
فصار مبغوضا للرب تعالی من كل وجه. إذ لیس فيه ما يحبه الرب عليه 


ع 


يوضحه : 


التاسع عشر: وهو أن الله سبحانه لم يعلق محبته إلا بأمر وجودي 
آمر به إيجابًا أو استحبابّاء ولم يعلقها بالترك من حيث هو ولا في موضع 
واخ فاه ي الو اسن ویب الجن وتي الساکرین 
ويحب الصابرين» ويحب المتطهرین» ويحب الذين يقاتلون في سبيله 
صمًا كأنهم بنيان مرصوص» ويحب المتقين» ويحب الذاكرين» ويحب 
المتصدقین "۰ فهو سبحانه إنما علق محبته بأوامره» إذ هي المقصود 
من الخلق والامر» کما قال تعالی: ووا حافك لذن والانی زا 
يعون (©* [الذاریات: ۰۲۵7 فما خلق الخلق إلا لقيام آوامره" ۳ وما 
نهاهم إلا عما يصدهم عن قیام آوامره ویعوقهم عنها . 


مه 


العشرون: أن المنهيات لو لم تصد عن المأمورات وتمنع وقوعها 


یو ضحه : 


(۱) في الوجه الخامس عشر. 
(۲) فى الأصل: «الذاكرين». 
(۳) فى الأصل: «أوامر». 


۷۵ 


على الوجه الذي أمر الله بها لم يكن للنهي عنها معنى» وإنما (۱۸/ أ] نهى 
عنها لمضادتها لأوامره وتعويقها لها وصدها عنهاء فالنهي عنها من باب 
التكميل والتتمّة للمأمور» فهو بمنزلة تنظيف طرق الماء''' ليجري في 
مجاريه غير معوق . 


فالأمر بمنزلة الماء الذي ٌرسل فی نهر لحياة البلاد والعباد» والنهی 
1 بمنزلة تنظيف طرقه ومجراه وتنقیتها ممّا یعوق الماء . والأمر بمنزلة القوة 
والحياة» والنهى بمنزلة الحمية الحافظهة للقوة والدواء الخادم لها . 


قالوا: فإذا تبيّن أن فعل المأمور آفضل. فالصبر عليه أفضل آنواع 
الصبر» وبه يسهل عليه الضبر عن المحظور والصبر على المقدور. فان 
الصبر الأعلى يتضمن الصبر الأدنى دون العكس . 


وقد ظهر لك من هذا: أن الأنواع الثلائة متلازمة» وكل نوع منها 
يُغني عن النوعين الآخرين» وان كان من الناس من قوة صبره على 
المقدور فإذا جاء الأمر والنهي فقوة صبره هناك ضعيفة» ومنهم من هو 
بالعكس من ذلك». ومنهم من قوة صبره في جانب الأمر أقوى» ومنهم 
من هو بالعكس » والله أعلم . 


)١(‏ فى الأصل: «الامر». وهو تحريف. 


۷۹ 


الباب العاشر 
في انقسام الصبر إلى محمود ومذموم 
8 : ۱ ۲ )00 
فالمذموم : الصبر عن الله وإرادته ومحبته وسير القلب إليه» فإن هذا 
الصبر يتضمن تعطيل كمال العبد بالكلية وتفويت ما خلق له. 
وهذا كما أنه أقبح الصبر فهو أعظمّه وأبلغه» فإنه لا صبر أبلغ من 
صبر من يصبر عن محبوبه الذي لا حياة له بدونه ألبتة» كما أنه لا زهد 
أبلغ من زهد الزاهد فيما أعد الله لأوليائه من كرامته ما لا عينٌ رأت ولا 
كما قال رجل لبعض الزاهدين وقد تعجب من زهده: ما رأيت أزهد 
منك! فقال: أنت أزهد مني؛ أنا زهدت في الدنيا وهي لا بقاء لها ولا 
وفاء» وأنت زهدت فى الآخرة» فمن آزهد منا؟ !۳۱ . 
قال يحيى بن معاد الرازي: (صبر المحبین آعجب من صبر 
الزاهدين» واعجبا كيف یصبرون؟ [۱۸/ ب]. 


)١(‏ استفاد الإمام ابن القيم رحمه الله هذا التقسيم من الغزالي رحمه الله في «إحياء 
علوم الدين» (5/ ۰6۷ ۰1٩‏ الا أن الإمام ابن القيم أبرز هذا التقسيم وجلاه 
وأضاف إليه من فوائده الجليلة. 

(۲) في الأصل: فالزاهد» تحريف. 

(۳) انظر هذه الحكاية في: «التذكرة الحمدونية» .)۱4٩ /١(‏ وهي محكية عن 
الرشيد والفضيل بن عیاض . 

انظر : «الوافى بالوفيات» (۲/ )5١‏ فى ترجمة الفضیل. 


۷۷ 


وفي هذا قيل : 
والصبر يَجْمُلُ في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا یم 


ووقف رجل على الشبلي "۳ فقال: أي الصبر أشد على الصابرين؟ . 
فقال: الصبر في الله؟ فقال: لا. فقال: الصبر لله؟. قال: لا. قال: 
فالصبر مع الله؟ . قال: لا. قال: فأيش هو؟ قال: الصبر عن الله . فصرخ 
الخبلى ضر خة کاوت روسو 0 


وقیل : الصبر مع الله وفای والصبر عن الله جفاء“ . 


۳۲۲ انظر قول يحيى بن معاذ مع بيت الشعر في: «طبقات الأولياء» ص‎ )١( 
و «الرسالة القشیریة» ص ۲۵۹۱ . وفيهما جعل البيت من إنشاد يحيى بن معاذ.‎ 
. وفيها «یخمّد». وذکر البيت الغزالي في «إحياء علوم الدين» (4/ 6) دون نسبة‎ 

وهذا البيت مأخوذ من بيت لمحمد بن عبيد الله العتبي في رثاء ابن له 
مات : 

والصیر بحمد في المواطن كلها إلا عليك فانه مذموم 

انظر: «التهانی والتعازي» للکرخی ص ۰۱6۹ و «التذكرة الحمدونية» (1/ 
۳ و الوافی بالوفیات» (5/ 1). 

(۲) هو آبو بكر دلف بن جحدر - وقیل: ابن جعفر - الشبلی الخراساني الأصل 
والبغدادي المولد والمنشأء مالکی المذهب صحب الجنید وطبقته . وکان 
يبالغ في تعظيم الشرع المكرم» توفي رحمه الله سنة آربع وثلاثين وثلاثمائة . 
انظر ترجمته فی : «طبقات الأولياء؛ ص 6 -_ ۲۰۵ و١حلية‏ الأولياء» (۱۰/ 
217 ۳۷۵). 

(۳) انظر «اللمع» للطوسي ص ۰۵ و «الرسالة القشیریة» ص ۰۲۵۲ و «إحياء علوم 
الدین» (1/ ۰۹ و «عوارف المعارف» للسهروردي (۵/ ا( 

(8) انظر: «الرسالة القشيرية» ص ۰۲۵۷ و «إحياء علوم الدین» (4/ .)1٩‏ 


۷۸ 


فكيف"'' إذا كان كمال العبد وصلاحه في محبته؟! . 
ولم تزل الأحباب تعيب المحبين بالصبر عنهم كما قيل : 
وم عتمتيو رقف ا 
وقال آخر في الصبر عن محبوبه : 
إذا لعب الرجال بكل شيء رأيت الحُبٌ يلعبٌ بالرجال 
وكيف الصبرُ عمن حل مني بمنزلة اليمين مع كشن 


وشكا آخر إلى محبوبه ما يقاسى من حبه فقال: لو كنت صادقًا لما 
(O0.‏ 0 
صبرت عي 


ولما شکوت الح قالت : کذبتنی تاه E‏ ۲۳۱ 


۰ 
هه 


)١(‏ ليست في الأصل» وأثبتها من (ن) و (ب). 

(۲) انظر: «الرسالة القشیرية» ص ۰۲۵۷ و «إحياء علوم الدين» (4/ )1٩‏ دون نسبة 
لأحد. 

(۳) انظر: «الرسالة القشیریة» ص ۲۵۷ وانظر للبيت الأول بمفرده: «المدهش» 
لابن الجوزي ص ۰۲۲۳ 777. 

(4) لم أقف على من ذكره. 

(5) لم أقف عليه هكذا. وإنما وقفت على صدره وعجزه مختلف. انظر: 
«المستطرف من كل فن مستظرف» ص ۰4۲ و الموشى» لأبي الطيب ص 
و" 


۷۹ 


فصل 

وأما الصبر المحمود فنوعان: صبر لله وصبر بالله» قال تعالى: 
لا وصور کر ریک یک ع4 [الطور: 4۸]. وقال : « واضر اضر 
یلگ [النحل: ۱۲۷]. 

وتنازع الناس ی الصبرین آکمل؟ 

فقالت طائفة : الصبر له أكمل» فإِنْ ما كان لله آکمل مما كان بالله» 
فان كان له فهو غاية وما كان به فهو وسيلة» والغایات آشرف من 
الوسائل» ولذلك وجب الوفاء بالنذر إذا كان تبررا وتقربًا إلى الّه ؛ لأنه 
نذر له ولم يجب الوفاء به إذا خرج مخرج النهي لأنه حَلف. 

فما كان له سبحانه فهو متعلق بآلوهیته» وما كان به فهو متعلق 
بربوبیته . [وما تعلق بألوهيته شرف مما تعلق بربوبیته]"۰۲۲ ولذلك كان 
توحید الإلهية هو المنجي من الشرك دون توحید الربوبية بمجرده؛ فان 
عباد الأصنام کانوا مقرین بآن الله وحده خالق کل شيء وريه وملیکه 
ولکن لما لم يأتوا بتوحید الإلهية» وهو: عبادته""" وحده لا شريك له 
لم ینفعهم توحیذ ربوبيته . 

وقالت طائفة: الصبر بالله آکمل» بل لا يمكن الصبر له إلا بالصبر 
به» كما قال تعالى : # وَأَصِيرٌ € [النحل: ۱۲۷] فأمره بالصبرء والمأمور به 
هو الذي [14/ ا] يُفعل لأجله» ثم قال تعالی: وما صر لا یال > 
[النحل: ۱۲۷]؛ فهذه جملة خبرية غير الجملة الطلبية التي تقدَّمِتْهاء أخبر 


)١(‏ ما بين المعقوفين سافط من الأصل. 
(؟) في الأصل: «عباده»؛ والتصويب من النسخ الأخرى. 


۸۰ 


فيها أنه لا يمكنه الصبر إلا به . 


وذلك يتضمن أمرين: الاستعانة» والمعية الخاصة التي تدل عليها 
باء المصاحبة» كقوله: «فبي یسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي 
يمشى 70" » وليس المراد بهذه الباء مجرد الاستعانة» فان هذا أمر مشترك 
بين المطيع والعاصي» فان ما لا يكون بالله لا یکون بل هي باء 
المصاحبة. والمعيّةُ التي صرح بمضمونها في قوله: إن أله مع 
ألصّيرسي © € [الأنفال: +4] المعية الحاصلة لعبده الذي تقرّب إليه 
بالنوافل حتى صار محبوبًا له» فبه يسمع وبه يبصرء وكذلك به يصبرء 
فلا يتحرك ولا يسكن ولا يدرك إلا وال معه» ومتى كان كذلك أمكنه 
الصبر له وتحمل الأثقال لأجله؛ كما فى الأثر الإلهّ : «بعینی ما يتحمّل 
المتحمّلون من أجلي . 7 ب ب 


(۱) جزء من حديث الولي الذي أصله عند البخاري في «صحیحه» رقم (19۰۲) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها». إلا أن 
جملة ١فبي‏ يسمع...) الخ لم يخرجها البخاري ولم أقف على من أسندهاء 
وقد ذكرها الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» /١(‏ 154 ۰۲۲۵ ۳۸۱- 
۷۲ و (۲/ ۰۱۹۰ ۰۲۳۰ وكذلك ذكرها شيخ الإسلام في مواضع 
متعددة» انظر على سبیل المثال: (مجموع الفتاوی» (۲/ ۰۱۸ ۰11۳ و (۳/ 
۷ ) و (۵/ ۰۵۱۱ و(5/ (CAE‏ و (۷/ (ET‏ و (۸/ €( و (۱۰/ ۰۷ 
٠‏ وغيرها کثیر. وذکرها الطوفي في «التعيين في شرح الأربعین» ص ۳۲۰ 
وغیرهم . 

وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (4/ :)۱٩۱‏ «ولم أر هذه الزيادة عند 
البخاري ولا عند غيره ممن ذکرنا من المخرجین. ..2. 
(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٤(‏ ۲۰) عن وهب بن منبه: «آوحی الله 


۸۱١ 


ر الم 0 c4‏ 


ويلك ور لد # وما صَبرلك إلا باه » [النحل: ۱۲۷] على أنه من لم 


يكن الله معه لم يمكنه الصبرء وکیف یصبر على الحکم الأمريٌ امتثالاً 
وتنفيذًا نان وعلى الحكم القدري احتمالاً له واضطلاعًا به من لم 


يكن الله معه؟ ! 


فلا يطمع في درجة الصبر المحمودة عواقبه من لم يكن صبره بالله» 


كما لا يطمع في درجة المُقرّب''' المحبوب من لم يكن سمعه وبصره 


وبطشه ومشيه بالله . 


وهذا هو المراد من قوله: «(كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 


يبصر به ويده التي بطش بهاء ورجله التي يمشي بها“ ليس المراد به: 
أني كنت نفس هذه الأعضاء والقوی» كما يظنه آعداء الله أهلّ الوحدة» 
وأن ذات العبد هى ذاث الرب تعالى”" عن قول إخوان النصارى علو 
كيرا 


(000 
00 
(۳) 


تعالى إلى بعض أنبيائه : بعيني. . .» 

وفي (۹/ ۲۵۵) رواه عن 5 سليمان الداراني يقول: قرأت في بعض 
الکتب : يقول الله عز وجل : «بعيني. ..» فذکره. 

وفي (۱۰/ ۸۰) ذکره عن بعض العلماء قال: «آوحی الله تعالی إلى نبي 
من الأنبياء. . .» فذکره. 

وذكره ابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» برقم ۰)٩۰(‏ فقال: «بلغني أن 
الله عز وجل أوحى إلى بعض أنبيائه . . ٠.‏ فذكره 
في النسخ الثلاث الأخرى: «المقترب». 
تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث عند البخاري فى الصفحة السابقة هامش (۱). 
في النسخ الأخرى: «تعالی الله». ۱ 


۸ 


ولو كان كما يظنون لم يكن فرق بين هذا العبد وغيره. ولا بين 
حالتي تقرّبه إلى ربه بالنوافل وتمقته إليه بالمعاصي» بل لم يكن هناك 
متقرآب ومتقرّب إليه» ولا عبد ومعبود» ولا محب ومحبوب فالحديث 
كله مکذب لدعواهم الباطلة من نحو ثلاثين وجها تعرف بالتأمل الظاهر . 


وقد فسّر المراد من قوله: «كنت سمعه وبصره ویده. ورجله» 


u. ي‎ : TE 
بقوله: اقيي يسمع › وبي يبصر. وبي يبطش › وبي بمشي! فعبر عن‎ 
هذه [۱۹/ ب] المصاحبة التى حصلت بالتقرب إليه بمحابّه بألطف عبارة‎ 


وبصره. ويدهء ورجله. 


ونظير هذا قوله: «الحج الأسودٌ يمينٌ الله فى الأرض» فمن صافحه 
وقبله, فكأنما صافح الله وقبل ن 


)١(‏ سبق أن الجملة الأولى من الحديث أخرجها البخاري في «صحيحهاء وأما 
الجملة الثانية فلم أقف عليها. 
(؟) رواه ابن عدي في «الكامل» /١(‏ ۰۳4۲ والخطيب في «تاريخ بغداد» (”/ 
۸ كلاهما من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي عن أبي معشر المدائني عن 
محمد بن المنکدر عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ية : «الحجر يمين 
الله في الأرض» يصافح به عباده». 
وقال ابن عدي عن إسحاق هذا: «وإسحاق بن بشر الكاهلي قد روى غير 
هذه الأحاديث» وهو في عداد من یضع الحديث» . ۱ 
وقال الخطيب عنه: «يروي عن مالك بن أنس وأبي معشر. . . وغيرهم من 
الرفعاء أحاديث منكرة». 
لذا فقد أورد الحديث الشيخ الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم 
(۲۲۳). 


AY 


ومثل هذا سائغ في الاستعمال أن يُنَزّلَ الشيء منزلة ما يصاحبه 
ويقارنه حتى يقول المحب للمحبوب: أنت روحي؛ وسمعي » وبصري » 
وفى ذلك معنیان : 


أحدهما: أنه قد صار بمنزلة روحه وقلبه وسمعه وبصره. 


والثاني: أن محبته وذكره لما استولى على قلبه وروحه صار معه 
وجليسه» كما جاء في الحديث: «أنا جليس من ذكرني»*» وفي 
الحدیث الاخر : «آنا مع عبدي ما ذكرني وتحرکت بي شفتاه»" ۳ وفي 
الحديث الإلهي : «فإذا أحببث عبدي كنت له سمعًا وبصرا ويدًا 


ومؤيدًا)”” "» ولا يعبر عن هذا المعنى بأتم من هذه العبارة ولا أحسن ولا 


)١(‏ رواه ابن شاهين في «الترغیب» - كما في «الدرر المنتثرة» للسيوطي حديث رقم 
(۰ وكما في «كنزالعمال» رقم (۱۸۲۵)-۰ من طريق محمد بن جعفر 
الداني عن سلام بن مسلم عن زيد العمي عن أبي نصرة عن جابر عن النبي ييا 
أن الله عز وجل قال لموسى: «يا موسى أما علمت أني جليس من ذكرني 
وحيث ما التمسني عبدي وجدني». 

ثم قال السيوطي: «محمد بن جعفر وشيخه متروكان» وزيد العمي ليس 
بالقوي». 
وآورده الديلمي في «الفردوس» برقم (40۳۳) من حديث ثوبان نحوه. 

(۲) علقه البخاري في (صحیحه» (۱۳/ ۸ ووصله ابن ماجه في «سننه» رقم 
(۰)۳۷۹۲ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه» وصححه ابن حبان فأخرجه في 
صحیحه برقم (816). 

(۳) هذا جزء من حديث الولي من رواية أنس بن مالك أخرجه: ابن أبي الدنيا في 
كتاب «الأولياء» رقم 2)١(‏ والبغوي في «تفسيره» (4/ ۱۲۷) وليس فيه محل 
الشاهدء وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ ۳۱۸- 2.07١9‏ وابن الجوزي = 


۸ 


ألطف» وإيضاح هذه العبارة يزيدها جفاءً وخفاء . 


والمقصود: إنما هو الصبر بالله» وأن العبد بحسب نصيبه من معية 
الله له يكون صبره» وإذا كان الله معه أمكنه أن يأتي من الصبر بما لا يأتي 
به غيره . 


قال آبو علي : فاز الصابرون بعز الدارين؛ لأنهم نالوا من الله معيته» 
قال تعالى : ل همع لصّيرِينَ 47 [البقرة: ۱۵۳ والأنفال: 20]45 , 


وهاهنا سر بديع وهو: أن من تعلق بصفة من صفات الرب تعالى 
أدخلته تلك الصفة عليه وأوصلته إليه» والرب تعالى هو الصبور» بل لا 
أحد أصبر على أذى يسمعه منه» 0 : إن الله تعالى أوحى إلى داود : 
«تخلّق بأخلاقي » فان من أخلاقي آني آنا الصبور»”" . 


والرب تعالى يُحب أسماءه وصفاته» ویحب مقتضى صفاته وظهور 
آثارها في العبد» فإنه جميل يحب الجمال» عفو يحب أهل العفو» كريم 
يحب آهل الکرم عليم يحب آهل العلم وتر يحب الوتر» قوي 
والمؤمن القوي آحب إليه من المؤمن الضعيف» صبور يحب الصابرين» 
محسن يحب المحسنين» شکور يحب الشاكرين» فإذا كان سبحانه يحب 
المتصفين بآثار صفاته فهو معهم بحسب نصيبهم من هذا الاتصاف» فهذه 


فى «العلل المتناهیة» رقم (۲۷) وضعفه. 
وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم (۱۷۷۵). 
(۱) انظر قول أبي علي الدقاق في «الرسالة القشيرية» ص ۲۵۷ . 
(0) انظر: «الرسالة القشيرية» ص ۰۲۵۷ و ربيع الابرار» للزمخشري (۳/ ۱۰6). 


۸۵ 


المعية الخاصة عبر عنها بقوله: (کنت له سمعاء ویصر ویدّا 
(D(A;‏ 
ومو 1 


)١(‏ بياض في الأصل مكان هذه الكلمة» واستدركتها من النسخ الأخرى. 
(؟) سبق أن هذا جزء من حديث الولى من رواية أنس بن مالك. 


۸1 


0 ۰ 

وزاد بعضهم قسمًا ثالثا من آقسام الصبر: وهو الصبر مع ال 
وجعلوه [۲۰/ ١‏ آعلی آنواع الصبر؛ وقالوا: هو الوفاء”" . 

ولو سئل هذا عن حقيقة الصبر مع الله لما آمکنه أن یفسره بغیر 
الأنواع الثلائة التي ذکرت» وهنّ: الصبر على آقضیته» والصبر على 
آوامری والصبر عن نواهیه . 

فان زعم أن الصبر مع الله هو الثبات على أحكامه يدور معها حیث 
دارت» فيكون دائمًا مع الله لا مع نفسه» فهو مع الله بالمحبة والموافقة. 

فهذا المعنى حق» ولكن مداره على الصبر على الانواع المتقدمة . 

فان زعم أن الصبر مع الله هو الجامع لأنواع الصبر. فهذا حق؛ 
ولكن جغله قسمًا رابعًا من أقسام الصبر غير مستقيم . 

واعلم أن حقيقة الصبر مع الله هو : ثبات القلب بالاستقامة معه لا 
يروغ عنه روغان الثعالب هاهنا وهاهناء فحقيقة هذا الاستقامة إليه 
وعكوف القلب عليه . 

وزاد بعضهم قسمًا آخر من آقسامه» وسماه : الصبر فيه . 

وهذا أيضًا غير خارج عن آقسام الصبر المذكورة» ولا یعقل من 
الصبر فيه معنی غير الصبر له. وهذا كما يُقال: فعلت هذا فى الله 


)١(‏ بياض في الأصل مكان هذه الکلمة» واستدركتها من النسخ الأخرى. 
(؟) جعله القشيري في «تفسيره» (5/ ۳۱۸) أشد أنواع الصبر. 
وانظر في جعل الصبر مع الله وفاء: «الرسالة القشيرية» ص ۰۲۵۷ 
و «إحياء علوم الدين» (4/ .)1٩‏ 


AV 


وزاك كما قال : 59 ". 
وذلك في ذات الإله وان يَشَأْ ببارك على آوصال شلو مُمَدَع" 


وقد قال تعالی: « ورین جَهدُواً فيا لیم سنا € [العنكبوت: 
0٩‏ وقال: « وحلهدوانی لوگ [الحج: ۷۸]. وفي حدیث جابر : (إن الله 
تعالى أحيا آباه وقال له : تم قال: ياارب أن ترجعنی إلى الدنیا حتی 
أقتل فيك مرة ثانية» وقال يي : «ولقد آوذیث فى الله وما یوّذی 
أحد)”*' . 

وهذا يفهم منه معنیان* : 

آحدهما: أن ذلك فى مرضاته وطاعته وسبیله وهذا فيما يفعله 
الإنسان باختياره» كما في الحديث «تعلمث فيك العلم»”" . 


والثانی : أنه بسببه وفى جهته حصل ذلك» وهذا فيما يصيبه بغير 


)١(‏ في (ب): «وله". 
(۲) هو خبیب بن عدي الانصاري الصحابی الشهید . 
انظر ترجمته في: «سیر آعلام النبلاء» ۰۲۶٩ - ۲۶۲ /١(‏ و «الاصابة» 

.(TIT TY /0( 

(۳) قول خبيب هذا البیت» رواه البخاري في (صحیحه» رقم .)۳٠٤١(‏ 

(:) أخرجه الترمذي في «جامعه» رقم (۳۰۱۰) وقال: «حسن غريب من هذا 
الوجه». وابن ماجه في سنه رقم (۰۱۹۰ (YA‏ 

(۵) أخرجه الترمذي في «جامعه» رقم »)۲٤۷۲(‏ وقال: «حسن صحیح» وابن 
ماجه في «سننه» رقم (۰)۱9۱ کلاهما من حديث أنس بن مالك . 

. الأصول: «معنیین»» وسقطت «منه» من الأصل‎ )١( 

(۷) جزء من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه في الثلائة الذین أول ما تسعر النار 
بهم» آخرجه مسلم في «صحیحه» رقم (۱۹۰۵). 


A^ 


اختياره» وغالب ما يأتي قولهم : «وذلك في الله» في هذا المعنى» فتأمل 
قوله کل : «ولقد أوذيت في الله»» وقول خبیب : «وذلك في ذات الإله»» 
وقول عبدالله بن حرام : «حتی أقتل فيك» وكذلك قوله : # ولزن جَنْهَدُوا 
فتاه [العنکبوت : 19]» مش ا ون 


و یت (فی» هاهنا للظرفية ولا لمجرد السببية» وان كانت اله 


أصلهاء فانظر إلى قوله : «فی النفس المومنة مائة من الابل»۳ وقوله: 


(۱) 


أخرجه النسائي ف فى «المجتبى») رقم «(fAoY)‏ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
حرم عن ابه عن موده أن رسول الله كله كتب إلى أهل اليمن كتابًا فيه 
الفرائض والسنن والديات» وفيه: «وأن في النفس الدية مائة من الإبل». ثم 

وأخرجه النسائي في «المجتبی» أيضا رقم (۰4۸۵7 )٤۸0۷(‏ من حديث 
لعمرو بن حزم في العقول: «إن في النفس مائة من الوبل». وهو ظاهر 
الإرسال. 

إلا أن معنى هذه الجملة من الحديث يشهد له حديث سهل بن أبي حثمة 
الذي رواه البخاري في (صحیحه» رقم (۰)1۸۹۸ ومسلم في اصحیحه» رقم 
»)١1579(‏ «أن النبی بيه ودى الأنصاري الذي قتل بخيبر بمائة من إبل الصدقة» 
والله أعلم . 

أما لفظة: «في النفس المؤمنة...» هكذاء فإني لم أقف عليها مسندة» 
وقد ذكر البيهقى فى «السئن الكبرى» (۸/ ۱۰۰) أن هذه اللفظة جاءت فى 
رواية أبي أويس عن عبدالله ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أبيهما عن جدهما عن رسول الله کيا . 

إلا أن هذه اللفظة: «المؤمنة» مفهومة من سياق حديث النسائي رقم 
(1801) فإنه جاء في أوله: «من اعتبط مؤمًا قتلاً... وأن في النفس الدية 
مائة من الإبل» والله أعلم. 


۸۹ 


«دخلت امرأة النار فى [۲۰/ ب] هرة)”''» كيف تجد فيه معنى زائدًا على 


وليست : «في» للوعاء في جميع معانیها فقولك: فعلت هذا في 
مرضاتك» فيه معنى زائد على قولك : فعلته لمرضاتك» وأنت إذا قلت : 
أوذيت في الله › لا يقوم مقام هذا اللفظ قولك : : آوذیت لله» ولا بسب 
الله » وإذاذ فهم المعنى طوي حكم العبارة . 

والمقصود: أن الصبر في الله إن أريد به هذا المعنى فهو حق» وان 
أريد به معنى خارج عن الصبر على أقضيته وعلى أوامره» وعن نواهيه له 
وبه» لم يحصل» فالصابر في الله كالمجاهد في الله» والجهاد فيه لا 
يخرج عن معنى الجهاد به وله والله الموفق 

وأما قول بعضهم: «الصبر لله عناء» والصبر بالله بقاء» والصبر في 
الله بلاء» والصبر مع الله وفاء» والصبر عن الله جفاء»"" فكلام لا يجب 
التسليم لقائله؛ لأنه ذكر ما سنح له وتصوره» وإنما يجب التسليم للنقل 
المصدّق عن القائل المعصوم. 

ونحن نشرح هذه الكلمات : 


أما قوله: «الصبر لله عناء» فان الصبر لله ترك حظوظ النفس 
ومرادها لمراد الله» وهذا أشق شيء على النفس وآصعبه» فان قطع 
المفازة التي بين النفس وبین له بحیث بسیر منها (لی اف شدید بجا 


)۱ آخرجه البخاري فى (صحیحه) رفم (۳۲۳۱۸) - واللفظ المذکور له -۰ ومسلم 
في اصحیحه» رقم (۲۲۶۸۲) من حدیث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) انظر هذا القول في: «الرسالة القشیریة ص ۰۲۵۷ و «إحياء علوم الدین» (4/ 
۹ 


۹۰ 


على النفس » بخلاف السفر من النفس إلى الآخرة فإنه سهل كما قال 
أبو القاسم الجنيد: «المسير من الدنيا إلى الاخرة سهل هين على 
المؤمن» وهجران الحلق في جنب الحق شديد» والمسير من النفس إلى 
اه صعب شدید والصبر مع ال آشد»). ۱ 

وأما قوله : «والصبر بالله بقاء» فلأن العبد إذا كان بالله هان عليه كل 
شيء۰ ويتحمل الأثقال ولم يجد لها ثقلاً» فانه إذا كان بالله لا بالخلق ولا 
بنفسه» كان لقلبه وروحه وجود آخر وشأن آخر غير شأنه إذا كان بنفسه 
وبالخلق» وفی هذه الحال لا یجد عناء الصبر ولا مرارته» وتتقلب مشاق 
التکلیف له تا وقرة غين قال بعض الزهاد: «عالجت قیام اللیل 
عشرین سنة ثم تنكّمت به عشرین سنة»"" 
الصلاة لم يجد لها مشقة وكلفة. 


وأما قوله : «الصبر فى الله بلاء» فالبلاء فوق العناء» والصبر فيه فوق 
الصبر له واخص منه» كما تقدم» فان الصبر فيه بمنزلة الجهاد فيه» وهو 
آشق من الجهاد له» فكل مجاهد في الله [۲۱/ أ] وصابر في الله مجاهد له 
وصابر له من غير عكس» فان الرجل قد یجاهد ویصبر لله مرة فیقع عليه 
اسم من فعل ذلك لله» ولا یقع عليه اسم من فعل ذلك في الّه» إلا على 
من انغمس في الجهاد والصبر ودخل في الجنة. 

وأما قوله: «والصبر مع الله وفاء» فلأن الصبر معه هو الثبات معه 
على أحكامه» وآن لا یزیغ القلب عن الانابة» ولا الجوارح عن الطاعق 


9 ومن كانت فرة عينه فى 


م 


)١(‏ أسند قول الجنيد هذا: القشيري في «رسالته» ص 755. وذكره الغزالي في «إحياء 
علوم الدين» (4/ 1۷). 
(۲) لم أقف عليه. 


4١ 


فتعطى المعية حقها من التوفية؛ كما قال تعالى عن خليله « وهی أأزى 
وق( [النجم: ۳۷]؛ أي : وفی ما مر به بصبره ه مع الله على آوامره. 
وأما قوله: (والصبر عن الله جماء» فلا جفاء أعظم ممن صبر عن 
معبوده وإلهه ومولاه الذي لا مولى له سواه ولا حياة له ولا صلاح ولا 
نعيم إلا بمحبته والقرب منه وایثار مرضاته على كل شيء في جفاء 
وهذا معنی قول من قال : «الصبر على ضربین : صبر العابدين» 
وصبر المحبین ؛ فصبر العابدین أحسية أن يكون محفوظاء وصبر 


المحبین أحسنه أن یکون مرفوضا») كما قیل : 
بون للقيو هن مرش الصيومة العزی الطنون الکر ان ۲ 
تبن یوم لبین ن اعتزامه على الصبرمن إحدى ر 7 


ولما دعوت الصَّبْرَ بعدك والبکا . آجاب البكا طوعاولم يُجب الط 
قالوا: ويدل عليه أن یعقوب صلوات الله وسلامه عليه قال : 
# فصر ج جل € [يوسف: : ۸ *4] ورسول الله إذا وعد وفى» ثم حمله 


. ۲۵۹ هذا الكلام قاله القشيري في «رسالته» ص‎ )١( 

.)4۲۷/۰( البيت من أربعة أبيات لاسحاق بن إبراهيم المصعبي في الأغاني‎ )7 ٠ 
و«الأمالي»‎ ۰4۲۷ /۰( E. ۰۲۰۰ وهو فى «الرسالة القشيرية» ص‎ 
. للزجاجي ص۱3‎ 

(۳) البیت منسوب للعباس بن الأحنف» وهو في «دیوانه" ص ۱۳۷. وانظره في : 
«الحماسة البصریة» (۲/ ۷۵۸). 

وب آیضا لأعرابى يرثى ابنه. انظر: التذكرة الحمدونیة» (4/ ۰6۲4۵ 
و «العقد الفريد» (۳/ ۵ 


۹۲ 


الوجذ على يوسف والشوق إليه أن قال: 8 يتاس 2 ل يوست » 
ل 0 دز 4 فان 
الصبر الجمیل هو الذي لا شکوی معه ولا تنافیه الشکوی إلى الّه» فانه 
قد قال : ما اش کاب ورن ال له [یرسف: ۰۲۸۲ والّه سبحانه آمر 
رسوله بالصبر الجمیل وقد امتثل ما آمر به وقال: «اللهم إليك أشكو 
ضعف قوتي وقلة حيلتي» الحديث Da‏ 


وأما قول بعضهم: ا ی 


القوم لا يدرى من هو) 7 ويل من الصبر الجميل » لا أن من فقده ف 
الصبر الجميل» ل ا ا 
ألبتة» وبالله التوفیق . 


وزاد بعضهم في الصبر قسمًا آخر» وسمّاه: الصبر على الصبرء 
وقال : هو أن يستغرق في الصبر حتى يعجز الصبر عن الصبر ؛ كما قيل : 
صابّرٌ الصَّبِرَ فاستغات به الصَّبْ ر فصاح المّحبٌ بالصبر صَبْرا') 

وليس هذا خارجًا عن [۲۱/ ب] أقسام الصبر» وإنما هو المرابطة 
على الصبر» والثبات عليه» والله أعلم . 


(۱) في الأصل: «وا أسفا». 

(۲) سبق تخريجه ص ۲۲ . 

(۲) ذكر الاستدلال بقصة يعقوب عليه السلام: القشيري في «رسالته» ص ۰۲۱۰ 
نقلاً عن أبى على الدقاق. 

(6) ذكر هذا القول: القشيري في «رسالته» ص ۰۲۵۸ والقرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن» (۱۸/ 185). 

(5) في الأصل: «صبر»» وهو سهو. 

)3( القول مع البيت في «الرسالة» ص ۳۲۰ وانظر: «اللمع» للطوسي ص ٠١‏ . 


۹۳ 


الباب الحادى عشر 
في الفرق بين صبر الكرام وصبر اللئام 
كل أحد لا بد أن يصبر على بعض ما یکره إما اختيارا وإما 
اضطراراء فالكريم يصبر اختیارا لعلمه بحسن عاقبة الصبرء وأنه يحمد 
عليه ويُذم على الجزع» وأنه إن لم يصبر لم يرد الجزع عليه فائتاء ولم 
ينزع عنه مكروهاء وأن المقدور لا حيلة فى دفعه وما لم يقدّر لا حيلة 
فى تحصیله. فالجزع خوف محض ضرّه أقرب من نفعهء قال بعض 
العقلاء : «العاقل عند نزول المصيبة یفعل ما یفعله الأحمق بعد شهراء 
كما قيل: 
وا الأمر یفضی اٍلی آخر فصیر آخره ۳ 
فإذا كان آخر الأمر الصبرء والعبد غير محمود» فما أحسن به أن 
يستقبل الأمر في أوله بما يستدبره به الأحمق في آخره. 


البهاء 9 


فالکریم ینظر إلى | لمصيبة» فان رأى الجزع يردها ویدفعها فهذا قد 
ینفعه الجزع ‏ وإن كان الجزع لا ینفعه فانه یجعل المصيبة مصیبتین . 


.)۵( عجز البیت في الاصل: «فصیره آولا». والتصویب من (م) و‎ )١( 
(؟) هذا القول منسوب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: «التذکرة‎ 
.)۲۵۵ /۳( الحمدونیة» (5/ ١١5؟)2 و «العقد الفريد»‎ 


۹٤ 


فصل 
وأما اللئيم فإنه يصبر اضطرارا فانه يحوم حول ساحة الجزع فلا 
يراها تجدي عليه شيا فيصبر صبر الموثق للضرب . 


وأيضا فالكريم يصبر في طاعة الرحمن؛ واللئيم يصبر في طاعة 
الشیطان ؛ فاللئام أصبر الناس في طاعة أهوائهم وشهواتهم» وأقل الناس 
صبرًا في طاعة ربهم؛ فيصبر على البذل في طاعة الشيطان أتمّ صبر» ولا 
يصبر على البذل لله في أيسر شيء» ويصبر على تحمّل المشاقٌ لهوى 
نفسه في مرضاة عدوّه» ولا يصبر على أدنى المشاق في مرضاة ربه» 
ويصبر على ما يُقال في عرضه في المعصية» ولا يصبر على ما يقال في 
عرضه إذا أوذي في الله» بل يفِرُ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
خشية أن يُتكلم في عرضه في ذات الم ويبذل عرضه في هوی نفس 
صابرًا على ما يقال فيه» وكذلك يصبر على التبذل بنفسه وجاهه في هوی 
نفسه ومراده» ولا يصبر على التبذل لله في مرضاته وطاعته» [۲۲/ أ]. 


فهو أصبر شیء على البذل والتبذل فى طاعة الشيطان أو مراد 
النفس ۰ وأعجز فى عن الصبر علی ذلك في اله. وهذا أعظم اللؤم» 
ولا یکون صاحبه كريمًا عندالله» ولا یقوم مع آهل الکرم إذا نودي بهم 
یوم القيامة على رژوس الأشهاد: لَيَعْلمَنَ”" آهل الجمع من آولی بالکرم 
اليوم» أين المتقون؟ 


۱( في (م) و (ن) بعدها: «ومراده»» وفي (ب) : (ومرضانه» . 
© في (م) و (ن): لیعلم. ولیست في (ب). 


۹ ۵ 


الباب الثانى عشر 
في الأسباب التي تعين على الصبر 
لما كان الصبر مأمورًا به جعل الله سبحانه له أسبابًا تعين عليه 
وتوصل إليه» وكذلك ما أمر الله سبحانه بأمر إلا أعان عليه ونصب له 
أسبابًا تمه وتعین غل كما آنه ۹ قذر داء إلا قذر له دوای 
وضمن الشفاء باستعماله . 


فالصبر وإن كان شافًا کریها على النفوس فتحصيله ممكن» وهو 
يتركب من مفردين: العلم والعمل» فمنهما تركب جميع الأدوية التي 
تداوى بها القلوب والأبدان» فلا بد من جزء علمي وجزء عملي» فمنهما 
يركب هذا الدواء الذي هو أنفع الأدوية . 


فأما الجزء العلمي فهو إدراك ما في المأمور من الخير والنفع واللذة 
والكمال» وإدراك ما في المحظور من الشرّ والضرٌ والنقص فإذا أدرك 
هذين العلمين كما ينبغي أضاف إليهما العزيمة الصادقة والهمّة العالية 
والنخوة والمروءة الإنسانية» وضم هذا الجزء إلى هذا الجزء . ومتى فعل 
ذلك حصل له الصبر وهانت عليه مشاقه وحَلّت له مرارته وانقلب ألمه 
لذة. 

وقد تقدم أن الصبر: «مصارعة باعث العقل والدين لباعثِ الهوى 
والنفس»"» وکل متصارعین آردنا آن یغلب آحدهما علی الاخر 
)١(‏ جملة: «تمده وتعين عليه»» ساقطة من الأصل. 


(۲) ساقطة من اللأصل. 
(۳) انظر ص ۲۷. 
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فالطريق فيه تقوية من أردنا أن تكون الغلبة له وتضعيف الآخر. كالحال 
مع القوة والمرض سواء. 


فإذا قوي باعث شهوة الوقاع الم وا يملك مج 
فرجه. أو د بملکه ولکن لا يملك طرفه» أو ؛ یملکه ولکن لا رولف قَلبّ 
بل لا یزال یحدثه بما هناك ویعده ويُمئْيه ویصرفه عن حقائق الذکر 
والتفکر فیما ینفعه في دنیاه وآخرته = فإذا عزم على التداوي ومقاومة هذا 
الداء فلیضمفه أولا بأمور : 


آحدها : أن ينظر إلى مادة قوة الشهوة فیجدها من الاغذية المحركة 
للشهوة اما بنوعها [۲۲/ ب] واما بكمّيتها وکثرتها. فلیحسم هذه المادة 
بتقليلهاء فان لم تنحسم فلیبادر إلى الصوم فانه يُضيّق مجاري الشهوة 
a‏ 


أمكنه» فإن داعي الارادة والشهوة إنما يهيج بالنظ والنظر يحرك القلب 
باله 7 


وفي «المسند» عنه وا : «النظر سَهُمٌ مسموم من سهام ابلیس»"؟ 


)١(‏ كما آخرج البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۱۹۰۵ ومسلم في «صحیحه» رقم 
(۱6۰۰) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله و : 
«يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج» فإنه أغض للبصر» وأحصن 
للفرج» ومن لم یستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء». 

(۲) هذه الکلمة ساقطة من الأصل» واستدرکتها من النسخ الأخرى. 

(۲) الذي في «مسند» أحمد (۵/ )١55‏ عن أي أمامة رضي الله عنه عن النبي ككل 
قال: «ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أحدث = 


۹۷ 


وهذا السهم يسدّده إبليس نحو القلب ولا يصادف جنّة7'' دونه» وليست 
الجنة إلا غض الطرف أو التحيّر والانحراف عن جهة الرمى؛ فإنه إنما 
يَرمي هذا السهم عن قوس الصورء فإذا لم تقف على طريقها أخطاك 
السهم؛ وان نصبت قلبك غرضا فيوشك أن يقتله سهم من تلك السهام 
المسعوية 


الثالث: تسلية النفس بالمباح المعوض عن الحرام» فان كل ما 
يشتهيه الطبع ففيما أحبه””) الله سبحانه غنية عنه» وهذا هو الدواء النافع 
في حق أكثر الناس ؛ كما أرشد إليه النبي لل . 


فالدواء الأول: يُشبه قطع العلف عن الدابة الجموح» وعن الكلب 


والثاني: يُشبه تغييب اللحم عن الكلب والشعير عن البهيمة لثلا 


الله له عبادة يجد حلاوتها فى قلبه». 

وهو حديث سا انظر: «سلسلة الأحاديث الضعیفة» رقم 
.)٠١58(‏ 

وقريب من اللفظ الذي ذكره المؤلف هو ما أخرجه الحاكم 
في «المستدرك» (64/ ۳۱۳ ۰)۳۱4 عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله كَلْهِ: «النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة». رصخ الحاکم؛ إلا أن 
الذهبي تعقبه بتضعیفه . 

6 الجنة بالضم : ما واراك من السلاح واستترت به منه. «لسان العرب» (۱۳/ 4 ). 

(۲) كذا في الأصول. ولعله: «أباحه». 

)۳( وذلك في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي ككل قال: «إن المرأة 
تقبل في صورة شيطان» وتدبر في صورة شیطان. فإذا أبصر أحدكم امرأة 
فلیأت أهله. فان ذلك یرد ما في نفسه». أخرجه مسلم في (صحیحه» رقم 
(۰۳ع۱). 


۹۸ 


تتحرك نفوسهما له عند المشاهدة. 


راف اعا ها من الا هايمل له طحا تست 
الحاجة ؛ لتبقی معه القوة؛ فتطیع صاحها ولا تغلب بإعطائها الزيادة 
علی ذلك . 


فانه لو لم يكن جنةٌ ولا نار لكان في المفاسد الدنيوية ما ينهى عن اجابة 
هذا الداعی» ولو تکلفنا عدّها لفاتت الحصر» ولکن عين الهوی عمیاء"*. 


الخامس : [الفکرة] ۲۳ في مقابح الصورة التي تدعوه نفسه إليها إن 
كانت معروفة بالإجابة”" ولیْعرٌ لف أن تشرب من حوض ترده 
الكلاب والذباب» كما قیل : 


سأئركٌ وصلکم شرا اوا لخقة سائر الشرکاء ف(“ 


إذا کثر الذباب علی طعام رفعت يدي ونفسی ا 


(۱) وقد توسع الإمام ابن القيم رحمه الله في ذلك في كتابه «روضة المحبين» ص 
۲ وما بعدهاء وفى «الجواب الکافی» ص ١58‏ وما بعدها. 

۱ تس لام‎  ( 

(۳) بعد هذه الکلمة في النسخ الثلاث : «له ولغیره» . 

)٤(‏ في 4 و (ن): «فتنفر». وفي (ب): «فیعز». وفي الأصول: «لنفسه» 
والصواب المثبت. 

(۰) سقطت «سائر» من الأصل والبيت لم أقف علیه» ولعله قيل مع البيتين بعده. 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من (ب) و (ن). 


۹۹ 


وتجتنبٌ الاسود ورود مَاءِ إذا كان الكلاب لت في“ 


وليذكر مخالطة ريقه لريق كل خبيث ريقه الداء الدويّ» فان ريق 
الفاسق داء» كما قيل: (۲۳/ أ]. 


تسل يا قلبُ عن سَمُح بمهجته مب کل من يلقاهٌ یقرفه 
كالماء للد رك باه هله والفضن ی نیم 7 ل 
وإن حلا ٠‏ ريك فاذكر مرارته ‏ في فم أبِكَّرَ يحفيه ویرشثه 
ومن له أدنى مروءة ونخوة يأنف لنفسه من مواصلة من هذا شأنه 
فان لم تجبه نفسه إلى الإعراض ورضي بالمشاركة» فلينظر إلى ما وراء 
هذا اللون(*) والجمال"" الظاهر من القبائح الباطنة» فان من مكن مِنْ 
نفسه فعل القبائ ثح" فنفسه أقبح من نفوس البهائم» فإنه لا يرضى لنفسه 
بذلك حيوان من الحيوانات أصلاً إلا ما يُحكى عن الخنزير» وأنه ليس 
فى الحيوان لوطى سواه» فقد رضى هذا الممكن من تم أله بكرن 


(۱) الأصل «ورد» وبه ينكسر البيت. 

(0) انظره مع بعض اختلاف في: «صبح الأعشى» (۲/ 2)07 و «المستطرف» 
للأبشيهي ص 2550 ٣٤٤١‏ . 

(۳) في الأصل: «كما أي». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 

(8) من )م( ووقع في (ن»ب): «صيد» تصحيف» وفي الأصل : «صاد» وهو بمعنى 
«صد» أي عطشان» لكن به ينكسر البيت. 

(5) في الأصل: «اللوث». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 

(5) في الأصل: «من الجمال»» والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 

(۷) فعل القبائح» ساقطة من الأصل› واستدركتها من النسخ الثلاث . 


۱۰۰ 


غير أن حبّك الشیء يعم وی 


وإن كانت الصورة أنثى فقد خانت الله ورسوله وأهلها وبعلها ونفسها 
[وأرثت ذلك لمن بعدها من ذريتهاء فلها نصيب من وزرهم وعارهم]”") 
ولا نسبة لجمال صورتها إلى هذا القبح ألبتة . 


کیره وكيف يقلب الله سبحانه تلك المحاسن مقابح حتى تعلو الوحشة 


والقبح وجهه. كما قیل : 


لو كر العاشق في منتهی . خسن الذي يسبيه لم ینب" 


۰ 
6 


وتفصيل هذه الوجوه يطول جدّا» فیکفی ذكر آصولها"* . 


)١(‏ روى أبو داود في سننه رقم (0170) عن أبي الدرداء عن النبي كَل قال: «حبك 

الشيء يعمي ویصم» . 
وضعفه العراقى فى «المغنى عن حمل الاسفار» (۳/ .)۲٩‏ والحديث 

معدود من الأمثال الواردة قن لااد النبوية. انظر كتاب: «الأمثال في 
الحدیث النبوي» لابي الشیخ الأصبهاني ص (۱۵۲ - ۱۵۳). 

(۲) ما بين المعقوفین ليس في الأصل» واستدرکته من النسخ الثلاث. 

(۳) هذا البیت للمتنبی» وهو فى «دیوانه» (۱/ ۲۱۳). 

(4) ذکر الامام ابن القيم رحمه الله خمسین وجهّا في کتابه «روضة المحین» 
انظرها في ص ۰4۷۱ إلى نهاية الکتاب . 


٠١١ 


وأما تقوية باعث الدین» فانه يكون بأمور: 

أحدها : إجلال الله تبارك وتعالى أن يعصى وهو یری ويسمع» ومن 
قام بقلبه مشهد إجلاله لم يطاوعه قلبه لذلك ألبتة . 

الثانی : مشهد محبته سبحانه» فيترك معصيته محبة له ف (إن 
المحب لمن يحب مطيع)”''. وأفضل الترك ترك المحبين» كما أن أفضل 
العذاب وطاعته(آ تن نی 

الثالث : مشهد النعمة والإحسان» فان الكريم لا یعامل " بالإساءة 
من أحسن لب وإنما يفعل هذا لئام الناس» فلیمنعه مشهد إحسان الله 
ونعمته عن معصیته اء منه أن یکون خیر الله وانعامه نازلاً الیه(*گ 
ومخالفاته ومعاصیه وقبائحه صاعدة إلى ربه» فمَلْكٌ ینزل بهذا وملك 
یعرج بهذا» فأقبح بها من مقابلة! [۲۳/ ب]. 

الرابع : مشهد الغضب والانتقام فان الرب تعالی إذا تمادی العبد 


(۱) هذا عجز بيت منسوب لابن المبارك» وصدره: (لو كان حبك صادقّا لاطعته). 
انظر : «تاریخ دمشق» (۳۲/ 579) و «إحياء علوم الدین» (5/ ۲۸۱). 
زهو ستوب" أيضا لیرد الؤزاق ٠.‏ 
انظر: «فوات الوفیات» (5/ ۰۸۱ و«الكامل للمبرد» (۲/ 5)» 

و «التمثیل والمحاضرة» ص (۱۲). 

(۲) ساقطة من الاأصل. واستدرکتها من النسخ الأخرى . 

(۳) في النسخ الثلاث الأخری: «یقابل». 

(4) في (م) و (۵): «علیه». 


۳ 


في معصيته غضب» وإذا غضب لم يقم لغضبه شيء» فضلاً عن هذا العبد 
الضعيف . 

الخامس : مشهد الفوات» وهو ما يفوته بالمعصية من خیر الدنیا 
والاخرت وما يحدث له بها من كل اسم مذموم عقلاً وشرعًا وعرفا؛ 
رو غه كن الأسماء الط وه فرعا عفاد واعرنا . ويكفي في هذا 
المشهد مشهد فوات الإيمان الذي أدنى مثقال ذرة منه خير من الدنيا وما 
فا "كينها ذا ماه فکت. به ی و اهت لدنها وق سوه 
معيشتها(''؟! تذهب الشهوة وتبقى الشقوة. وقد صح عن النبي بيا أنه 
قال : لتب لد شتا 


الط فان تاب عاد ا 


وقال بعض التابعین : «ینزع عنه الایمان كما يتزع عنه القمیص فان 


)۱( في (م) و (0): (تبعتها» مكان: اسوء معیشتها! وفي (ب) : «تبعاتها) . 

(؟) رواه البخاري فى اصحیحه) رقم (6/ا2؟), ومسلم فى «(صحیحه) رقم 2 
كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳( انظر معناه عن الصحابة فی : (شعب الإيمان» للبيهقى رقم (۲۷ ۰۳ 
و «الشریعة» للاجري ص 2-۱۱ ۰۱۱۵ و "شرح الاعتقاد لللالكائي» رقم 
(۱۸۲۹ ١۱۸۷ء‏ ۰۱۸۷۷ و «السنة» لعبدالله بن أحمد (۱/ ۰۳۵۱ و «السنة» 
للخلال (5/ ۰۱۰۰ 2۱۰۲ ۰۱۰۳ و «تعظیم قدر الصلاة» رقم ٩۳۸(‏ - 
۳۹ 

وقد رواه آبو داود في «سننه» رقم (41۹۰) عن أبي هريرة مرفوعا 
الذهبی . 


۰۳ 


تاب اه 


ولهذا رأى النبي ية في الحدیث الذي رواه البخاري في صحیحه(۲) 
الزناة في التنور عراة؛ لانهم تعرّوا من لباس الإيمان» وعاد تنور الشهوة 
الذي كان في قلوبهم تنورا ظاهرا یحمی عليه بالنار. 


السادس : مشهد القهر والظفرء فان قهر الشهوة والظفر بالشيطان له 
حلاوة ومسرّة وفرحة عند من ذاق ذلك أعظم من الظفر بعدوّك من 
الادمیین وأحلی موقعّا وأتم فرحة. وآما عاقبته فأحمد عاقبة» وهو 
کعاقبة شرب الدواء النافع الذي آزال داء الجسد وأعاده إلى صحته 
واعتداله . 


السابع : مشهد العوض» وهو ما وعد الله سبحانه به تعویض من ترك 
المحارم لحله ونهى نفسه عن هواهك وليوازن بين العوضص 
والمعوض. فایهما كان أولى بالایثار اختاره وارتضاه لنفسه . 


فالعامة اطلاع الرب تعالی علیه وکونه بعینه لا تخفی عليه حاله» وقد 


تقدم . 
والمقصود هنا: المعية الخاصة. کقوله: إن أله مَعَ 


)١(‏ هو مروي عن خالد بن معدان. انظر : «الثقات» لابن حبان (۷/ ۲؟). 
وقد جاء ذلك في حديث مرفوع إلى النبي يي رواه الحاکم في «المستدرك» 
/١(‏ ۲۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وضعفه الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم (۱۲۷4). 
(۲) صحيح البخاري رقم )۱۳۸١(‏ من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. 


1۰٤ 


اليرت 49 [الأنفال 9 وقوله 7 نقوا وا زب هم 
وه هه E A‏ 
ینوت © 4 [النحل : ۸ وقوله: ون الله لمع أ OE‏ 
[العنکبوت : ۰3۹ فهذه المعية الخاصة خير له وأنفع في دنياه وآخرته من 
قضاء [۲/ أ] وطره ۰ یل سهوه + هم من آول العمر اٍلی آخره 
فکیف يؤثر علیها لذة م مضه تكله a‏ نمی العو انا هر 
كأحلام النائم أو ظل زائل؟! 
OE aA‏ 0 باك e‏ 
التاسع : مشهد المغافصة والمعاجلة » وهو أن يخاف ان 
يغافصّه الاجل ؛ فيأخذه الله عز وجل على غرّة» فيحال بينه وبين ما 
یشتهی من لذات الدنیا وبينة وبين ما یشتهی من لذات الاخرة فيا لها من 
- حسرة ما أمرّها وما أصعبهاء [لكن ما یعرفها إلا من جربها]*! 


وفى بعض الكتب القديمة : «يا من لا يأمن على نفسه طرفة عين ولا 
يتم له سرور یوم الحذر الحذر)”” . 
الذنوب وعواقبهاء والعافية المطلقة هی الطاعات وعواقبها ؛ فأهل البلاء 
هم أهل المعصية وإن عوفيت أبدانهم» وأهل العافية هم أهل الطاعة وان 


(۱) غافص الرجل مغافصة وغفاصًا: أخذه على غرّة. «لسان العرب» (۷/ .)5١‏ 
(۲) في (ب): «والمعالجة». وهو خطأ. 
(۳) جملة «أن يخاف» ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الأخرى. 
() ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الأخرى. 
(0) ذكر وهب بن منبه أنه وجده في التوراة بلفظ : «يا من لا يستتم سرور يوم» ولا 
يأمن على روحه يومّاء الحذر الحذر». 
رواه البيهقي في «الزهد الکبیر» رقم .)67١(‏ وابن عساكر في «تاریخ 
دمشق» /٦۳(‏ ۳۹۳). 


10 


مرضت أبدانهم . 
وقال بعض آهل العلم في الأثر المروي: ذا رأيتم أهل البلاء 
فاسألوا الله العافية»”'2: إن أهل البلاء المبتلون بمعاصی الله والإعراض 
١ Os‏ 
والغفلة عنه 8 


وهذا وإن كان أعظم البلاء فاللفظ يتناول أنواع المبتلين في أبدانهم 
وآديانهم والله أعلم . 

الحادي عشر: أن يُعوّد باعث الدين ودواعيه مصارعة الهوى 
ومقاومته على التدريج قليلاً قليلاً حتى يدرك لذة الظفر» فتقوى حينئذ 
همته» فان من ذاق لذة شىء قويت همته فى تحصيله. والاعتياد 
لخا الأعمال: القناقة يريد القوي الى ميدن نها تلف لاله 
ولذلك تجد قوى الحمالين وأرباب الصنائع الشاقة تتزايد بخلاف 
البزاز !۳ والخياط ونحوهما. ومن ترك المجاهدة بالكلية ضعف فيه 
باعث الدين وقوي فيه باعث الشهوة» ومن عوّد نفسه مخالفة الهوى غلبه 


متى أراد . 


(۱) ذكر هذا الأثر ابن الجوزي فى «المدهش» ص ۰۳۳۸ دون نسبة لأحد. 
وجاء أنه مرفوع إلى النبي يل كما سيأتي في الحاشية التالية» إلا أنه روي 

عن عيسى بن مريم أنه قال: «فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية». 
رواه: مالك في «الموطأ» (۲/ 485) بلاغاء ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 
رقم (۰۳۱۸۷۹ 02078477٠‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ ۰۵۸ ۳۲۸) وغيرهما. 

(۲) وهذا مروي عن الشبلي أنه سئل عن قول النبي بية: «إذا رأيتم أهل البلاء 
فاسألوا الله العافیة». من هم أهل البلاء؟ قال الشبلي: أهل الغفلة عن الله. 
انظر: «تاریخ بغداد» (۱۲/ .)١5١‏ 

(۳) البزاز هو بائع البرّ. والبرٌ: الثياب. «لسان العرب» (۵/ ۳۱۱ ۳۱۲). 


٠١5 


الثانى عشر: كف الباطن عن حديث النفس» وإذا مرت به الخواطر 
نفاها ولا يؤويها ويساكنهاء فإنها تصير مُنی» وهي رژوس آموال 
المفاليس . ومتى ساكن الخواطر صارت أماني» ثم تقوى فتصير همومّا؛ 
ثم تقوى فتصير إرادات» ثم تقوى فتصير عزمّا يقترن به المراد. 

فدفع الخاطر الأول أسهل وأيسر من دفع أثر المقدور بعد وقوعه 
ما 200 
ور ودنه 


الثالث عشر: قطع العلائق والأسباب التي تدعوه إلى موافقة 
الهوى» [:۲/ ب] ولیس المراد أن لا يكون له هوى» بل يصرف هواه إلى 
ما ينفعه ويستعمله في تنفيذ مراد الرب تعالی» فإن ذلك يدفع عنه شر 
استعماله فى معاصیه. فان کل شىء من الإنسان يستعمله لله فان الله يقيه 
ناسعن ا وا لا يستكي لله ا اه ره 
ولاايد: 


فالعلم إن لم يكن لله كان للنفس والهوی» والعمل إن لم يكن لله كان 
للرّياء والنفاق» والمال إن لم ينفق لله أنفق في طاعة الشيطان والهوی» 
والجاه إن لم يستعمل لله استعمل صاحبه في هواه وحظوظه والقوة إن 
لم يستعملها في أمر الله استعملّه في معصيته . 

فمن عوّد نفسه العمل لله لم يكن عليه آشق من العمل لغیره» ومن 
عوّد نفسه العمل لهواه وحظه لم يكن عليه آشق من الإخلاص والعمل 
لله» وهذا في جميع آبواب الأعمال» فليس شيء آشق على المنفق لله 


)١(‏ توسع ابن القيم في بیان هذا الوجه في كتابه «طريق الهجرتين» ص ۲۷ وما 
بعدها. 


۱۳۷ 


من" الإنفاق لغيره» وكذا بالعکس . 


الرابع عشر : صرف الفكر إلى عجائب آيات الله التي ندب عباده إلى 
التفكر فيهاء وهي : آياته المتلوة وآياته المخلوقة» فإذا استولى ذلك على 
قلبه دفع عنه محاضرة الشيطان ومحادثته ووسواسه. وما أعظم غبن من 
أمكنه أن لا يزال محاضر الرحمن ورسوله والصحابة» فرغب عن ذلك 
إلى محاضرة الشيطان من الإنس والجنّ! فلا غبن بعد هذا الغبن» والله 
المستعان . 


الخامس عشر : التفکر فى الدنیا وسرعة زوالها وقرب انقضائهاء فلا 
ق یه أن يدوه دمقها ان وا از یه افيه ف قينا 
[إلا ساقط الهمة دنیء المروءة میت القلب]”'' فان حسرته تشتد إذا عاين 
حقيقة ما تزوده وتبین له عدم نفعه له» فکیف إذا كان زاده ما یعذب به 
ویناله بسببه غاية الالم؟! بل إذا تزود ما ینفعه وترك ما هو آنفع منه كان 
حسرة عليه . 


السادس عشر : تعرضه إلى من القلوب بين إصبعيه» وأزمّة الأمور 
بيديه» وانتهاء كل شيء إليه على الدوام. فلعله أن یصادف آوقات 
النفحات» كما في الأثر المعروف : «إن لله في أيام دهره نفحات فتعرضوا 
لنفحاته» واسألوا الله أن يسثر عوراتكم» ويؤمن روعاتكم»”" . 


(۱) ليست في الأصل» وأثبتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى. 
(۳) روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه» رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم 
(۰)۳۵۹6 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ ۲۲۱). 
وجاء في حديث مرفوع عن أنس بن مالك أخرجه الطبراني في «الكبير) 


۱۸ 


ولعله فى كثرة تعرضه يصادف ساعة من الساعات التى لا يسأل الله 
فيها شيئًا إلا أعطاه» فمن أعطى منشور الدعاء أعطى الإجابة» [۲۰/ أ] 
فإنه لو لم برد إجابته لما ألهمه دعاءه» كما قيل : 


لو لم ترد یل ما أرجو وأطلبه من جود كفك ما عوَّدتّني الطّلبا(") 


ولا يستوحش مِنْ ظاهر الحال» فإن الله سبحانه يعامل عبده بمعاملة 
من ليس كمثله شيء في آفعاله. كما ليس كمثله شيء'"' في صفاته. فإنه 
ما حرمه الا لیعطیه ‏ ولا أمرضه إلا لیشفیه ولا أفقره إلا ليغنيه» ولا 
أماته إلا ليحييه» وما آخرج أبويه من الجنة إلا لیعیدهما إليها على أكمل 
حال» كما قيل: يا آدم لا تجزع من قولي لك : اخرج منهاء فلك خلقتها 
وسأعيدك إليها. 


فالرب تعالى ينعم على عبده بابتلائه» ويعطيه بحرمانه» ويصحه 
بسقمه ‏ فلا يستوحش عبده من حالة تسوژه أصلاً إلا إذا كانت تغضبه 
عليه » وتبعده منه . 


السابع عشر: أن یعلم بأن فيه جاذبین متضادین» ومحنته بين 
الجاذبين : جاذب يجذبه إلى الرفيق الأعلى من آهل علیین » وجاذب 


رقم (۰)۷۲۰ وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۳/ »)١77‏ والبيهقي في «شعب 
الایمان» رقم N‏ 
وروي ایا من مسند آبي هريرة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما. 
وحسنه الألباني مرفوعًا بمجموع طرقه وشواهده في «السلسلة الصحیحة» رقم 
(۱۸۹۰). 
)۱( لم أقف عليه» وذكره ابن القيم رحمه الله في «مدارج السالکین» (۳/ ۱۰۳). 
(۲) کلمة «شيء» ساقطة من الأصل. واستدرکتها من النسخ الثلاث الأخرى. 


۱۹ 


يجذبه إلى أسفل سافلین . 

فكلما انقاد مع الجاذب الأعلى صعد درجة حتى ينتهي إلى حيث 
يليق به من المحل الأعلى» وكلما انقاد إلى الجاذب الأسفل نزل درجة 
حتى ينتهي إلى موضعه من سجين . 

ومتى أراد أن يعلم هل هو مع الرفيق الأعلى أو الأسفل» فلينظر أين 
روحه في هذا العالم» فإنها إذا فارقت البدن تكون في الرفيق الذي كانت 
منجذبة إليه في الدنيا [فهو أولى بهاء فالمرء E‏ 
وجزاء» وكل مهتم بشي»]"" فهو منجذب إليه وإلى أهله بالطبع» «وکل 
ی بو إلى ما ا و قال ا و فل كن سمل عل 

اه 46 الاسراء: ۰۲۸6 فالنفوس العلوية تنجذب بذاتها وهممها 

۱ 

الثامن عشر: أن یعلم أن تفریغ المحل شرط لنرول غ 
NT‏ (۱0 ۳ 0 
لم يصادف غيث الرحمة محلا فارغا قاباگ(*) ينزل فيه» وان فرّغه حتى 
أصابه غيث الرحمة لكنه لم يُنَقّه من الدّغل لم يكن الزرع زرعًا كاملاً بل 
ربما غلب الدّغل على الزرع وكان الحكم له. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى. 

( ليست في الأصل» وانما أثبتها من النسخ الأخرى» وهو مفهوم مما يأتي في 
كلام المصنف . 

(۳) الدّغل: الفساد» وأصل الدّغل الشجر الملتف الکثیر. انظر: «لسان العرب» 
(۱۱ ۲۶۵۲۹6 

(:) الکلمتان: «فارغًا قابلاً» لیستا في الأصل. آما الکلمة الأولى فهي من: (م) و 
(ن). وأما الکلمة الثانية» فهي من باقي النسخ. 


١٠ 


وهذا كالذي یصلح آرضه ويهيئها لقبول الزرع» ويودع فيها البذن 
وینتظر نزول الغيث» فاذا طهر العبد قلبه وفرّغه من إرادات السوء 
وخواطره» وبذر فيه بذر الذکر والفکر والمحبة [۲۵/ ب] والإخلاص» 
وعرّضه لمهاب رياح الرحمة» وانتظر نزول غيث الرحمة في آوانه. كان 
جديرًا في حصول الما 


وكما يقوى الرجاء لنزول الغيث في وفته» كذلك يقوى الرجاء 
لإصابة نفحات الرحمن جل جلاله في الأوقات الفاضلة والأحوال 
الشريفة» ولا سيما إذا اجتمعت الهممء وتساعدت القلوب» وعظم 
الجمع» كجمع عرفة وجمع الاستسقاء وجمع أهل الجمعة» فان اجتماع 
الهمم والأنفاس أسباب نصبها الله تعالى مقتضية لحصول الخير ونزول 
الرحمة» كما نصب سائر الأسباب مُفضية إلى مسيّباتها . 


بل هذه الأسباب فى حصول الرحمة» أقوى من الأسباب الحسية فى 
حصول مسیّباتها, ولکن العبد لجهله یغلب عليه الشاهد على الغالب 
والحس على العقل» ولظلمه يؤثر ما یحکم به هذا ویقتضیه على ما 
یحکم به الآخر ویقتضیه» ولو فرغ العبد المحل وهيأه وأصلحه لرأی 
العجائب» فان فضل الله لا يرده إلا المانع الذي في العبد» فلو آزال ذلك 
المانع لسارع إليه الفضل من کل صوب . فتأمل حال نهر عظیم يسقي كل 
آرض يمر علیها. فحصل بينه وبين بعض الارض المعطشة المُجدبة 
سك" وس كثيف» فصاحبها یشکو الجدب. والنهر إلى جانب أرضه! 


(۱) الأصل: «الممغل»» وما أثبت من النسخ الأخرى هو الصواب. والمغلّ بمعنی 
ال 


(۲) قال في «لسان العرب» (4/ ۳۷۵): سَکر النهر یسکره سَكْرًا: سَدّ فاه» وکل = 
۱۱ 


الا عر أن يعلم العبد أن الله سبحانه خلقه لبقاء لا فناء له» 
اذل ام وأمن لا خوف فيهء وغناء لا فقر معه» ولذة لا ألم 
معها وكمال لا نقص فيه» وامتحنه في هذه الدار بالبقاء الذي يسرع إليه 
الفناء» والعز الذي يقارنه اذل ويعقبه الذلٌ؛ والأمن الذي معه الخوف 
وبعده الخوف» وكذلك الغناء واللذة والفرحة والسرور والنعيم الذي هنا 
مشوب بضده يتعقبه ضلّه وهو سريع الزوال» ٠‏ فغلط أكثر الخلق في هذا 
المقام إذ طلبوا النعيم والبقاء والعز والملك والجاه في غير محله 
ففاتهم في محله وأكثرهم لم يظفر بما طلبه من ذلك» والذي ظفر به 
إنما هو متاع قليل ثم يزول عنه. 


والرسل إنما جاءوا بالدعوة إلى النعيم المقيم والملك الكبير» فمن 
أجابهم حصل له لذ ما في الدنيا وأطيبه [5؟/ أ] فكان عيشه فيها أطيب من 
عيش الملوك فمن دونهم. فان الزهد في الدنيا ملك حاضرء والشيطان 
يحسد المؤمن عليه عظم حسد» فيحرص كل الحرص على أن لا يصل 
إليه» فان العبد إذا ملك شهوته وغضبه فانقادا معه لداعى الدين فهو 
الملك حمًا؛ لأن صاحب هذا الملك حر والمّلك المنقاد لشهوته 
وغضبه عبد شهوته وغضبه» فهو مسخّر مملوك في زي مالك يقوده 
زمام الشهوة والغضب؛ کما یقادالبعیر . ۱ 


فالمغرور المخدوع يقع نظره على المُلْك ۲ الظاهر الذي صورته 


مُلكٌّ وباطنه رق» وعلی الشهوة التی أولها لذة وآخرها حسرة. 


ك شید ققد سگرن والشك تسس 
)١(‏ ليست في الأصل» وأثبتها من النسخ الأخرى. 


11۲ 


والبصير الموفق يغير نظره من الأوائل إلى الأواخر ومن المبادىء 
يعير مں ء جر من بادى 
إلى العواقب وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم . 


العشرون: أن لا يغترّ باعتقاده أن مجرد العلم بما ذكرنا كافٍ في 
حصول المقصود بل لا بد أن يضيف إليه بذل الجهد في استعماله 
أعداء الكمال والفلاح» فلا أفلح من استمرّ على عوائده أبدًا. ويستعين 
على الخروج عن العوائد بالهرب عن مظان الفتنة والبعد منهاء قال النبي 
ية : «من سمع بالدجال فليناً عنه»"'» فما استعين على التخلص من 
الشر بمثل البعد عن أسبابه ومظالّه . 


وهاهنا لطيفة للشيطان لا يتخلص منها إلا حاذق» وهى: أن يظهر له 
في مظان الشر بعض”' شيء من الخير» ويدعوه إلى تحصيله» فإذا قرب 
منه ألقاه في الشبکة واه المستعان"۳. 


(۱) آخرجه آبو داود في «سننه» رقم (8۳۱۹) من حديث عمران بن حصین رضي 
الله عنه . وصححه الحاکم في «المستدرك» (6/ ۵۳۱) على شرط مسلم. 

(۲) فى الأصل: «ضد»» والتصویب من (ب). 

(۳) هذا الباب الذي هو فى الأسباب التي تعين على الصبر» بشقيه: تضعیف باعث 
الشهوة» وتقوية باعث الدينء قد اقتبسه الامام ابن القیم رحمه الله من الامام 
الغزالي في کتابه «إحياء علوم الدین» (5/ 1۵) وما بعدها. وبالطبع قد زاد 
الإمام ابن القيم هنا أمور تضرب لها أكباد الابل . 
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الباب الثالث عشر 

في بیان أن الإنسان لا يستغنى عن الصبر فى حال من الأحوال۱) 

ما دام قلم التكليف جاريًا عليه لا يستغنى عن الصبر فى حال من 
الاحوال» فانه بين آمر يجب امتخاله وتنفيذه» ونهى يجب عليه اجتنابه 
وترکه وقدر يجب عليه الصبر عليه اتفاقًاء ونعمة يجب عليه شکر 
المنعم علیها؛ وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه ۵ ب] فالصبر لازم له 
إلى الممات . 

وكل ما یلقی العبد في هذه الدار لا یخلو من نوعین : 

آحدهما : یوافق هواه ومراده . 

والاخر : یخالفه . 

وهو یحتاج إلى الصبر في کل منهما . 

آما النوع الموافق لغرضه : کالصحة. والسلامة» والجاه والمال 
وأنواع الملاذ المباحة» وهو أحوج شيء إلى الصبر فیها من وجوه : 

أحدها : أن لا يركن إليهاء ولا يغتر بهاء ولا تحمله علی البطر 

الثاني: أن لا ينهمك في نيلها ويبالغ في استقصائهاء فإنها تنقلب 
إلى أضدادهاء فمن بالغ في الأكل والشرب والجماع انقلب ذلك إلى 
ضده» وحرم الأكل والشرب والجماع . 


(۱) انظر في ذلك أيضًا: «إحياء علوم الدين» (4/ 94 ۰1۰ ۰1۱ 1۲). 


١1 


الثالث : أن يصبر على أداء حق الله فيهاء ولا یضیعه فيسلبها. 

الرابع : أن يصبر عن صرفها في الحرام فلا يمكن نفسه من كل ما 
تريده منها فانها"" توقعه في الحرام» فان احترز كل الاحتراز أوقعته 
في المکروه» ولا يصبر على السرّاء إلا الصدّيقون. 

قال بعض السلف: (البلاء يصبر عليه المؤمن والکافر ولا بصبر 
على العافية إلا صدّيق)”" . 


وقال عبدالرحمن بن عوف: «ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلينا 
اشر افا علبي 

ولذلك حذر الله سبحانه عباده من فتنة المال والأزواج والأولاد. 
فقال تعالى : « یال ولا نکر نلک ولا اوک ڪمن زكر 
أنه * [المنافقون: 9]» وقال: « يام اللو انوا اک من آزومک 
وا کم عدوا أ كم فاد روهم € [التغابن: 4 ]١‏ . 

وليس المراد من هذه العداوة ما يفهمه كثير من الناس أنها عداوة 
البغضاء والمحادّة» بل عداوة المحبة الصادة“ للاباء عن الهجرة 
والجهاد وتعلم العلم والصدقة» وغير ذلك من آعمال البرء كما 
في «جامع الترمذي» من حديث إسرائيل: حدثنا سماك عن عكرمة عن 


(۱) ساقطة من الأصل» واستدركتها من (ب). 

(۲) «في الحرام» ساقطة من الاأصل. واستدركتها من النسخ الأخرى . 

(۳) قال الغزالي في «الاحیاء» 0/ 09): «قال بعض العارفين: البلاء يصبر عليه 
المؤمن» والعوافي لا يصبر عليها إلا صذيق». 

(8) أخرجه الترمذي عنه في «جامعه» رقم (55714). وقال: «هذا حديث حسن». 

() في الأصل : «المضادة». والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى . 
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ابن عباس وال رجل عن هذه الایة: « عات ال اما ين 
و م ر 001098 ے ی مم 
روم و ررکم عَدُوًا کم قاح د زوهم € [التغاين : ۶6 قال : «هؤلاء 
رجال آسلموا من أهل مکت فأرادوا أن يأتوا النبي یل فأبى آزواجهم 
وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله ۰ فلما أتوا رسول الله ار 
ورأوا (۲۷/ أ] الناس قد فقهوا في الدين همّوا أن یعاقبوهم فأنزل الله عز 
3 مت ص ا 0 ر 5 1 
وجل # يتأيها الزيت ءامنوأ» الایة». قال الترمذي: هذا حديث حسن 
)۱( 


وما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب روحته وولده 
وفى الحديث : «الولد مَبْكَلهُ مح . 


وقال الامام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثني حسين” " بن 
واقد قال: حدثني عبدالله بن بُريدة قال : سمعت أبي يقول: «كان رسول 
اله يك يخطبناء فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان 
ويعثران» فنزل رسول الله گر عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه؛ ثم 


al 4 ۲‏ لھ وم 
قال : صدق الله ۳ کم ملک ولد کته € [التغابن: 00۱0 نظرث إلى 
هذین الصبیین يمشيان ویعثران فلم أصبر حتی قطعت حديثي ورفعتهما»!*. 


)۱( «جامع الترمذي» رقم (۳۳۱۷). 
(۲) رواه ابن ماجه في «سننه» رقم (۰)۳77 من حدیث يعلى العامري. وصححه 
الحاکم في المستدرك (۳/ )١15‏ على شرط مسلم. 
وله شواهد آمثلها حديث الأسود بن خلف» رواه الحاکم في المستدرك 
(۳ ۲۹۱). 
(۳) في الأصل وباقي النسخ: «زید». والتصویب من مصادر التخریج. 
(4) «المسند» (۵/ ۳۵). 
وأخرجه أبو داود فى «سننه» رقم ( والترمذي فى «جامعه» رقم 


۱۹1 


وهذا من کمال رحمته كلل ولطفه بالصغار وشفقته علیهم وهو 
تعلیم منه للامة الرحمة والشفقة واللطف بالصغار . 

وإنما كان الصبر على السرّاء شديدًا؛ لأنه مقرون بالقدرة والجائع 
عند غيبة الطعام أقدر منه على الصبر عند حضوره» وكذلك الشبق عند 
غيبة المرأة أصبر منه عند حضورها . 

فصل 

وأما النوع الثاني‌المخالف للهوى فلا يخلو إما أن يرتبط باختيار 
العبد كالطاعات والمعاصی» أو لا يرتبط أوله”'' باختياره كالمصائب» 
أو يرتبط أوله باختياره ولكن لا اختيار له فى إزالته بعد الدخول فيه 
فهاهنا ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يرتبط باختیاره» وهو : جميع أفعاله التي توصف بكونها 
طاعة أو معصية . 

فأما الطاعة فالعبد محتاج إلى الصبر عليها؛ لأن النفس بطبعها تنفر 


عن كثير من العبودية» أما الصلاة فلما في طبعها من الكسل وإيثار 
الراحة”"' . 


(50 وقال: «حسن غريب»» والنسائي في «المجتبى» رقم »)١517(‏ وابن 
ماجه في «سننه» رقم (۳۱۰۰). 

)١(‏ ساقطة من الأصل» وأثبتها من النسخ الثلاث الأخرى. 

(۲) في النسخ الأخرى بعد هذه الكلمة العبارة الاتية: «ولا سیما إذا اتفق مع ذلك 
قسوة القلب ورين الذنب والميل إلى الشهوات» ومخالطة أهل الغفلة فلا = 


۱۷ 


وأما الزكاة فلما في طبعها من البخل والشح وكذلك الح 


ويحتاج العبد هاهنا إلى الصبر في ثلاثة أحوال : 

أحدها: قبل الشروع فيها بتصحيح النية والإخلاص» وتجنب 
دواعي الرياء والسمعة» وعقد العزم على توفية المأمور به. 

الحالة الثانية : [07؟/ ب] الصبر حال العمل» فيلازم الصبر [عن 
دواعي التقصير فيه والتفريط» ويلازم الصبر]" على استصحاب ذكر 
النية وعلى حضور القلب بين يدي المعبود» وأن لا ينساه في آمره» فليس 
الشأن في فعل المأمور بل الشأن كل الشأن أن لا ينسى الامر حال الإتيان 
بأمره» بل يكون مستصحبًا لذكره في أمره . 

فهذه عبادة العبيد المخلصين» فهو محتاج إلى الصبر على توفية 
العبادة حقها'" بالقيام بأدائها وأركانها وواجباتها وسننهاء وإلى الصبر 
على استصحاب ذكر المعبود فيها وأن لا يشتغل عنه بعبادته» فلا يعطله 
حضوره مع الله بقلبه عن قيام جوارحه بعبوديته» ولا يعطله قيام الجوارح 
بالعبودية عن حضور قلبه بين يديه . 


الحالة الثالثة : الصبر بعد الفراغ من العمل وذلك من وجوه: 


يكاد العبد مع هذه الأمور وغيرها أن يفعلهاء وان فعلها مع ذلك كان متكلمًا 
غائب القلب ذاهلاً عنهاء طالبًا لفراقها. كالجالس إلى الجيفة». فلعلها من 
تعليقات بعض النسّاخ ثم أقحمت في النص. 

)١(‏ «وكذلك الحج» ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الأخرى. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الأخرى. 

(۳) ساقطة من الأصل. وأثبتها من النسخ الأخرى . 


11۸ 


أحدها: أن يصبر نفسه عن الإتيان بما یبطله كما قال تعالى: 
« ينها لین منوا لا يلوا کیک بالمن کدی [البقرة: 74؟]» فليس 
الشأن فى الإتيان بالطاعة انا" الشأن فى حفظها مما یبطلها . 
هذا أضر عليه من كثير من المعاصي الظاهرة. 

الثالث: أن يصبر عن نقلها من ديوان السر إلى ديوان العلانية» فإن 
العبد يعمل العمل سرًا بينه وبين الله فيكتب له فى ديوان السرء فإذا 
تحدث به نقل إلى ديوان العلانية» فلا يظن أن بساط الصبر انطوى بالفراغ 
من العمل . 

وأما الصبر عن المعاصي فأمره ظاهر وأعظم ما يعين عليه قطع 
المألوفات [ومفارقة الأعوان عليها في المجالسة والمحادثة وقطع]” 
العوائد. فان العادة طبيعة خامسة فاذا انضافت الشهوة إلى العادة تظاهر 
جندان من جند الشيطان على جند الله» فلا يقوى باعث الدين على قهرها. 

فصل 

القسم الثاني : ما لا يدخل تحت الاختیار» وليس للعبد حيلة فى 


دفعه» كالمصائب التي لا صنع للعبد فيهاء كموت من یعز عليه» وسرقة 
ماله ومرضه» ونحو ذلك» وهذا نوعان: 


)١(‏ ليست في الأصل» وأثبتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. والعبارة فيه: «من قطع المألوفات 
والعوائد. .۲ . 


۱۹ 


أحدهما: ما لا صنع لآدمي فيه . 

والثانى : ما أصابه من جهة آدمى مثله کالست والضرب وغيرهما. 

فالنوع الأول أربع مقامات : 

أحدها: مقام العجز والشكوى والتسخط› وهذا لا يفعله /١0[‏ أ] إلا 
أقل الناس عقلاً وديئًا ومروءة وهو أعظم المصيبتين. 

المقام الثاني : مقام الصبرء اما لله وإما للمروءة والانسانية. 

المقام الثالث: مقام الرضى» وهو أعلى من مقام الصبرء وفي 
وجوبه نزاع» والصبر متفق على وجوبه . 

المقام الرابع : مقام الشكرء وهو آعلی من مقام الرضی» فانه يشهد 
البلية نعمة» فیشکر المبتلي علیها . 

وأما النوع الثاني: وهو ما آصابه من قبل الناس فله فيه هذه 
المقامات» وتنضاف إليها آربعة أخر : 

آحدها : مقام العفو والصفح . 

الثاني : مقام سلامة القلب من رادة التشفي والانتقام» وفراغه من 
ألم مطالعة الجناية كل وقت وضیقه بها . 

الثالث : مقام شهود القدرء وأنه وان كان ظالمّا بایصال هذا الأذى 
إليك» فالذي قدره عليك وآجراه على ید هذا الظالم ليس بظالم وأذى 
الناس مثل الحَرٌ والبرد لا حيلة فى دفعه فالمتسخط من آذی الحر والبرد 
غير حازم» والکل جار بالقدر وإن اختلفت''' طرقه وأسبابه . 


)١(‏ في الأصل: «اختلف»» والمثبت من النسخ الأخرى. 
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المقام الرابع : مقام الاحسان ۳ المسیء ومقابلة اساءته باحسانك » 
وفي هذا المقام من الفوائد والمصالح ما لا یعلمه إلا الله» فإن فات العبد 
هذا المقام العالي فلا یرضی لنفسه بأخسّ المقامات وأسفلها . 


)۱( 
فصل 
القسم الثالث: ما یکون وروده باختياره» فاذا تمکن لم يكن له 


اختيار ولا حيلة فى دفعه» وهذا كالعشق الذي آوله اختيار وآخره 
اضطرار» وكالتعرض لأسباب الأمراض والآلام التي لا حيلة في دفعها 
بعد مباشرة أسبابهاء كما لا حيلة في دفع السكر بعد تناول المسکر . فهذا 
كان فرضه الصبر عنه فى آوله» فلما فاته بقى فرضه الصبر عليه فى آخره 
وآن لا یطیع داعي هواه ونفسه. ۱ ۱ 


وللشیطان ههنا دسيسة عجيبة» وهي : أن يخيّل إليه أن نيل بعض ما 
مُنع منه قد يتعين عليه أو یباح له على سبیل التداوي» وغایته أن یکون 
كالتداوي بالخمر والنجاسة وقد أجازه کثیر من الفقهاء" . 


)١(‏ لم تظهر في الأصل. 
(۲) أما التداوي بالخمرء فالقول بالجواز هو وجه عند الحنفية ووجه عند الشافعية» 
وقول للمالكية إذا كان التداوي بها فى ظاهر الجسد دون باطنه. 
انظر: «حاشية ابن عابدین» (۰/ ۸ و(القوانين الفقهية» ص ۰۲۹۵ 
و «روضة الطالبین» (۱۰/ .)١59‏ 
وأما التداوي بالنجاسة فهو مذهب الحنفية والشافعیت ووجه عند المالكية 
إذا كان على ظاهر الجسد . 
انظر: «حاشية ابن عابدین» (۱/ ۰۲۱۰ (5/ ۰)۲۱۵ و «القوانین الفقهية» 
ص ۰۲۹۵ و «روضة الطالبین» (۱۱۹۱۰). 


۱۳۱ 


وهذا من أعظم الجهل» فان هذا التداوي لا يزيل الداء بل يزيده 
ويقويه. وكم ممن تداوى بذلك [۲۸/ ب] فكان هلاك دينه ودنياه في هذا 
الدواء! بل الدواء النافع لهذا الداء الصبر والتقوی» كما قال تعالی : 
#وَإن تصِيروأ ونوا إن کلک من عرو الأثور )4 [آل عمران: 185]» 
وقال: کمن بن ویصور کک آله لا يع أَجْرَ حون 4 
[یوسف: ۰۲۹۰ فالصبر والتقوی دواء کل داء من آدواء الدين ولا يُستغني 


فان قيل : فهل یثاب على الصبر في هذا القسم إذا كان عاصيًا مفرّطا 
یتعاطی آسبابه؟ وهل یکون معاقبًا على ما تولد منه وهو غير اختياري له؟ 


قیل : نعم» إذا صبر لله وندم على ما تعاطاه من المسبب المحظور 
آئیب على صبره؛ لأنه جهاد منه لنفسه وعمل صالح» والله لا يضيع آجر 
ف یی عا 

وأما عقوبته فإنه يستحق العقوبة على المسبب وما تولد منه» كما 
ان اک اد ای ها خاو يخال سک فاد كان المسيت ب 
لم يكن السكران معذورا فان اقات اتل الاستاب المحرمة 
وعلى ما تولد منهاء كما يثيب على الأسباب المأمور بها وعلى ما تولد 
منها. ولهذا كان من دعا إلى بدعة وضلالة فعليه من الوزر مثل أوزار من 
تبعه "۳+ لأن اتباعهم له تولد عن فعله» ولذلك کان على ابن آدم القاتل 


)۱( كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: «من دعا 
إلى هدی كان له من الأجر مثل آجور من تبعه لا ينقص من آجورهم شیتا؛ 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الائم مثل آثام من تبعه لا ینقص ذلك من 
آثامهم شیثا". آخرجه مسلم في «صحیحه» رقم (۲۱۷4). 


1۲۲ 


لأخيه كفل من ذنب كل قاتل ظلمًا إلى يوم القيامة ۳" وقد قال تعالي : 
eT 0‏ جم 
[النحل: ۲۲۵ وقال: ۷ ویرک انتا تالا َم تایه * 
[العنکبوت : ۱۳ ]. 

فان قيل: فکیف التوبة من هذا المتولد ولیس من فعله» والإنسان 
إنما یتوب عما یتعلق باختیاره؟ 

قيل : التوبة منه بالندم عليه» وعدم |جابة دواعیه وموجباته» وحبس 
النفس عن ذلك فان كان المتولد متعلمًا بالغیر فتوبته مع ذلك برفعه عن 
الغير بحسب الإمكان» ولهذا كان من توبة الداعي إلى البدعة أن يبيّن أن 
ما كان يدعو إليه بدعة وضلالة» وأن الهدى فى ضده؛ كما شرط تعالى 
في توبة أهل الكتاب الذين كان ذنبهم کتمان ما أنزل الله من البينات 
والهدى ليضلوا الناس بذلك: أن يصلحوا العمل في نفوسهم» ويبيّنوا 
تسه وا مکی هم اه ۵ : # ول کون مآ زا من کت 
ودی م [۲۹/ ] بعد ما که للام س فى الكت ولك ملعم أل 0 
ینت ل لی را وآشکخو وینوا أو کیک انوب عون 
میم 42 [البقرة: ۰۱۰۹ ۱3۰ 

وهذا كما شرط في توبة المنافقین الذین كان ذنبهم إفسادٌ قلوب 
ضعفاء المؤمنين» وتحیرّهم واعتصامّهم بالیهود والمشرکین آعداء 


(۱) یدل لذلك حدیث عبدالّه ين مسعود قال: قال رسول الله كلة :دلا تقتل نفتن 
ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كِمْلُ من دمها؛ لانه أول من سنّ القتل». 
آخرجه البخاري فى (صحیحه) رقم (۳۳۳۵ ومسلم فى (صحیحه) رقم 
(۱۹۳۷/۷). 


۲۳ 


الرسول» وإظهارهم الاسلام رياء وسمعة: أن يصلحوا بدل |فسادهی 
وأن يعتصموا بالله بدل اعتصامهم بالكفار من أهل الكتاب والمشركين» 
وأن يخلصوا دينهم لله بدل إظهارهم له رياء وسمعة ۲ . 


فهكذا تفهم شرائط التوبة وحقيقتهاء والله المستعان. 


)١(‏ وذلك في قوله تعالی: لیاسو واعتمموا لله خصو ته ی 
کیک م لْمُؤْمنِيت وسوک بت له الْمْؤّمِنِنَ لعرَاعَظِيمَا 40 [النساء: ۱4۲]. 


1۲٤ 


في بیان أشق الصبر على النفوس "۲ 


مشقة الصبر بحسب قوة الداعي إلى الفعل وسهولته على العبد 
فإذا اجتمع في الفعل هذان الأمران كان الصبر عنه آشق مین علی 
الصایر ور ی یا الصر ما وان وجد أحدهما وفقد الآخر 
سهل الصبر من وجه وصعب من وجه. 


فمن لا داعي له إلى القتل والسرقة وشرب المسکر وآنواع الفواحش 
ولا هو سهل علیه فصبره عنه من آیسر شيء وآسهله . 


ومن اشتد داعیه إلى ذلك وسهل عليه فعله. فصبره عنه آشق شىء 
عليه» ولهذا كان صبر السلطان على الظلم وصبر الشاب عن الفاحشة 
وصبر الغنى عن تناول اللذات والشهوات عند الله بمكان . وفي «المسند) 
وغيره عن النبي بي : اعجب ربك من شاب ليست له صبو و . 


Cs 
قسمه وحكمه ورضاه وغضبه» وصبر الشاب على عبادة الله ومخالفة‎ 


)١(‏ سبق الإمام ابن القيم إلى بیان هذا الباب الإمام الغزالي في كتابه «إحياء علوم 
الدين» (4/ )5١‏ فراجعه إن شئت 
(۲) «المسند» /٤(‏ ۱۵۱) نحوه. 
وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .)۲۸٤۳(‏ 
وصبوة أي: ميل إلى الهوی» وهي المرّة منه. «النهاية» لابن الأثير (۳/ 
.)1١١‏ 


هواه» وصبر الرجل على ملازمة المسجد» وصبر المتصدق على إخفاء 
الصدقة حتى عن بعضه وصبر المدعو إلى الفاحشة مع جمال الداعي 
ومنصبه» وصبر المتحابين في الله على [ذلك في حال اجتماعهما 
وافتراقهما. وصبر الباكي من خشية الله غا کان ذلك ویارد 
للناس» من آشق الصبر . 


ولهذا كان عقوبة الشیخ الزاني والملك الکذاب والفقیر المختال 
آشد العقوبة لسهولة الصبر عن هذه [۲۹/ ب] المحرمات علیهم لضعف 
دواعیها في حقهم» فکان ترکهم الصبر عنها دليلاً على تمردهم على الله 
وعتوهم عليه . 


ولهذا كان الصبر عن معاصي اللسان والفرج من أصعب آنواع الصبر 
شدة الداعي إليهما وسهولتهما. فان معاصي اللسان فاكهة الانسان؛ 
کت وا توا کین و لش ان وی علق ان کی 
وتصريحًاء وحكاية كلام الناس» والطعن على من يبغضه» ومدح'"ا من 
يجيه وتخو ذلك« ففق قرو الداع وتسر حركة اللسان) ضعت 
الصبی ولهذا قال كلك لمعاذ: «أمسك عليك لسانك». فقال: وانا 
لمؤاخذون بما نتکلم به؟ فقال: «ومل يكب الناس في النار على 
مناخرهم الا حصائد آلسنتهم؟!»"۳ . 


ولا سیما إذا صارت المعاصی اللسانية معتادة للعبد» فانه یعز عليه 


(۱) ما بين المعقوفین ساقط من الأصل واستدرکته من النسخ الثلاث الاخری. 

(۲) في الاصل: «وتعریض». والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(۳) آخرجه الترمذي في «جامعه» رقم (۷۷) وقال: «حدیث حسن صحیح». 
وابن ٠‏ ماجه في (سننه» رقم ۳۹۶۲۳( نحوه. 


۱۳۹ 


الصبر عنها. ولهذا تجد الرجل [یقوم اللیل ویصوم النهار وآ يتورع 
من استناده إلى وسادة حرير لحظة واحدة» ویطلق لسانه فى الغیبت 


والنميمة» والتفکه باعراض الخلق"۳ والقول على الله ما لا یعلم! 


۾ 5 00 ااه 

وكثيرًا ممن تجده يتورع عن الدانق”*' من الحرام» والقطرة من 
الخمر» ومثل رأس الإبرة من النجاست ولا بال بارتكاب الفرج 
الحرام» كما يحكى أن رجلاً خلا بأجنبية فلما أراد مواقعتها قال: يا هذه 
غطي وجهك. فان النظر إلى وجه الأجنبية حرام! ! 


وقد قیال عبدالله بن عمر رجل من أهل الكوفة عن دم البعوض » 
[فقال : «انظروا إلى هولاء يسألوني عن دم البعوض]"" وقد قتلوا ابن 
بت رضول الك غ , 


واتفق لي قريب من هذه : جاءني في حال الا حرام» قوم من 
الأعراب المعروفين بقتل النفوس والإغارة على الأموال يسألون عن قتل 
المحرم القمل. فقلت: يا عجا لا يتورعون عن قتل النفس التي حرم 


)١(‏ ما بين الحاصرتين من النسخ الأخرى. 
(؟) في (م) و (ن) بعد هذه الكلمة العبارة التالية: «أو يرى نظرة بغير اختياره ذنبًا . 
(۳) في النسخ الأخرى بعد هذه الكلمة العبارة التالية: «وربما خصّ أهل الصلاح 
والعلم بالله والدين». 
وانفردت نسخة (م) بزيادة هذه الجملة أيضًا: «ويتفكه في أعراضهم». 
(:) الدائق هو: سدس الدينار والدرهم ويطلق على الشيء التافه والحقير. انظر: 
«لسان العرب» (۱۰/ ۱۰۵). 
وفي النسخ الأخرى: «الدقائق»» وهو تحریف. 
(0) ما بين المعقوفین ساقط من الاصل. وأثبته من النسخ الاخری. 
(5) رواه البخاري في اصحیحه» رقم (۵۹۹6). 


۱۳۷ 


الله » ويسألون عن قتل القملة في الإحرام . 


والمقصود: أن اختلاف شدة الصبر في أنواع المعاصي وآحادهاء 
باختلاف داعية تلك المعصية فى قوتها وضعفها. 


ویذکر عن على رضى الله عنه : (الصبر ثلاثة : فصبر على المصيبة» 
وصبر على الطاعة» وصبر عن المعصية. فمن صبر على المصيبة حتى 
يردها بحسن عزائها كتب الله له ثلاثمائة درجة. ومن [۲۰/ أ] صبر على 
الطاعة کتبت له ستمائة د ومن صبر عن المعصية كتبت له تسعمائة 


۱۳/۰ 
درحه) . . 


رل موه مارد لضو ان لطر علق اال 
حسن» وأفضل منه الصبر عن المعصية»" . 

وقال الفضيل في قوله تعالى : سم یرباص [الرعد: ۰1۷6 
قال: «صبروا على ما أمرواء وصبروا عما نهو عنه)” " . 

وكأنه جعل الصبر على المصيبة داخلاً في قسم المأمور به» وال 


أعلم . 


)١(‏ رواه ابن 9 الدنيا في «الصبر» رقم »)١5(‏ وابن الجوزي في (الموضوعات» 
.)١84 /۳(‏ مرفوعا. وقال ابن الجوزي: «هذا حديث موضوع». 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا عنه في «الصبر» رقم (۱۸). وذكره ابن الجوزي في «ذم 
الهوی» ص 1۰ . 

(۳) أخرجه ابن يي الدنیا في «الصبر» رقم (۰)۲۹ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم 
06 


۱۳۸ 


في ذكر ما ورد في الصبر من نصوص الكتاب العزيز 


قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في القرآن في تسعين 
ری ۸ ۱ ۱ 
مو .6 اسهى . 


1٠ ۰‏ 5 ف * ( 9 57 
ونحن نذکر الأنواع التي سيق فیها الصبر "۰۳ وهي عدة أنواع : 
م ار ام 


أحدها الأمر به کقوله : # وار صير وماصبرلف یلک [النحل: ۱۲۱۲۷ 


# وَأَصيرٌ لحر ريك [الطور: .]٤۸‏ 


الثاني : النهي عما يضاده» کقوله: « وا جل نم 4 الا حفاكت : 
۳۵ وقوله ولا هنوا ولا خرن [آل عمران : ۲۱۳۹ وقوله : « ولاتکن 
کصاحب الوت [القلم : ]٤۸‏ . 


وبالجملة فكل ما نهي عنه فإنه يضاد الصبر المأمور به. 


(۱) وذکره ابن القيم آیضا عن الامام أحمد في «مدارج السالکین» (۲/ ۱۵۲) 

بلفظ : انحو تسعین موضعاا. 
وقال شيخ الاسلام كما في «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۳۹): «وقد ذکر الله 

الصبر في کتابه في آکثر من تسعین موضعا». وقال الغزالي في «الإحياء» (4/ 
۲ «وقد وصف الله تعالی الصابرین بأوصاف» وذکر الصبر في القرآن في 
نيف وسبعين موضعا». ولعل كلمة: (سبعین» مصحفة من : «تسعين» والذي 
في المعجم المفهرس مائة وثلائة مواضع . 

(؟) وذكر ابن القيم أكثر هذه الأنواع في «مدارج السالكين» (۲/ ١9‏ ۱۵۵). 
وقد أشار الغزالي في «إحياء علوم الدين» (5/ ۵۲) إلى بعض الايات الواردة 
في الصبر. 


۱۳۹ 


الثالث تعليق الفلاح به كقوله”"©: ينها اللي انوا أضوا 
وَصَابر وأ ورا بطُوأ واوا له لمکم يحوت )4 [آل عمران: 42۲۰۰ فعلّق 
الفلاح بمجموع هذه الأمور. 

الرابع : الإخبار عن مضاعفة أجر الصابر على غيره» كقوله: 
« ولیک ورد جرهم تین يما صََرُوأ 4 [القصص : 6 وقوله: # لا وق 
الصو جرم بر ساب )€ [الزمر: ۱۰]. 


قال سلیمان بن القاسم"۳: «كلّ عمل يُعرف واه إلا الصبرء قال 
الله تعالی : إا بوک وروت رم يبر چساب €6 [الزمر: ۰ قال: 
كالماء اتف 

الخامس : تعليق الإمامة في الدين به وباليقين» قال الله تعالی : 
« وتات ینبم اة هدوت پاتا لا صَبروأ وڪاو اما نود 49 
[السجدة: ۲4]» فبالصبر واليقين تنال الامامة في الدین . 


السادس : ظفرهم بمعيّة الله سبحانه لهم» قال تعالی: 9 ]دهم 
لسري © € [الأنفال: 47] كما قال آبو علي : «فاز الصابرون بعز 
الدارین ؛ لأنهم نالوا من الله معیته»*. 

السابع : أنه جمع للصابرين ثلاثة أمور لم يجمعها لغيرهم» وهي : 
الصلاة منه عليهم» ورحمته له وهدايته إياهم» قال تعالى: # وش 


)١(‏ في الأصل: «قوله». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 

(۲) هو سليمان بن القاسم المصري الزاهد. انظر «الجرح والتعديل» (4/ ۱۳۷). 
(۳) أخرجه عنه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصبر» رقم (۲۰). 

(:) انظر قول أبي علي» وهو الدقاق في: «الرسالة القشیریة» ص ۲٠۷‏ . 


۳۳۹ 


ر ے سم 


3 ب] الصدبريت لوب از 15 آصبتهم مُصیبة فالا إا يه وب و تجعون 2 


1۶4 اک و صر گم س بو 2 م و Jl‏ هی 
أوْليِكَ عَلهِمْ وت من هم وَرَحْمَةٌ وازکپک هم ألْمْهْمَدُونَ )€ [البقرة: 


.]١ لاه‎ ۵ 


وقال بعض السلف - وقد عرّي على مصيبة نالته - فقال : «ما لي لا 
أصبر وقد وعدني الله على الصبر ثلاث خصال» کل خصلة منها خير من 
الدنيا وما علیها»۳. 


الثامن : أنه سبحانه جعل الصبر عونا وعدّة وأمر بالاستعانة به 
فقال: #وَاسْتَعِيئوأ بألصَّبرٍ الصو € [البقرة: 40]» فمن لا صبر له لا عون 
له. 

التاسع : أنه سبحانه علّق النصر بالصبر والتقوى» فقال ۶ بل إن 
يرو وفوا بائوم ین فَورِهِمْ ها مدد ریک َس الي ین المليكة 
مَسَوّمِينَ )€ [آل عمران: ۱۲۵]. 


ولهذا قال النبي كك : «واعلم أن النصر مع الصبر»” " . 


العاشر : أنه سبحانه جعل الصبر والتقوى جَنّة عظيمة من كيد العدو 
ومکره. فما استجن العبد من ذلك بجنة أعظم منهماء فقال تعالى : 


)١(‏ رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (۷/ 55؟) عن مطرف بن عبدالله 
یی ` 
(۲) ساقطة من الأصل› واستدركتها من : (ب)» (م). 
(۳) أخرجه أحمد في «مسنده» »)۳١۷ /١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۳/ )٥٤١‏ 
وغيرهماء من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
وصححه الالباني في «سلسلة الاحادیث الصحیحة» (۵/ 595 -/ا59). 


۱۳۱ 


TEE‏ عير 


# وان صب رواو لیر کم يدهم میا [آل عمران : 11°[ 

الحادي عشر : میا Sg‏ 
جر اس : # والمک 2 دود یم من کل باب زو سکم یکر 
بما صر یم عقی الا € [الرعد ۱ 

الثاني عشر : أنه سبحانه آباح لهم أن يعاقبوا بمثل ما عوقبوا به» ثم 
تما موكذ غاءة التر كيد أن سرهم یر لهمء فقال : وان عار 


سا يلت بل بورلا ف 


فاقوا بهل ماعوفبسر به لین صر ملهو خر لصوت [النحل : 57 .]١‏ 

فتأمل هذا التأکید بالقسم المدلول عليه بالواو ثم باللام بعده ثم 
باللام التي في الجواب. 20 

الثالث عشر: أنه سبحانه رتب المغفرة والأجر الكبير على الصبر 
والعمل الصالح > فقال: إل الذي صَبَروأ وعملوا ملحت رلک لهم 
مره ور ڪي )€ [هود: .]١١‏ 

وهؤلاء ثنية"'' الله من نوع الانسان المذموم الموصوف""" بالیس 
والکفر عند المصيبة» والفرح والفخر عند النعمة» ولا خلاص من هذا الذم 
إلا بالصبر والعمل الصالح» كما لا تنال المغفرة والأجر الکبیر الا بهما. 


رایع عشر: آنه سبحانه جعل الصبر على المصائب من عزم 
الأمور» آي : مما يُعزم عليه من الأمور التي إنما یعزم على أجلها 
وأشرفهاء فقال : 3 ومن صب وَصَفَرَ لك ذلك لین عم لور 6 [الشورى: »]٤۳‏ 


56 س 7ر مرحم 


وقال لقمانْ لابنه : : % ا وف [۳۱/ أ] وه عن المنكر واصبر عل ما 


. أي استثناهم الله. وانظر «رسالة ابن القیم إلى آحد إخوانه» ص۲۲‎ )١( 
في الاصل: «بالموصوف"» والتصویب من النسخ الثلاث الاخری.‎ )۲( 


۱۳۲ 


ےم رر 5 ع سرس ضرح © 
أصابك إن ذلك OSS‏ [لقمان: ۱۷]. 


الخامس عشر: أنه سبحانه وعد المؤمنين بالنصر والظفر» وهي 
کلمت التي سبقت لم وهي الكلمة الحسنی» وأخبر أله نما الهم 
بالصير» فقال تعالی : * وتَمّت کلمت ريك الْحْسَىّ عل ب اسه يل بِمَا 
صَيرُوأ» [الاعراف: ۰۲۱۳۷ 

الصا مار عاق فا تال ا وجعلها 
لأهله» فقال تعالى: # وکین تِن ت ف مه رون کیر فما ونوا لمآ 
e‏ وم عمش وم فتك 1 واه یب آلصدمربت ©4 [آل عمران : 
۱41 


السابع عشر : أنه آخبر عن خصال الخیر أنه لا يُلقَاها إلا الصابرون 
في موضعين من كتابه : 

من سورة القصص في قصة قارون» وأن الذين أوتوا العلم ار 
للذين تَمنوا مثل ما آوتي : # ويل ASE‏ رم مامت يفيل لما 


ے٣‏ مرسم 


یلها لا اروت )4 [القصص: ۸۰]. 


وفي سورة حم الجا حيث أمر العبد آن یدفع بالتي هي 
أحسن» فإذا فعل ذلك صار الذي بينه وبینه عداوة كأنه حبيب قريب ثم 
قال: #8 وما یلها إل اند فا رما یلها الا در حل عَظِيمٍ 9 4 


[فصلت : ۳۵]. 


(۱) ما بين المعقوفین ساقط من الأصل» واستدرکته من النسخ الثلاث الأخرى. 
(۲) السجدة من آسماء سووة فالتا انظر «زاد المسیر»: ۲۰/۷ . 


۳۳ 


آنا 


الثامن عشر: أنه سبحانه أخبر [أنه] إنما 8 باياته ويتعظ بها 
الصبّار الشکور فقال تعالی : « ومن انا وسنت كايا ات 
را > ات رونت مره رش له زک فى دلت 


یب لکل بار شکور لن € [ابراهيم 


وقال تعالى في ا و الك ير في أَلْبَحْرِ بيِعْمَتٍ أله 
يريمن یهت لف ذلك یټ یټ لص بار شکور (O,‏ [لقمان: ۳۱]. 


ےم م سے مس 2 م کے ا رح 


وقال تعالى في قصة سباً : # فجعلتهم أحا حاديث ومزقنلهم 
ذلك لاینت لل صَيَارِ شکور 46 [سبا: 15]. 
وقال تعالی : ومن ٤اد eee‏ 


+ € or 11 ی‎ 


فظللن روا د ع هرو نی ذلك لبلب کل صبار شکور 4 [الشوری : ۳۲ ۳۳ 


فهذه أربع مواضء” كو انان ela EE‏ 
بها أهل الصبر والشكر. 

التاسع عشر : أنه أثنى على عبده أيوب بأحسن الثناء على صبره» 
فقال : 8إ دك صااً يم السب م اب €9 € [ص: 44]» فأطلق عليه 
وله الود تعره عويب وهذا يدل على أن من لم یصبر 

77| 
يكن من أهل الحق والصبر» وهذا يدل على ۳۱/ ب] أنه لا رابح سواهم 
فقال تعالی : #والمصر €9 الان نی بر ) لا الت او وكيوا 


صر ے۵ ۹ لعن ۱ 


أَلصَِّحَتٍ وتواصَواً الح وتواصوا لسر © [العصر : ۱ -۳]. 


EEE 


> 


(۱) الصواب: أربعة مواضع» ولعله ذكر العدد توهمًا لأن المقصود أربع آيات. 


۱۳ 


قال الشافعى : «لو فکر الناس كلهم في هذه الآية لوسعتهم». 
وذلك أن العبد كماله في تكميل قوتیه : قوة العلم وقوة العمل» 
وهما الایمان والعمل الصالح . وكما هو محتاج إلى تكميل نفسه فهو 


محتاج إلى تكميل غيره » وهو التواصي بالحق» والتواصي بالصبر » 
وآخية ذلك وقاعدته وساقه الذي يقوم عليه إنما هو الصبر. 


الحادي والعشرون: أنه سبحانه خص أهل الميمنة بأنهم أهل الصبر 
والرحمة الذين قامت بهم هاتان الخصلتان» ووصوا بهما غيرّهم» فقال 
تعالى : ط شق نی او رام سر توا مد( ربب 
لمن 42 [البلد: ۰۱۷ 18]. 

وهذا حصر لأصحاب الميمنة فيمن قام به هذان الوصفان» والناس 
بالنسبة إليهما أربعة أقسام» [هؤلاء خير الأقسام]''' وشرهم من لا صبر 
له ولا رحمة» ويليه من له صبر ولا رحمة عنده» ويليه القسم الرابع وهو 
من له رحمة ورقة ولكن لا صبر له. 

الثاني والعشرون: أنه قرن الصبر بأركان الإسلام ومقامات الإيمان 
كلها: فقرنه بالصلاة كقوله: #وَاسْتَعِيئُوأ باس سروک [البقرة: ]ا 
وه بایان الماع مر اه کر مان :1۱۳ لذن ضارا ا 
ألضَّلِحَتِ € [مود: ۰۲۱۱ وجعله قرين التقوی» کقوله تعالی: ان من 


۰۱۵۲ ۲۸۸ انظر لقول الشافعي: «مجموع فتاوی شيخ الاسلام»‎ )١ 
)٦١ /۱( و «الاستقامة» لشیخ الاسلام أيضًا (؟/ ۰۲۵۹ و «تفسیر ابن کثیر»‎ 
و (6/ ۵۵۰). وقد ذکرها أيضًا المصنف في «رسالته إلى آحد إخوانه» ص۰۲۳‎ 
۰۱۷۹/۱ وفي «التبيان في أقسام القرآن»:‎ 

(۲) ما بين المعقوفین لیس في الأصل» وأثبته من النسخ الثلاث الأخرى . 


۱۳۵ 


ق ونر [یرسف: ۹۰]. وجعله قرین الشکر قر رک ی 
دلت لیب کل بار شکور 40 [إبراهيم: ۵]. وجعله قرين الحق» 
کقوله : « وتواصوأ بح وتَواصوا باس © # [العصر: ۲۳. وجعله قرین 
الرحمة. کقوله تعالی : # وتوصَوابالصَر وتواصوا امه )€ [البلد: ۱۷]. 
TT n‏ بوثو 9 > 
فا ارج قرين انظ الق نوکت اه 
وَالصَّديرتِ # [الأحزاب: ۳۵]. وجعله سبب محبته ومعيته وعونه ونصره 
وحسن جزائه» ويكفيه بعض ذلك شرفا وفضلا . 


۱۳۹ 


في ذکر ما ورد فيه من نصوص السنة"١)‏ 


في الصحیحین» من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول 
الله كَل أتى على امرأة تبكي على صبي لها (۳۲/ أ] فقال لها: «اتق 
واصبري» فقالت: وما تبالي بمصيبتي تى؟ فلما ذهب. قيل لها : إنه رسول 
الله . اسل قارو ترا تابتع a‏ 
يا رسول الله لم أعرفك . فقال: «إنما الصبر عند أول صدمة» . وفي لفظ : 
«عند الصدمة الأولى)”") : 


[وقوله : «الصبر عند الصدمة الأولی»]۰۳۱ مثل قوله: «ليس الشديد 
بالصرعة. الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»"*" فان مفاجأة 
المصيبة بغتة. لها روعة تزعزع القلب وتزعجه بصدمهاء فان صبر 
للصدمة الأولى انکسر حدهاء وضعفت قوتها. فهان عليه استدامة 
افيد 

وایشّا فان المصيية ترد علی القلب وهو غیر موطن لها فتزعجه 
وهي الصدمة الأولى» وأما إذا وردت عليه بعد ذلك فقد توطن لها وعلم 
اه ركيد لني نمم ق ووو قر اه لها غات 


(۱) انظر في بعض ذلك «إحياء علوم الدين» للغزالي (4/ .)٥۳‏ 

(0) «صحیح البخاري» رقم (۷۱۵4) للفظ الأول. و (۱۲۸۳) للثاني و «صحیح 
مسلم» رقم )٩۲(‏ للفظین . 

)۳( ما بين المعقوفین ساقط من الأصل» واستدرکته من النسخ الثلاث الأخرى. 

(4) أخرجه البخاري في «(صحيحه) رقم (۰)1۱۱4 ومسلم في «(صحيحه» رقم 
( ۲۷۰ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 


۱۳۷ 


له : قد صبرت . فأخبرها أن الصبر عند الصدمة الأولى . 


ويدل على هذا المعنى ما رواه سعيد بن زربي“ عن محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبييٌ بيا بالبقيع على امرأة 
جائمة على قبر تبکي. فقال: «يا أمة الله اتقي الله“ واصبري». قالت : 
يا عبدالله إني لجَرْعى ثكلى . فقال: «يا أمة الله اتقي الله واصبري» . قالت 
يا عبدالله لو كنت مصابا عذّريّني. قال: «أمة الله اصبري». قالت: 
يا عبدالله قد أُسْمَعتَ فانصرف عني» فمضى رسول الله ییا واتبعه رجل 
من آصحابه فوقف على المرأة فقال لها: ما قال لك الرجل الذاهب؟ 
قالت : قال لي کذا وکذا وأجبته بکذا وکذا. قال: هل تعرفینه؟ قالت : 
لا . قال : ذاك رسول الله علا . قال : فوثبت مسرعة نحوه حتی انتهت إليه 
وهي تقول : آنا آصبر آنا آصبر يا رسول الله . فقال : «الصبر عند الصدمة 
الأولی؛ الصبر عند الصدمة الأولی». قال ابن أبن الدنیا: حدثنا بشر بر 
الولید الكندي وصالح بن مالك قالا: حدثنا سعيد بن زربي فذکره(. 

فهذا السیاق يُبيّن معنی الحدیث . 

قال أب عبید: ان کل (۳۲/ ب] ذي مَرْزکة* فان قصاراه 


(1) هو سعید بن زربي الخزاعي البصري. منکر الحدیث. انظر: «تقریب التهذیب» 
ص: ۳۷۷. 

(5)- «ليسيت في الأصل. إنما أثبتها من النسخ الثلاث الأخرى . 

0) لم أقف عليه عند ابن أبي الدنيا. وقد أخرجه أبو يعلى في «مسنده» رقم 
(۷ وروی البزار طرقا منه كما في (مجمع الزوائد» للهيئمي (۲/ ۲). > ثم 
ضعفه الهيئمي . 

(4) في النسخ الثلاث الأخرى: «رزیة» . 


۱۳۸ 


الق وله نما جمد غلى یره عند دا مضه ورازتها- : 
قلت : وفي الحدیث آنواع من العلم : 
العبد بها . 
الثانی : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وأن ی المصيبة 
وشدتها لا قەه غو الامر التاهی. 
الثالث : تکرار الأمر مرة بعد مرة حتی یعذر الامر إلى ربه . 
الرابع : احج به على جواز زيارة القبور للنساء» فإنه إلا لم ُتكر 
عليها الزيارة وانما أمرها بالصب ولو كانت الزيارة خرامًا لبيّن لها 
حكمهاء وهذا فى آخر الأمر؛ فان أبا هريرة إنما أسلم بعد السنة السابعة . 
وأجيب عن هذا بأنه َة قد أمرها بتقوى الله والصبر» وهذا إنكار منه 
لحالها من الزيارة والبكاء» ويدل عليه أنها لما علمت أن الآمر لها بذلك 
وایضا فأبو هريرة لم يُخبر أنه شهد هذه القصةء فلا يدل الحديث 
على آنها بعد إسلامه» ولو شهدها فلعتثه َة زائرات القبور والمتخذین 


(۱) هکذا في الأصل و (ب): «قصاراه الصبر». وفي (م) و (ن): «مصیره إلى 
الصبر . 

(۲( «الأمثال» لأبي عبید ص (۲۹). وذکره آیضا الجوهري في الصحاح (9/ )+ 

(۳) كذا في الأصل› وفي النسخ الأخرى : (شکوی» ولها وجه في القراءة. 

(5:) الأصل: «یسقط عنه"» وبقية النسخ: الا يسقط عنه» والمثبت من بعض 
المطبوعات ولعله الصواب. 


۱۳۹ 


وفي عدم تعريفه لها بنفسه 5 شفقة منه ورحمة بهاء إذ لو عرّفها 
بنفسه في تلك الحال التي لا تملك فيها نفسها فربما لم تسمع منه 
فتهلك» فكان معصيتها له وهي لا تعلم أنه رسول الله أخف من معصيتها 
له لو علمت به» فهذا من كمال رأفته ورحمته صلوات الله وسلامه عليه . 


وفي اصحیح مسلم» عن آم سلمة قالت : سمعت رسول الله که 
يقول: «ما من مسلم تصیبه مصيبة» فیقول ما آمره الله: انا لله وإنا إليه 
راجعون. اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منهاء إلا أخلف الله 
له خيرًا منها". قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من 
أبي سلمة؛ أول بيت هاجر إلى رسول الله كاف ثم إني قلتها » فأخلف الله 
لي رسول الله کلف فأرسل إلي رسول لت بن أبي بلتعة 
يخطبني له» فقلت : إن لي بننًا وأنا غیور فقال: «أما ابنتها فأدعو الله أن 
يغنيها عنهاء وأدعو الله أن يذهب [۳۳/ أ] بالغيرة» فتزوجت رسول الله 
هد" . 

وعند أبي داود في هذا الحديث عنهاء قالت: قال رسول الله عله : 
«إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل: | إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك 
أحتسب مصيبتي» فَأَجُرْني بهاء وأبيلني خيرًا منها". فلما احتضر 
أبو سلمة قال: اللهم أخلفني في آهلي خیرا مني. فلما فبض قالت أم 


۰)۳۲۰( رواه أبو داود في «سننه» رقم (۰)۳۲۳۲ والترمذي في «جامعه» رقم‎ )١( 
من حديث‎ )۲٠٤۳( وقال: «حديث حسن»» والنسائي في «المجتبی» رقم‎ 
۹۱۸ (صحیح مسلم» رقم‎ (۳) 


١ 


سلمة : نا لله وإنا إليه راجعون» عندالله احتسبت مصيبتي فأجرني فيه . 
فانظر عاقبة الصبر والاسترجاع ومتابعة الرسول والرضاء عن الله إلى 
ما آلت وأنالت أمّ سلمة نکاح أكرم الخلق على الله . 


وفي «جامع الترمذي»» و «مسند الامام أي و «صحیح ابن 
حبان»*۰۲۳ عن أبى موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ی : «إذا مات ولد العبد قال الله لملائکته : قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: 
نعم . فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال 
عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة 
و ال 

وفي «صحيح البخاري» من حديث أنس أن رسول الله ية قال : «إذا 
ابتليت عبدي بحبیبتیه ثم صبر عوّضته منهما الجنة»”*) 


» يريد : عینیه . 


وعند الترمذي فى هذا الحدیث: «إذا آخذت کریمّتی عبدي في 
الدنیا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة»”” . 


وفي «الترمذي» آیضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 


. الخ‎ ٠. . «سنن أبي داود» رقم (۳۱۱۹) إلا أنه بدون قوله : «فلما احتضر أبو سلمة.‎ )١( 
وقد أخرجه تامًا: الترمذي في «جامعه» رقم (۰)۳۵۱۱ وقال: «حسن‎ 

غریب من هذا الوجه»». وابن ماجه في «سننه» رقم (۱۵۹۸). 

(۲) في الأصل: «عباس»» وهو تحريف. 

)۳( «جامع الترمذي» رقم (۰)۱۰۲۱ و «مسند آحمد» (۰)1۱۵/4 و «صحیح ابن 
حبان» رقم »)۲۹٤۸(‏ وقال الترمذي عقبه: «حديث حسن غریب*. 

0( (صحیح البخاري» رقم (۵71۵۳). 

(۵) «جامع الترمذي» رقم (۰)۲۰۰ وقال: «غريب من هذا الوجه» . 


۱:۱ 


الله ا : «يقول الله عر وجل : من أذهبت حبيبتيهة فصبر واحتسب» لم 
أرض له واب دون الحنة»' . 


وفي «سنن النسائي» من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله يكل : «ٍن الله لا یرضی لعبده ذا ذهب بصفیه من أهل 
الأرض فاحتسب. بثواب دون الجنة)”" . 1 

وفي «صحیح البخاري» من حديث آبي هريرة رضي الله قال: قال 
رسول الله يي : «يقول الله عز وجل : ما لعبدي المؤمن جزاء إذا قبضتث 
صفيّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة»۳ . 


وفي «صحیحه أيضًا عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن 
عباس : ألا آريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت : بلی. قال: هذه المرأة 
السوداء أتت النبي و فقالت : إِني أصرع وأتکشف الا لي قال : 
«إن شئتِ صبرت ولك الحنة» وان شئت [۳۳/ ب] دعوت الله أن 
يعافيك”* 4 قالت : آضبر . فقالت : إني أتكشفُ فادعٌ الله أن لا أتكشف” , 


وفى «الموطأ) من حديث عطاء بن يسار: أن رسول الله كي قال : 
«إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين» فقال: انظرا ماذا يقول لعواده. فان 
مو إذا جاؤرة حمد الله رای عليه؛ رفعا ذلك | إلى الله وهو اعام > فیقول: 
لعبدي علي إن توفيئه أن أدخله الجنة» وان أنا شفیته أن أبدله لحمًا خيدًا 


)١(‏ «جامع الترمذي» رقم (۲۰۱) وقال: «حسن صحيح). 

(۲) سنن النسائي «المجتبى» رقم .)۱۸۷١(‏ وهو بمعنی حديث البخاري الآتي . 
)۳( (صحیح البخاري» رقم (1575). 

(4) في الأصل : «يعافيك الله». والمثبت من : (م) (ن)» وصحيح البخاري . 

(۵) «صحيح البخاري» رقم (00۲). وهو في (صحیح مسلم» أيضًا رقم (۲۵۷۱). 


۱:۲ 


من لحمه و دما خیرا من دم وأن أکثر عنه سیثاته») 


وفي صحيفة عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده قال : قال رسول الله 
كه : «إذا جمع الله الخلائق نادی مناد: أين آهل الفضل”''؟ قال: فیقوم 
ناس - وهم يسير - فینطلقون سراعا إلى الجنة فتلقاهم الملانکت 
فتقول: انا نراكم سراعًا إلى الجنة فمن أنتم؟ فيقولون” '" : نحن أهل 
الفضل . فيقولون: ماذا كان فضلکم؟ فيقولون: كنا إذا ظلمنا صبرناء 
وإذا أسىء إلينا عفوناء وإذا جهل علينا حلمناء فيّقال لهم : ادخلوا الجنة 
فنعم أجر العاملين» . 


وفى «الصحيح»”*' أن رسول الله اة قسم مالا فقال بعض الناس : 
۰ 1 
هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فأخبر بذلك رسول الله بي فقال : «رحم 
الله أخى موسی قد آوذی بأكثر من هذا فصبر »۲۳ . 


(۱) «الموطأ» (۲/ »)45١- 954٠‏ وهو مرسل. 
وله طرق موصوله ذكرها الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم 
(۰)۲۷۲ وصحح الحديث لأجلها. 
(۲) في الأصل وسائر النسخ الخطية: «الصبر»» وهو سهو كما سيأتي في سياق 
الحديث. وهو كذلك ‏ على الصواب - في مصادر التخریج» والله أعلم. 
(۳) في الأصل: «قال». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 
(:) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الحلم» رقم (۰)۵ وفي كتاب «مداراة الناس» 
رقم »)١١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (۸۰۸) وضعفه. 
ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ ۰۱۳۹ وابن قدامة في «المتحابين 
في الله» رقم (۱۵۵) عن علي بن الحسين مقطوعا عليه. 
(0) كذا في الأصل و (م) و (۵). وفي (ب): «الصحيحين». 
(0) (صحیح البخاري» رقم (۰)۳۰ و (صحیح مسلم» رقم (۱۰۲). من حديث 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 


۱:۳ 


وفي «الصحیحین» من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : قال رسول الله لا : : «ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله 
بها عنه(۱) حتی الشو کة بشاکها»۲۳. 


وفیهما أيضا من حديث آبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن 
النبي َي قال : : «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا حزن ولا أذى 
ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطایاه۳۲ . 


وفي (صحیح مسلم» من حدیث عائشة رضي الله عنها عن النبي ويا 
أنه قال : «لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة» وحط 
عنه بها حط . 


وفي «المسند» من حديث أبى هريرة رضی الله عنه عن النبى يلا 
قال: «لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة فى حسده وفى ماله وفى ولده 
حتى يلقى الله [4*/ أ] وما عليه خطيئة)”' . 


وفى (الصحیح» من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : 
قلت : يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال : «الأنبياء ثم الصالحون ثم 


)١(‏ في الأصل: «عنها». وفي (م)۰ (ن): «بها عن صاحبها». والمثبت من (ب) 
وهو الموافق لمصادر التخریج . 

() (صحیح البخاري» رقم (۵16۰) و «صحیح مسلم» رقم (۲۰۷۲) .)1٩(‏ 

(۳) (صحیح البخاري» رقم () (۰)۵71۲ و اصحیح مسلم» رقم (۲۵۷۳). 

)€3 (صحیح مسلم» رقم (۲۵۷۲) (۷). 

(5) كلمة «هريرة» سقطت من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 

() «المسند» (۲/ ۷) وصححه الحاكم في «المستدرك» (۱/ ۳4۲) على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي ذ في التلخیص . 


١ 


الأمثل فالأمثل ؛ على الرعل على ج ديه فإن كان في دينه صلابة 


زید في بلائه» وان کان في دینه رقة خفف عنه وما يزال البلاء بالعید 
خن بعش على آلارض ول عله خط 


وفي «الصحیحین» عن عبداله بن مسعود رضي الله عنه قال : د 
على النبي 4 وهو یوعك وعکا شدیذا. فقلت : يا رسول الله انك 
لتوعك وعكا شدیدا. قال: «آجل لأُوعَكُ كما يُوعك رجلان منكم» . 
قلت: إن لك لأجرين؟ قال : : انعم والذي نفسي بيده ما على الأرض 
مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه خطاياه كما تحط 
الشحرةٌ اليابسة ورقها»”"' . 


وفى «الصحیحین» أيضًا من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: ۱ 
ریت الوجع على آحد أشدّ منه على رسول الله لا ۳ 


وفي بعض «المسانيد) مرفوعا : إن الرجل لتکون له الدرجة عند الله 
تعالى» لا يبلغها بعمل حتى يُبتلى ببلاء في جسمه فيبلمَها بذلك»(*۲. 


(۱) لم أقف عليه في صحيح البخاري ولا مسلم. وقد أخرجه الترمذي في «جامعه» 
رقم (۰)۲۳۹۸ وقال: «حسن صحيح»؛ وابن ماجه في سننه رقم (5051). 
62 (صحیح البخاري» رقم CaS‏ و (صحیح مسلم» رقم (۲۵۱۷۱). 
۳ (صحیح البخاري» رقم 6۰ و (صحیح مسلم» رقم (۲۵۷۰). 
)٤(‏ آخرجه هناد في «الزهد» رقم (4۰۰) من حدیث عبدالله بن مسعود. 
وأخرجه آبو یعلی في «مسنده! رقم (۲۰۹۵) بلفظ : «إن الرجل لیکون له 
عندالله المنزلة فما پبلغها بعمل» فما یزال الله يبتليه بما یکره حتی يبلغه إياها» 
من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 
وصححه ابن حبان حيث آخرجه في «صحیحه» رقم (۰)۲۹۰۸ والحاکم 
في «المستدرك» /١(‏ :5"). 


١ 


ويروى عن عائشة عنه يل : «إذا اشتكى المومر" أخلّصّه ذلك من 
الذنوب. كما يُخلص الکیر الكَبَّث من الحديد)”' . 


وفي «صحیح البخاري» من حديث خبّاب بن الأرت رضي الله عنه 
قال : شكونا إلى رسول الله ييه وهو متوسد ببردة له في ظل الکعبت 
فقلنا : ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان من قبلكم يؤخذ 
الرجل فیحفر له في الارض فیجعل فيهاء ثم يُؤتى بالمنشار فیوضع على 
رأسه فیحعل نصفین. ويُمشط بأمشاط الحدید ما دون لحمه وعظمه ما 
يصده ذلك عن دینه والله لحم الله هذا الأمر حتی يسير الراکب من 
صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غَنمه ونت" 
تستعحلون»۳. 


ا 


وفي لفظ للبخاري: أتيت رسول الله ييه وهو متوسد بردة في ظل 
الكعبة ‏ وقد لقينا من المشركين شدة ‏ فقلت : ألا تدعو الله؟ فقعر(*) 
وهو محمر وجهه» فقال: «لقد [:۳/ ب] كان من قبلكم ليمشط بأمشاط 
الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه)* . 


وقد حمل بعض أهل العلم قول خباب: «شكونا إلى رسول الله يلا 


(۱) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (۰)4۹۷ وصححه ابن حبان حيث 
أخرجه في «صحیحه» رقم (1975). 

( في سائر النسخ: «ولكنكم». 

(۳) «صحيح البخاري» رقم (5947). 

(8) فى الأصل: «فقد»» وهو خطأ. 

)2( (صحیح البخاري» رقم (۳۸۵۲). 


١5 


حر الرَمُضاء فلم بُشكنا»"'“ على هذا المحمل» وقال: شكوا''' إليه حر 
الرمضاء الذي كان يصيب جباههم وآکفهم من تعذيب الكفار فلم 
يُشكهم» وإنما دلهم على الصبر . 


وهذا الوجه أنسب من تفسير من فسّر ذلك بالسجود على الرمضاء 
واحتج به على وجوب مباشرة المصلي بالجبهت لثلائة أوجه : 

آحدها : أنه لا دليل فى اللفظ على ذلك . 

الثاني : أنهم قد آخبروا أنهم كانوا مع النبي يك فكان أحدهم إذا لم 
يستطع أن يسجد على الأرض بسط ثوبه فيسجد عليه" » والظاهر أن هذا 
يبلغه ويعلم به وقد أقرّهم عليه . 

الثالث: أن شدة الحرّ في الحجاز تمنع مباشرة الجبهة والکف 
للأرض» بل تكاد تشوي الوجه والكفتّ فلا یتمکن"** من الطمأنينة في 
السجود» ویذهب خشوع الصلاة» ویتضرر البدن» ویتعرضص للمرض› 
والشريعة لا تأتي بهذا. 


فتأمل رواية خبّاب لهذا وللذي قبله واجمع بين اللفظین والمعنیین» 
ولا تستوحش من قوله: «فلم يشكنا»» فانه هو معنی إعراضه عن 


(۱) آخرجه مسلم في «صحیحه» رقم (1۱۹). 

(0) في الأصل: «شكونا»» والتصویب من النسخ الأخرى. 

(۳) وذلك فیما رواه البخاري في (صحیحه» رقم (۱۲۰۸ ومسلم في (صحیحه» 
رقم (1۲۰) من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه قال: «کنا نصلي مع رسول 
الله ية في شدة الحرّء فإذا لم یستطع أحدنا أن يُمكن جبهته من الأرض» بسط 
ثوبه فسجد علیه» . 


43 في الأصل : «تمكن»: والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى . 
۱:۷ 


شكايتهم وإخباره لهم بصبر من قبلهم والله أعلم . 


وفي «الصحیحین» من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: 
أرسلت بنت النبي و إليه : ی رای رما ل 
لاور :ان الله ما اح وله ما ای وک ۳ خد بار 
مسمى» فلتصبر ولتحتسب». فأرسلت إليه تقسم عليه لیأتینها» فقام 
ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبيّ بن کعب وزید بن ثابت 
ورجال» فرفع الصبي إلى رسول الله یا فافخ في حجره و 
عم" كأنها شر“ ففاضت عيناه» فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ 
قال : «هذه رحمة جعلها الله في قلوب من يشاء من عباده؛ وإنما يرحم الله 
من عباده الرحماء» . 


وفي اسنن النسائي» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتضرت 
بنت لرسول الله ية صغیرة. فأخذها رسول الله يي وضمّها إلى 
صدره [۳۰/ ] ثم وضع يده عليها''' وهي بين يدي رسول الله كله فبكت 
أم آیمن» فقلت لها: أتبكين ورسول الله ی عندك؟ فقالت: ما لي لا 
أبكي ورسول الله کل يبكي. فقال رسول الله ب : «إني لست أبكي 
ولكنها رحمة». ثم قال رسول الله كَل : «المؤمن بخير على كل حال» 


(۱) ليست في الأصل وأثبتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
() في سائر النسخ: «وكل شيء». 

(۳) أي: تضطرب وتتحرك. «النهاية» /٤(‏ ۸۸). 

(4) الشنّ أي القربة. انظر: «النهایة» (۲/ ۵۰7 ۵۱۷). 


.)٩۲۳( (صحیح البخاري» رقم (۱۲۸۶) و (صحیح مسلم» رقم‎ (٥( 
فى «سئن النسائى» بعد هذه الكلمة: «فقضت».‎ )7( 


۱:۸ 


۰ 0 )۱( 
تنزع نفسه من بين جنبیه وهو يحمد الله عز وجل۳. 

وفي صحیح البخاري من حدیث آنس قال: اشتکی ابنْ لابي طلحة 
فمات» وأبو طلحة خارج» فلما رأت امرآته أنه قد مات هيّأت شيئًا 
وسجته في جانب البیت» فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت : 
قد هدأت نفسه» وأرجو أن يكون قد استراح. فظن أبو طلحة أنها 
صادقة. قال: فبات معهاء فلما أصبح اغتسل» فلما آراد أن یخرج 
أعلمته أنه قد مات» فصلى مع النبي یا ثم أخبره بما كان منهماء فقال 
رسول الله لار : «لعله أن یبارك لهما في لیلتهما» . قال ابن عيينة : فقال 
رجل من الأنصار: فرأيت [لهما] تسعة آولاد كلهم قد قرأوا القرآن"۳. 


وفي «موطاً مالك» عن القاسم بن محمد قال: هلکت امرأة لي 
فأتاني محمد بن کعب القرظي يعزيني بهاء فقال: إنه كان في بني 
|سرائیل رجل فقیه عابد عالم مجتهد. وکانت له امرأة وكا بها محجتاء 
فماتت فوجد علیها وجذا شدیذا حتی خلا في بيت وأغلق على نفسه 
واحتجب من الناس» فلم كن یدخل علیه آحد» ثم إن امرأة من بني 
إسرائيل سمعت به فجاءته فقالت له: إن لى حاجة آستفتیه فیها» لیس 
تحزن إلا آن آشافهه ها فذحب الناس ولزمت الباب فاخي فأذن لها 
فقالت : آستفتيك في أمر. قال: وما هو؟ قالت: إني استعرت من جارة 


)١(‏ سنن النسائي «المجتبی» رقم (۱۸4۳). من طریق أبي الاحوص عن عطاء 
بن السائب عن عکرمة عن ابن عباس به. وقال النسائي في «السنن الکبری» 
حدیث رقم (۱۹۷۰): «عطاء بن السائب كان قد اختلط» وأثبت الناس فيه 

)۲( آخرجه البخاري رقم (۱۳۰۱). والاستدراك منه. 


۹ 


لي حلیّا فكنت ألبسه وأعيره زمانّاء ثم إنهم أرسلوا إليّ فيه أفأرده إليهم؟ 
قال: نعم والله. قالت: إنه قد مكث عندي زمانًا؟! فقال: ذلك أحق 
لردك إياه. فقالت له: يرحمك الله أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه 
منك» وهو أحق بهامنك؟ ! فأبصر ما كان فیه» ونفعه الله بقولها""؟. 


وفي «جامع الترمذي» عن شيخ من بني مرة فال: قدمت 
الكوفة [۳۰/ ب] فأخبرت عن بلال بن أبي بردة فقلت : إن فيه لمعتبرّا 
فأتيته وهو محبوس في داره التي كان بنى» وإذا كل شيء منه قد تخیر من 
العذات اشرات وإذا سوفن ماه تقلت له انشا وله 
لقد رأيتك تمر بنا وأنت تمسك أنفك من غير غبار» وأنت في حالتك هذه 
فكيف صبرك اليوم؟ فقال لي: ممن أنت؟ فقلت: من بني مرة بن عباد. 
قال : ألا أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به؟ قلت: هات. قال: 
حدثني أبو بردة عن أبي موسى أن رسول الله كَل قال : «لا تصيب عبدًا 
با فما فوقها أو دنا إلا لنب» وما يعفو لله عنه أكثر؛ قال و 
وا سکم ين مُصِيبة تما کیت اريك وَيَعْفُوأ عن کنر © 4 


[الشورى ]11 


وفى «الصحيحين» من حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال : 
كأني أنظر إلى رسول الله ية يحكي نيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه 


.)۲۳۷ /١( «الموطأ»‎ )١( 

(0) القشاش: ما كان ساقطا مما لا قيمة له. انظر: «تحفة الأحوذي» (9/ 97). 
(۳) أي: محنة وأذى. انظر: «تحفة الأحوذي» (9/ )٩۲‏ 

(6) «جامع الترمذي» رقم (۰)۳۲۵۰۲ وقال: «حديث غریب لا نعرفه الا من هذا 


الوجه» . 


۱5۰ 


وهو 6 الدم عن وجهه وهو يقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
یعلمون» ۰ . 


فتضمنت هذه الدعوة العفو عنهم » والدعاء له والاعتذار لهم» 
والاستعطاف بقوله: «لقومي) . 


وفي «الموطأ» من حديث عبدالرحمن بن القاسم قال : قال رسول 
لله :لیر المسلمين في مصائبهم المصيبة بي . 


وفي «الترمذي» من حديث یحبی بن وثاب عن شيخ من أصحاب 
رسول الله بي : قال: قال رسول الله بيا «المسلم" الذي يخالط الناس 
ويصبر على أذاهم خيرٌ من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم» 
قال الترمذي"**: كان شعبة رئ آنا ا 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبى جر قال : «ما أعطي أحد عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر »۳ . 


.)۱۷۹۲( و «صحیح مسلم» رقم‎ »)۳٤۷۷( «صحیح البخاري» رقم‎ )١( 
(؟) «الموطأ» (۱/ ۰۲۳۲ وهو مرسل؛ وله عدة طرق موصولة لذا صححه‎ 
.)۱۱۰7( الألباني في «سلسلة الأحادیث الصحیحة» برقم‎ 
هذه الكلمة ساقطة من (ب).‎ )۳( 
. وفي (م) و (ن): «المؤمن». والمثبت موافق لجامع الترمذي‎ 
الذي في جامع الترمذي أن هذا القول الآتي لابن أبي عدي» شيخ شيخ‎ )8( 
الترمذي» الراوي عن شعبة هذا الحديث.‎ 
.)۲۵۰۱۷( الجامع الترمذي» رقم‎ (0) 
وأخرجه ابن ماجه في «سننه» رقم (40۳۲) من مسند عبدالله بن عمر.‎ 
.)٩۳۹( وصحح الحديث الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم‎ 
.)۱۰۵۳( و «صحیح مسلم» رقم‎ 2)١579( «صحيح البخاري» رقم‎ )( 


١6١ 


وفى بعض «المسانيد» عنه كلل أنه قال: «قال الله عز وجل: إذا 
وجّهت إلى عبدٍ من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل 
الح دي جا اس ی 
00 
يوانًا» 


وفي «جامع الترمذي» [65/ أ] عنه ب : «إذا آحبٍ الله قومًا ابتلاهم, 
فمن رضي فله الرضى» ومن سخط فله السخط)”" . 


وفي بعض «المسانيد» عنه مرفوعا: (إذا أراد الله بعبد خيرًا صب 
عليه البلاء ف 


وفي (صحیح مسلم» من حديث جابر بن عبدالله أن رسول الله کیا 
دخل عل امرأة فقال : «ما لك تُزفزفین»"*؟ قالت : الحمی لا بارك الله 
فیها. قال : «لا د تسبي الحمی فانها ذهب خطايا بني آدم كما يُذهب الکیر 
i‏ 


/۷( أخرجه الشهاب في «مسنده» رقم (۲٦٤۱)ء وابن عدي في «الكامل»‎ )١( 
.)۱۲ /5( وضعفه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار»‎ ۰ 

(۲) «جامع الترمذي» رقم ۳۹7 وقال: «حسن غريب من هذا الوجه». 

وأخرجه ابن ماجه أيضا في «سننه» رقم (5071). 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه «المرض والكفارات» رقم (۰)۲۲۰ وعزاه 
الهندي في «كنز العمال» رقم (1۸۱۱) للطبراني وذكره الديلمي 
في «الفردوس» رقم (۹۷۲). كلهم بلفظ : «إذا أحب الله عبدًا صت عليه البلاء 
صًا) . من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه. 

وضعفه العراقي ذ في «المغني عن حمل الاسفار» (۱/ ۷۸ 
(4) أي ینش ال ون انظر : «النهایة» (۲/ ۳۰۵). 
() «صحيح مسلم» رقم (۰)۲5۷9 وفیه التصریح بأن المرأة هي أم السائب . 


۱۲ 


ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي تا أنه قال : «من عك 
ما مرا و ی 5 ۶ (۱) (Dr f‏ 
لبلة فصبرٌ ورضي عن الله تعالی» خرج من ذنوبه"" کیوم ولدته امه '. 
وقال الحسن : «إنه لیکفر عن العبد حطایاه كلها بحمی لیلة»۲۳. 
وفی «المسند» وغیره عن أبى سعید الخدري رضی الله عنه [قال : 
دخلت على النبي ]1 وهو محموم. فوضعت يدي من فوق 
القطيفة ‏ فوجدت حرارة الحمّی» فقلت : ما آشد حمّاك يا رسول اله . 
قال : «إنا کذلك معاشر الأنبياء يضاعفٌ علینا الوَجَمٌ لیضاعف لنا الأجرًا 
قال : قلت : يا رسول الله فأي الناس آشد بلاء؟ قال : «الأنبياء» قلت : ثم 
من؟ قال: «الصالحون. إن كان الرجل لیبتلی بالفقر حتی ما يجد الا 
العباء فیجوبها"" فیلبسها. وان كان الرجل لیتلی بالقمّل حتی يقتله 
القمّلء وکان ذلك أحب إليهم من العطاء إليكم»”" . 


)١(‏ في الأصل: «يومه». وهو سهو. والتصويب من النسخ الأخرى. 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «المرض والكفارات» رقم (۸۳) وكتاب 
«الرضا عن الله» رقم »)۷١(‏ وكتاب «الصبر» رقم (۰)۱۸۰ ومن طريقه أخرجه 
البيهقي في «شعب الإيمان» رقم (9878). من حديث الحسن عن أبي هريرة. 
ورواية الحسن عن أبي هريرة منقطعة. 

انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم ص : ۰۳۸ و «جامع التحصيل» للعلائي 
ص: ۱١٤‏ . 

)۳( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم (4870). وسيأتي قريبًا عن الحسن مرفوعا. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى. 

(0) القطيفة: كساء له حَمّل. انظر: «النهاية» لابن الأثير (5/ ۸). 

0© يقال: جت القمیص. أي :“قورت جیبه. انظر: «لسان العرب» (۱/ ۲۸). 

.)4٤ /۳( «المسند»‎ )0 

وأخرجه ابن ماجه في «سننه" رقم (40۲) نحوه. وصححه الحاکم في = 


۱۳ 


وقال عقبة بن عامر الجهني : قال رسول الله ييه : «ليس من عمل الا 
وهو يختم عليه فإذا مرض المؤمن» قالت الملائكة: يا ربنا عبدك فلان 
قد حبسته عن العمل » فيقول الرب تعالى : اختموا له على مثل عمله حتى 
يبرأ أو يموت»""' . 


وقال أبو هريرة: «إذا مرض العبد المسلم نودي صاحب اليمين أن 
أجري'") على عبدي صالح ما كان يعمل وهو صحیح. ويقال لصاحب 
الشمال: أقصر عن عبدي ما دام في وثاقي». فقال رجل عند أبي هريرة : 
يا ليتني لا أزال ضاجعًا. فقال أبو هريرة: كره العبد الخطايا. 


ذکره ابن ادا 


وذکر أيضًا عن هلال بن یساف"** قال : كنا قعودًا عند عمار بن یاسر 
فذکروا الأوجاع» فقال آعرابي : ما اشتکیت قط» فقال عمار: «ما نت 
منا» آو لست مناه إن المسلم تعلق ببلاء فط عنه (۳۰/ ب] در كنا 
بحط الورق من الشجرء وان الکافر أو الفاجر يُبتلى ببلية» فمثله مثل 


المستدرك (5/ ۳۰۷) على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 

(۱) آخرجه آحمد فى «لمسند» 0/ ۱4۲). وابن آبی الدنیا فى «المرض 
والكفارات» رقم 05 وصححه الألباني في اسلسلة الأحاديث ال 
رقم (۲۱۹۳). 

0) في (ن): «أجر». 

() رواه في كتاب «المرض والكفارات» رقم (۰)۱6 ومن طريقه البيهقي في اشعب 
الایمان» رقم .)۹۹٤۸(‏ 

(4) هلال بن یساف هنا يروي عن ربیع بن عمیلة. وربیع هو القائل: كنا 
تعودا. . .الخ . كما في مصادر التخریج. 


١ 


بعير» إن أطلق لم در لِم أطلق» وان عُقل لم در لم عُقل ۲۳ 


وذکر عن آبی معمر الازدي قال: ذقنا دا سا من ابن مسعود شین 
نکرهه سکتنا حتی یفسره لنا. فقال لنا ذات یوم: ألا إن الشف لا یکتب 
له آجر . فساء‌نا ذلك وكير علینا. فقال: ولکن یکفر به الخطيئة. فسرنا 
ذلك وأعجبنا۲ . 


وهذا من كمال علمه وفقهه رضی الله عنه. فان الأجر نما یکون 
غل الاعمال الاختيارية وم نود منها» كينا ذکر تستخانه التوعین فى 
آخر سورة التوبة في قوله في المباشر من الانفاق وقطع الوادي: إلا 
هنک ور 4 [التوبة: ۰]۱۲۱ وفي المتولد من إصابة الظماً والنصب 
والمخمصة في سبیله وغیظ الکنار: 8 لا کیب هم وء عمل صَكَلِعٌ * 
[التوبة : ۰۲۱۲۰ فالثواب مرتبط بهذین النوعین وأما الأسقام والمصائب 
فان ثوابها تکفیر الخطایا. ولهذا قال تعالی: #وَمآ بتکم ین 
كۆ قیما بت یکره [الشوری: ۳۰]. 


والنبی ية إنما قال فى المصائب : «کفر الله بها من خطایاه"» كما 
تقدم ذكر ألفاظه صلى الله عليه وسلم””*“. وكذا قوله: «المرض 


)١(‏ رواه ابن أب الدنيا في كتاب «المرض والكفارات» رقم »)٠١(‏ ومن طريقه 
البيهقي في «شعب الإيمان» رقم (۰)۹۹۱۳. 

(۲) رواه ابن أبي الدنیا في کتاب «المرض والکفارات» رقم را ام 'زرواة ایض 
الطبراني في «المعجم الکبیر» رقم (۰)۸9۰۷۱ وحسنه الهيئمي في «مجمع 
الزوائد» (۲/ ۳۰۱). 

)۳( في النسخ الثلاث : («ومما». 

E (حاقیة‎ E OIE انظ‎ 14 


\o0 


حط . فالطاعات ترفع الدرجات والمصائب تخط السيئات . ولهذا 
قال یاه : «من يُرد الله به خيرًا يُصب منه»۲۳. وقال : «من يرد الله به خیرا 
يفقهه في الدين»” " . فهذا يرفعه» وهذا يحطّ خطاياه. 


وقال يزيد بن ميسرة: «إن العبد ليمرض المرض وما له عندالله من 
عمل خير» فیذکره الّه سبحانه بعض ما سلف من خطایاه فيخرج من 
عينَيّه مثل رأس الذباب من الدموع ۲ من خشية الله فیبعثه الله إن بعثه 


مطهراء آو هن قبضه مطهرًا)* . 


ولا یرد على هذا حديث أبي موسى الأشعري في ثواب من قبض الله 
ولده وئمرة فؤادةبأن یبنی لها ف الجنة» ویسمیه بیت الحمد(؟ لانه 
إنما نال ذلك البیت بحمده لله واسترجاعه وذلك عمل اختياريی» ولذلك 


سمی بيت الحمد. 


وقال زياد بن زياد مولى ابن عياش عن بعض أصحاب النبي ككل 
قال: دخلنا على النبي ية وهو موعوك. - آي: محموم - فقلنا: أح 


/۳( رواه أحمد في «مسنده" (۱/ ۰۱۹۵ ۰۱۹1 والحاکم في «المستدرك»‎ )١( 
عن آبی عبيدة مرفوعا: «من ابتلاه الله ببلاء فى جسدهء فهو له حطة».‎ ٠9 

(؟) أخرجه البخاري في «صحیحه! رقم (۰)0140 من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . 

(۳) آخرجه البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۳۱۱7 ومسلم في «صحیحه» رقم 
(۱۱۳۷) من حدیث معاوية رضي الله عنه. 

(5) "من الدموع» ليست في (م). وفي (ن) و (ب): «من الدمع". 

(5) آخرجه ابن آبي الدنیا في کتاب «المرض والکفارات» رقم (۰)۱۷ وأبو نعيم 
في «الحلیة» (۵/ ۲6۰). 


أح 1[/م/ أ] بأبائنا وأمهاتنا يا رسول الله ما أشد وعكك . فقال : (إنا معاشر 
الأنبياء يضاعف علينا البلاء تضعیفا" قال: قلنا: سبحان الله . قال: 
«آفعجبتم إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالامثل» 
قلنا: سبحان الله. قال: «أفعجبتم» إن كان النبي من الأنبياء ليقتله 
القمل». قلنا : سبحان الله! . قال : (آفعجبتی إن كانوا ليفرحون بالبلاء 
كما تفرحون بالرخاء»”" . 


أح: بالحاء المهملة» هو المعروف من كلامهم» ومن قاله بالخاء 
المعجمة فقد غلط . 


وذکر الشاین عن ا عبيدة بن حذيفة عن عمته فاطمة قالت: 
آتیت النبی ية فى نساء نعوده» فاذا سقاء معلقة يقطر ماژها عليه من شدة 
ما كان يجد من الحمی» فقلنا: لو دعوت الله يا رسول الله أن يُذهبها 
عنك . فقال: (إن أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
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پلونهم» ‏ . 
وقال مسروق: قالت عائشة: «ما رأيت أحدًا آشد وجعًا من رسول 

الله ۲۹۰۷2 . 


)١(‏ آخرجه ابن أبي الدنیا في «المرض والکفارات» رقم (۵). وله شاهد من حديث 
أبي سعید الخدري سبق قريبًا. 
(؟) كلمة: «أبي» ساقطة من سائر النسخ» واستدركتها من مصادر التخريج. 
(۳) «السنن الکبری» للنسائي رقم (۷۸۲) و(1595). 
وأخرجه أيضًا آحمد في «مسنده» (۷/ ۰)۳۹۹ والحاکم في «المستدرك» 
(5/ 4۰6). وصححه الالباني في «سلسلة الأحاديث الصحیحة» برقم (۱8۵). 
)٤(‏ آخرجه البخاري في (صحیحه» رقم (۰)۵187 ومسلم في «صحیحه» رقم = 


۱۷ 


[وقالت :]۳ «کان یشدد علیه |ذا مرض حتی إنه لربما مکث خمس 
عشرة لا ینام وکان يأخذه عرق الكلية - وهي الخاصرة - فقلنا: 
يا رسول الله لو دعوت الله فیکشف عنك . قال : (إنا معاشر الأنبياء شدد 
علینا الوجع ليكفر عنا»”" . 

وفى «المسند» و «النسائی» من حديث أبى سعيد قال: قال رجل : 
با زسول الله ارایت هذه آلامزاضی الى صا اا با قال:؛ 
«كفارات»» فقال آبی بن كعب: ار الله وان قلت؟ قال : «شوكة 
فما فوقها»» قال: فدعا آبی على نفسه عند ذلك أن لا يفارقه الوعك حتى 
يموت» ولا يشغله عن حج»› ولا عمرة. ولا جهاد في سبيل الله ولا 
صلاة مكتوبة في جماعة. قال: فما مسّ رجل جلده بعدها إلا وجد 
حزها حتى مات" . 
وقال عبدالله بن عمرو : قال رسول الله يَكلْهِ: «إن العبد إذا كان 


(۲۵۷۰). 
وکذا رواه ابن أبي الدنیا في کتاب «المرض والکفارات» رقم (۸). 

)١(‏ ما بين المعقوفین ليس في الاصل. ولا في ساثر النسخ الخطیة» وزیادتها لازمة 
للتفریق بين حديثي عائشة رضي الله عنها وانما وقع الخلط لان ابن آبي الدنیا 
رواهما متتالیین والله أعلم. 

(۲) آخرجه ابن آبي الدنیا في «المرض والکفارات» رقم (9). وسبق نحوه قريبًا من 
حدیث بعض آصحاب النبي تاه وقبل ذلك من حديث آبي سعید الخدري. 

(۳) «المسند» (۳/ ۰۲۳ و «السنن الکبری» للنسائي رقم (۷۸۹). من حدیث آبي 
سعید الخدري. 

وصححه ابن حبان فأخرجه في اصحیحه» حدیث رقم (۰)۲۹۲۸ وصححه 
الحاکم في «المستدرك» /٤(‏ ۸ على شرط الشیخین. ووافقه الذهبي. 
0 الأصل : (عمرا وساثر النسخ الخطية كذلك. والتصویب من مصادر = 


10۸ 


على طريقة حي من العباده في عرض انول میت لكوك ليد اكتب له 
مثل عمله إذا كان طلعّ۱ أ و أكفته إلي» . 


يقال : ناقة طلق - بضم الطاء واللام ‏ إذا حل عقالها. ويقال: كفته 


إليه إذا ضمّه إليه . 


ذکره ابن أبن الد : 


وذكر أيضًا عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه (۳۷/ ب] قال: قال 


رسول الله يك : «إن الله ليُجرّب أحدكم بالبلاء وهو أعلم به» كما يجرب 
أحدُكم ذهبه بالنار فمنهم من يخرج كالذهب الابریز ۳ فذلك الذي 
نحاه من السيئات» ومنهم من يخرج كالذهب دون دلك. فذلك الذي 


يشك بعض الشك» ومنهم من بخرج کالذهب الأسود. فذلك الذى قل 


افتتن ( 


(۳ 
(€) 


ا 


التخریج . 
في مصادر ارج بعد هذه الکلمة: «حتی آطلقه» إلا في کتاب المرض 
والكفارات» لابن أبي الدنيا رقم (۲7) الذي نقل منه ابن القيم . 
(المرض والکفارات» رقم ( ۲). 

ورواه عبدالرزاق في «مصنفه» رقم (۰)۲۰۳۰۸ وأحمد في «المسند» (۲/ 
۳( وغیرهم. وصححه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ ۳۰۳). 
الذهب الابریز أي: الخالص الصافی . انظر : «لسان العرب» (۵/ ۳۱۱). 
«المرض والکفارات» لابن أبي الدنیا رقم (۲۷). 

ورواه أيضا الحاکم في «المستدرك» (4/ ۰0۳۱6 والطبراني في «الکبیر» 
رقم »)۷٨۹۸(‏ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم (۹۹۲۶). وصححه الحاکم 
ووافقه الذهبي. وضعفه الألباني جا في «ضعيف الترغيب والترهيب» برقم 
.)١19864(‏ 


١8 


وذكر أيضا من مراسيل الحسن البصري عن النبي ية : «إن الله ليكفر 
عن العبد"" خطاياه كلها بحمّی ليلة». قال ابن أبي الدنيا: قال 
ابن المبارك : هذا من الحدیث الجید"؟. 


قال" : « وکانوا يرجون في حمی لبلة کفارة ما مضی من الذنوب»* . 


«قل : اللهم إني أسألك تعجیل عافيتك؛ وصبرا على بليتك» وخروجا من 
الدنيا إلى ر عله ° 


وقالت عائشة رضى الله عنها: قال رسول الله ية : «إن الحمی تحط 


الخطايا كما تحت" الشحرة ورقها)”" . 


)١(‏ في النسخ الثلاث الأخری: «المؤمن». 

(0) «المرض والكفارات» لابن أبي الدنيا رقم (۲۸). ورواه البيهقي في اشعب 
الإيمان» رقم (9855). وهو ظاهر الارسال. 

,۳( ان الحسن البصري رحمه الله . 

)٤(‏ آخرجه ابن أبي الدنیا في کتاب «المرض والکفارات» رقم (۰)۲۹ وأحمد 
في «الزهد» رقم (۱۰۰). وآخرجه الترمذي في «جامعه» رقم 
(۲۰۸۹) / ط كمال الحوت. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «المرض والكفارات» رقم (۰)۳۰ من طريق 
يوسف بن عطية الصفار» وهو متروك. انظر: «تقريب التهذیب» ص : ٠١۹٤‏ . 

إلا أن الشهاب أخرجه في «مسنده» رقم (۱8۷۰) من طريق أخرى. وفيه أن 
الرجل هو علىّ رضي الله عنه. وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنهاء آخرجه 
الحاكم في «المستدرك» /١(‏ ۲ وابن حبان في (صحیحه» رقم (۹۲۲). 
() في النسخ الثلاث الأخرى: «تحط). 
والحت هو: سقوط الورق عن الغصن. انظر: «لسان العرب» (۲/ ۲۲). 
(۷) آخرجه ابن أبي الدنیا في «المرض والکفارات» رقم (۳۲). وله شواهد. منها ما - 


۱۹۰ 


وقال أبو هريرة وقد عاد مريضاء فقال له: إن رسول الله ی قال : 


«إن الله عز وجل يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنياء 
لتكون حظه من النار في الاخرة»۳. 


وقال مجاهد : «الحمى حظ كل مؤمن من النارء ثم قرأ : # وَإِن 


کر الا واردها کن عل ریک حامق ©4 403 [مريم: ۲۳۰۲۷۱ . 


وهذا لم يرد به مجاهد تفسیر الورود الذي ف فى القرآن» فان السیاق 


بأى حمله علی الحمی قطعا وإنما مراده أن الله e‏ ا ۳ عباده 
كلهم بورود النار فالحمی للموّمن تکفر خطایاه فیسهل عليه الورود یوم 
القيامة فینجو منها سريعاء والله أعلم . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


ويدل عليه حديث أبي ريحانة 5 عن النبي بيا : «الخمى كير من كير 


سيأتي قريبًا من حديث أبي أيوب وأبي هريرة وأم سليم» ومنها ما أخرجه 
مسلم في صحيحه رقم (۰)۲۵۷۵ من حديث جابر بن عبدالله أن النبي يه قال : 
1 تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني ادم كما يذهب الكير خبث الحديد). 
آخرجه الترمذي فى «جامعه» (۲۰۸۸)/ ط كمال الحوت» وابن ماجه 
في «سننه» رقم (۳:۷۰). 

وصححه الحاکم في «المستدرك» (۱/ ۳4۵) ووافقه الذهبي. وضعفه 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۹۸ - ۲۹۹). وصححه الألباني في «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» برقم (۵۵۷). 
أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» رقم (۰)۲۰ والبيهقي في اشعب 
الایمان» رقم (4855).» وابن جرير في «تفسيره» .)١١١ /١5(‏ 
في النسخ الأخرى: «وعد». 
هو شمعون بن زيد» آبو ريحانة الأزدي» المدني حليف الأنصار» ويقال مولى 
رسول الله يكو شهد فتح دمشق» وقدم مصرء وسكن بيت المقدس . «تقريب 
التهذیب» (ص .)55٠‏ 


١1١ 


جهنم » وهي نصيب المؤمن من النار»”' . 


وقال أنس: قال رسول الله ككْهِ: «مثل المؤمن إذا برأ وصمّ من 
مرضه ‏ كمثا البردة تقع من السماء في صفائها ولونها» . ذكره ابن ابي 
(Dr.‏ 
الد 


وذکر ا عن آبي أمامة يرفعه: «ما من مسلم يصرع صرعة من 
مرض إلا بعث منها طاهرًا»”" . 


وذکر عنه کل : «مثل الموّمن حين يصيبه الوعك. مثل الحديدة 
تدخل النار فیذهب خبثهاء ویبقی طيبها»“ . 


وذکر أيضًا (۳۸/ ] عنه مرفوعًا: «إن العبد إذا مرض آوحی الله إلى 
ملائکته : با ملائکتی آنا فِيّدت عبدی بقيد من قبودی. فان آقبضه آغفر 


(۱) آخرجه ابن أبي الدنیا في «المرض والکفارات» رقم (۰)۲۱ والبيهقي في (شعب 
الایمان» رقم (۹۸4). وحسنه الألباني في «سلسلة الاحادیث الصحیحة» (4/ 
۳۸ 

(۲) في «المرض والکفارات» رقم (۲۲). ورواه الترمذي في (جامعه» رقم 
.)5١85(‏ وضعفه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (5/ ۲۲). 

(۳) ذكره ابن أ الدنيا في «المرض والكفارات» رقم (۲۳) بإسناده. ورواه الطبراني 
في «الکبیر» رقم (۰)۷۸۵ وفي «مسند الشامیین» رقم (۰)۱۵۹۵ وتمام 
في «فوائده» رقم (4۷4) مع الروض البسام» وغيرهم. 

وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحیحة» برقم (۲۲۷۷). 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في «المرض والکفارات» رقم (۲8). والحاكم 
في «المستدرك» /١(‏ ۰۳۶۸ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (۰)۹۸۳۸ من 
حدیث عبدالرحمن بن آزهر . 

وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحیحة» برقم .)١915(‏ 


۱ 


له وان أعافه فحسدّ مغفورٌ دلااذتبف لي 


وذكر عن سهل [بن E‏ نس الجهني عن أبيه عن جده قال : 
e‏ 
فلا نمرض . فقال آبو الدرداء : سمعت رسول الله 98 يقول: «إن الصداع 
والمّليلة لا يزالان بالمؤمن وان كان ذنبه مثل أحد» حتى لا يدعا عليه من 
ذنبه مثقال حبة من خردل)”" . 
المليلة : فعيلة من التملیل» وأصلها من المَلَة التي يُختبز فيه“ . 


وقالت أم سلمة عن النبي يَكِِ: «ما ابتلى الله عبدًا ببلاء وهو على 
يقة يكرههاء إلا جعل الله ذلك البلاء له كفارة وطهورًاء ما لم يُنزل ما 


آصابه من البلاء بغير الله » أو يدعو غير الله في کشفه»"۳. 


)۱( روا اين أب الدنيا في «المرض والکفارات» رقم (۲۵)» والحاكم 
في «المستدرك» (4/ ۰)۳۱۳ والطبراني ف في «الکبیر» رقم (۰)۷۷۰۱ والبيهقي 
في (شعب الایمان» رقم .)4٩۲۳(‏ . من خوك ۳ أمامة رضي الله عنه . 
وصححه الالباني في «سلسلة الأحاديث الصحیحة» برقم (۱۱۱۱). 
(۲) ساقطة من الأصل» واستدرکتها من کتاب «المرض والکفارات» لابن آبي الدنيا . 
(۳) رواه ابن أبي الدنیا في کتاب «المرض والکفارات» رقم (۰۶۱ ۲۱۹). 
ورواه أحمد في «مسنده» (0/ ۰۱۹۸ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم 
(۰۹۹۰۱ ۹۹۰۲ والطبراني في «الأوسط» رقم (۰1۳4 ۰۳۱۱٩‏ وفي «مسند 
الشامیین» رقم (۳۵۱). 
وضعفه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (4/ ۲۲). 
(8) والمراد بالملیلة: حرارة الحمی ووهجها. وقیل: هي الحمّی التي تکون 
بالعظام . انظر : «النهایة» لابن الأثير (4/ ۳۱۲). 
(0) رواه ابن آبي الدنیا في «المرض والکفارات» رقم »٤۳(‏ ۲۰۵). 
وقد ضعفه الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعیفة» رقم (۰)۱۱۳۲ وقال = 


۳ 


وقال عطية بن قيس : مرض كعب فعاده رهط من أهل دمشق فقال: 
كيف تجدك يا أبا إسحاق؟ قال: ابخیر جسد آخذ بذنبه» ان شاء ربه 
عذبه وان شاء رحمه» وان بعثه بعثه خلقًا جديدًا لا ذنب له»۲. 


وقال سعید بن وهب : دخلنا مع سلمان الفارسي على رجل من كندة 
نعوده فقال سلمان: (إن المسلم یبتلی فیکون کفارة لما مضى»› 
ومستعتبًا فیما بقي» وان الکافر يُبتلى فمثله کمثل البعیر أطلق فلم يدر لم 
أطلق» وعقل فلم يدر لم عقل)”" . 


وذكر آیضا عن أبي أيوب الأنصاري قال: عاد رسول الله ية رجلا 
من الاأنصار» وأكب عليه فسأله فقال : يا نبي الله ما غمضت منذ سبع» 
فقال رسول الله کا : «أي أخى اصبر أي أخى اصبر » تخرج من ذنوبك 
كما دخلت فیها". قال : وقال رسول الله يل : «ساعات الأمراض پذهبن 


عنه: «موضوع». وآیضا صححه الألباني في «سلسلة الاحادیث الصحيحة» برقم 
(۲۵۰۰). 
وذکر الشیخ مشهور حسن أن آخر رأي للشیخ في الحدیث أنه ضعیف. الا 
کون البلاء کفارة وطهورا فقامت الشواهد على صحته . 
انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة مرتبة على الأبواب الفقهیة» اعتناء 
مشهور حسن سلمان ص ۱۰5 . 
)١(‏ رواه ابن آبي الدنیا في «المرض والکفارات» رقم (54)» والبيهقي في «شعب 
الایمان» رقم (۹۸۲۳). 
ورواه آبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (۵/ ۰6۳۹۲ (5/ ۰۲۲ عن محمد بن 
زياد الالهاني به . 
(؟) رواه ابن أبي الدنیا في «المرض والکفارات» رقم (۰)6۵ والبخاري في «الأدب 
المفرد» رقم »)٤۹۳(‏ وهناد في «الزهد» رقم (4۱6)؛ وأبو نعيم في «الحلیة» 
.)5١5 /١(‏ 


٤ 


ساعات الخطايا)”' . 


وفى «النسائی» من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله 
ية قال لأعرابي: «هل أخذتك أمّ ملدم؟». قال: يا رسول الله ما أم 
ملدم؟ قال: «حرٌ یکون بين الحلد والدم» قال: ما وجدت هذا. قال: 
«يا آعرايي هل آخذك هذا الصداع۳/؟» قال: يا رسول الله وما هذا 
الصداع”"'؟ قال: «عرق یضرب على الانسان في رأسه»» قال: ما 
وجدت هذا [۳۸/ ب] فلما ولی قال رسول الله اة : «من أحب أن ینظر 


إلى رجل من أهل النار فلینظر إلى هذا»”” . 

وقالت أم سلیم: مرضت فعادني رسول الله كل فقال : «يا أم سلیم 
آتعرفین النار والحدید وخبث الحدید؟». قلت : نعم يا رسول الله . قال : 
«فأبشري يا أم سلیم فإنك إن تخلصي من وجعك هذا تخلصین منه كما 
يخلص الحديد من النار من خبثه)”' . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» رقم (۰)۳6 وتمام في «فوائده» 
رقم (5175) مع الروض البسام والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (۹۹۲). 
وضعفه الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعیفة» رقم .)7574٠(‏ 
(۲) في الأصل: «الصرع». والتصويب من النسخ الأخرى ومن مصادر التخريج. 
(۳) في الأصل: «الصرع» والتصويب من النسخ الأخرى ومن مصادر التخريج. 
(4) كلمة: «هذا»» مكررة فى الأصل. 
(0) «السنن الکبری» حديث رقم .)۷٤۹۱(‏ 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم ۰)4٩0(‏ وآحمد في «مسنده» 
(۲/ ۰۳۳۲ ۳۱۲). وصححه ابن حبان فأخرجه في «صحیحه» رقم (۲۹۱7). 
(3) آخرجه ابن آبي الدنیا في «المرض والکفارات» رقم (۰)۳۳ والخطیب 
في «تاريخ بغداد» (۳/ ۱۰ - .)5١١‏ من طريق أبي سنان القسملي عن 
جبلة بن أبي الأنصاري عن أم سليم به. 
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وخرج بعض الصحابة زائرًا لرجل من إخوانه» فبلغه أنه شاك قبل أن 


يدخل عليه» فدخل عليه فقال: أتيتك زائرًا وأتيتك عائدًا ومبشرًا. قال: 
کف یی اه له يران ریقف تك قلفن فعا رات 
فصارت عيادة» وآبشرك بشیء سمعته من رسول الله َا قال : «إذا سبقت 
للعبد من الله منزلة لم يبلغها ‏ أو قال لم ينلها ‏ بعمله» ابتلاه في جسده أو 
في ولده أو في ماله» ثم صبّره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز 
١ 15‏ 

وجل»' . 


وقال الحسن وذكر الوجع: «أما والله ما هو بشر أيام المسلم یام 


فورت له فيها من له وك فيها ما نسي من معاده» وک بها 
انا 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


وأبو سنان القسملي هو: عيسى بن سنان» لين الحدیث كما في 
«التقريب» ص : ۰۷۱۷ وجبلة ب بن أبي الأنصاري لم آجد له ترجمة. 

إلا أن للحديث شواهد بمعناه سبقت قريبًا. 
آخرجه أبو داود في «سننه» رقم (۳۰۹۰). عن محمد بن خالد عن أبيه عن 
جده» وکانت له صحبة. 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۹۲): «ومحمد بن خالد وآبوه لم 
آعرفهما» . 

لذا فقد ضعف إسناده الالبانی فى «سلسلة الأحادیث الصحیحة» (5/ 
۰ - ۱۹۱). الا أنه ذکر للحدیث شواهد صحح بها الحديث. انظر: « 
الأحاديث الصحیحة» رقم (۲۵۹۹). 
في الأصل وغیره : «نورت له فیها مراحله». وهو تصحیف. 
رواه عنه ابن أبي الدنیا في «المرض والکفارات» رقم (55. ۱45 والامام 
آحمد في «الزهد» رقم (۰)۱9۸۰ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم (۰۹۹۹۱ 


١77 


وقال بعض السلف: “الول مصائب الدنیا وردنا الام 
قال 


وقال أنس بن مالك : انتهى رسول الله ية إلى شجرة فهزها حتى 
سقط من ورقها ما شاء الله ثم قال : «المصائب والأوجاع في إحباط 


ذنوب أمتي أسرع مني في هذه الشحر ة»(۳) ۱ 


وذکر ابن آبي الدنيا أيضا عن أبي هريرة يرفعه: «ما من مسلم إلا 
وکل الله به ملکین من ملائکته لا یفارقانه» حتی يقضي الله في آمره باحدی 
الحستیب. + ما بموت واما يخا فاذا قال له الراك کیف تجدل؟ قال: 
آحمد الله » آجدني - والله المحمود - بخیر؛ قال له الملکان : آبشر بدم هو 
خير من دمك» وصحة هي خير من صحتك . ون قال : آجدني محهو دا 
في بلاء شدید . قال له الملکان: آبشر بدم هو شر من دمك وبلاء هو 
أطول من بلائك)”*' . 


(۱) فى (ب): «الآخرة». 

49 انظر هذا الأثر فى: «حلية الأولياء» (۱۰/ ۰۱16 و «شعب الایمان» للبيهقي 
رقم  .6۹۹۹۳(‏ ۱ 

(۳) رواه ابن آبي الدنیا في کتاب المرض والکفارات» رقم (۵۷» ۰۸۸ وأبو یعلی 
في «مسنده" رقم (۰)4۳۹۹ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم (۰)۹۸16 وابن 
عدي فى «الکامل» (۳/ ۱۸۷). 

وفي سنده جابر الجعفي» وهو ضعیف. كما في «تقریب التهذیب» ص : 

۱ ۱ ۲ 

(4) «المرض والکفارات» رقم »)٤۷(‏ ومن طريقه البيهقي في اشعب الایمان» رقم 
(۹۹6۰). 


۱۹۷ 


ولا يناقض هذا قول النبى ككل «وا رأساه»'» وقول سعد: 


«يا رسول الله قد اشتد بي الوجع وأنا ذو مال»۰ وقول عائشة: «وا 
رأساه»۳ فان هذا نما مين علی وجه الاخبار لا على وجه شکوی الرب 
تعالى”*' [۳۹/ أ] إلى العُوادء فإذا حمد المریض الله ثم آخبر بعلته لم تكن 
کی وان آغیربها تما وتسخط كانت کروی هيه :فا لکامة ال ا خد 
قد يثاب علیها وقد یعاقب. بالنية والقصد . 


وقال ثابت البناني : انطلقنا مع الحسن"*" إلى صفوان بن محرز*؟ 


نعوده» فخرج إلينا ابنه وقال: هو مبطون لا تستطیعون أن تدخلوا علیه . 
فقال الحسن : ان آباك إن يؤخذ الیوم من لحمه ودمه فيُؤجر فيه» خير 
من أن يأكله الا 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
۹3 
)٥( 
(0 


(۷) 


(A) 


وقال ثابت ازضا ۱ دخلنا على ربيعة بن الا ت ٠‏ نعوده - وهو 


رواه البخاري فى (صحيحه» رقم CaS)‏ 

رواه البخاري في (صحیحه» رقم (۰)۱۲۹۵ ومسلم في (صحیحه» رقم 
(۱۷۱۲۸). 

رواه البخاري في اصحیحه» رقم 17170 ۵). 

کلمة: «تعالى»» مكررة فى الأصل . 

هو الحسن البصري رحمه الله . 

هو صفوان بن محرز بن زياد المازني آو الباملي ثقة عابد» توفي رحمه الله 
سنة أربع وسبعين ومائة. انظر: «تقريب التهذیب» ص (505). 

أخرجه أحمد في «الزهد» رقم 0)١578(‏ وابن أبي الدنيا في «المرض 
والكفارات» رقم (۰۵۰ وابن سعد فى «الطبقات» (۷/ .)١517/‏ 

هو ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب الهاشمي» ابن عم النبى لله له صحبت 
ص (۳۲۱). 


۱۹۸ 


ثقيل - فقال: «إنه من كان في مثل حالتي هذه. ملأت الآخرة قلبه؛ 
وکانت الدنیا ار عي لو یات ۳ 


ويذكر عن أنس عن النبي ييه قال : «إذا مرض العبد ثلاثة أيام خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته ا 

ويذكر عنه اة : «لا ترد دعوة المريض حتى یبر[»"۳. 

وذكر ابن أبي الدنيا عن ابن مسعود قال: كنت مع رسول الله ئاو 
جالسًا فتبسم» فقلنا: يا رسول الله مم تبسمت؟ قال : «تعجبا للمؤمن من 
جزعه من السقم ولو كان يعلم ما له في السقم» أحب أن يكون سقيمًا 
حتى يلقى الله ثم تبسم ثانية ورفع رأسه إلى السماء فقلنا: يا رسول الله 
مم تبسمت ورفعت رأسك إلى السماء؟ قال: «عجبت من ملكين نزلا من 
السماء يلتمسان عبدًا مؤمنا كان في مصلاه يصلي فلم يجداه» فعرجا إلى 
الله عز وجل فقالا: با رب» عبدك فلان المؤمن كنا نکتب له من العمل في 
يوم وليلة كذا وكذاء فوجدناه قد حبسته في حبالك» فلم نكتب له شيئا 
من عمله فقال : اكتبوا لعبدي عمله الذي كان في يومه وليلته ولا تنقصو 


(۱) آخرجه ابن أبي الدنیا في «المرض والکفارات» رقم (۵۱). ورواه أيضًا 
في «المحتضرین! رقم (۲۸۹) عن صفوان بن محرز. ولعله الصواب. لأن ثابتا 
لم يدرك ربيعة بن الحارث . 
(۷) أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والکفارات» رقم (۰)1۱ والطبراني 
في «الصغیر» رقم (۰)۵۱۹ ونحوه رواه أحمد في مسنده (۳/ ۱۷). 
وضعفه جدا الألباني في «سلسلة الاحادیث الضعیفة» رقم (۲۷۱۲). 
(۳) آخرجه ابن أبي الدنیا «المرض والکفارات» رقم (۰)۷۰ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» رقم (9؟١١٠),‏ من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنه . 
وقال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم (۵۰۰۰): «موضوع». 


۱۹۹ 


منه شیگا فعليَ أجر ما أحبسته('' وله أجر ما كان يعمل2”"' . 


ويذكر عنه كَة: «من وُعك ليلة فصبر ورضي بها عن الله عز وجل» 
خرج من ذنوبه كهيئته يوم ولدته آمه»۳۲ . 


ومن مراسيل يحيى بن أبي كثير قال: فد رسول الله يك سلمان 
فسأل عنه فأخبر أنه علیل» فأتاه يعوده فقال : «شفى الله سقمك وعظم 
آجرك وغفر ذنبك» ورزقك (۳۹/ ب] العافية في دينك وجسمك إلى 
منتهی أجلك» إن لك من وجعك خلالاً ثلانًا : آما واحدة فتذكرة من ربك 
یذ كرك بهاء وآما الثانية فتمحيص لما سلف من ذنوبك وأما الثالثة فادع 
بما شئت» فان المبتلی مجاب الدعوة»۲*۱. 


)۱( في النسخ الثلاث الاخری : «حبسته». 
(۲) آخرجه ابن آبي الدنيا في کتاب المرض والکفارات» رقم .)۷١(‏ من حدیث 
وأخرجه أبو داود الطيالسى في «مسنده» رقم (۳60- 20755 وأبو نعيم 
فى «حلية الأولیاء» (4/ ۲۰ - ۰۲۱۷ والطبرانی فى «الاوسط» رقم (۰)۲۳۱۷ 
والبيهقي في «شعب الایمان» رقم (۹۹۳۷- ۹۹۳۸). 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (۲/ ۲۰): اوفیه محمد بن آبي حميد» 
وهو ضعیف جدًا» . 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» رقم (۰)۸۳ وفي كتاب «الرضى 
عن اله» رقم (۰)۷۹ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم (۸۸. من طريق 
الحسن عن أبي هريرة. ورواية الحسن عن آبي هريرة منقطعة . 

انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم ص : ۰۳۸ و «جامع التحصيل» للعلائي 
ص : 55 .١‏ 
)0 لم أقف عليه من مراسيل یحیی . 
وقد رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «المرض والكفارات» رقم »)٤١(‏ = 


۱۷۰ 


وقال زياد بن الربیم"۴: قلت لاب بن كعب: آية في كتاب الله قد 


ری م 


أحزنتني . قال : ما هي؟ قلت : # من تعمل سوه جر بء [الساء: ۱۲۳]. 
قال : ی إن المؤمن لا تصیبه عثرة قدم 


ولا اختلاج عرق إلا بذنب» وما یعفو الله عنه آکثر» 


(۲) 


وسئلت عائشة”" عن هذه الآية» فقالت: ما سألني عنها آحد منذ 


سألت رسول الله مق [فقال النبی ج] "۲ «يا عائشة هذه معاتبة الله تعالی 
العبد بما يصيبه من الحمی والنكبة*2 والش و كة وانقطاع شسعه» حتی 
البضاعة يضعها في كمه فیفقدها فیفزع لها فیجدها في ضبنه. حتی إن 
المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج الذهب الأحمر من الكير»" . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 
0 
(1) 


والطبراني في «الکبیر» رقم (۱۱۰7) من مسند سلمان دون قوله: «واٍن لك 
من وجعك . . .الخ . وضعفه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۹۹). 
هو زياد بن الربيع الحمصي»› من أتباع التابعين» لم يدرك أحدًا من الصحابة. 
ولكن الصواب أنه الربيع بن زياد. وهو الربيع بن زياد الحارئي يروي عن 
اين کمب. 
وقال البخاري في «التاريخ الکبیر: ربيع بن زياد سمع 2 بن كعب # من 
يَعَمَلْ سوءا جر بو . انظر: «التاريخ الکبیر» (۳/ 518) و «تهذيب التهذيب» 
(۳/ ۲۶۳). 
أخرجه ابن أبي الدنیا في کتاب «المرض والکفارات» رقم (۰)۱۰۰ والطبري 
في اتفسیره» (9/ ۰)۲۹۲ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم (۰)۹۸۱ 
ثم رواه الطبري في تفسیره (5/ ۲۹۲) على الصواب من مسند الربیع 
بن زیاد . 
سألتها أمية بنت عبدالله» كما في مصادر التخریج . 
ما بين المعقوفین ساقط من الاصل» واستدرکته من النسخ الثلاث الاخری. 
فى (ب) : «والبلیة). 
أخراييد الترمذي في «جامعه» رقم (۰)۲۹۹۱ وقال: «حسن غريب من حدیت 


۱۷۱ 


ضبن الإنسان: تحت یده يقال: اضطبن كذاء إذا حمله تحت 
يذه . 


وقال وهب بن منبه: «لا يكون الرجل فقيهًا كامل الفقه حتى يعد 
البلاء نعمة» ويعد الرخاء مصيبة» وذلك أن صاحب البلاء ينتظر الرخای 
وصاحب الرخاء ينتظر البلاء»۲۲ . 


وفي بعض كتب الله سبحانه : «إن الله ليصيب العبد بالأمر يكرهه وإنه 
ليحبه لينظر كيف تضرعه إليه)”"' . 


وقال كعب”": «أجد فى التوراة: لولا أن يحزن عبدي المؤمن» 
لعصبت الكافر بعصابة من حديد لا يصدع آنا , 


وقال معروف الكرخي”*': «إن الله ليبتلي عبده المؤمن بالأسقام 


عائشة) . 
واللفظ الذي ذكره المؤلف هو لابن أبى الدنيا فى «المرض والكفارات» 
رقم (۱۰۱). ۱ : 

(۱) آخرجه ابن أبي الدنیا في «المرض والکفارات» رقم .)٩۳(‏ ونحوه رواه أحمد 
في «الزهد» رقم (۰)۲۱۸6 وآبو نعیم في «حلية الأولياء» /٤(‏ ۵7 - ۵۷). 

(۲) آخرجه ابن أبي الدنیا في «المرض والکفارات» رقم (45)» وأبو نعیم في «حلية 
الاولیاء» (8/ ۰۱۸۰ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم (۰)۹۷۸۷ عن کردوس 
التعلبي أنه وجده في الانجیل . 

(۳) هو کعب الأحبار. 

(5) آخرجه ابن أبي الدنیا في «المرض والکفارات» رقم (۰)۱۰۳ وهناد في «الزهد» 
رقم (۰)4۲۸ وأبو نعيم في «الحلية» (۵/ ۳۸۱). 

(5) هو أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي» من كبار مشايخ الصوفية. انظر 
ترجمته في : «الرسالة القشيرية؛ ص 1۷ - ۰1۸ و «حلية الأولياء» (۸/ 75١‏ = 


۱۷ 


والأوجاع فیشکو إلى آصحابه؛ فيقول الله تبارك وتعالی : وعزتي وجلالي 
ما ابتليتك بهذه الأوجاع والأسقام الا لأغسلك"'' من الذنوب فلا 
تشکیر »۳ . 


وذکر ابن أبي الدنیا أن رجلاً قال: يا رسول الله ما الأسقام؟ قال : 
«آوما سقمت قط؟» [قال : ]°° قال : «فقم عنا فلست منا)20 . 


وکان بعض آصحاب"؟ عبدالله بن مسعود قد اشتدت به العلق 
نكل یباهو توت اله رل له یی فد الك يبنا 
نطعمك ما نسقيك؟ فأجابها بصوت ضعیف : ا اتلك الاقف 
وطالت الضجعة والله ما يسرني أن الله نقصني منه قلامة ظفر ۳ . 


۳۸ 

(۱) في الاصل: «لأغسك»» وهو خطأ. 

(۲) في (ب): «تشكيني». وهو الموافق لمصدر التخریج. 

(۳) رواه عنه ابن أبي الدنیا في «المرض والکفارات» رقم (۱۷۷). 

)٤(‏ ما بين المعقوفین ساقط من الأصل» واستدرکته من النسخ الأخرى. 

(5) آخرجه ابن أبي الدنیا في کتاب المرض والکفارات» رقم (۱۹7). من حديث 
عامر الرامي أخي الخضر. ونحوه آخرجه آبو داود في «سننه» رقم (۳۰۸۹). 

وضعف الحدیث ابن حجر فى «تقریب التهذیب» ص : ۰8۷۹ حيث قال 

في ترجمة عامر: «عامر الرامي المحاريي صحابي» له حدیث يُروى باسناد 
مجهول». 

)١(‏ کلمة: «أصحاب» ساقطة من الأصل» واستدرکتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
وهذا الصاحب هو: سويد بن مثعبة كما في مصادر التخریج. 

(۷) الحراقیف: عظم رأس الورك . «النهایة» لابن الأثير (۱/ ۳۷۲). 

(۸) آخرجه ابن أبي الدنیا في کتاب «المرض والکفارات» رقم (۰)۱۹۷ وفي کتاب 
«الرضى عن الله) رقم (۷۸). وابن المبارك في «الزهد» رقم (۰)47۳ وابن سعد = 


۱۷۳ 


وطلق خالد بن الوليد رضي الله عنه امرأة له ثم أحسن عليها الثنای 


فقلت له:“ يا أبا سليمان لأي شىء طلقتها؟ قال: «ما طلقتها لأمر 
رابني منها ولا ساءني ولكن لم يصبها عندي بلاء»”" . 


وحط عنه به سيئة ورفع له به درجة» ‏ . 


ويذكر عنه يك : «ما صرب على مؤمن عرق إلا كتب الله له به حسنة 
۱ ۳( 


ولا ينافي هذا ما قدمناه من أن المصائب مکفرات لا غير؛ لأن 


حصول الحسنة نما هو بصبره الاختياري علیها وهو عمل منه . 


وعاد رجل من المهاجرین مریضا فقال : «إن للمریض آربعا: برفع 


عنه القلمء ویکتب له من الجر مثل ما كان يعمل في صحته ویتبع 
المرض کل خطيئة في مفصل من مفاصله فیستخرجهاء فان عاش عاش 
مغفورا له» وان مات مات مغفورا له»» فقال المريض: «اللهم لا آزال 
5 5 2 


(€) 


في «الطبقات» (5/ ۰۱۲۰ وأحمد في «الزهد» رقم .)۲٠۸۵(‏ 
القائل هو: قيس بن أبي حازم كما في «المرض والكفارات» لابن أبي الدنيا. 
أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والکفارات» رقم (۰)۲۰۳ وابن أبي شيبة 
فی ((مصنفه» رقم (4 (۱4۲٥‏ والبیهقی فی (شعب الایمان» رقم .)44٩۱۱۷(‏ 
أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» رقم (۰)۲۰۷ والطبراني 
فى «الاوسط» رقم (5570). والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 2075417 والبيهقي 
في «شعب الإيمان» رقم ( من حديث عائشة رضى الله عنها . 

قال الحاکم: «هذا حدیث صحیح الاسناد. . .»۰ ووافقه الذهبى. وضعفه 
الالباني في «سلسلة الاحادیث الضعیفة» برقم (4401). 
آخرجه ابن أبي الدنیا في «المرض والکفارات» رقم (۰)۲۰۹ وهناد في الزهد» 
رقم (4۳۹). 


۱۷ 


ا 


وفى «المسند» عنه اة : «والذى نفسی بيده لا يقضى الله للمؤمن من 
قضاء إلا كان خيرًا له : إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له» وان أصابته 
ضراء صبر فكان خيرًا له» وليس ذلك إلا للمؤمن"'' . 


وفى لفظ : «إن أمر المؤمن كله عحب. إن أصابته سراء شكر فكان 
خيرًا له وان أصابته ضراء صبر”"2 فكان خيرًا له)”" . 


)١(‏ «المسند» /٤(‏ ۳۳۲) نحوه من حديث صهيب دون جملة القسم الأولى. 

(۲) كلمة: «صبر» ساقطة من الاصل. واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 

(۳) جاء في «المسند» (۵/ )١5‏ من حديث أنس: «عجبًا لأمر المؤمن لا يقضي الله 
له شيئًا إلا كان خيرًا له». و /٤(‏ ۳۳۲) من حديث صهيب مرفوعا: «عجبت 
من أمر المؤمن كله له خير» ولیس ذلك لأحد إلا للمومن إن أصابته سراء 
شكر . . ٠.‏ الحديث. 

وأصل الحديث عند مسلم في «(صحیحه» رقم (۲۹۹۹) عن صهيب 
مرفوعًا: «عجبًا لأمر المؤمن إن آمره كله خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» 
إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له. وان أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له». 


۱۷۵ 


في الآثار الواردة عن الصحابة ومن بعدهم في فضيلة الصبر 


قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أبي السفر 
قال: مرض أبو بكر رضى الله عنه فعادوه فقالوا: ألا ندعو لك الطبيب؟ 
فقال: «قد رآني الطبيب». قالوا: فأي شيء قال لك؟ قال: (إني فعال 
ا 


وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مجاهد قال : قال 
عمر بن الخطاب : «وجدنا شر عیشنا بالصیر 4" . 


وقال أيضًا: «أفضل عيش آدرکناه بالصبر ولو أن الصبر كان من 
الرجال کال لاد 


وقال على بن أبى طالب رضی الله عنه : «ألا إن الصبر من الایمان 
بمنزلة الرأس من الجسد. فإذا قطع الرآس بار الجسد». ثم رفع صوته 


(۱) آخرجه أحمد في «الزهد» رقم (۰)۵۸۷ ومن طریقه آبو نعيم في «حلية الاولیاء» 
(۱/ ۳۶). 
(۲) آخرجه أحمد في «الزهد» رقم (0۱۲). وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم 
(۰)0۳۰ (۰)۹۹۷ وأبو نعيم في حلية الأولیاء (۱/ ۵۰ وابن آبي الدنیا في 
کتاب «الصبر» رقم .)٤۷(‏ 
وعلقه البخاري في (صحیحه» قبل الحدیث رقم (16۷۰). وصحح (سناده 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباريی» (۱۱/ ۳۰۹). 
(۲) آخرجه ابن أبي الدنیا في کتاب «الصبر» رقم (5). 
وروي المتن مرفوعا من حديث عائشة رواه آبو نعيم في «حلية الاولیاء» 
۸۳ ۰ وابن الجوزي في «العلل المتناهیة» رقم (۰)۱4۵6 وضعفاه. 


۱۷۹ 


فقال: «ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له». 
وقال: «الصبر مطية لا تكبو" [40/ ب]. 


وقال الحسن : «الصبر كنز من كنوز الخير» لا يعطيه الله إلا لعبد 
کر 


وقال عمر بن عبدالعزيز: «ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه 
فعاضه"** مكانها الصبر» إلا كان ما عواضه خيرًا مما انتزعه منه»۲۳. 


وقال ميمون بن مهران: «ما نال أحد شیّا من جسيم الخير نب فما 
دونه إلا بالصبر ۲4 . 


وقال سليمان بن القاسم : «كل عمل يعرف ثوابه الا الصبر» قال الله 
تعالى : ۶و وروت رم بير ساب )€ [الزمر : ۰ قال: كالماء 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصبر» رقم (۰)۸ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
رقم (۰)۳۱۳۹ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (۰)40 (4۷۱۸)» وأبو نعيم 
في «حلية الأولياء» (۱/ 2277-10 ووكيع في «الزهد» رقم (۱۹۹). 

0) لم أقف عليه مسندًا عن علي» وقد نسبه لعلي جماعة منهم: القشيري 
في «رسالته" ص ۰۲۵۱ والثعالبيي في «التمثيل والمحاضرة» ص ۰۳۰ 
والزمخشري في «ربيع الأبرار ونصوص الأخبار» (۳/ 95). 

(۳) آخرجه عنه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصبر» رقم .)١5(‏ 

(©) في الأصل: «فعاضها». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى . 

(۰) في الأصل: «ما كان»» والتصويب من (ن) و (ب) ومن مصادر التخريج. 

(5) انظر: «الرسالة القشيرية» ص (۲۵۸). 

(۷) أخرجه عنه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصبر» رقم (۲۲)) والبيهقي في اشعب 
الایمان» رقم (۱۰۰۳۸). 


۱۷۷ 


ال 


وكان بعض العارفين في جيبه رقعة بخرجها كل وقت فينظر فيهاء 
وفيها: ¥ وَأَصِيرٌ ر لر ريك زنك باينا [الطور : PLEA‏ 


وقال عمر بن الخطاب أيضًا: «لو كان الصبر والشكر بعيرين”" لم 
أبال اھا ركت ۰ 


ون رب Ca‏ 
وقال ابن عيينة في قوله تعالی : « عتتا ینبم أ 1 هدوت امن 
آم 0 صبروا 4 [السجدة: ۶ الما أخذوا پر ان الأمر جعلناهم 
1 
روو 


وقیل للأحنف بن قيس: ما الحلم؟ قال: «آن تصبر على ما تکره 
قلیا5»" . 


وقال وهب: «مكتوب في التوراة“ : قصر السفه النصب» و 


.۱۳۰ تقدم في ص‎ )١( 

)۲( أخرجه عنه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصبر» رقم (۲۰). 

(۳) في الأصل: بعیران». والتصویب من النسخ الثلاث الأخرى ومن مصدر 
اعجریج: 

(6) آخرجه عنه ابن آبي الدنيا في كتاب «الصبر» رقم (۷). 

(۰) انظر : «الرسالة القشیریة» ص ۲۵۸ . 

(() انظر: «الرسالة القشیریة» ص ۰۲۵۹ و «تفسیر ابن کثیر» (۳/ .)٤٤١‏ 

والاية الواردة جاءت في الاصل وسائر النسخ هكذا «وَحَعَتَهمْ 4 وقد 

بحثت في کتب القراءات فلم آجدها قراءة. والله آعلم. 

(۷) آخرجه عنه ابن أبي الدنیا في کتاب «الحلم» رقم (۷۳). 

(۸) في النسخ الثلاث الأخرى: «الحکمة». وهو کذلك في مصدر التخریج. 


۱۷۸ 


الحلم الراحة» وقصر الصبر الظفر)”'' . 

قصر الشيء وقصاراه: غايته وئمرته . 

وقدم عروة بن م الزبير على الوليد بن عبدالملك ومعه ابنه محمد» 
وکان من حسن الاش وا فدخل یومّا علی الولید في ثیاب و 
وله غدیرتان!۳ وهو یضرب بیده. فقال الولید: هکذا تکون فتبان 
قريش . فعانه"*» فخرج من عنده متوسنا""" فوقع في إصطبل الدواب 
فلم تزل الدوابٌ تطوه بأرجلها حتی مات . 

ثم إن الأكلة وقعت في رجل عروة» فبعث إليه الولید الاطباء فقالوا 
له: إن لم تقطعها سَرّت إلى باقي الجسد فتهلك. فعزم على قطعها 
فنشروها بالمنشار» فلما صار المنشار إلى القصبة"؟ وضع رأسه على 
الوسادة فغشي عليه ثم أفاق والعرق یتحدر على وجهه وهو یهلل ویکبر؛ 
فأخذها بيده وجعل یقلبها في يده" ثم قال : آما والذي حملني عليك إنه 
ع و ل ل ب ل ا 

ثم أمر بها ففسلت وطيّبت وكمّنت في قُبطية0, ثم بَعث بها إلى مقابر 


.)۷۲( أخرجه عنه ابن أبي الدنيا في كتاب «الحلم» رقم‎ )١( 
.)4۰۰ /5( الوشيٌ نقش الثوب. «القاموس المحیط»‎ )۲( 

(0) أي ذؤابتان. انظر: «القاموس المحيط» (؟/ ۱۰۰). 

(4) أي أصابه بالعين. 

(0) الوسّن: النعاس . انظر: «القاموس المحيط» (5/ ۲۷۵). 
(7) القصبة أي: العظم انظر: «القاموس المحيط» (۱/ ۱۱۷). 
(۷) ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 


(۸) القبطية: ثياب كتان بیض رقاق تعمل بمصر وهي منسوبة إلى القبط على غير 


قياس . «لسان العرب» (۷/ ۳۷۳). 
وفي النسخ الثلاث الأخرى: «قطيفة»» والقطيفة ثوب له خمل. 


۱۷۹ 


المسلمین . 

فلما قدم من عند الولید المدينة تلقاه أهل بیته وأصدقاؤه یعزونه 
فجعل یقول : قد لقينا من سفرنا هذا [۱:/ ] نصبًاء ولم يزد علیه . ثم 
قال : لا آدخل المدينة» إنما آنا بين شامت بنكبة أو حاسد لنعمة» فمضی 
إلى قصره بالعقیق فأقام هناك . فلما دخل قصره قال له عیسی بن طلحة : 
لا آبا لمانيك وار هذه المصيبة التی نعزيك ا فکشف له 
عن رکبته» فقال له عیسی : آما والله ما كنا نعدّك للصراع» قد آبقی الله 
آکثر ك : عقلك ولسانك وسمعك وبصرك ويديك وإحدى رجليك . فقال 
له : يا عیسی» ما عزانی أحد بمثل ما عزیتنی . 


ولما أرادوا قطع رة قالوا له لر ماك شك کین لا تشر 
بالوجع . فقال: إنما ابتلاني ليرى صبري أفأعارض أمره؟ ! 


وسّئل ابنه هشام: كيف كان أبوك يصنع برجله التي قطعت إذا 
توضا؟ قال : كان يمسح علیها*. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبدالصمد حدثنا سلام قال: سمعت 
قتادة يقول: «قال لقمان وسأله رجل : أي شىء خير؟ قال: صبر لا يتبعه 


انظر «لسان العرب» (۹/ 585). 

.)۱۰۲ ۱۰۱ /۱( أي لمبغضك. انظر «لسان العرب»‎ )١( 

(۲) في النسخ الثلاث الاخری: «أرني». 

(۳) هكذا في الأصل و (م). وفي (ن) و (ب): «علیها». 

(4) هذه قصة مشهورة عنه. انظر فى ذلك : «المرض والکفارات» لابن آبي الدنیا 
رقم (۱۳۰- ۰)۱4۵ زاتاريخ. ابي زرعة الدمشقي»: ۰۵۵۲/۱ ولالمعرفة 
والتاریخ»: ۰۳۵۵/۱ و «حلية الأولياء» (۲/ ۱۷۸) وغیرها. 


۱۸۰ 


أذى. قال: فأي الناس خير؟ قال: الذي يرضى بما آوتی. قال: فأي 
الناس أعلم؟ قال: الذي يأخذ من علم الناس إلى علمه . قيل: فمن خير 
الكنز: من المال أو من العلم؟ قال: سبحان الله! بل المؤمن العالم الذي 
إن ابتغي عنده خير وجد» ون لم يكن عنده کف نفسه» وبحسب المؤمن 
r f‏ ی (VD‏ 
أن يكف نفسه `. 


(۳( ل ها‎ ۲ (YT). 
. وقال حبان " بن أبي جبّلة : «من بث فلم يصبر»‎ 


ورواه ابن أبي الدنيا مرفوعًا إلى النبي بيا . وإن صح؛ فمعناه: 


000) 


(۲) 


(۳ 
(€) 


«الزهد» /١(‏ ۱۵۹) طبعة محمد جلال شرف . 

ورواه عبدالرزاق فى (مصنفه) رقم (۰)۲۰۷۰ وابن أبى الدنيا فى «الصبر) 
رقم (۱۹۶6). 
فى الأصل والنسخ الخطية: «حسان». والتصويب من مصادر التخریج. ومما 
سيأتي ص (۵۲۸). 

وحبان بن أبي جبلة هو المصري مولى قريش» ثقة توفي سنة اثنتين أو 
خمس وعشرین ومائه . انظر : (تفریب التهذیب» ص (۲۱۷). 
ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين 0/ 9۹ عن بعضهم . 
لم أقف عليه في المطبوع من كتب ابن أبي الدنيا. 

وقد رواه ابن جرير في «تفسیره) (۱۲/ c(7‏ والحسن بن الصباح 
في «مسنده» - كما سیأتی عند المصنف ص 505 - وابن عدي فى «الکامل» (۳/ 


۱۰۰۷ : (ه/ 41(« والبيهقى فى «شعب الایمان» رقم‎ (ITE. 


(۰)۱۰۰۵۰ عن ابن عمر مرفوعا. ورواه تمام في «فوائده" رقم )٤۷۸(‏ مع 
الروض البسام» من حديث عبدالله بن مسعود مرفوعًا. 

وضعف الألباني حديث ابن مسعود في «السلسلة الضعيفة» برقم (1۹۲)) 
فقال: «ضعيف جِدًا) . 

وله شاهد من مرسل مسلم بن يسار» أخرجه عبدالرزاق الصنعاني 
في «تفسیره" (۲/ ۳۲۷)» وابن جرير في «تفسیره (۱۳/ 4۸). 


۱۳۸۱ 


من بث إلى المخلوق» لا من بث إلى الله . 

وقال حبان”'" بن أبي جبلة في قوله تعالی : [ صرح غيل 4 زرط 
۸ ۳ قال : «لا شكوى فيه»(" . 

ورفعه ابن أبي الدنيا آیضا. 

وقال مجاهد : #١‏ َس يي في غير جزع ۳ 


وقال عمرو بن قيس : # فص حميل ا قال : «الرضی بالمصيبة 


و 
وقال بعض السلف  :‏ فص یله «لا شکوی فیه»" 
و 99 عن قتادة في قوله تعالی : « انيت عا مرت الحرژن 
کیش © € [يوسف: ۸4] قال : «کظم على الحزن فلم يقل إلا 


O ۳ 


() في الأصل والنسخ الخطیة: «حسان». والتصویب من مصادر التخریج. ومما 
سيأتي ص ۱۳ ۰ 

(۲) ذکره الغزالي في «إحياء علوم الدين» (4/ 554)» دون أن ينسبه لأحد. 

وقد رواه ای الدنيا في «الصبر» رقم ١(‏ ۰ وابن جرير في «تفسيره» 

(۱۲/ ۱۱۲) وهو مرسل. 

(۳) آخرجه الصنعانی فى «تفسیره» (۲/ ۰0۳۱۸ والطبري في «تفسيره» (۱۲/ 
۹ کڪ 

.۱۱( آخرجه عنه ابن أبي الدنیا في کتاب «الصبر» رقم‎ )٤( 

(5) انظر: «تفسیر» عبدالرزاق (۲/ ۰۳۲۷ و «تفسیر» الطبري (۱۳/ ۰8۰ 
و «معانی القرآن» للنحاس (۳/ ۰4۰56 و «الدر المنثور» للسيوطي (4/ 
KE,‏ 

() أخرجه عبدالرزاق الصنعاني في «تفسيره» (۲/ ۳۲۷) وابن جرير في تفسيره 


۱۸۲ 


وقال یحبی بن المختار عن الحسن : «الکظیم : الصبور»"؟ . 

وقال الضحاك : کظیم أي : کمید۲۳. آي: كَمَدُ الحزن. 

وقال الحسن: «ما جرعتان أحب إلى الله من جرعة مصيبة موجعة 
محزنة ردها صاحبّها بحسن عزاء وصبر» وجرعة غيظ ردها بحلم»”" . 

وقال عبدالله بن المبارك: أخبرنا [41/ ب] عبدالله بن لهيعة عن 
عطاء بن دينار أن سعيد بن جبير قال : «الصبر اعتراف العبد لله بما أصابه 
منه واحتسابه عندالله ورجاء ثوابه» وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا یری 
منه إلا ال . 

فقوله: «اعتراف العبد لله بما أصاب منه» كأنه تفسير قوله: # لا 
و [البقرة: 197]» فيعترف أنه ملك لله يتصرف فيه مالكه بما يريد . 

وقوله: «واحتسابه عندالله» كأنه تفسير لقوله  :‏ ولا اد تجعون #(20 
[البقرة: »]٠١١‏ أي : رد إليه فيجزينا على صبرنا» ولا يضيع أجر 


المصيبة . 

.)۰ /۱۳( ۳ 

0 ا عنه: ابن جرير فى «تفسیره» (۱۳/ ۰)۰ وابن أبى الدنيا فى كتاب 
(الصبر » رقم (۱۱۷). 


زفق آخرجه عنه ابن جرير فى «ته مره » (۱۳/ ۰ع). 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (۳44۰۹) عن الحسن مرفوعًا. 
(5) «الزهد» لابن المبارك رقم )١١١(‏ زوائد نعيم. 
ومن طريقه أخرجه: ابن أبي الدنيا في كتاب «الصبر» رقم (۱۱۳). 
ومن غير طريقه أخرجه: ابن أبي الدنيا في كتاب «الصبر» رقم (۱۸۸) نحوه. 
(0) فى الأصل: «وإنا لله وإليه راجعون». والمثبت موافق للنسخ الأخرى. 


۱۸۳۳ 


وقوله: «وقد يجزع الرجل وهو يتجلد)» آي : ليس الصبر بالتجلد 
الشكوى» فمن تجلد وقلبه ساخط على القدر؛ فليس بصابر. 


وقال يونس بن يزيد : سألت ربيعة بن أبي عبدالر حمن : ما منتهى 
الصبر؟ قال : «أن یکون یوم تُصيبه المصيبة مثله قبل أن تصیبه»۳. 


ا نتن سا و مد ی مس رتم 
وتا قيس بن الحجاج في قول الله تعالى: © فَآصيرٌ صا 
جملا إن 4 [المعارج: 5] قال : «آن یکون صاحب المصيبة في القوم لا 
قرف من هو 1۳۳ 
وکان شمّر إذا عزی مصابًا قال : «اصبر لما حکم ریك»"*. 


وقال آبو عقیل: رأيت سالم بن عبدالله بن عمر بيده سوط وعلیه 
إزار في موت واقد بن عبدالله بن عمرء لا یسمع صارخة ینالها بالسوط 
امع 
إلاضربها . 
قال ابن أبى الدنيا: حدثنى محمد بن جعفر بن مهران قال: قالت 
امرأة من قریش : 
أما والذي لا خلد إلا لوجهه ومن لیس في العز المنيع له كفو 


.)١١5( أخرجه: ابن أبي الدنيا في كتاب «الصبر» رقم‎ )١( 

(۲) هو قيس بن الحجاج الكلاعي المصري صدوق توفي سنة تسع وعشرين ومائة. 
انظر: «تقريب التهذیب» ص (807). 

() آخرجه: ابن أبي الدنيا في كتاب «الصبر» رقم .)١١5(‏ 

.)١57( ذكره المنبجى فى «تسلية أهل المصائب» ص‎ )٤( 

)02( لم أقف عليه مسندًا. 


۱۸ 


لئن كان بدء"؟ الصبر ما مذاقه لفد ُجتنی" ۳" من غبه الثمر ا 
قال : وأنشدني عمرو بن بكير: 

صبرت وكان الصبر خير من وهل جرع مُجْدٍ علي فأجرّع 

ملكثُ دموع العين حتى رددئها ‏ إلى ناظري فالعين في القلب ندمع(*) 


قال وأنشد ني أحمد بن موسى الثقفي : 
بت خولة أمس قد جزعت من أن تنوب نوائب الدهر 


لا تجزعي يا خول واصطبري إن الكرام بُنُوا على الصبر* 


قال وحدئنی عبدالله بن محمد بن إسماعيل التیمی : «آن رجلا عرّی 
رجلا على ابنه فقال : إنما يستوجب على الله وعده من ۲۳ صبر لله بحقه 
فلا تجمع إلى ما أصبت به من المصيبة الفجيعة [:4/ أ] بالأجرء فانها 


)١(‏ في (م) و(ن): «بذر». 
(۲) فى (ن): «مد!. 
فرة فى ره (یچنی . 
(4) كتاب «الصبر» رقم ٠١۹‏ . 
(0) لم أقف علیهما في کتب ابن أبي الدنیا. 
البیتان من قصيدة للخريمي في رثاء مولاه أبي الهيذام آوردها ابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» /١5(‏ ۳۳۷). وانظر ذيل الأمالي (۱۲۰) ومعاهد التنصيص 
5 )). 
(5) لم أقف عليهما في كتب ابن أبي الدنيا. 
والبيتان منسوبان لمنظور بن زبَانَء وخولة هي ابنته زوج الحسين بن علي. 
انظر : «الأمالي» للزجاجي ص۸٠‏ وفي النسخ «واصبري» ولا يستقيم معه الوزن. 
(۷) في النسخ الثلاث الأخرى: «من). 


۱۸۵ 


آعظم المصیبتین عليك؛ وأنکی الرزیتین لك والسلام»۳. 
وعرّی ابن السمّاك رجلاً فقال: «عليك بالصبر فبه يعمل من 
احتسب » وإليه يصير من جرّع»”" . 


وقال عمر بن عبدالعزیز: «آما الرضی فمنزلة عزيزة أو منيعة» ولکن 
قد جعل الله فى الصبر معولاً حسنًا»”" . 
ولما مات عبدالملك ابنه““ صلی عليه ثم قال: «رحمك الله» لقد 
كنت لى ورتا 3 ۷۳ معيئًا) . قال : والناس ييكون وما يقطر من 
(ys.‏ , 
عينيه قطرة © . 


وأصيب مطرّف بن عبد الله بابن له فتاه قوم يعزونه فخرج إل 
أحسن ما كان بشرا» ثم قال: (إني لأستحي من الله أن أتضعضع 
1 5 0 


وقال عمرو بن دينار: قال عبيد بن عمیر"*: «ليس الجزع أن تدمع 


)١(‏ لم أقف عليه فيما بين يدي من كتب ابن أبي الدنيا. وقد ذكره في «العقد»: 
۳ والمنبجی فى «تسلية أهل المصائب» ص ۱۱۳ - ٠١١‏ . 

(۷) انظر: «العقد»: ۰۳۰۶/۳ واتسلية اهل المصائب» ص ۰۱۹4 

(۲) لم أقف عليه. 

(8) أي عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز. 

42 لم أقف عليه. 

(7) في النسخ الثلاث الأخرى: «لمصیبة» . 

(۷) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۰۸/ ۳۱۸) من طریق ابن أبي الدنيا. 

(۸) هو: عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد الليثي» أبو عاصم المكي» مجمع علی 
ثقته . انظر: «تقريب التهذيب» ص (501) 


۱۸۹ 


العين ويحزن القلب» ولكن الجزع القول السيى والظن السيئ»""' . 


وقال ابن آبي الدنیا : حال نی الحسن "۳ بن عبدالعزیز الجروي قال : 
مات ابن لي نفیس فقلت لامه : «اتقي الله واحتسبيه» . فقالت : «مصيبتي 


أعظم من آن آفسدها بالجزع»!۳ 

قال : مات الحسن بن الحصين أبو عبيدالله بن الحسن» وعبيدالله يومئذ 
قاض على البصرة وأمير» فكثر من يعرّيه» فتذاكروا ما يتبين يتبين به جزع 
ال مون رك ردح سا رموه جزع"* . 


«الاستكانة من 0 

فصل 
يجعل المصاب على رأسه ثوبًا يعرف به. قالوا: لأن التعزية سنت 
(VD 2 ۰ “sl: :‏ ۰۰ ۰ 5 
وفي ذلك تيسير لمعرفته حتى يعزَّى ". ففيه نظر» وأنكره 


.7١ ۰۱16 انظر: «تسلية أهل المصائب» ص‎ )١( 

(۲) في الأصل وسائر النسخ: الحسين. والتصويب من «تقريب التهذيب» ص ۲۳۹ . 

(۳) لم أقف عليه في كتب ابن أبي الدنیا. 

(0) انظر: «تسلية أهل المصائب» ص »١74‏ وفيه: «الاستتار من الجزع». 

(5) انظر: «الهدایة»: (۰)۱۳/۱ و«الفروع» (۲/ ۲۹۱ -۰)۲۹۲ و «المبدع» (۲/ 
۸ و (الانصاف» (۲/ ۵7۲۷). 


۱۸۷ 


)۱( os 


ولا ريب أن السلف لم يكونوا يفعلون شيئًا من ذلك» ولا تقل هذا 
عن أحد من الصحابة والتابعين» والآثار المتقدمة كلها صريحة في رد 


هذا القول. 
وقد كره إسحاق بن راهويه أن يترك لبس ما عادته لبسه وقال: هو 
من الت ا 


وبالجملة فعادتهم أنهم لم يكونوا يغيرون شيا من زيّهم قبل 
المصيبة» ولا يتركون ما كانوا یعملونه» فهذا كله [1۲/ ب] مناف للصبر» 


والله أعلم . 


(۱) لم أقف عليه في كتب شيخ الإسلام المتوفرة» ولعله مما سمعه ابن القيم من 
شيخ الإسلام» مما لم يكن مدونًا. 
(۲) في (ب): «الجزع». 
والتسلب : لبس السّلاب» وهي ثياب المأتم السود. انظر: «لسان العرب» 
(۱/ 1۷۳). 


۱۸۳۸ 


الباب الثامن عشر 
في ذکر آمور تتعلق بالمصيبة من البکاء 
والندب وشق الثیاب ودعوی الجاهلية ونحوها 
نمنها البكاء على المیت : 
ومذهب آحمد وأبي حنيفة جوازه قبل الموت وبعده» واختاره 
أبو (سحاق الشيرازي". 


وکرهه الشافعي وکثیر من آصحابه بعد الموت» ورخصوا فيه قبل 
خروج الروح"". 

واحتجوا بحدیث جابر بن عتيك : أن رسول الله ب جاء یعود عبدالله 
ابن ثابت فوجده قد غلب» فصاح به فلم یجبه» فاسترجع وقال : «غُلبنا 
عليك يا آبا الربيع»» فصاح النسوة وبكين» فجعل ابن عتيك یسکتهن 
فقال رسول الله يد «دعهن. فإذا وجب فلا تبکین باکیة» قالوا: وما 
الوجوب يا رسول الله؟ قال : «الموت» . رواه آبو داود والنسائي”" . 


(۱) انظر لمذهب الحنفیة: «بدائع الصنائع» (۱/ ۳۱۰). ولمذهب الحنابلة: 
«الإنصاف» للمرداوي (۲/ ۵1۱۷). وانظر لاختیار الشيرازي: «التنبیه» له ص 
۳ 
(۲) انظر لکراهة الشافعي ذلك: «الأم» (۱/ ۲۷۹). 
ومذهب الشافعية جواز البکاء قبل الموت وبعده. وقبله آولی. انظر: 
«روضة الطالبین» (۲/ ۱۵). 
(۳) «سنن» أب داود رقم (۰)۳۱۱۱ و «المجتبی» للنسائي رقم (۱۸۶). 
وصححه ابن حبان فأخرجه في (صحیحه» حدیث رقم (۰)۳۱۸۹ وصححه 
الحاکم في المستدرك (۱/ ۰)۳۵۲ ووافقه الذهبي. 


۱۸۹ 


قالوا: وفى «الصحيحين» من حديث ابن عمر رضی الله عنهما أن 
النبى ية قال : «إن الميت لبعذّب ببكاء أهله عليه)”'' . 

وهذا إنما هو بعد الموت» وأما قبله فلا يُسمّى ميتا . 

و 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ية لما قدم من أحد 
سمع نساء بني عبدالأشهل يبكين على هلکاهن؛ فقال: «لكن حمزة لا 
بواكى له» فجئن نساء الأنصار» فبكين على حمزة عنده» فاستيقظ فقال: 
«ویحهن أتين هاهنا يبكين حتى الآن» مُروهن فليرجعن ولا يبكين على 
هالك بعد الیوم» : رواه الإمام اچ : 


والفرق بين ما قبل الموت وبعده: أنه قبل الموت يرجى فيكون 
البكاء عليه حذرا» فإذا مات انقطع الرجاء وأبرم القضاء فلا ينفع البكاء . 
فقال النبى ب : «تبكين أو لا تبکین ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها 
ا 
حتى رفعنموه . متفى عل ۰ 

وفي «الصحيحين») آیضا عن ابن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة 


)۱( (صحیج البخاري» رقم (23585). و (صحیح مسلم» رقم (4). 
(۲) «مسند آحمد» (۲/ ۸6). 


ورواه ابن ماجه في «سننه» رقم .)١159١(‏ وصححه الحاكم في المستدرك 
(۳/ ۱۹۰) على شرط مسلم» ووفقه الذهبي» وصححه الهيئمي في مجمع 
الزوائد (5/ ۱۲۰). 
)۳( (صحیح البخاري» رقم ( ۰/۱۲ و اصحيح مسلم» رقم (۲۶۱۷۱). 


۱۹۰ 


شكوى له فأتاه النبي يي يعوده مع عبدالرحمن بن عوف؛ وسعد بن أبي 
وقاص» وعبدالله بن [۳/ أ] مسعود» فلما دخل عليه وجده فى غشية 
رآی القوم بكاءه بكواء فقال: «آلا تسمعون. إن الله لا يعذب بدمع العين 
ولا بحزن القلب ولکن یعذب بهذا وآشار إلى لسانه - أو برحم»۳. 


رسول الله ئة انطلق إلى إحدى بناته ولها صبيٌ في الموت» فرفع إليه 
الصبئٌ ونفسه تقخقم كأنها شنّ ففاضت عیناه فقال سعد: ما هذا 
يا رسول الله؟ قال : «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وإنما يرحم 
الله من عباده الرحماء)(۲) : 


وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
ماتت رقية ابنة رسول الله و فبكت النسای فجعل عمر يضربهن 
بسوطهء فقال النبي ية : «دعهن يا عمر یبکین» وإياكن ونعيق الشیطان» 
ثم قال: «إنه مهما كان من العين ومن القلب فمن الله ومن الرحمت وما 
كان من اليد واللسان فمن الشيطان»”" . 


)١(‏ «صحیح البخاري» رقم (۰)۱۳۰6 و اصحیح مسلم» رقم (455). ووقع في 
الأصل : «ألا تسمعوا». 

(۲) «(صحيح البخاري» رقم (۰)۱۲۸6 و (صحیح مسلم» رقم .)٩۲۳(‏ 

(۳) «المسند» (۳۳۹/۱). 

قال البيهقي في السنن الکبری (5/ ۷۰): «وهذا وان كان غير قوي فقوله 

يِه في الحدیث الثابت عنه: (إن الله لا یعذب بدمع العين ولا بحزن القلب 
ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه - أو برحم»» يدل على معناه ويشهد له 
بالصحة وبالله التوفيق» . 


۹۱ 


وفى «المسند» أيضًا عن عائشة: أن سعد بن معاذ لما مات حضره 


رسول الله ية وأبو بكر وعمر رضى الله عنهماء قالت: «فوالذي نفسی 


بيده ٍني لأعرف بکاء آبي بكر من بکاء عمر وأنا في حجرتي» ۲ 


(۱) 


وفی «المسند» آیضا عن أبى هريرة رضی الله عنه قال : مر على النبي 


كه بجنازة يُبكى علیها وآنا معه» ومعه عمر بن الخطاب. فانتهر عمر 
اللاتي يَبكين علیها فقال النبی ی : (دعهن يا ابن الخطاب. فان النفس 
مصابة» وان العين دامعة. والعهد قريب»" . 


وفي «جامع الترمذي» عن جابر بن عبدالله قال : أخذ النبي يله بيد 


عبدالرحمن بن عوف» فانطلق إلى ابنه إبراهيم فوجده یجود بنفسه 
اة النبی كَل فوضعه فى حجره فبكى » فقال له : آتبکی » آولم تكن 
تهیت عن البكاء؟ قال: «لاء ولكن نَهَيْتُ عن صوتين أحمقين فاجرين؛ 
صوت عند مصيبة : خمش الوجوه(۳ وشقّ الجیوب. ورنة الشیطان) . 


قال الترمذي: هذا حديث حسن 


(1) 


(۲) 


(۳ 
(€) 


(O. 
وقد صح ["؛/ ب] عنه که : «أنه زار قبر أمه فبکی» وأبكى من‎ 


وضعفه الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم (۱۷۱۵). 
«المسند» (5/ )٠٤١ - ٠١١‏ ضمن حديث طويل. 
وحسنه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحیحة» برقم 1۷ . 
«المسند» (۲/ ۳۳۲). 
ورواه النسائي في «المجتبی» رقم (۰)۱۸۵۹ وابن ماجه في اسننه» رقم 
(0A۷)‏ . 
وصححه ابن حبان حيث أورده في صحيحه برقم .)۳۱٥۷(‏ 
فى (ب): «الوجه». 
«جامع الترمذي» رقم (۱۰۰۵). 


۱۹۲ 


حوله» . 


وصح عنه: (أنه قبل عثمان بن مظعون حتى سالت دموعه على 
١0-8‏ 


وصح عنه : «آنه نعی جعفرًا وأصحابه وعيناه تذرفان)”” 


2 
.  "یکبو‎ 


فهذه اثنا عشر“ حجة تدل على عدم كراهة البکاء» فتعین حمل 
أحاديث النهي على البكاء الذي معه ندب ونياحة» ولهذا جاء في بعض 
ألفاظ حديث عمر"؟ : «الميت يعذب ببعض بكاء قله عله" ود 
بعضها : ف : 


ا قال عمر: 00 0 0 


)١(‏ رواه مسلم في اصحيحه» رقم (41/7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) رواه آبو داود في «سننه؟ رقم (۰)۳۱۲۳ والترمذي في «جامعه» رقم (۹۸۹) 
وقال: «حسن صحیح». وابن ماجه في «سننه» رقم )١555(‏ من حدیث عائشة 
رضي الله عنها . 

(۳) رواه البخاري في «(صحیحه» رقم (۳۱۳۰). 

.)۱۳۶۲( ۰)۱۲8۱( رواه البخاري في «صحيحه) رقم‎ )٤( 

42 کذا في الأصول» والوجه: ائنتا عشرة. 

)1( في الاصل : (ابن عمر)» وهو سهو. . والتصویب من النسخ الثلاث الأخرى. 

)۷( رواه البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۱۲۸۷ ومسلم في اصحيحه» رقم (۹۲۷). 

)۸( رواه البخاري في «صحيحه» رقم (۰)۱۲۹۱ ومسلم في (صحیحه» رقم .)٩۲۷(‏ 


۱۹۳ 


التراب علی الرأس"؟ . واللقلقة: الصوت(۲). 


وأما دعوی النسخ في حديث حمزة فلا یصح؛ لآن معناه : لا يبكين 


ویدل على ذلك أن نصوص الاباحة آکثرها متأخرة عن غزوة آحد» 
منها: حدیث آبي هريرة إذ (سلامه وصحبته کانا في السنة السابعة . ومنها 
البكاء على جعفر وأصحابه» وکان استشهادهم في السنة الثامنة. ومنها 
البکاء على زینب وکان موتها فى الثامنة أيضا" . ومنها البکاء على 
عه ين عاذ وتان e‏ ومقها زا خی امه وتان 
عام الفتح في الثامنة . ٠ ٠‏ 

وقولهم : نما جاز قبل الموت حذراء بخلاف ما بعد الموت . 


جوابه : أن الباکی قبل الموت یبکی حزئا» وحزنه بعد الموت آشد 
فهو آولی برخصة البکاء من الحالة التي يرجو”*' فيهاء وقد آشار یا إلى 
ذلك بقوله : (تدمع العین» ویحزن القلب. ولا نقول ما بسخط الرب 


.)۵( «علی الرأس»۰ ساقطة من الاأصل. واستدرکتها من : (م) و‎ )١( 

(۲) «صحیح البخاري» قبل الحدیث (۱۲۹۱) تعليقًا. 

(۳) الأحاديث السابقة واللاحقة فى هذه الفقرة قد سبق تخریجها. 

آما كاء التبي 6ه علی زینب» فلم أقف عليه. وقد توفیت رضي الله عنها 

فى السنة الثامنة كما قال المصنف. انظر : «الاصابة» لابن حجر (۷/ 556). 
والوازد أنه تک علي نژیب ولك ى میم الا رقم 
(۵1۵0) و «صحیح مسلم» رقم (۲۷۱). واسمها أمامة. انظر: «فتح الباري» 
لابن حجر (۳/ 185). 

©( في النسخ الثلاث الأخرى: (یرجی» . 


۱۹٤ 


وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون)""' . 
فصل 
وأما الندب والنياحة فنص أحمد على تحريمهما. قال في رواية 
ج النياحة ع 
وقال أصحاب الشافعي وغيرهم : النوؤح حرام" 


وقال ابن عبدالبر: أجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال 
ولا اه 


وقال بعض المتأخرين من أصحاب آحمد : یکره ذلك تنزیها» وهذا 
لفظ آبي الخطاب في (الهدایة» قال : ویکره الندب [1/44] والنیاحة 
وخمش الوجوه» وشق الجیوب. والتحفي . 

والصواب : القول بالتحریم لما في «الصحيحين» من حدیث 
عبدالله بن مسعود: أن النبي كَل قال : «لیس منا من ضرب الخدود» وشق 
الجيوب» ودعى بدعوى الجاهلية»"'' . 


(۱) رواه البخاري في «صحيحه» رقم (۰)۱۳۰۳ ومسلم في «صحیحه» رقم 
(۲۳۱۵). من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۲/ ۲۹۰). 
(۳) انظر: «روضة الطالبين» (؟/ ۱۰). 
(:) «الاستذکار» (۳/ 1۸). 
(ه) «الهدایة» (۱/ 57). 
وانظر : «المغني» (۳/ ۰4٩۰‏ و «الفروع» (۲/ ۲۹۰). 
(0) «صحیح البخاري» رقم (۱۲۹۷) و «صحیح مسلم» رقم .)٠١0(‏ 


۱۹5 


وفي «الصحیحین» عن أبي بردة قال: وجع أبو موسى وجعًا فغشي 
عليه ورأسه في حجر امرأة من هل فلم يستطع أن يرد عليها شیئّا؛ فلما 
أفاق قال: «آنا بريء ممن برىء منه رسول الله يِه فان رسول الله اه 
بریء من الصالقة”'' والحالقة والشاقَة»۳. 


وفي (الصحیحین»آیضا عن المغيرة بن شعبة قال : سمعت النبي يا 
یقول : ان من نیح عليه يُعذب بما نیح عليه»”" . 


وفي «الصحیحین» آیضا عن أم عطية قالت : «أخذ علینا رسول الله 
ِا في البيعة ألا ننوح فا ار ی 


وفي (صحیح البخاري» عن ابن عمر : آن النبی مَل قال : «المیت 
یعذب في قبره بما نیح علیه»!۴ . 


وفي «صحيح مسلم» عن آبي مالك الاشعري: أن النبي بيه قال : 
أرب في“ آمتي من آمر الجاهلية لا یترکونهن : الفخر في الأحساب» 
والطعن في الانساب. والاستسقاء بالنجوم, والنياحة». وقال : «النائحة 
إذا لم نتب قبل موتهاء تام يوم القيامة وعلیها سربال من قطران ودرع من 


جرب )۷ 


.)4۸ /۳( الصالقة: هي التي ترفع صوتها في المصائب . انظر «النهایة» لابن الأثير‎ )١( 
.)۱۰( (؟) «صحیح البخاري» رقم (۰)۱۲۹۲ و (صحیح مسلم» رقم‎ 

(۳) «صحیح البخاري» رقم (۰)۱۲۹۱ و «صحیح مسلم» رقم .)٩۳۳(‏ 

.( (صحیح البخاري» رقم ۰۱۳۰ و (صحیح مسلم) رقم‎ )٤( 

(0) «صحیح البخاري» رقم (۱۲۹۲). 

() في الاصل: «من». والتصویب من النسخ الثلاث الاخری. 

(0) «صحیح مسلم» رقم (۹۳4). 


۱۹۹ 


وفي «سئن أبي داود» عن أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من : المبايعات 
قالت : «كان فيما أخذ علينا رسول الله جیار ذ فى المعروف الذي أخذ علينا 
أن لا نعضيه فيه: أن لا تخمض وجها ولا ندعو وبلاً ولا نشق جيا ولا 


0 4 (۱) 00 


وفي «مسند الإمام أحمد» عن أنس قال: أخذ النبي یل على النساء 
حين بايعهن أن لا ينْحن» فقلن: يا رسول الله إن نساء أسعدننا في 
الجاهلية أفنسعدهن في الاسلام؟ فقال: «لا إسعاد في الإسلام»" . 

وقد تقدم قوله: «ما كان من اليد واللسان فمن الشيطان»“» وقوله : 
«تهيثُ عن صوتين أحمقين ؛ صوت عند مصيبة : خمش وجوه وشق 


جيوب» ورنة شيطان»”' . 


وفي (مسئد [44/ ب] أحمد» من حديث أبى موسى أن النبي كَل 
قال: «الميت يُعذب ببكاء الحي» !| إذا قالت النائحة: واعضداه» 
واناصراه» واكاسياه. ج الميت وقيل له: أنت عضدها؟! أنت 


(۱) في النسخ الثلاث الأخرى: «ننفش». 
(۲) «سئن أبي داود» رقم (۳۱۳۱). وفيه: «وأن لا ننشر شعرا»» بدل: «ولا ننتف 
شعرا» . 
وصححه الألباني في «أحكام الجنائز" ص : (۳۰). 
(۳) «المسند» (۳/ ۱۹۷). 
ورواه النسائي في «المجتبی» رقم (۱۸۵۰۲). وصححه ابن حبان حيث 
آورده في «صحیحه» برقم (۳۱۶). 
(4) تقدم ص ۱٩۱‏ (حاشية ۳). 
(0) تقدم ص ۱۹۲ (حاشية .)٤‏ 
() في الأصل: «جذ». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. وجبدٌ أي : جذب. 


۱۹۷ 


ناصرها؟ ! أنت كاسيها؟ !)30 . 


وفي «صحيح البخاري» عن النعمان بن بشير قال: «أغمى على 
عبدالله بن رواحة» فجعلت أخته عمرة بنت رواحة تبكى وتقول: 
واجبلاه» واكذاء واكذاء تعدد عليه» فقال حين آفاق : ما قلت لى شيئًا 
إلا قيل لي : آنت كذلك؟ فلما مات لم تبك عليه»”" . 

وكيف لا تكون هذه الخصال محرمة وهى مشتملة على التسخط 
على الرب» وفعل ما يناقض الصبر» والاضرار بالنفس: من لطم الوجهء 
وحلق الشعر ونتفه » والدعاء علیها بالویل والثبور» والتظلم من الله 
سبحانه» وإتلاف المال بشق الثياب وتمزيقهاء وذكر الميت بما ليس 


فيه؟ 
ولا ریب أن التحريم الشديد یثبت ببعض هذا . 


قال المبيحون لمجرد الندب والنياحة مع كراهتهم له: قد روى 
حرب عن واثلة بن الأسقع وأبي وائل: أنهما كانا يسمعان النوح 
5 کیان , 


قالوا: وفى «الصحيحين» عن أم عطية قالت : لما أنزلت هذه الآية 


انظر : «لسان العرب» (۳/ .)٤۷۸‏ 
(۱) «المسند» (5/ .)5١5‏ 
ورواه ابن ماجه في «سننه» برقم (۱۵۹6) نحوه. وصححه الحاکم في 
المستدرك (۲/ .)٤۷١‏ 
(۲) (صحیح البخاري» رقم c(۷)‏ (1۲۱۸). 
(۳) انظر: «المغني» (۳/ .)59١‏ 


وأثر أبي وائل أخرجه ابن أبي شيبة في ١مصنفه»‏ رقم (۱۲۱۱۳). 


۱۹۸ 


« ا ای دا جاک المزمکث ابتك ع أن لا نرک باه ما ولا مرش ولا 
€ [الممتحنة : ۱۲] إلى قوله ل ایتک في مروف [الممتحنة: ۱۲] 
كان منه النياحة» فقلت : يا رسول الله إلا آل فلان فانهم کانوا آسعدوني 
في الجاهلية› فلا بد لي من أن آسعدهم . فقال : «إلا آل فلان»۳*. 

وفي رواية لهما قالت: بايعنا رسول الله ل فقرأ علينا « أن انرک 
اه سا ونهانا عن النياحة» فقبضت امرأة متا يدها فقالت: فلانة 
آسعدتنی فأنا أريد أن أجزيها . قالت: فما قال لها شيئّاء فذهبت فانطلقت 
ثم رجعت. فبايعها”" . 


قالوا: وهذا الإذن لبعضهن فى فعله يدل على أن النهي عنه نهي 
الأدلة. 

قال المحومون : لا تحَارَضنٌ سنة رسول الله يك بأحد من الناس کائنا 
من كان» ولا تضرب سنته بعضها ببعض» وما ذكرنا من النصوص 
صحيحة صريحة لا تحتمل تأويلاً» وقد انعقد علیها الاجماع . 

وأما المرأة التی قال لها : «إلا آل فلان»» والمرأة التي سكت [۵؛/ أ] 
عنهاء فذلك خاص بهما لوجهين : 

أحدهما: أنه قال لغيرهما لما سألته ذلك: «لا إسعاد في 

۳ 

الإسلام؟ . 


)۱( «صحیح البخاري» رقم (4۸۹۲)) و «صحیح مسلم) رقم (۹۳۷)) واللفظ لمسلم. 
۲ مذا اللفظ هو للبخاری رقم (۰)4۸۹۲ واللفظ السابق رقم (۹۳۷). 
هو للبخاري رقم هو لمسلم رقم 


(۳) سبق تخريجه قريبًا. 


۱۹۹ 


والثاني : أنه أطلق لهما ذلك وهمّا حدیثا عهد بالاسلام وهما لم 
يميّزا بين الجائز من ذلك وبين المحرم وتأخیر البیان عن وقت الحاجة 
لا يجوزء فعلم أن الحکم لا یعدوهما إلى غيرهما . 

فصل 

وأما الكلمات"''' اليسيرة إذا كانت صدقًا لا على وجه النوح 
والتسخط. فلا تحرم ولا تنافي الصبر الواجب» نص عليه أحمد”" لما 
رواه في «مسنده» من حديث أنس : «أن أبا بكر رضى الله عنه دخل على 
النبي بي بعد وفاته. فوضع فمه بين عينيه ) ووضع يديه على صدغيه 
وقال : وانبياه واخليلاه واصفياه»” " . 

وفي «صحیح البخاري» عن أنس آیضا قال: لما ثقل النبي یز جعل 
يتغشاه الکرب فقالت فاطمة: واكرب آبتاه. فقال: «ليس على أبيك 
كرب بعد اليوم»؛ فلما مات قالت: يا أبتاه أجاب ربًا دعاه يا أبتاه جنة 
الفردوس مأواه» يا أبتاه إلى جبريل أنعاه. فلما دفن قالت فاطمة: 
يا أنس» أطابت آنفسکم أن تحثوا على رسول الله هة التراب”؟" . 

وقال رسول الله يك : «وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون)”*” . 


وهذا ونحوه من القول الذي لیس فيه تظلم للمقدور ولا تس 


(۱) في (ب): «الکلمة» . 
(۲) انظر : «الفروع» لابن مفلح (۲/ .)۲٩۹۱‏ 
(۳) «المسند» (5/ ۳۱). 
وصححه الالباني في «إرواء الغلیل» (۳/ ۱5۷). 
(4) «صحیح البخاري» ۳ (LD‏ 
(۵) وقد سبق تخریجه ص ۱۹۵ (حاشية ۱). 


الى 


على الرب تعالی ولا إسخاط له» فهو کمجرّد البکاء. 
فصل 

فأما قول النبي يي : «إن المیت ماب بالنياحة علیه». فقد ثبت عنه 
من رواية عمر بن ن الخطاب» وابنه عبدالله» والمغيرة بن شعبة» وروی 
نحوه عمران بن حصین» وأبو موسی رضي الله عنهم'''. 

فاختلفت طرق الناس في ذلك : 

فقالت فرقة: يتصرف الله في خلقه بما شاء» وأفعال الله لا تعلل 
ولا فرق بين التعذیب بالنوح عليه والتعذیب بما هو منسوب إليه ؛ لآن الل 
خالق الجميع» والله تعالی يؤلم الأطفال والبهائم والمجانین بغیر عمل . 

وقالت فرقة: هذه الأحاديث لا تصح عن رسول الله یی وقد 
آنکرتها عانشة أم المزمنین؛ واحتجت بقوله تعالی : # ولا زر وره ود 
ری [الأنعام : ۰۱۹6 الاسراء: ۰۱۵ فاطر : ۰۱۸ الزمر : ۷]. 


ولما بلغها رواية عمر وابنه قالت : نکم لتحدئون عن غير کاذبین 
ولا متهمین» ولکن السمع يُخطىء . وقالت: إنما مر النبي 95 [؛/ ب] 
على قبر يهودي» فقال: «إن صاحب هذا القبر يعذب» وأهله ييكون 

زفق ۱ 
عليه) © . 


۱0( وقد سبق تخریجه من حدیث عمر وابنه والمفيرة واي موسی رضي له عنهم. 
آما حديث عمران بن حصین رضي الله عنه فرواه النسائي في «المجتبی» 
رقم .)١1859(‏ (۱۸۵). وصححه ابن حبان حيث أورده في و برقم 
(۳۱۳۶). 
(۲) رواه البخاري في (صحیحه» رقم ۰۱۳۸۹0 ومسلم في (صحیحه» رقم 
.)٩۹۳۲( )٩۳۱(‏ 


5١١ 


وفي رواية متفق عليها عنها: إنما قال رسول الله و «إن الله ليزيد 
الکافر عذاب) ببكاء أهله علیه». وقالت : حسبکم القرآن : # ولا رر وازره 


وما 
وزد رد ری ۳ . 


وقالت فرقة أخرى منهم المزني”" وغ ه: أن ذلك محمول على من 
أوصى به إذ كانت عاداتهم ذلك» وهو کر في شام كقول طرفة : 


إذا مث فانعيني بما آنا أهله 
وقول لبيد: 

فقوما فقولا بالذي قد علمتما 

وقولا: هو المرء الذي لا صديقه 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 


170 شقّي علىّ الجيْب يا ابنة ان 


ولا تخمشا وجهًا ولا تحلقا شعر 
آضاع ولا خان الأمين ولا غدر 


ومن يبك حولاً كاملا فقد اعتذر (*) 


وقالت طائفة: هو محمول على من سنته وسنة قومه ذلك» إذا لم 
ينههم عنه؛ لأن ترك نهيه دليل على رضاه به. وهذا قول ابن المبارك 


2) 5 
٠. ویر‎ 


قال أب البركات ابن تة 


: وهو آصح الأقوال كلها؛ لأنه متى 


)۱ ااصحيح البخاري» رقم <(IYAA)‏ و اصحیح مسلم» رقم .)٩۲۹(‏ 
)۲( الفقيه الشافعي المعروف . وانظر قوله في: (مختصره» ص 55 . 
)۳( البيت من معلقته» وهو فى «دیوانه" ص 55 . 


(8) البيت فى «ديوانه» ص ۲۱۳ . 


وكلمة «اعتذر» جاءت فى الأصل «أعذر»» وهو خطأ بخل بوزن البيت. 
(‌( انظر : «فتح الباري» لابن حجر (۳/ (A۲‏ . 
(7) انظر لاختیار آبي البرکات: «مجموع فتاوی شيخ الاسلام» (۲6/ ۳۷۰ - 


۰۲ 


غلب على ظنه فعلهم له ولم يوصهم بت رکه فقد رضي به» وصار کمن ترك 
النهي عن المنکر مع القدرة عليه . فأما إذا آوصاهم بترکه فخالفوه فالله 
آکرم من أن یعذبه بذلك» وقد حصل بذلك العمل بالاية مع إجراء الخبر 
على عمومه في آکثر الموارد. 


وانکار عائشة لذلك بعد رواية الثقات لا یعول علیه فانهم قد 


یحضرون ما لا تحضره» ویشهدون ما تغیب عنه» واحتمال السهو 
والغلط بعید جدّا خصوصًا فى حق خمسة من أكابر الصحابة . 


وقوله في البهودي لا یمنم أن یکون قد قال ما رواه عنه هوّلاء 
الخمسة في آوقات آخر. ثم هي محجوجة بروايتها عنه أنه قال : «ن الله 
يزيد الکافر عذاب) ببكاء أهله عليه“ فإذا لم تمتنع ۲۳ زيادة الکافر عذابًا 
بفعل غیره» مع کونه مخالقًا لظاهر الآية لم یمتنع "۳ ذلك في حق المسلم ؛ 
لأن الله سبحانه كما لا يظلم عبده المسلم لا یظلم الکافر والله أعلم . 
فصل 


ولا تحتاج هذه الأحاديث الع شيء من هذه التکلفات» ولسن 
فيها [45/ أ] بحمد الله إشكال ولا مخالفة لظاهر القرآن ولا لقاعدة من 
قواعد الشرع» ولا تتضمن عقوبة الإنسان بذنب غيره» فان النبي كك لم 
يقل: إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه وتوحهم» وإنما قال : إنه يعذب 
= ۳۷۱ 
(۱) سبق تخريجه قريبًا. 
(؟) في (ب): (یمنع". 
(۳) في (ب): (ليمنع2. 


۳۰۳ 


والعذاب هو: الألم الذي يحصل له وهو أعم من العقاب» والأعم 
لا يستلزم الأخص. وقد قال النبي بل : «السَفر قطعة من العذاب»؟ 
وهذا العذاب يحصل للمؤمن والکافر» حتى إن الميت ليتألم بمن يعاقب 
في قبره في جواره ويتأذى بذلك» كما يتأذى الإنسان في الدنيا بما 
يشاهده من عقوبة جاره؛ فإذا بكى أهل الميت عليه البكاء المحرم» وهو 
البكاء الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه» والبكاء على الميت عندهم اسم 
لذلك وهو معروف في نظمهم ونثرهم. تألم الميت بذلك في قبره فهذا 
التألم هو عذابه بالبكاء عليه» وهذه طريقة شيخنا في هذه الاحادیث» 
وبالله التوفيق'" . 


)۱( رواه البخاري في (صحیحه» رفم (۳۰۰۱ ومسلم في «(صحيحه) رقم 
(۰)۱۹۲۷ من حدیث آبی هريرة رضی الله عنه . 
هم انظر : (مجموع فتاوی شيخ الاسلام» (۲/ ۷۶ - ۳۲۷۵). 


ا 


الباب التاسع عشر 
في أن الصبر نصف الإيمان 
وأن الإيمان''' نصفان : نصف صبر» ونصف شكر 

قال غير واحد من السلف : «الصبر نصف الإيمان»" . 

وقال عبدالله بن مسعود: «الإيمان نصفان: نصف صبر» ونصف 
شكر)”" . 

ولهذا جمع الله سبحانه بين الصبر والشكر في قوله  :‏ رگ فى دلت 
ی لکل مكيار شکور © € [إبراهيم: ٥‏ الشوری: ۰۳۳ سبأ: ۰۱۹ 
لقمان: ١۳]ء‏ في سورة إبراهيم» وفي سورة حم عسق» وفي سورة سبأء 
وفي سورة لقمان. 

وقد ذكر لهذا التنصيف اعتبارات : 


أحدها: أن الإيمان اسم لمجموع القول والعمل والنية» وهي ترجع 
الشیئین : فعل المأمور وترك المحظور. 


)١(‏ فى (ن): «الأعمال». وهو غلط. 

)۲( انظر ذلك في: «تفسير الطبري» /7١(‏ 2)85 و «تفسير القرطبي» »)٥۳ /١5(‏ 
و شعب الایمان» للبيهقي رقم (۰)446۸ و «الشکر» لابن أبي الدنیا رقم 
(9۸)» و اغریب الحدیث» لابن قتيبة (۱/ ۲۵۹) وغیرها. 

(۳) روی عبدالله بن آحمد في «السنة» رقم (۰)۸۱۷ والحاکم في «المستدرك» (۲/ 
1 والطبراني في «الکبیر» رقم (۰)۸46 والبيهقي في «شعب الایمان» رقم 
»)٤۸(‏ (4۷۱۷)» عنه أنه قال : الصبر نصف الایمان. 


۳.۵ 


الاعتبار الثاني : أن الایمان مبني على ركنين : : یقین » وصبر. . وهما 
الرکنان المذکوران في قوله تعالی : ¥ تسام ۳ امه دوک با 
5 گر صرح 


لماصبروا وکانوا ابيا رقف ) [السجدة: ۰۲۲۶ 


فباليقين يعلم حقيقة الأمر والنهي؛ والثواب /٠١[‏ ب] والعقاب 
با ام ولا يحصل له 
التصدیق بالأمر والنهي أنه من عند اه وبالشواب والعقاب الا بالیفین» 
ولا يمكنه الدوام على فعل المأمور وکف النفس عن فعل المحظور إلا 
بالصبر » فصار الصبر نصف الایمان» والنصف الثانی الشکر» بفعل ما 
آمر به » وترك ما نهي عنه . ۱ 

الاعتبار الثالث: أن الإيمان قول وعمل» والقول قول القلب 
واللسان» والعمل عمل القلب والجوارح . 

وبيان ذلك ا ل 0 
قال تعالى عن قوم فرعون: #وَحَحَدُوأ يبا وأستيقتتها أنفسهم لما وع > 
[النمل: ۰۲۱۶ وكما قال عن قوم عاد وقوم صالح : د رصان ركش ارد 
بيت سم نگ ع 11 م شعن أعْسَكَهُْ سم 
عن الیل و لا توت( [العنكبوت : ۸ وقال موسی لفرعون : 


چم مسر هم 


# لَعَدَ لد مت ما رل موث إل رب لس موت والارض بصایر 4 [الاسراء: ۰۲۱۰۲ 
فهؤلاء حصل لهم قول القلب وهو : المعر فة والعلی ولم يكونوا 
بذلك مومنین . 
وکذلك من قال بلسانه ولیس في قلبه. لم یکن بذلك نوكا بل کان 


۱( في الأصل و (ب): «رحلتهم 4 وهي علي الصواب في (م) و (0). 
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وكذلك لو عرف بقلبه وأقر بلسانه لم يكن بمجرد ذلك مؤمًاء حتى 
يأتى بعمل القلب من الحب والبغض. والموالاة والمعاداة» فيحب الله 
ورسوله. ويوالي أولياء الله ويعادي آعداءه ويستسلم بقلبه لله وحده 
وينقاد لمتابعة رسوله وطاعته» والتزام شريعته ظاهرًا وباطنًا. 

وإذا فعل ذلك لم يكف في كمال إيمانه حتى يفعل ما أمر به. 

فهذه الأركان الأربعة هي أركان الإيمان التي قام عليها بناؤه وهي 
النهى» وكلاهما لا يحصل إلا بالصبرء فصار الإيمان نصفين: أحدهما 
الصبرء والثاني ما تولد عنه من العلم والعمل . 

الاعتبار الرابع : أن النفس لها قوتان: قوة الاقدام» وقوة الاحجام 
وهي دائمًا تتردد بين أحكام هاتين القونين» فتَقُدِم على ما تحبه» وتحجم 
عما تکرهه» والدين كله إقدام وإحجام» إقدام على طاعة"" الله عز 

الاعتبار الخامس 470/ 1]: أن الدين كله رغبة ورهبة» فالمؤمن هو 
الراغب الراهب. قال تعالى: 8 هم حكاووا رغوت ف الْخَيرتِ 


ص مک سم مر عد 


ویدعوتتا رعْبَا ورهبا6ه [الانبیاء : ۰۲۹۰ 


وفی الدعاء عند النوم الذي رواه البخاري فى (صحیحه) : «اللهم 
إني أسلمت نفسي اليك» ووجُهت وجهي |ليك. وفوّضت آمري اليك 


(۱) «طاعة» سقطت من الأصل. 


وألجأت ظهري إليك. رغبة ورهبة إليك)"'' . 


فلا تجد المؤمن أبدًا إلا راغبًا راهبّاء والرغبة والرهبة لا تقوم إلا 
على ساق الصبر فرهبته تحمله على الصبر» ورغبته تقوده إلى الشكر. 


الاعتبار السادس : أن جميع ما يباشره العبد في هذه الدار لا يخرج 
عما ينفعه في الدنيا والاخرة أو يضره في الدنيا والآخرة» أو ينفعه في 
إحدى الدارين ويضره في الأخری» وأشرف الأقسام أن يفعل ما ينفعه في 
الاخرة ويترك ما يضره فيهاء وهو حقيقة الإيمان» ففعل ما ينفعه هو 
الشكرء وترك ما يضره هو الصبر. 

الاعتبار السایع : أن العبد لا ينفك من أمر یفعله ونهي يجتنبه» 
وقدر يجري عليه» وفرضه في الثلائة الصبر والشكرء ففعل المأمور هو 
الشكرء وترك المحظور والصبر على المقدور هو الصبر. 

الاعتبار الثامن: أن العبد فيه داعيان: داع يدعوه إلى الدنيا 
وشهواتها ولذاتهاء وداع يدعوه إلى الله والدار الآخرة وما أعد فيها 
لأوليائه من النعيم المقيم. فعصيان داعي الشهوة والهوى هو الصبرء 
وإجابة داعي الله والدار الا خرة هو الشکر . 

الاعتبار التاسع : أن الدین مداره على أصلين: العزمٌ والثبات» وهما 
الأصلان المذکوران فى الحدیث الذي رواه آحمد والنسائي عن النبي 
ية: «اللهم لق أسألك الثبات فى الأمرء والعزيمة 


1 


)۱( «صحيح البخاري» رقم .)٦۳٠١(‏ 
ورواه أيضًا مسلم فى الاصحيحه ) رقم (۲۷۱۰). كلاهما من حدیث البر اء 
بن عازب رضی الله عنه . 


۳۸ 


فل ارش . 


وأصل الشكر صحة العزيمة» وأصل الصبر قوة الثبات» فمتى أيّد 
العبد بعزيمة وثبات» فقد أيد بالمعونة والتوفيق . 


الاعتبار العاشر : أن الدين مبني على أصلين : الحق والصبر» وهما 


المذكوران في قوله تعالى : ¥ وتواصواً بِالْحَيّ وتَواصوأ اضر [العصر: ۳]. 

وا المطلوت مره العید هو العمل 4003 ]باحق فن تشه 
وتنفيذه فى الناس» وكان هذا هو حقيقة الشکر لم يمكنه ذلك إلا 
بالصبر عليه» فكان الصبر نصف الإيمان» والله آعلم"۳. 


)١(‏ في الأصل: «في». والتصويب من النسخ الثلاث الأخری. كما أنه موافق 
لمصادر التخريج» وال أعلم . 
(۲) «المسند» /٤(‏ ۰۱۲۳ وستن النسائي «المجتبی» رقم (۰)۱۳۰4 من حديث 
شداد بن آوس. 
وأخرجه الترمذي في اجامعه» رقم (۰)۳۶۰۱۷ بلفظ : «... وأسألك 
عزيمة الرشد!. 
وصححه ابن حبان حيث أورده في صحیحه برقم ۰٩۳۰۵(‏ ۱۹۷). 
وصححه الحاكم في المستدرك (۱/ ۵۰۸) على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 
(۳) قد سبق الإمام ابن القيم رحمه الله إلى بیان کون الصبر نصف الإيمان واعتبارات 
ذلك: الإمام الغزالي في كتابه «إحياء علوم الدین» (4/ 55- لاه). إلا أن 
الغزالي ذكر لهذا التنصيف اعتبارين فقط» بینما نرى الإمام ابن القيم ذكر أكثر 
من ذلك. رحم الله الجمیع. 


۲۰۹ 


الباب العشرون 
في بيان تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشكر 
حكى آبو الفرج ابن الجوزي في ذلك ثلاثة أقوال7" : 


أحدها : أن الصبر أفضل . 
والثانی : أن الشكر أفضل . 
والثالث : أنهما سواء» كما قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه : «لو 


كان الصبر والشکر بعیرین ما بالیت آیهما ركت . 


ونحن نذکر ما احتجّت به کل فرقة» وما لها وما علیها في 


احتجاجها بعون الله وتوفیقه . 


قال الصابرون: قد أثنى الله سبحانه على الصبر وأهله» ومدحهء 


وأمر به وعلق عليه خير الدنیا والاخرت وقد ذکره فى کتابه فى نحو 
تسعين موضعًاء وقد تقدم في" النصوص والأحاديث ما فيه وفي فضله 


ما يدل على أنه أفضل من الشكر . 


ويكفي في فضله قوله كلِ: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم 


الصابر )2*7 فذكر ذلك في معرض تفضيل الصبر ورفع درجته على 


(1) 


(۲) 
(۳ 
(4) 


لم أقف على كلام ابن الجوزي» وقد سبق ابن الجوزي إلى ذلك الغزالي في 


كتابه «إحياء علوم الدين» (4/ ١٠١)ء‏ بل زاد قولاً رابعًا هو: أن ذلك يختلف 
باختلاف الأحوال. 

وقد سبق تخريجه ص (۱۷۸). 

الأصل: «من»2. 

أخرجه الترمذي في «جامعه» رقم () وقال: «حسن غريب»» وابن ماجه 
في «سننه» رقم (۰)۱۷16 من حدیث ان هريرة رضي الله عنه. 


۲۰ 


الشكرء فإنه ألحق الشاكر بالصابر وشبّهه به» ورتبة المشبّه به أعلى من 
رتبة المشئّه» وهذا كقوله : «مدمن الخمر كعابد وثن»» ونظائر ذلك . 

6 رم اتف ال والراوی ‏ ف 
الشكر» وجدنا نصوص الصبر انیا ریت لما كانت الصلاة 
والجهاد أفضل الأعمال كانت الأحاديث فیهما آکثر من الأحاديث في 
سائر الأبواب» فلا تجد الاحادیث النبوية في باب أكثر منها في باب 
الصلاة والجهاد . ۱ ۱ 

قالوا: وأيضًا فالصبر يدخل في کل باب بل في کل مسألة من 
تا الي وليل امه الایمان نله زامن اند 

قالوا: وآیضا فالله سبحانه علق على الشکر الزيادة فقال : # ولد 

تات ویک لین مسکرثر لزید تک 4 [إبراهيم: ۷]» وعلق على الصبر 
الجزاء بغير حساب» فقال: 8 إا بو سروب O‏ 
[الزمر: .]٠١‏ 

وأيضًا فإنه سبحانه أطلق جزاء الشاكرين فقال: # وَسَیْحری ال 
ألصدحكرِنَ 9 * آآل عمران: ]١:5‏ وقال: *وَسَتَْرٍی (۸/ 1] 


وأخرجه ابن ماجه في «سننه» رقم »)۱۷٦٥(‏ من حديث سنان بن سَنة 
رضي الله عنه بلفظ : «الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر». 
() رواه ابن ماجه في اسننه" رقم (۳۳۷۰۵) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
ورواه أحمد فى امسنده) ۸ ۳۷۲ من حديث عبدالله بن عباس بلفظ : 
«مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن». 
وصحح الحديث الألباني ف في «سلسلة الأحاديث الصحيحة) برقم (VY)‏ 
نی طرقه . 


() في الأصل: «الوارد». والتصویب من النسخ الاخری. 
51١‏ 


ملک 49 [آل عمران: ]١45‏ وقيد جزاء الصابرين بالاحسان» فقال: 
« وحن مس ڪان يلوت ) [النحل: 147 . 
قالوا: وقد صح عن النبي بيا أنه قال : «يقول الله تعالى: كل عمل 
ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي» وأنا أجزي به»۳. وفي لفظ : «كل عمل 
ابن آدم یضاعف. الحسنة بعشر أمثالهاء قال الله : إلا الصوم فإنه لي وأنا 
أجزي به»"۰*۳ وما ذلك إلا لأنه صبر النفس ومنعها من شهواتهاء كما في 
الحديث نفسه: «يدع شهوته وطعامه وشرابه من جلي»"۳ وت قال 
النبي َي لمن سأله عن أفضل الأعمال : «عليك بالصوم فإنه لاعذل له)”*' . 


ولما كان الصبر حبس النفس عن إجابة داعي الهوى» وكان هذا 
حقيقة الصوم ‏ فإنه حبس النفس عن إجابة داعي شهوة الطعام والشراب 
والجماع - فسّرَ الصبر في قوله تعالی : تین بل [البقرة: 40] 
انه : الصوم ۰۳ وسمّي شهر رمضان : شهر الصبر "۳ . 


)١(‏ رواه البخاري في اصحیحه! رقم (۰5۹۳۷ ومسلم في (صحیحه» رفم 
(۱۱۵۱) (۱۲۳). من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه. 
(۲) رواه مسلم في «صحیحه» رقم (۱۱۵۱) )١14(‏ من حدیث آبي هريرة رضي الله 
عله . 
(۳) هذا جزء من الحدیث السابق. 
(:) رواه النسائي في «المجتبی» رقم (۲۲۲۲) من حدیث أبي آمامة رضي الله عنه . 
وصحح الحديث ابن خزيمة حيث أورده فى صحيحه برقم (۰)۱۸۹۳ 
وصححه ابن حبان في صحيحه برقم (TED‏ 
(0) انظر فى ذلك: «تفسير الطبري» /١(‏ 509). و «تفسير القرطبي» /١(‏ ۰6۲۳ 
(() جاءت تسمية شهر رمضان بشهر الصبر فى عدة أحاديث منها: 
حدیث الباهلي رواه أبو داود في اسننه» رقم (۰۲۶۲۸ وابن ماجه 


1۲ 


وقال بعض السلف: «الصوم نصف الصبر»'» وذلك لأن الصبر 
حبس النفس عن إجابة داعي الشهوة والغضب. فالنفس تشتهي الشيء 
لحصول اللذة بإدراكه وتغضب لتقربها من المؤلم» والصوم صبر عن 
مقتضى الشهوة فقط وهي شهوة البطن والفرج دون مقتضى الخضب. 
ولکن من تمام الصوم وکماله صبر النفس عن إجابة داعي الامرین . 


وقد آشار إلى ذلك النبي یا في الحدیث الصحيح» وهو قوله : «ذا 
كان يوم صوم آحدکم فلا يجهل ولا یصخب. فان آحد سابه أو شاتمه 
۶ ع .۰ ۰ 5 610 
فلیقل : إني صائم» 

فأرشد ب إلى تعدیل قوی الشهوة والغخضب. وأن الصائم ينبغي له 
أن یحتمی من افسادهما لصومه فهذه تفسد صومه وهذه تحبط آجره 


كما قال في الحدیث الاخر: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة فى أن يدع طعامه وشوا 


لوا: ويكفي في فضل الصبر على الشكر قوله تعالى : # إلى جرهم 


= في سننه» رقم (۱۷۶۱). وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
بمجموع طرقه رقم (5551). 
حديث أبي هريرة» رواه أحمد في (مسنده» (۲/ ۲۱۳) وصححه الألباني 
في «إرواء الغليل» (4/ 44) على شرط مسلم. 
ووردت تسميته بذلك في أحاديث أخرى لكنها ضعيفة. 
(۱) وقد سبق ذلك في بداية الباب السابق. 
(۲) رواه البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۱۹۰6 ومسلم في (صحيحه» رقم 
(۱۱۱) (۱۱۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) رواه البخاري في «صحیحه» رقم (۱۹۰۳)» من حديث أبي هريرة رضي الله 


عله . 


1۳ 


وم یم ص۱2 صا انهم هم انلز © 4 [المومنون: »]١١١‏ فجعل فوزهم 
جزاء صبرهم [4۸/ ب] وقوله تعالی: # وله مع رن © [البقرة: 149] 
ولا شىء یعدل معیته لعبده» كما قال بعض العارفین : «ذهب الصایرون 


بخير الدنیا والآخرة لأنهم نالوا معية الله" . 

وقوله  :‏ ابر ر شك ریک فک یت 4 [الطور: 4۸]» وهذا يتضمن 
الحراسة والکلاءة والحفظ للصابر لحکمه وقد وعد الصابرین بثلاثة 
آشیاء کل واحد منها خير من الدنیا وما علیها وهي : صلوات الله تعالی 
علیهم ورحمته لهم» وتخصیصهم بالهداية في قوله تعالی : ل ری 
ات و رابت شم المه درد ©4 [البقرة: ۲۱5۷ 
وهذا مفهم لحصر الهدی فیهم . 

وآخبر أن الصبر من عزم الأمور في آيتين من کتابه» وأمر رسوله أن 
يتشبه بصبر أولي العزم من الرسل. وقد تقدم ذکر ذلك" . 

قالوا: وقد دل الدلیل على أن الزهد في الدنیا والتقلل منها ما آمکن 
أفضل من الاستکثار منهاء والزهد فیها حال الصابر» والاستکثار منها 
حال الشاکر . 

قالوا: وقد سّئل المسیح صلوات الله وسلامه عليه عن رجلین مرا 
بکنز فتخطاه أحدهماء ولم يلتفت إليه» وأخذه الاخر وأنفقه في طاعة الله 
عز وجل آیهما آفضل؟ فقال : الذي لم یلتفت إليه وأعرض عنه أفضل عند 


(۱) سبق من قول آبي علي الدقاق ص (۸۰). 
(۲) انظر ص (1۰-5۹). 
(۳) انظر هذا الاثر أيضًا فی: «فیض القدیر» (۲/ ۵۰) 
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قالوا: ويدل على صحة هذا أن النبي وا عرضت عليه مفاتيح كنوز 
الأرض فلم يأخذهاء وقال: «بل أجوع يومّاء وأشبع یومّا"". ولو 
أخذها لأنفقها كلها في مرضاة الله عز وجل وطاعته» فآثر مقام الصبر 
عنها والزهد فيها. 


قالوا: وقد علم أن الكمال الإنساني في ثلاثة أمور: علوم يعرفهاء 
وأعمال يعمل بهاء وأحوال ترتب له على علومه وأعماله. 


وأفضل العلم والعمل والحال العلم بالله وأسمائه وصفاته وآفعالی. 
والعمل بمرضاته وانجذاب القلب إليه بالحب والخوف والرجاء» فهذا 
آشرف ما فى الدنیا وجزاژه شرف ما فى الاخرة. 


وأجل المقاصد معرفة الله عز وجل ومحبته والأنس بقربه 
والشوق إلى لقائه» والتنعم بذكره» وهذا أجلّ سعادة الدنیا والاخرق 
وهذا هو الغاية التي تطلب لذاتها. [44/ أ] وانما یشعر العبد تمام الشعور 
بأن ذلك عين السعادة إذا انکشف له الغطاء وفارق الدنیا ودخل الآخرة» 
والا فهو في الدنیا وان شعر بذلك بعض الشعور فليس شعوره به كاملا 
للمعارضات التی عليه والمحن التی امتحن بهاء والا فلیست السعادة فى 
اه تروف لله ۱ ۱ 


وکل العلوم والمعارف تبع لهذه المعرفة› مرادة لأجلهاء وتفاوت 
العلوم في فضلها بحسب قرب إفضائها إلى هذه المعرفة وبعده» فكل 


)١(‏ رواه الترمذي في «جامعه» رقم )۲۳٤۷(‏ عن أبي أمامة عن النبي بي قال: 
يومًا وأجوع يومًا» الحديث. وقال: «حديث حسن». 
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علم كان أقرب إفضاءً إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته فهو أعلى مما 
دونه . وكذلك حال القلب» فكل حال كان أدنيل”'' إلى المقصود الذي 
خلق له فهو أشرف مما دونه. وكذلك الأعمال» فكل عمل كان أقرب 
إلى تحصيل هذا المقصود كان أفضل من غيره. ولهذا كانت الصلاة 
والجهاد من أفضل الأعمال أو أفضلها؛ لقرب إفضائها إلى هذا 
المقصود. 

وهكذا يجب أن يكون» فإن كلما كان الشىء أقرب إلى الغاية كان 
ای مات سنيف فلا ان تافلت اتید اشرو از 
وأسمائه وصفاته ومحبته وخوفه ورجائه أفضل مما لیس كذلك . 

واذا اشترکت عدة آعمال فى هذا الافضاء فأفضلها آقربها إلى هذا 
المقصود؛ ولهذا اشترکت الطاعات فى هذا الافضاء فکانت مطلوبة لله» 
واه کت العاف قن عيطي لقاب فط عو هی الاه بعادت سم 
عنها. وتأثیر الطاعات والمعاصي بحسب درجانها . 


فههنا أمر ينبغي التفطن له وهو أنه قد یکون العمل المعیّن آفضل 
في حق شخص » وغيره أفضل منه في حق غيره» فالغني الذي له مال 
كثير» ونفسه لا تسمح ببذل شيء منه فصدقته وإيثاره أفضل له من قيام 
الليل وصيام النهار نافلة . 


0-8 و 
والشجاع الشديد البأس الذي يهاب العدو سطوته» وقوفه"" في 
الصف ساعةً وجهاده أعداء الله أفضل له من الحج والصوم والصدقة 
(۱) في النسخ الثلاث الأخرى: «آقرب». 
(۲) في الأصل: «وقوته». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى . 


۳۹ 


والتطوع . 


والعالم الذي قد عرف السنة والحلال والحرام وطرق الخير والشرء 
مخالطته للناس وتعليمهم ونصحهم في دينهم أفضل من اعتزاله وتمريغ 
وقته للصلاة وقراءة القرآن والتسبیح . 


وول [4۹/ ب] الأمر ۳ الذي قد نصبه الله للحکم بين عباده؛ جلوسه 
ساعة للنظر في المظالم» وانصاف المظلوم من الظالم» وإقامة الحدود» 
ونصر المحق› وقمع المبطل = أفضل من عبادة سنین من غيره . 


ومن غلبت عليه شهوة النساء فصومه له آنفع وأفضل من ذکر غیره 
وصدفته . 


وتأمل تولية النبي 5 لعمرو بن العاص وخالد بن الولید وغیرهما 
من آمرائه وعماله وترك تولية آبي ذرء بل قال : «ٍني آراك ضعیفا وإني 
لأحب لك ما أحب لنفسي: لا تأمّرنَ على اثنين» ولا تولينٌ مال بتیم»"۳ 
وأمر غيره بالصيام» وقال : «عليك بالصوم فإنه لاعدل له" وأمر آخر 
بأن یت واه اكيز ان لا يال لسا رطا من دگل 


ع آراد الله بالعند کمالا وفقه لاسفر اء وسعة فما هو .سل له 
ومتن ان و و رن و وما و 


(۱) ساقطة من الأصل. 

69 رواه مسلم في «صحیحه» رقم (۱۸۲7) من حديث ابي ذر. 

(۲) سبق تخريجه قريبًا. 

6 رواه البخاري في «صحیحه» رقم (1۱۱7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٥(‏ رواه الترمذي في «جامعه» رقم (۰)۳۳۷۵ وقال: «حسن غريب من هذا 
الوجه!؛ وابن ماجه في «سننه» رقم (۰)۳۷۹۳ من حديث عبدالله بن يسر. 


۳۷ 


قابل له قد هيّىءَ له فإذا استفرغ وسعه فيه بُرز على غيره» وفاق الناس 
فيه وصار كما فیل : 


ما وال سيق تن قال اة اله طريق إلى لام مه 
وهذا كالمريض الذي يشكو وجع البطن مثلاً» إذا استعمل دواء ذلك 


الداء انتفع به» وإذا استعمل دواء وجع الرأس لم يصادف داءه» فالشحٌ 
المطاع مثلاً من المهلكات ولا يزيله صيام مائة عام ولا قيام ليلها. وكذا 


داء اتباع الهوى والاعجاب بالنفس لا يلائمه كثرة قراءة القرآن» 
واستفراغ الوسع والذكر والزهد. وإنما يزيله إخراجه من القلب بضده . 


لكان الجواب : إن هذا فى موضعه أفضا » وهذا فى موضعه أفضل . 
ب : إن هذا في مو في مو 


وإذا عرفت هذه القاعدة۳" فالشكر ببذل المال عمل صالح يحصل 
لمعرفة الله ومحبته» فهو دواء للداء الذي فى القلب يمنعه من المقصود. 


وأما الزاهد فقد استراح من هذا الداء والدواء» وتوفرت قوته على 


استفراغ الوسع في حصول المقصود. 
ثم آوردوا علی آنفسهم سژالگ فقالوا: فإن قيل: فقد حث الشرع 
على الاعمال؟ 


(۱) هذا البیت للبحتري من قصيدة في دیوانه (۹۰۷). 
(۲) آشار إلى هذه القاعدة وضرب لها بعض الامثلة مما ساقه الامام ابن القیم رحمه 
الله : الغزالي في «إحياء علوم الدین» (5/ ۱۱۷). 


۳۸ 


وانفصلوا عنه بأن قالوا: الطبيب إذا أثنى على الدواء لم یدل على أن 
الدواء يراد لعينه» ولا أنه أفضل [۰۰/ ] من الشفاء الحاصل به» ولكن 
الأعمال علاج لمرض القلوب» ومرض القلوب مما لا يشعر به غالبا 
فوقع الحث على العمل لمقصود وهو شفاء القلب فالفقير الاخذ 
لصدقتك يستخرج منك داء البخل» کالحجام يستخرج منك الدم المهلك . 


قالوا: وإذا غرف هذا عرف أن حال الصابر حال المحافظ على 
الصحة والقوة» وحال الشاكر حال المتداوي بأنواع الأدوية لإزالة مواد 
السقم . 
فصل 
قال الشاکرون : لقد تعدیتم طورکم» وفضلتم مقامًا غيره أفضل 
من وقدمتم الوسيلة على الغاية» والمطلوب لغیره على المطلوب 
لنفسه. والعمل الکامل على الأکمل. والفاضل على الأفضل» ولم 
تعرفوا للشکر حقه ولا وفیتموه مرتبته . 


وقد قَرَنَ تعالی ذکره الذي هو المراد من الخلق بشکره» وکلاهما هو 
المراد بالخلق والأمر» والصبر خادم لهما. ووسيلة إليهماء وعون 
عليهماء قال تعالی: « دون أذ هرك ڪرو لى ولا تکفرون 4 
[البقرة : ۱۵۲ ]. 


وقرن سبحانه الشکر بالایمان وآخبر أنه لا غرض له في عذاب 
خلقه إن شكروه وآمنوا به فقال :  :‏ ما يڪل الله بعد ابڪ إن سک رر 
منم © [النساء: ۷ أي: قد وفيتم ما خلقتم له» وهو الشكر 
والإيمان» فما أصنع بعذابكم بعد هذا؟! 
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وأخبر سبحانه أن أهل الشكر هم المخصوصون بمئته عليهم من بين 
عباده افقال « کرک كا سل بعس ليوا اڑا مر اله لهم 


مر ند ا ا 2 یام لش کین 47 [الأنعام : 0۳]. 
وقسّم الناس إلى شکور وکفور فأبغض الاشیاء إليه الکفر وأهله. 


و 


وأحب الأشياء إليه الشکر وأهله» قال تعالی في الانسان : « لا هدیکه 
الیل زگ سک اکور نا نوا الإساد: : *]» وقال نبيّه سليمان: # هلا 
ون قل وق یاون تکرام م کر ومن شکر انما یکر لقیهء وین کر رو 

گرم € € التبل: ۰ وقال تعالی: 8 ولا دک ریک لين 
کر ینک وين سک 1 مان ی 40 را 2 
وقال تعالی: ‏ إن تَكمُرُوأ فک > اه نکم ولا بر یمالک إن 


نفُكرُويْصَهُ لک 4 الزمر: ۷]. 
وهذا کثیر في القرآن يقابل سبحانه بين الشکر والکفر» فهو ضده . 
ال « وماد للا رشو قدحت ین قرم نات 1 


ص ص ساس رو رم ج آعقَلم و سے 


ِل مه 2 م ومن يَنْقلِبٌ [50/ ب] ڪل عقبیه عقبيو فلن يضر آله َب 
وَسَمِحَرِى نکر( 1. ۰ ب] [آل عمران: .]۱٤٤‏ 

والشاكرون هم الذين ثبتوا على نعمة الإيمان» فلم ينقلبوا على 
أعقابهم . 

وفلف شاب الب الم وا هه لا نيان له كنا لا 
نهاية لشکره. 

وقد وقف سبحانه كثيرًا من الجزاء على المشيئة» کقوله : 9 فسو 


د 


)١(‏ في الآية رقم (۷) من سورة إبراهيم . وقد ذكرها المصنف قريبًا. 


۳ 


یکم أله من فيي إن ا € [التوبة: ۰]۲۸ وقوله في الإجابة : 
تور وش إن سا [الأنعام: »]4١‏ [وقوله في الرزق : ررق 


من يا ]۱ [آل عمران: ۳۷]» والتوبة : ویو نع من اه که [التوبة : 
TT‏ : # يعفر لمن کا4 [آل عمران: ۱۲۹]. 


وأظلق تس اه ال “طلقا خب در کر 3 


Gy ۳‏ 
آل لكت 9)) € [آل عمران: 140« # وَسَيَِحَرَى الله اقرب و 4 [آل 
عمران: .]۱٤٤‏ 


ولما عرف عدو الله إبليس قَدْر مقام الشكر وأنه أجل المقامات 
وأعلاهاء جعل غايته أن يسعى في قطع الناس ۳ عنهء فقال: ل 
کش يا ب لبم وين نم يكن مج تن ا م ولا مد 


ايلهم ولا جد رم 
شرت 49 [الاعراف : ۱۷]. ۱ 


وقد وصف الله سبحانه انشاکرین بأنهم قلیل من عباده فقال تعالی: 
« وین 


اوی لش کور 469 [سبا: ۱ 
یقول : اللهم اجعلني من الاقلین . فقال : ما هذا؟ قال: يا أمير المومنین 
إن الله تعالی قال: # وما ءَامَنَ مَعَدُء الا فيل © * [مود: ۰]4۰ وقال: 
3 م ص ی 


ول من عِبَادِفَ شکور 409 لسبا: ۳ وقال: ١‏ إل لزي امنا ومو 
لمحت ماهم [ص: ۲4]؛ فقال عمر : صدقت" 


(۱) ما بين المعقوفین ساقط من الاصل وأثبتها من النسخ الثلاث الأخرى 
(؟) ساقطة من الأصل» وأثبتها من النسخ الثلاث الأخرى 
(۲) «الزهد» للامام آحمد رقم .)۵٩۳(‏ 


۲۲١ 


وقد أثنى الله سبحانه على أول رسول بعثه إلى أهل الأرض بالشكرء 
فقال : #ذْرَيِدَمَنْحَمَلنَامَعٌ نوج نم کات بداد ©4 [الإسراء: ۳]. 


وفي تخصیص نوح ههنا بالذکر وخطاب العباد بآنهم ذریته؛ اشارة 
إلى الاقتداء بهء فانه آبوهم الثاني» فان الله تعالی لم یجعل بعد الغرق 
للخلق نسلاً الا من ذریته» كما قال تعالی: ‏ وملا ذرتم باون 4 
[الصافات: ۰]۷۷ فأمر الذرية أن یتشبهوا بأبيهم في الشکر لله فانه كان عبذا 
شکور . 

وقد آخبر سبحانه إنما یعبده من شکره» فمن لم یشکره لم يكن من 
أهل عبادته؛ فقال تعالی : ٭ وکوا ينه إن كر یاه َبُدُوت © 4 
[البقرة : ۰]۱۷۲ 


وأمر عبده موسی أن یتلقی ما آتاه من النبوة والرسالة والتکلیم 
بالشكرء فقال : * بوس إن أَصَطفيَدُكَ عل الاس برسلنی ویکامی فد مآ 
ایک وک مرت شین 4)9 [الأعراف : ۰۲۱66 

وأول وصية وَصَّى بها الانسانٌ بعد ما [۰۱/ ] عقل عنه الشکر له 
ولوالدیه بقوله : # ووضَیتا آلاضن بول یه حملنه آمم وهتا عل ون وفصدله 
في مان آن شک ری ولولديك إل الْمصِير )€ [لقمان: ۱]. 

وأخبر أن رضاه في شکره فقال تعالی: * ون تکروا ره کہ 4 
[الزمر: ۰۲۷ 


وآئنی سبحانه على خلیله |براهیم لله بشکر آنعمه؛ فقال: # ان 
c2 7 7‏ وم م ع رغ ص ر دس م ل © صمح سلا 
هيم کارت امه اا ل نیما ور ك من لمن رک € سَاحكرًا لَه اجه 
A r AL‏ 
ود إل رط مُستَقم ©4 [اللحل : ۰۱۲۰ ۰]۱۲۱ 


Y۲ 


فأخبر عنه سبحانه بأنه أمّة» أي : قدوة تم به في الخیر وأنه قانتٌ 
له والقانت : هو المطيع المقيم على طاعته والحنيف : هو المقبل على 
الله المعرض عما سواه ثم ختم له هذه الصفات بأنه شاك لانعمه 
فجعل الشکر غاية خلیله . 

وآخبر سبحانه أن الشکر هو الغاية من خلقه وأمره» بل هو الغاية 
التي خلق عبیده لأجلها فقال : « کم ن بطون نهک نی 


ر ر رص و هی مر ی ر رھ مر مر مه مه 
كو 


ال سَمم ابص وَالَْفيِدَة لمکم کروی ) [النحل: ۷۸]. 

فهذا غاية الخلق» وأما غاية الأمرء فقال: # ولقد تصركم الله ببذر 
ْم اذل فاتقوا ا اهلك نکد ©4 [آل عمران: ۱۲۳]. 

.۶ 2 رص هط مه ۳ 2 

ويجوز أن يكون قوله تعالى: « لمح تتکرود 43 تعليلاٌ لقضائه 
لهم بالنصرء ولأمره لهم بالتقوى» ولهما معّاء وهو الظاهر» فالشكر 
غاية الخلق والأمرء وقد صرح سبحانه بأنه غاية أمره وإرساله الرسول في 
قوله: « کناً آزسَاتا کم رسوا منم يتوا يکم ايتا وفك 
واشگ روا ی ولا تکفرون 42 [البقرة: ۰۱۵۱ ۱0۲]. 

قالوا: فالشکر مراد لنفسه والصبر مراد لغيره» والصبر انما حمد 
لافضائه وإيصاله إلى الشكرء فهو خادم الشکر . 

وقد ثبت في «الصحیحین» عن النبي ول أنه قام حتی تفطرت قدماه؛ 
فقيل له : آتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال : 
«أفلا أكون عبدًا شکور!»۲ . 


)١(‏ (صحیح البخاري» رقم (۰)4۸۳۷ و (صحیح مسلم» رقم (۰)۲۸۲۰ من حديث 
۳۳۳ 


وثبت فى «المسند» و «الترمذی» أن النبى ية قال لمعاذ: «والله 


إني لأحبك. فلا تنس أن تقول في دبر كل صلاة [۰۱/ ب] اللهم أعني على 
ذکرك» وشکرك» وحسن عبادتك» . 


وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا إسحاق بن إسماعيل”"» حدثنا 


أبو معاوية وجعفر بن عون عن هشام بن ف قال: كان من دعاء 
النبي ور : «اللهم أعني على ذكرك, وشکرك» وحسن عبادتك)”* . 


قال: وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا المؤمل بن إسماعيل حدثنا 


حماد بن سلمة حدثنا حميد الطويل عن طلق بن حبيب عن ابن عباس : 


(۳) 


(۳) 


(€) 
(0) 


عائشة رضي الله عنها . 

ورواه البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۱۱۳۰ ومسلم في «صحیحه» رقم 
(۲۸۱۹) من حدیث المغيرة بن شعبة رضی الله عنه . 
كلمة: «المسند» محتملة فى الأصل. والأقرب یاه فلا أنه فئ 
النسخ الثلاث الأخرى 0 (المسند» واضحة لذا آثتها والله أعلم . ۱ 
«مسند أحمد) (۵/ .)۲٤٠٤‏ ولم أقف عليه عند الترمذي . 

ورواه آبو داود في «سننه» رقم (۰)۱6۲۲ والنسائي في «المجتبى» رقم 
(۱۳۰۳). 

وصحح الحدیث ابن حبان حيث آورده في صحیحه برقم (۲۰۲۰)) 
وصححه الحاکم في المستدرك (۱/ ۳) على شرط البخاري ومسلم ووافقه 
الذهبی . 
فى الاصل : «(سماعیل بن إسحاق»» مکان: «إسحاق بن اسماعیل». 
والتصويب من النسخ الأخرى» ومن كتاب «الشكر» لابن أبي الدنیا. 
في «الشكر» لابن أبي الدنيا بعده: عن ابن المنكدر: قال: كان ... الخ. 
«الشكر» لابن أبي الدنيا رقم (5). 

ورواه البيهقي في «شعب الایمان» رقم .)55١١(‏ 

وأخرجه ابن شيبة في «مصنفه» رقم (۲۹۸۲۵) من طريق هشام عن أبيه به. 


Y€ 


آن رسول الله كيه قال : «أربع من أعطيهن أعطي خير الدنيا والآخرة : قل 
شاكراء» ولسانا ذاكراء وبدنًا على البلاء صابرًاء وزوجة لا تبغیه خونا في 
نفسها ولا في ماله»۳. 


وذکر أيضًا من حديث القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي كَل 
قال: «ما أنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله له 
شكرهاء وما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن يستغفره» 
وان الرجل ليشتري الثوب بالدينار فيلبسّه فيحمد الله فما يبلغ ركبتيه حتى 
يغفر له" . 


وقد ثبت في (صحيح مسلم» عنه يا أنه قال : «إن الله ليرضى عن 
العبد يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها» " . 


فكان هذا الجزاء العظيم الذي هو أكبر آنواع الجزاء» كما قال 


(۱) «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم .)۳٤(‏ 
ورواه الطبراني في «الکبیر» رقم (۱۱۲۷۵)) وفي «الأوسط) رقم 
(۰)۷۲۱۷ والبيهقي في اشعب الایمان» رقم (2)4579 وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (۳/ 1۵). 
وضعفه الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعیفة» برقم .)1١55(‏ 
(؟) «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم (۷؟). 
ورواه الحاكم في «المستدرك» (۱/ »2601١5‏ والطبراني ف في «الأوسط) رقم 
(۰)10۰۳ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم ۳۷۹ ). 
۱ وقال الحاکم بعد إيراده الحدیث: «هذا حدیث لا أعلم في إسناده أحدًا 
ذكر بجرح». وتعقبه الذهبي بقوله: «بلى» قال ابن عدي: محمد بن جامع 
العطار ‏ أحد الرواة ‏ لا يتابع على أحاديثه» اه. 
۲۱( (صحیح مسلم» رقم (۲۷۳۶) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


۳۳۵ 


تعالی : ۷ ویضون مت ال اس ط € [التوبة: ۷۲] في مقابلة شكره 


وذکر ابن آبي الدنیا من حديث عبدالله بن صالح حدئنا آبو زهیر 
يحيى بن عطارد القرشي عن أبيه قال : قال رسول الله لله : «لا پرزق الله 
F>‏ 


عبدًا الشكر فيحرمه الزيادة؛ لأن الله تعالى يقول: « لين سَحكرتم 
لزید که [إبراهيم : : ۲۷ , 


وقال الحسن البصري: : إن الله لیمتع بالنعمة ما شاء» فإذا لم يُشكر 
عليها PE‏ عذایا»۳۱. 


ولهذا كانوا يسمون الشكر «الحافظ»؛ فإنه الذي يحفظ النعم 
الموجودة و«الجالب»؛ فإنه يجلب النعم المفقودة. 


وذکر ابن أبي الدنیا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال 
لرجل من همدان: «النعمة موصولة بالشكرء والشكر متعلق بالمزيد: 
[وهما مقرونان في قَرَنْء فلن ينقطع المزيد]“ من الله حتى ينقطع الشكر 
من ال . 


.)۳( «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم‎ )١( 
. ورواه البيهقي في اشعب الایمان» رقم ( ۶60۲). وهو مرسل‎ 
(؟) ساقطة من الأصل.‎ 
.)۱۷( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم‎ )۳( 
. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل‎ )4( 
«الشكر» لابن أبى الدنيا رقم (۱۸). ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم‎ )5( 
.)1۵۳۲( 


۳۳۹ 


(۱) 


وقال عمر بن عبدالعزیز : «قيّدوا نعم الله بشکر الله ` [9۲/ أ]. 


وكان يقال: «الشكر قيد النعم»۳. 


وقال مطرّف بن عبدالله : «لئن أعافى فأشكر أحب إليّ من أن أبتلى 
ا 

وقال الحسن : «أكثروا ذكر هذه النعم» فإن ذكرها شكر» . 

وقد آمر الله تعالى نبیه أن يُحدّت بنعمه فقال: « وما ببعمة ريك 
فَحَرّتْ )€ [الضحی: .]١١‏ والله تعالى يحب من عبده أن یری عليه أثر 
نعمته » فان ذلك شكر لها بلسان الحال . 


وقال علي بن الجعد : سمعت سفیان الثوري یقول : إن داود عليه 
الصلاة والسلام قال : «الحمد لله حمدّا كما ينبغي لکرم وجه ربي وعرٌ 
جلاله» فأوحی الله إليه : يا داود أتعبت الملائكة»" . 


(۱) رواه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۰)۲۷ وأبو نعيم في «حلية الاولیاء» 
(۰/ ۰)۳6۰ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم .)٤٥٤٩(‏ 

(۲) انظر : «تفسیر القشيري» (5/ ۰46 ۰۱۳۱ و «آدب الدنیا والدین» (ص ۰۲۰5 
و «التمثیل والمحاضرة» (ص .)5١5‏ 

(۳) روا ابن آبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۲۸) (1۵) (۰)۱۸۰ ومعمر في 
کتاب «الجامع» رقم (۰)۲۰6۸ وأحمد في «الزهد» رقم (۰)۱۳۰۳ والبيهقي 
في (شعب الایمان» رقم (۰)48۳۷ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ ۲۰۰). 

(8) رواه ابن أبي الدنیا في «الشكر» رقم (۰)۳۳ وابن المبارك في «الزهد» رقم 
(4 ۰۱8۳ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم (41۲۱). 

(5) وسيأتي قريبًا الدلیل على ذلك. 

(() رواه ا أبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۰)۳۷ والبيهقي في «شعب الایمان» 
رقم (4087)» وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (۱/ ۱۹۳ - ۰۱۹6 


مر 


وقال شعبة: حدئنا الفضل بن فضالة عن أبي رجاء العطاردي قال : 
خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف خر" لم نره عليه قبل ولا 
بعد. فقال: إن رسول الله كك قال : «إذا أنعم الله على عبد نعمة» حب أن 
یری أثر نعمته على عبده»”" . 


وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ی قال : 
«كلوا واشربوا وتصدقوا فى غير مخيلة ولا سرف. فان الله يحب أن يرى 
أثر نعمته على عبده»" . 


وذكر شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت 
رسول الله ية ونا قشف الهيئة”“ فقال: «هل لك من مال؟) قلت : نع 
قال: «من أيّ المال؟» قلت: من كل المال. قد آتاني الله من الابل 
والخيل والرقيق والغنم . قال : «فإذا آناك مالا یر عليك»* . 


)١(‏ المطرف واحد المطارف وهي أردية من خر مربعة لها أعلام . انظر: «لسان 
العرب» (9/ ۲۲۰). 
(۲) رواه آحمد في «مسنده» (4/ ۳۸ 
وصححه الهيئمي في مجمع الزائد (۵/ ۱۳۲). 
(۳) رواه أحمد فى «مسنده» (۲/ ۱۸۲). 
وقد ا ابن ماجه في اسننه» رقم ۰۳۹۰ والنسائي في «المجتبی» رقم 
(500)» بدون جملة: «فإن الله يحب. . ٠.‏ الخ. 
ورواه الترمذي في «جامعه» رقم (۲۸۱۹) بالجملة الأخيرة فقط. وقال: 
(حديث حسن) . 
والحديث صححه الحاكم في المستدرك »)٠١ /٤(‏ ووافقه الذهبي. 
)٤(‏ قشف الهيئة أي تارك للغسل والتنظيف. انظر: «لسان العرب» (9/ ۲۸۲). 
ولعل المقصود هنا أنه رث الثياب» كما في رواية الترمذي والنسائي للحديث . 
(4) رواه أبو داود في «سننه» رقم (۰)6۰1۳ والترمذي في «جامعه) رقم (۲۰۰)) 


۳۳۸ 


وفي بعض المراسيل : «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده في 


مأكله ومشربه»۳. 


وروى عبدالله بن يزيد المقرىء عن ابي معمر عن بكر بن عبدالله؛ 


رفعه: «من أعطى خيرًا فد ئىَ عليه. سمي حبیب الله محدثًا بنعمة الله 
ا ا مكل بقیض الا معا ا 


وقال فضیل بن عیاض : كان يُقال: من عرف نعمة الله بقلبه وحمده 


بلسانه لم يستتم ذلك حتى يرى الزيادة لقول لله عز وجل : « كين ۳ 


سر o‏ م 


ست 
ڪرت لا زید نکم [إبراهيم : ¥[. وقال: ان شكر النعمة أن يُحدّث 
7 
بها . 


وقال: قال الله تعالى: «يا ابن آدم» إذا كنت تتقلب في نعمتي» 


وأنت تتقلب في معصيتي؛ [۲/ ب] فاحذرنی لا أصرعك بين معاصی. 


يا ابن آدم اني ونم حيث شئت 


(0 


وقال: (حدیث حسن صحیح!) والنسائي في «المجتبی» رقم (۵۲۲۳). 

رواه ابن 5 الدنيا في كتاب «الشکر» رقم (۰)۵۳ وفي كتاب «العيال» رقم 
(50”). من مرسل علي بن زيد بن جدعان. 

رواه ابن آبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۵6) وفي كتاب «العيال» (7754). 
وهو مرسل. 

في الأصل و (ب): «ولئن». 

5 ابن ۳ الدنيا في كتاب «الشكر» رقم () والبيهقي في «شعب الإيمان» 
رقم (10۳۳ - 10۳). 

رواه ابن آبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۰)۵۷ والبيهقي في «شعب الایمان» 
رقم (۳۵۳۵). 


۳۳۹ 


واليقين الإيمان كله». 
وقال أبو قلابة: «لا تضركم دنيا إذا شكرتموها)”" . 


وقال الحسن: «إذا أنعم الله على قوم سألهم الشكرء فإذا شكروه 
کان قادرا على أن یزیدهم» وإذا كفروه كان قادرا على أن یقلب ۳" نعمته 
عليهم عذابًا»”؟ . 

وقد ذم الله سبحانه الكنود» وهو: الذي لا يشكر نعمّه. قال 
الحسن : «8 إن الاضسن لربی لکنود 7 »© [العاديات: 5] يعدد المصائب 
ولس النعم)””' . 


وقد آخبر النبی ية أن النساء أكثر هل النار بهذا السبب» قال: «لو 
أحسنت إلى إحداهن الدهر. ثم رَأْتْ منك شیگا قالت: ما رأيت منك 
خيرًا قط »۲ . 


(۱) رواه الطبري فى «تفسیره» (۲۱/ ۰۸6 وابن أبى الدنیا فى کتاب «الشکر» 
(۸) والبيهقي في «شعب الایمان» رقم .)٤٤٤۸(‏ 

(۲) رواه ابن أبن الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (9۹: وهناد في «الزهد» رقم 
(۷۷). وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ .)۲۸١‏ 

(۳) فى (ب): (يبعث). 

(:) رواه ابن أبى الدنيا في كتاب «الشکر» رقم (260» والبيهقي في «شعب الایمان» 
رقم (for‏ 

)٥(‏ رواه ابن جرير فى «تفسیره» (۳۰/ ۰)۲۷۸ وابن أبى الدنيا فى كتاب «الشكر» 
رقم (۰)1۲ وفي «المرض والكفارات» رقم (۰)۲۲۲ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» رقم (55759). 

0( رواه البخاري في (صحيحه) رقم )۲٩(‏ ومسلم في اصحیحه) رقم ٩۰۷‏ 
من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. 


۳۳۰ 


فإذا كان هذا“ بترك شكر نعمة الزوج وهي في الحقيقة من ال 
فکیف بمن تر لك شکر نعمة الله 


كما قيل : 
أيها الظالم في فعله والظلمٌ مردودٌ على من طلم 
القن قن ات وحن ف تكو الات وت ا 


ودک 7 أي الدنيا حديث + أبي ع n‏ عن 
شكرٌء وترکها کف ومن لا يشكر القلیل لا يشكر الکثیر» ومن لا يشكر 
الناس لا پشکر الله والحماعة بر كة والفرقة عذاب»“ . 


وقال مطرّف بن عبدالله : «نظرتٌ في العافية والشكرء کک 
خير الدنیا والآخرة» ولا أعاقى فأشکر ا لین من ۵( أبتلی 
فأصبر» . 


وأتى بكر بن عبدالله المزنی حمّالاً عليه حمله وهو یقول : الحمد لله 


(۱) سقطت من الأصل. 
(۲) البيتان لمحمود الوراق. انظر: «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم (۰61۳ و اشعب 
الإيمان» للبيهقي رقم (5570). 
(۳) في مصادر التخريج: الشامي. والله أعلم. 
(4) «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم (55). 
ورواه أحمد فى «مسنده» /٤(‏ ۲۷۸) و (۳۷۰). 
وحسنه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (151). 
(0) ساقطة من الاصل. واستدرکتها من النسخ الثلاث الاخری. 
)١(‏ سبق تخریجه ص (۲۲۷). 


۲۳١ 


أستغفر الله . قال: فانتظرته حتى وضع ما على ظهره وقلت له: أما تحسن 
غير ذا؟ قال: بلی» اخسن خیرا كتير أقرا کتاب اله غیر آن العبد بین 
نعمة وذنب» فأحمد الله على نعمائه السابغة» وأستغفره لذنوبی . فقلت : 
الحمّال أفقه من بكر(" . ۱ 


وذكر الترمذي من حديث جابر بن عبدالله قال: «خرج رسول الله يِل 
على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا. 
فقال لقد (۰۳/ ) [قرأتها على الجن]“ ليلة الجن فكانوا أحسن ردًا 
منکم» كنت كلما أتيت على قوله «يِّآَيَ ءالاء ریا تکذبان 3© 4 
[الرحمن: ۱۳] قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نکذب فلك الحمد»" . 


وقال مسعر : «لما قيل لآل داود : # أَعَمَلْواءالَ داو دشک [سبأ: ۱۳] 
لم يأتِ على القوم ساعة إلا وفيهم مصلٌ) . 

وقال عون بن عبدالله : «قال بعض الفقهاء : إني رَوَأْتْ”* في أمري 
فلم أر خيرًا إلا شر معه» إلا المعافاة والشكرء فرب شاكر في بلاء ورب 
معافی غير شاكر» فإذا ساألتموا؟ ال فسلوهما 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۰)17 والبيهقي في «شعب الإيمان» 
رقم .)551١5(‏ 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الثلاث الأخرىء 
ومن «جامع الترمذي». 

0 «جامع الترمذي» رقم (۳۲۹۱) وقال: «حدیث غریب.... 

© رواه ابن آي الدنیا في کتاب «الشکر" رقم .)۷٤(‏ وفي التهجد وقیام اللیل» 
رقم (۰)۲۱۷ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم (4۵۲4). 

(5) روأ في الامر: نظر فيه وتعقّبه. انظر : «لسان العرب» (۱/ .)٩۹۰‏ 

0( في الس الثلاث الاخری : «سألتم». 


۳۳۲ 


ل 


وقال أبو أمامة: لبس عمر بن الخطاب قميصّاء فلما بلغ ترقوته 
قال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي» وأتجمّل به في حياتي . 
ثم مذ يده فنظر إلى كلّ شيء يزيد على بدنه فقطعه ثم أنشأ بُحدّث. قال : 
سمعت رسول الله ية يقول: «من لبس نوبا أحسبه قال جديدًاء فقال: 
حين یبلغ ترقوته, آو قال : قبل آن یبلغ رکبتیه مثل ل 
الق فكساه مسکینا لم يزل في جوار ال وفي ذمة الله » وفي كنف الله 
حًا وميتا حبًا ومينًا حيًا ومیتا. ما بقي من ذلك الثوب سلك»“. 


وقال عون بن عبد الله : ال ر قيطا یه يننا فیس لز 
فقال رجل : لا أرجع حتى أشتري قميصًا فألبسه وأحمد الله)”" . 


ألا تکون كانت في دينه» وألا تکون أعظم مما کانت» وآنها لا بد كائنة 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۷۷)» والبيهقي في «شعب الایمان» 
رقم (55965). 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشکر» رقم (۰)۷9 وابن المبارك في «الزهد» 
رقم .)۷٩(‏ 
كما آخرجه الترمذي في «جامعه» رقم (۰)۳۵۲۰ وقال: «غريب». وابن 
ماجه في «سننه» رقم (۰)۳۵۷ کلاهما بدون الجملة الأخيرة: «ما بقي من 
ذلك الثوب سلك». 
(۳) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشکر» رقم (۷). وفيه خالد بن عمرو 
بن محمد الأموي» متهم بالكذب. انظر: «تقريب التهذيب» ص (۲۸۹). 
إلا أن ابن أبي شيبة رواه في «مصنفه» رقم (۲۵۰۹6) و(0ا19105) من 
طريق آخری. 


۲۳ 


فقد كانت 
وقال عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز: ما قلب عمر بن عبدالعزيز 
بصره إلى نعمة أنعم الله بها عليه إلا قال: «اللهم إني أعوذ بك أن أبدل 
نعمتك كفرًاء وأن أكفرها بعد معرفتهاء وأن أنساها ولا أثني بها)”'" . 
وقال روح بن القاسم : «تنسّك رجل فقال: لا آكل الخبیص"۳ لا 
آقوم بشکره. فقال الحسن: هذا أحمق» وهل يقوم بشکر الماء 


البارد؟»* . 
۳ بعض الآثار الالهية: ابول الله تعالی عز وجل: ابن آدم 
ليك نازل وشرك إلىّ صاعد. آتحبب إليك بالنعم» وتتبعّض إليّ 
EIS‏ و ی د 


۱0( 1 ابن أ بي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۰6۸۰ وابن عساکر في «تاريخ 
مشق» (۲۳/ .)٤۲ ٤)١‏ 
)۲( رواه ابن أبى الدنيا فى کتاب «الشكر) رقم + والبیهقی في (شعب الایمان» 
رقم (۰)4060 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ه4:/ ۲۲۸). 
(۳) الخبيص: الحلواء المخبوصة. انظر: «لسان العرب» (۷/ ۲۰). 
(4) رواه آحمد في «الزهد» رقم (۰)۱4۸۷ وابن آبي الدنیا في کتاب «الشكر» رقم 
(YY)‏ والبيهقي في (شعب الایمان» رفم (10۸۳). 
(5) كذا في النسخ. والذي في «طريق الهجرتین»: «يعرج» وهو الذي يناسب لا 
پزال» . 
() آخرجه ابن آبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۰)4۳ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (۲/ 6۳۷۷ والبیهقی فى «شعب الایمان» رقم (۰)40۸۹ وابن آبي 
يعلى فى «طبقات الحنابلة» (۱/ ۰۱۹6 وابن قدامة في «العلو» رقم (۰)۸۷ 
كلهم عن مالك بن دینار . 
وذکره الذهبي في «العلو» ص (۰)۹۷ وقال : «إسناده مظلم». 
ورواه آبو نعيم فى «حلية الاولیاء» (۲/ (YY‏ عن وهب بن منبه . 


۳۳ 


قال ابن أبي الدنيا: وحدثني أبو علي قال: كنت أسمع جار لي 
يقول في الليل : يا إلهي خيرك عليّ نازل [*5/ ب] وشرّي إليك صاعد. 
وكم من ملك كريم قد صعد إليك مني بعمل قبيح» أنت مع غناك عني 
وی ات ی ل ا ا 
وأنت في ذلك تجبرني وتسترني وترڙقني» . 

وكان أبو المغيرة إذا قيل له: كيف أصبحت يا أبا محمد؟ يقول: 
«أصبحنا مُغْرّقين في النعم عاجزين عن الشكر» يتحبّب إلينا ربنا وهو 


غنیْ عناء ونتمقت إليه ونحن إليه محتاجو ۳ 


وقال عبدالله بن ڈ تعلبة : «إلهي من كرمك أنك كأنك تطاع ولا 
تن وشن خلمك أنك تعضى وکانك لا تری؛ وأي زمن لا يعصيك 
فيه سکان آرضك وأنت علیهم بالخیر عواد»۲۳۲ . 


وقال معاوية بن قرّة «من لبس ثوبًا جدیدا فقال : بسم الله والحمد لله 


وقال آنس بن مالك : «ما من عبد توکل بعبادة الله إلا غرّم الله 
السموات والأرض» يعني رزقه: فجعله في يدي بني آدم یعملونه حتی 
يدفعوه إليه فإن العبد قبله أوجب عليه الشكرء > وال أباه وجد الغنيٌ 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (255» والبيهقي في «شعب الایمان» 
رقم (5095). 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشکر» رقم (46). 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۰)67 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(5/ 61(. 

(:) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (4۸). 


۳۳۵ 


الحميد عبادًا فقراء يأخذون رزقه ويشكرون له)”2' . 


وقال يونس بن عبيد: قال رجل لأبى تميمة : كيف آصبحت؟ قال : 
«أصبحت بين نعمتين» ولا آدري أيتهما أفضل: ذنوب سترها الله عز 
۰ (۲) >۶. ی ا ی ن 5 5 
وجل فلا یستطیع أن يعيّرني بها آحد» ومودة قذفها الله لي في قلوب 

العباد لا یبلغها عملی»۳ . 


وقال ابن أبي الدنیا عن سعید*" المقبري عن أبيه عن عبدالله بن 
سلام أن موسى عليه السلام قال: «يا رب ما الشكر الذي ينبغي لك؟ 
قال : أن لا يزال لسانك رطبًا من ذکری»"*. 


وروی سهيل بن آبي" " صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : دعا رجل 
من الأنصار من أهل قباء النبي بي فانطلقنا معه» فلما طعم وغسل يده 
قال: «الحمد لله الذي يُطعم ولا يطعم منّ علينا فهداناء وأطعمنا 
وسقاناء وكل بلاء حسن أبلاناء الحمد لله غير مُودّع ربي ولا مکافاً ولا 
مكفور ولا مُستغتى عنه» الحمد لله الذي أطعم من الطعام» وسقى من 
الشراب. وكسى من العّري» وهدى من الضلالة» وبصّر من العمی 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (59) عن أنس مرفوعًا. 

(۲) في الأصل: «أستطيع»» والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشکر» رقم (50). 

(:) في الأصل: «آبي سعیدا. والتصویب من النسخ الثلاث الأخرى ومن مصدر 
التخریج . 

.)۳۹( کتاب «الشکر لابن آبي الدنیا رقم‎ )٥( 

ورواه ابن المبارك في «الزهد» رقم (۹6۲) وابن آبي شيبة في «المصنف» 

رقم (۰)۳۲۸۸ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم (۰)1۷۹ (41۲۸). 

(1) کلمة «أبي» ساقطة من الأصل . 


۳۳۹ 


وفضل على كثير من خلقه تفضيلاًء الحمد لله رب العالمين)”' . 


رسول الله ا : (ما أنعم الله [4ه/ ب] على عبد نعمة فى أهل ولا مال أو 
ولد فیقول : ما شاء الله » لا قوّة إلا بالله. فيرى فيه آفة دون الموت» . 


ويُذكر عن عائشة أن النبي بيه دخل علیها فرأى كسرة ملقاة 
فمسحهاء فقال: «يا عائشة» أحسني جوار نعم الله» فإنها قل ما نفرت 
عن أهل بيت فکادت آن ترجع |لیهم» ذکره این آبی ال . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا صالح عن أبي 
عمران الجونى عن أبى الخلد قال: قرأت فى مسألة داود أنه قال: 
یا رب كيف لى أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك؟ قال: 
فأتاه الوحي : يا داود» أليس تعلم أن الذي بك من النعم مني؟ قال: بلى 


)١(‏ رواه النسائي في «السنن الکبری» رقم (۰)۱۰۱۳۲۳ والحاكم في «المستدرك» 
(۱/ 047) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
(۲) ورواه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۰۱ والطبراني في «الأوسط» رقم 
(0۹40)» وفي «الصغير) رقم 0۸/0 والبيهقي في اشعب الإيمان» رقم 
(89). (8۵۲۵). 
وضعفه الالباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم (۲۰۱۲). 
(۳) في کتاب «الشکر» رقم (۰6۲ وكتاب «إصلاح المال» رقم (۳۳). 
وروی نحوه ابن ماجه في «سننه» رقم (۳۳۵۳). وضعفه الألباني في «إرواء 
الغليل» برقم .)١951(‏ 
ورواه أبو يعلى في مسنده من حديث أنس بن مالك. وضعفه الهيثمي في 
مجمع الزوائد (۸/ ۱۹۵). والألباني في الإرواء في الموضع السابق. 


۳۳۷ 


يارب. قال: فإنى أرضى بذلك منك شکر»*. 


وقال عبدالله بن أحمد: حدثنا أبو موسى الأنصاري حدثنا الوليد 
عن سعيد بن عبدالعزيز قال ؛ كان من دعاء داود: («سبحان مستخرج 
الشكر بالعطاء» ومستخرج الدعاء بالبلاء»" . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثني الأعمش عن المنهال 
عن عبدالله بن الحارث قال : «أوحى الله إلى داود: أحبّني وأحبٌ عبادي 
وحبّبنى إلى عبادي» قال: يا رب هذا أحيّك وأحب عبادك» فكيف أحببك 
إلى عبادك؟! قال : تذكرني عندهم فإنهم لا يذكرون مني إلا الحسن»”" . 

فجلّ جلال ربنا وتبارك اسمه وتعالى جذه وتقدست أسماؤه وجل 
ثناؤه ولا إله غيره. 


وقال أحمد: حدثنا عبدالرزاق أنبأنا عمران قال: سمعت وهبًا 


.)۳۷۵( «الزهد» للإمام أحمد رقم‎ )١( 
ةيلح١ ورواه ابن آبي الدنیا في کتاب «الشکر" رقم (0) وأبو نعيم في‎ 
.)44۱4( الأولياء» (5/ ۰۵7 والبيهقي في «شعب الایمان» رقم‎ 
.)1۰۵( «الزهد» للامام آحمد رقم‎ )۲( 
ورواه ابن ۳ الدنیا في کتاب «الفرج بعد الشدة» رقم (۰)۲۲ والبيهقي‎ 
في «شعب الایمان» رقم (۹ ۰648۳ (۰)۱۰۰۳۳ وآبو نعيم في «حلية الاولیاء»‎ 
وابن عساکر في "تاريخ دمشق» (۱۷/ ۰۹۸ وفي سنده الولید‎ ۰)۱۲۵ /5( 
. بن مسلمء مدلس وقد عنعن‎ 
لم أقف عليه في «الزهد» للإمام أحمد.‎ )۳( 
وقد رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (74705) عن الأعمش به.‎ 
ورواه أحمد في «الزهد» رقم (۰)۳۷۶ وابن أبي الدنيا في «الأولياء» رقم‎ 
بسند مغاير: عن أبي عبدالله الجدلي به نحوه.‎ ۰)۲۹( 


۳۳۸ 


يقول: (وجدت في كتاب آل داود: بعزتي إنه من اعتصم بي فان كادته 
السماوات والأرضون بمن فیهن» فإني أجعل له من بين ذلك مخرجا 
ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماوات» وأخسف به من 
ِا 2 في الهوای ثم اکله الی ف کفی بي 
لعبدي مالاً إذا کان عبدي فی طاعتی أعطيته قبل أن یسألنی» واستجبت 
له قبل آن يدعوني» واني اعلم بحاجته التي نرفق به من نفسه. 

وقال آحمد: حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا ثابت قال: «کان داود 
يكل [۰۸/ ب] قد جرا ساعات اللیل والنهار على آهله» فلم تكن ساعة من 
ليل أو نهار إلا وانسان من آل داود قائم يصلي فيهاء قال: فعمّهم تبارك 
وتعالی في هذه الآية: يعمل لم ما ماه من ریب ومیل وجمان 


ر2 کر ۶۵ ص C‏ صے مرسمه اور ع ل مم 3 ر مر همم مر کے 
کوب وفدور راسیلت اعملوا ءال داود شکرا وقلبل من عباوی الشّكور 0 * 
[سباً: ۳ , 


قال أحمد: وحدثنا عبدالرحمن حدثنا جابر بن زيد عن المغيرة بن 

عيينة" : «قال داود: يا رب هل بات أحد من خلقك الليلة أطول ذكرًا 

لك مني؟ فأوحى الله عز وجل إليه: نعم. الضفدع. وأنزل الله عليه : 
۱ 


« الوا ءال دود شکر ول من ایک شکور )4 [سبا: ۲۱۳. قال : 


(۱) لم أقف عليه في «الزهد» للامام آحمد. وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم 
(۰)۳۱۸ وأبو نعيم في «الحلیة» (8/ ۳۸) عن ابن وهب نحوه. وآخرجه 
أبو نعيم في «الحلیة» (۶/ ۰۲۱-۲۵ )۲١‏ عن وهب بسند آخر نحوه. 
(؟) «الزهد» للإمام أحمد .)١5١ /١(‏ طبعة محمد جلال شرف . 
ورواه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۳۲۷). 
(۳) كذا في الأصل والنسخ الخطية الثلاث» وكذا في الزهد. 
ولعل الصواب : «عتيبة». انظر: «الاكمال» لابن ماكولا (5/ ۱۲۳). 


۳۳۹ 


یا رب كيف آطیق شكرك وأنت الذي تنعم علي ثم ترزقني على النعمة 
اشكر ثم تزيدني نعمة بعد نعمة» فالنعم منك والشکر منك فکیف 
آطیق شک ۵؟ قال: الآن عرفتنى يا داود»'. 


قال احمد: وحدئنا عبدالرحمن حدئنا الربیع بن صبیح عن الحسن 
قال : قال نبی الّه داود: «زلهی لو أن لكل شعرة منی لسانین ۲ انكف 


اللیل والنهار والدهر كله ما قضیت حق نعمة واحدة)”" . 


وذکر ابن آبي الدنیا عن أبي عمران الجوني عن آبي الخلد: قال 
موسی: «يا رب كيف لي أن آشکرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من 
نعمك لا يجازي بها عملي کله؟» قال : «فأتاه الوحي : يا موسی الآن 
هر 

وقال بكر بن عبدالله : «ما قال عبد قط الحمد لله؛ الا وجبت عليه 
نعمة بقوله الحمد له فجزاء تلك النعمة أن يقول الحمد لله» فجاءت 


نعمة أخرى» فلا تنفد نعم الله" . 


(۱) «الزهد» للإمام أحمد رقم (۳۲۲). 
ورواه البيهقي في (شعب الایمان» رقم c(t)‏ وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» (۱۷/ 95). 
(؟) في الاصل: «لسانان»» والتصویب من النسخ الأخرى. 
(۳) «الزهد» للامام آحمد رقم (۳۱۱). 
ورواه ابن آبي شيبة في «مصنفه» رقم (۳۱۸۹۰) و (۰)۳4۲۸۰ وابن آبي 
الدنیا في کتاب «الشکر» رقم .)۲١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم ٩(‏ 4۵۷). 
(5) «الشکر» لابن آبي الدنیا رقم (5). 
وأخرجه آحمد في «الزهد» رقم (۰)۳4۹ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
50/ 1 والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم .)55١5(‏ 
(0) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۷)» والبيهقي في «شعب الایمان» 


3 


وقال الحسن : سمع نبي الله رجلا یقول : الحمد الله پالا سلام» 


فقال : «إنك لتحمد الله على نعمة عظیمة»۲. 


عبد كلمة أحب إلى الله وأبلغ في الشکر عنده أن یقول : الحمد لله الذي 
أنعم علينا وهدانا للإسلام)”" . 


وقال سليمان التيمي : «إن الله سبحانه أنعم على العباد على قدره 


وكلفهم الشكر على قدرتهم»”" . 


وكان الحسن يقول إذا ابتدأ حدیثه : «الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد 


بما خلقتنا ورزقتناء وهديتناء وعلمتناء وآنقذتنا» وفرّجت عناء لك 
الحمد بالإسلام والقرآن» ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة» کبت 
عدوّنا. وسطت رزقناء وأظهرت آمننا وجمعت فرفتنا. وآحسنت 
معافاتنا [هه/ !]۰ ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتناء فلك الحمد على ذلك 
حمدًا کثیرا. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو 
سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حيٌ أو ميّت أو شاهد أو غائب» لك 


2 


الحمد حتى ترضى» وإذا رضيت» © . 


رقم (80۸). 

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشکر» رقم (۰)۹ والبيهقي في «شعب الایمان» 
رقم .)٤٤۹۸(‏ 

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشکر» رقم (۱۰). 

أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشکر» (۰)۸ والبيهقي في «شعب الایمان» 
رقم (16۷۸). 

آخرجه: ابن آبي الدنیا في کتاب «الشکر" رقم (۰)۱۱ (۰)۱۱ (۲۰۱)) 


5١ 


وقال الحسن : قال موسى: «يا رب كيف يستطيع آدم أن يؤدي شكر 


ما صنعت إليه؟ خلقته بيدك ونفخت فيه من روحك» وأسكنته جنتك» 
فحمدني عليه؛ فكان ذلك شكر ما صنعت الیه»۲؟. 


وقال سعد بن مسعود ا «إنما سمي نوح عبدًا شكوراء لأنه 


لم يلبس جديدًا ولم يأكل طعامًا إلا حمد اٹہ (۳) : 


وكان علي بن أبي طالب إذا خرج من الخلاء مسح بطنه بيده وقال : 


«يا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها)”؟' . 


(۳) 


(۳, 


(€) 


(0) 


(10 


وقال مخلد بن الحسین"**: «کان يقال : الشکر ترك المعاصي»؟ . 


والبيهقي في «شعب الایمان» رقم (16۸7). 
آخرجه ابن آبي الدنیا في کتاب «الشكر» رقم (۰)۱۲ والبيهقي في (شعب 
الایمان» رقم (41۲۷). 
هو سعد بن مسعود الثقفي» عم المختار بن أبي عبيد» له صحبة. انظر: 
«الاصابة» (۳/ ۸۳). 
رواه ابن جرير في «تفسیره (۱۵/ ۰6۱٩‏ وابن أبي الدنیا في «الشکر» رقم 
)۱۲ والطبراني في «المعجم الکبیر» رقم (۰)۵4۲۰ وابن عساکر في «تاریخ 
دمشق» /٦۲(‏ ۰۲۷۳ ۲۷). 
رواه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۰)۱۳ والبيهقي في «شعب الایمان» 
رقم (5454). 
هو مخلد بن الحسين الأزدي المهلبي» أبو محمد البصري» ثم المصيصي» من 
صغار أتباع التابعين» توفي سنة ١91(‏ ه). انظر ترجمته في: «تقريب 
التهذیب» ص ۹۲۷ . 
أخرجه عنه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۱۹). 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۰)4۱ والبيهقي في «شعب 
الإيمان» رقم (5551)» عن مخلد بن الحسين عن محمد بن لوط الأنصاري 


۲: 


وقال أبو حازم" : "كل نعمة لا تقرّب من الله فهي بلیة»۳۳ . 


وقال آبو ان ۱ «ذكر النعم پورث الحب ۱ 
وقال حماد بن زید: حدثنا ليث عن آبی بردة قال: قدمت المدينة 


فلقیت عبدالله بن سلام فقال لي: ألا تدخل بيتا دخله النبي یا وتصلي 
في بيت صلی فيه النبي كَل ونطعمك سویقا وتمرًا؟ ثم قال لي : "إن الله 
إذا جمع الناس غدًا ذكرهم ما آنعم علیهم. فيقول العبد: بآية ماذا؟ 
فيقول: آية ذلك آنك كنت فى كربة كذا وكذا فدعوتنى فكشفتهاء وآية 
ذلك ات کت ق مر كنا وكا قاری سیسات ال ا ره 
حتی پذکر» تقول : آي ذلك اف ععع فاانه ت اون وا مجك 
خطات فزوجتك ورددتهم»۴7 . 


زفة 


(۳) 


(€) 


2) 


(یقف عبده بين يديه فيعدد عليه نعمه. فبكى ثم بكى ثم قال: إني 


قوله. 

هو سلمة بن دينار» أبو حازم الأعرج التمار المدني» الزاهد الحكيم» من صغار 
التابعین» توفي في خلافة المنصور. انظر ترجمته في: «تقريب التهذيب» 
ص۳۹۹ ٠‏ ۱ 

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۰)۲۰ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ 
°( والخرائطي في «فضيلة الشکر» رقم (۰)۷۵ والبيهقي في اشعب 
الایمان» رقم «(fo¥)‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (۲۲/ .)٥٦‏ 

هو عبدالرحمن بن أحمد بن عطية العنسي» أبو سليمان الداراني الزاهد» من 
صغار التابعین توفی ۱ انظر ترجمته فى «تقریب 
التهذیب» ص ا ۱ 

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۰)۲۱ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق) ۱ ۳۳۲۰/۳۲ 

رواه ابن أبي الدنیا في کتاب الشکر» رقم (۲۲). 


۳:۳ 


لأرجو أن لا يقعد الله عبدًا بين يديه فيعذبه)7' . 

وروی ليث بن أبي سليم عن عثمان عن ابن سيرين عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله يِه : (یونی بالنعم يوم القيامة والحسنات 
حسناته [۰۰/ ب] فما تترك له حسنة من حسناته إلا ذهبت بها" . 


وقال بكر بن عبدالله المزني: «ینزل بالعبد الأمر فیدعو الله فيصرف 
في E‏ فش ی ری ارس كاف اسر سا 
تدك لد تال أولا ل لا ن ای اند مها أدهي اه 
ولكن الله صرفه عني؟ !70" . 


وذكر ابن أبي الدنيا عن صدقة بن يسار قال: بينا داود في محرابه إذ 
مرت به ذرة فنظر إليها وفكر في خلقها وعجب منها وقال: «ما يعبأ الله 
بهذه؟ قال : فأنطقها الله فقالت: يا داود» أتعجبك نفسك؟ فوالذي نفسي 
بيده لأنا على ما آتاني الله من فضله أشكر منك على ما آتاك الله من 
ف 


وقال أيوب : (إن من نعمة الله على العبد أن يكون مأمونًا على ما جاء 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشکر» رقم (۰)۲۳ عن أبي بردة عن عبدالله 
بن سلام» إلا أنه بسند آخر غير السابق» لذا اقتضى فصلهماء والله أعلم. 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشکر» رقم (۲4). 
وضعفه ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم» ص (۲۳). 
۳( رواه عنه ابن آبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم .)۲١‏ 
)٤(‏ كتاب «الشكر» لابن أ الدنيا رقم (۳۵). 
ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم (4۵۸۰). 


Y٤ 


به النبي الان . 


ال ا 

وقال زاذان"۳: «مما يحب الله على ذي النعمة بحق نعمته أن لا 
يتوصل بها إلى معصية»”*' . 

۱ یه‎ N OO 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة على له فى مثلها يجب الشکر‎ 
فكيف وقوع الشكر الا بفضله وان طالت الأيام واتصل العمر‎ 


إذا مس بالسّرّاء عمّ سرورها وان مس بالضراء أعقبها الأجر 


.)۷۹( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم‎ )١( 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۰)۸۱ وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 
۹6 /١( و (۸/ 557)». وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»‎ ۵۰ /۷( 
.)١9( وابن بطة في «إبطال الحيل» رقم‎ 
لعله زاذان آبو عبدالله» ويقال آبو عمرء الكندي مولاهم الكوفي الضرير البزاز؛‎ )۳( 
من كبار التابعین» توفي سنة (۸۲ ه). انظر ترجمته في: «تقریب التهذیب»‎ 
1 ١ .)۳۳۳( ص‎ 
واعلم أنه قد جاء في كتاب «الشكر» لابن أبي الدنيا و «تاریخ دمشق»‎ 
مكان: «زاذان: مما...4». جاء: «زياد أن مما...»۰ وهی قريبة ومحتملت‎ 
۱ . والله أعلم‎ 
أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (87)» وابن عساكر في "تاريخ‎ )4( 
.)١9١ /١9( دمشق»‎ 
.)۸۳( «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم‎ )( 
.)5١؟( ورواه عنه البيهقي في اشعب الإيمان» رقم‎ 


۳:۵ 


وما منهما إلا له فيه منّة تضيق بها الأوهام والبرٌ والبحر 


وقد روى الدراورديّ عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن 
این هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ولا - يعني قال الله عز 
وجل -: «إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير» بحمدنی وآنا آنزع نفسه من 


بين جنب 2 


ومر محمد بن المتكدر يشاب يغامز" امرأة» فقال: «يافتى ما هذا 
جزاء نعم الله عليك»”" . 


وقال حماد بن سلمة عن ثابت قال: قال أبو العالية: «إني لأرجو أن 
لا نهلك عبن بيو اسن : تعمه يحي الشاعلبها ؟ وذنت یستغفر نه 


وكتب ابن السماك إلى محمد بن الحسن - حين ولي القضاء 
بالرقّة -: «أما بعدء فلتكن التقوى من بالك على كل حال» وخ الله من 
كل نعمة أنعم بها عليك من قلة الشكر عليها مع المعصية بهاء فإن في 
النعمة حجة [55/ أ] وفيها تبعة؛ فأما الحجة بها فالمعصية بهاء وأما التبعة 
فيها فقلة الشكر عليهاء فعفا الله عنك كلما ضيعت من شكر أو ركبت من 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» 0/ 1(. 
وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۰/ 95). 

(۲) يخامن مأخوذة ‏ من الغمز» وهو: الاشارة بالعین والحاجب والجفن. انظر: 
«لسان العرب» (۵/ ۳۸۸). 

(۲) آخرجه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (85). 

(4) آخرجه ابن آبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۰)۸۸ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (۲/ ۰)۲۱٩‏ وابن عدي في «الكامل» (۳/ ۰۱۰۳ والبيهقي 
في (شعب الایمان» رقم (40۱۳). 


۲٤٦ 


دنب أو فصر ت م و | 

ومر الربیع بن آبی راشد برجل به ۳ فجعل يحمد الله 
ويبكى» فقيل له : ما يبكيك؟ قال : «ذکرت آهل الجنة وأهل النار» فشبهت 
أهل الجنة بأهل العافية وأهل النار بأهل البلای فذلك الذي أبكاني»“ 


وقد روی آبو هريرة عن النبي با : «إذا آحب آحدکم أن یعلم قدر 
نعمة الله علیه فلینظر إلى من هو تحته ولا بنظر إلى من هو فوقه) . قال 
عبدالّه بن المبارك : آخبرني يحيى بن عبيدالله قال: سمعت آبي قال: 
سمعت آبا هريرة» فذکره(*؟ . 


وقال ابن المبارك: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال: قال 
أبو الدرداء: «من لم يعرف قدر نعمة الله إلا في مطعمه ومشربه» فقد قل 
عل" و و 


(۱) آخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۰)۸۹ والبيهقي في «شعب 
الایمان» رقم .)559١(‏ 
(۲) الزمانة أي: العاهة. انظر: «لسان العرب» (۱۳/ ۱۹۹). 
(۳) آخرجه ابن آبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم ۰)٩۰(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الاولیاء» (۵/ ۷۸). 
() الزهد لابن المبارك رقم (۱8۳۳). 
ورواه ابن آبي الدنیا في کتاب الشکر» رقم .)٩۱(‏ 
وصح معناه عند البخاري رقم (۰)14۹۰ ومسلم رقم (۰)۲۹۱۳ من 
حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) كذا في الأصل و (م) و(ن). ووقعت في (ب): «عمله». وهي هكذا في 
المطبوع من «الزهد» لابن المبارك . 
(5) «الزهد» لابن المبارك رقم (۱6۵۱). 
والأثر رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم ۰)٩۲(‏ وفي «مداراة 


۳:۷ 


ل ا ا E‏ كيف أنت؟ قال الرجل : 
أحند إليك الله . قال : «هذا آردت ماك , 


قال ابن المبارك : وأخبرنا مسعر عن علقمة بن مرئد عن ابن عمر 


قال : «لعلنا نلتقي في اليوم مرارا يسأل بعضنا عن بعض» ولم ترد بذلك 
إلا ليحمد الله عز وجل»(۲۳. 


۳ 8 ن 4 ل ل مد 
و 


وقال مجاهد في قوله : 9# وأسبغ عل لهرة وباطنة € [لقمان: ۳۰ 


قال : «لا إله إلا »۳۳ . 


(010 


(۳) 


(۳( 


وقال ابن عينية : ما آنعم الله على العباد نعمة أفضل من أَنْ عرّفهم لا 


الناس» رقم (۰)۱۲۰ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱/ ۰6۲۱۰ (۵/ ۰0۱۳۳ 
وهناد في «الزهد» رقم () وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۷/ ۱۸۳). 
«الزهد» لابن المبارك رقم (۲۰۵). 

والأثر رواه مالك في «الموطأ» (۲/ »)45١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
رقم (۰)۱۱۳۲ وابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر) رقم (97) وغيرهم. 

وروي مرفوعا أيضًاء رواه الطبراني ف فى «الأوسط» رقم (۳۷۷). وصححه 
الألباني في (صحیح الأدب المفرد) برقم (A9)‏ وضعفه الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» (۸/ 55). 
«الزهد» لابن المبارك رقم (۲۰۷). 

ورواه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۹4) والبيهقي في «شعب 
الایمان» رقم (440۱). 
رواه ابن جرير في «تفسیره» (۲۱/ ۰6۷۸ وابن آبي الدنیا في کتاب «الشكر» رقم 
(۰)۹0 والبيهقي في «شعب الایمان» رقم (80۰۲). 


۳:۸ 


إله إلا الله . قال: وان لا له إلا الله لهم في الآخرة كالماء في الدنیا۳. 


وناك بحي al‏ نی يوم عند «أصبحتم زهرًا وأصبح 
الناس غبرًاء أصبح الناس ينسجون وأنتم تلبسون؛ وأصبح الناس يعطون 
وأنتم تأحذون» وأصبح الناس ينتجون وأنتم ترکبون» وأصبح الناس 
يزرعون وأنتم تأكلون» فبكى وأبكاهم)”" . 


وقال عبدالله بن قرط الأزدي ‏ وكان من الصحابة - على المنبر في 
يوم [۰۰/ ب] أضحى ورأى على الناس آلوان الثياب: «يا لها من نعمة ما 
أسبغهاء ومن كرامة ما أظهرهاء ما زال عن قوم شيٌ آشد من نعمة لا 
يستطيعون ردّهاء وإنما تثبت النعم بشكر المنعم عليه للمنعم»”" . 


وقال سلمان الفارسي : «إن رجلاً بسط له من الدنيا فانتزع ما في 


يديه فجعل يحمد الله ويثني علیه. [حتى لم يكن له فراش إلا بارية”؟' 
قال: فجعل يحمد الله ويثنى علیه]*» وبُسط لآخر من الدنيا فقال 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۰)۹7 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(۷/ 42377 والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (40۰0). 

)۲( رواه ابن أبى الدنيا فى کتاب (الشکر» رقم ٩۷‏ عن عبدالله بن محمد 
الشرعبي . 

ورواه ابن سعد فى «الطبقات الکبری» (۷/ ۱ وابن عساكر في «تاریخ 

دمشق») (۳۳/ ۹( عن عبداللّه بن مخمر . 

(۳) رواه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۰)۹۸ والخرائطي في «فضيلة 
الشکر» رقم (995), وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (۳۲/ .)١١‏ 

(8) بارية» قال فى «لسان العرب» (۱8/ ۷۲): الباري والباریاء: الحصیر 
المنسوج» فارسي معرب . 

(0) ما بين المعقوفین ساقط من الأصل واستدرکته من النسخ الثلاث الأخرى. 


۳:۹ 


لصاحب البارية : أنت على ما تحمد الله؟ قال : أحمده على ما لو أعطيت 


به ما لو أعطى الخلق لم أعطهم إياه به. قال: .وما ذاك؟ قال: أرأيتك 
برك أزاتك لسانك» ارات بدك اراك ع7 : 


وجاء رجل إلى يونس بن عبيد يشكو ضيق حاله» فقال له يونس : 
«أيسرّك ببصرك هذا الذي تبصر به مائة ألف درهم؟ قال الرجل: لا. 
قال: فبيديك مائة ألف؟ قال: لا. قال: فبرجليك مائة آلف؟ قال: لا. 
فذكره نعم الله عليه» فقال يونس: أرى عندك مئين ألوف وأنت تشكو 

(Defer 
. ۰ الحاجة؟!»‎ 


وكات ابو افر ل «الصيعة ا0 ۱ 


وقال جعفر بن محمد: «فمَدَ آبي بغلة له فقال : لئن ردها الله علي 
لأحمدنه بمحامد يرضاها فما لبث أن أتي بسرجها ولجامها؛ فرکبها فلما 
استوى عليها وضم ثيابه رفع رأسه إلى السماء فقال : الحمد لله! لم يزد 
عليهاء فقيل له في ذلك» فقال: وهل تركت أو أبقيت شيئًا؟! جعلت 
الحمد كله » . 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم .)٠٠١(‏ والبيهقي في (شعب الإيمان» رقم 
۱62 

(۲) رواه ابن أبي الدنیا في «الشکر» رقم (۰)۱۰۱ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم 
(6671۳). 

(۳) لم أقف عليه هکذا. 

وروی این أب الدنیا في کتاب (الشکر» رقم (۱۰۲) والبيهقي في اشعب 

الایمان» رقم »)٤٦۲۷(‏ عنه قال : «الصحة غنی الجسد!. 

(8) رواه ابن أبي الدنيا فى كتاب «الشکر» رقم ( ۱۰ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (۳/ ۱۸۲ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (4۳۹۱). 
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وروى ابن أبي الدنيا من حديث سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة 
عن أبيه عن جده قال : بعث رسول الله ية بعتا من الأنصار وقال: «إن 
سلمهم اه وغنمهم» تلفي في ذلك لكا , . قال: فلم يلبئوا أن 
شترا وی ان تقال سن :اداه ماك قزل إن سلديع الله 
وغنّمهم فن علىّ في ذلك لله شكرّاء قال: «قد فعلت» اللهم لك الحمد 
شكراء ولك المنّ فضلاً)”'' . 

وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: قال محمد بن المنكدر لأبي 
حازم: «يا أبا حازم» ما أكثر من يلقاني فيدعو لي بالخیر» ما أعرفهم وما 
صنعت إليهم خيرًا قط» فقال له أبو حازم : «لا تظن أن ذلك من قبّلك» 
ولكن انظر إلى الذي ذلك من قبله فاشكره sS‏ 
الاسام وعیلوا المتتحلت سل ۱ هم لمن ودا © > راب 
47« (۰۷/ ]. 


وقال على بن الجعد: حدثنا عبدالعزیز بن أبي سلمة الماجشون: 
حدئني من أصدّقه أن آبا بكر الصدیق رضي الله عنه كان یقول في دعائه : 
الأسألك تمام النعمة في الاشیاء كلهاء والشكر لك عليها حتى ترضى 
وبعد الرضى» والخيرة في جميع ما تكون فيه الخيرة بجميع ميسور"" 


(۱) «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم (۱۰۵). 
والحديث رواه الطبراني في «الكبيرا (19/ رقم ۳۱۹ والبيهقي 
في «شعب الإيمان» رقم .)٤۳۹١(‏ وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 
866 ). 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۰۱۰۸ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (۳/ ۲۳۳). 
(۳) في (ب): «میسر». 


الأمور كلها لا معسورها يا کریم»۳. 


وقال الحسن : «ما أنعم الله على عبده نعمة» فقال: الحمد لله إلا 
كان ما أعطى أكثر مما أخذ)”"' . 


قال ابن آبی الدنیا : وبلغنى عن سفيان بن عيينة أنه قال: «هذا خطأء 
لا يكون فعل العبد أفضل من فعل الله)”" . 


ثم قال: وقال بعض أهل العلم: إنما تفسير هذا: أن الرجل إذا آنعم 
الله عليه نعمة وهو ممن يحب أن يحمده. عرّفه ما صنع به فيشكر الله 
كما ينبغي له أن يشكره» فكان الحمد له أفضل ٩‏ . 


قلت: لا يلزم الحسن ما ذكر عن ابن عيينة؛ فان قوله: «الحمد 
لله)» نعمة من الله والنعمة التى حمد الله عليها أيضا نعمة من الله 
ريشن الم اجل من ينعن فتعمة الشگر أجل من نة الجال والجاء 
والولد والزوجة ونحوها والله أعلم . 


وهذا لا يستلزم أن يكون قول“ العبد أفضل من فعل الله" وان 


)۱( رواه ابن أبي الدنيا في کتاب (الشکر» رقم (۱۱۰). والراوي عن أبي بكر 
مجهول» كما هو واضح. 

؟) رواه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۰)۱۱۱ والبيهقي في اشعب 
الایمان» رقم (44071). 

)۳( «الشكر» لابن أ الدنيا رقم (۱۱۱). ورواه البيهقي في (شعب الاایمان» رقم 
(5501). بالاسناد السابق. 

(4) «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم (۱۱۱). 

(0) في النسخ الثلاث الأخرى: «فعل». وكذا فيما نقل ابن أبي الدنيا آنمًا. 

(7) لفظ الجلالة ليس في الأصل» والاستدراك من النسخ الأخرى. 
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دل على أن فعل العبد للشكر قد يكون أفضل من بعض مفعول الله » وفعل 
العبد هو مفعول الله » ولا ریب أن بعض مفعولاته أفضل من بعض . 

وقال بعض أهل العلم: «لَنِعَم الله علينا فيما زوی عنّا أفضل من 
نعمه علينا فيما بسط لنا منهاء وذلك أن الله لم یرض لنبيه الدنياء فان 
أكون فيما رضي الله لنبيه وأحبّ له أحبٌ إليَّ [أن آکون]"" فيما كره له 
تسه 

قال ابن آبي الدنیا: وبلغني عن بعض العلماء أنه قال : «ينبغي للعالم 
أن یحمد الله على ما زوی عنه من شهوات الدنیا» كما يحمده على ما 
آعطاه . وأين یقع ما آعطاه والحساب يأتي عليه» إلى ما عافاه ولم یبتله 
به » فیشغل قلبه ویتعب جوارحه؟ فیشکر الله على سکون قلبه وجمع 
ى 

وحدّئت" *" عن ابن أبي الحواري قال: جلس فضيل بن عياض 
وسفيان ابن عبينة ليلة إلى الصباح يتذاكران النعم» فجعل سفيان يقول: 
«أنعم الله علينا في كذاء أنعم الله (۰۷/ ب] في كذاء فعل بنا كذاء فعل بنا 
)20 , 


r‏ شحف ار سس 


وحدئنا"" عبدالله بن داود عن سفیان في قوله : #سستد سنستدرجهم من 


)١(‏ ما بين المعقوفین ساقط من الأصل» واستدرکته من النسخ الثلاث الأخری. 

(۲) رواه ابن أبي الدنیا في «الشکر» رقم (۰)۱۱۲ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم 
(44۸۹). وسيأتي نحوه عن آبي حازم . 

(۳) «الشكر» لابن آبي الدنیا رقم (۱۱۳). 

(4) المَحَدّث هو: ابن أبى الدنیا. 

0 «الشکر» لابن أبي الدنیا رقم (۱۱6). 

(1) في «الشكر» لابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن يحيى بن أبي حاتم آنبا عبدالله 
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یت لا يعلمون 09 € [الاعراف: ۱۸۲] قال : (یسبغهم ۲۲ النعم ویمنعهم 
الشكر» . 

وقال غير سفيان: كلما أحدثوا ذنبًا أحدث لهم نعمة” . 

وسئل ثابت البنانيی عن الاستدراج» فقال: «ذلك مكر الله بالعباد 
الیضتعین ۲٩»‏ . 

وقال يونس فى تفسيرها: «إن العبد إذا كانت له عند الله منزلف 
فحفظها وأبقى عليها ثم شكر الله بما أعطاه» أعطاه أشرف منها. وإذا هو 
ضبّع الشكر استدرجه الله وكان تضییعه الشكر استدراجًا» . 

وقال أبو حازم : «نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته 
فيما أعطاني منهاء اني رأيته أعطاها أقوامًا فهلكوا)' . 


= بن داود به. 
)١(‏ في النسخ الثلاث الأخرى: «يسبغ عليهم». 
(۲) «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم (۱۱۵). 
ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ ۰0۷ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» رقم (۱۰۲). 

(۳) «الشكر» لابن أبي الدنیا رقم (۰)۱۱7 وهو بنفس السند السابق. 

(4) رواه ابن أبي الدنیا في «الشكر» رقم (۰)۱۱۷ والبيهقي في «الاسماء والصفات» 
رقم (۱۰۲۳). 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم (۰۱۱۷ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
رقم (۱۰۲۳). وهو تكملة للاثر السابق. 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الشکر» رقم (۰)۱۲۰ وفي «القناعة والعفاف» رقم 
(۰)۱۷۰ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ ۰۲۳۳ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) (۲۲/ 59). 

ورواه نحوه ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم 2)١57(‏ والبيهقي في اشعب 


Yo 


وانت تعصيه» فاحذره 


وال مده لتر ون انه توي وإذا رأيت الله يتابع عليك نعمه 


وذكر آبو صالح كاتب الليث عن هقل عن الأوزاعي أنه وعظهم 


فقال'"' في موعظته : «أيها الناس» تقوّوا”” بهذه النعم التي أصبحتم فيها 
على الهرب من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة» فإنكم في دار 
الثواء فيها قليل» وأنتم فيها مُرْجَون خلائف من بعد القرون التي استقبلوا 
من الدنيا آنفها وزهرتها“› فهم كانوا أطول منكم أعماراء وأمدّ 
أجسامّاء وأعظم آثاراء فقطعوا الجبال وجابوا"" الصخورء ونقّبوا في 

البلاد مؤيدين ببطش شدید وأجساد کالعماد» فما لبئت الایام والليالي أن 
طوت مددهم» وعفت آثارهم , وآخوت منازلهم» واف ذکرّهم. فما 
تحسن منهم من أحد ولا تسمع لهم ركرّاء كانوا يلهون آمنين لبيات قوم 


(0 


(۲) 
(۳) 
(4) 


۹2 


الایمان» رقم 4۸۸ عن صالح بن مسمار . 

وروی نحوه أبو نعيم في «الحلية»؛ (۷/ ۸۲ عن الثوري» وفي (۷/ 
٠٥‏ عن ابن عيينة . 
هذا من كلام أبي حازم أيضاء إلا أنه بإسناد آخر» وقد سبق ص (۲4۳) تخريج 
قوله: «كل نعمة لا تقرب من الله فهى بلبّة» . 

أما قوله: «وإذا ریت ...» الخ فقد رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم 


.)۳۱( 

ليست في الأصل »؛ وأثبتها من النسخ الثلاث الأخرى. 

في (ن): «اتقوا». 

سقطت الواو في الأصل من كلمة: «وزهرتها»ء وأثبتها من النسخ الثلاث 
الأخرى . 


وآنفها أي أسرعها نبانًا. انظر: «لسان العرب» (۹/ .)١5‏ 
أي خرقوا ونحتوا. انظر: «لسان العرب» /١(‏ ۲۸۵). 
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غافلين أو لصباح قوم نادمين» ثم إنكم قد علمتم الذي نزل بساحتهم بياتا 
من عقوبة الله فأصبح كثير منهم في دارهم جائمین» وأصبح الباقون 
ينظرون في اثارهم نقمة وزوال نعمة ومساكن خاوية» فيها اية للذين 
يخافون العذاب الأليم» وعبرة لمن يخشى. وأصبحتم من بعدهم في 
أجل منقوص» [58/ أ] ودنيا مقبوضة» فى زمان قد ولى عفوه وذهب 
رخاژه. فلم يبق منه إلا حمأة شر واه كدرء وأهاويل عبر 
وعقوبات غیر» وإرسال فتن» وتتابع زلازل» ورذالة”" حَلف» بهم ظهر 
الفساد فى البر والبحر» ولا تكونوا أشباهًا لمن خدعه الامل» وغره طول 
الأجل» وتبلّغ بالأماني» نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن وعى إنذاره» 
وعقل بشراه» الل 
وکان پٌقال : «الشکر ترك المعصیةه(** . 


وقال ابن المبارك : قال سفیان: «لیس بفقیه من لم يعد البلاء نعمة» 
وال اه مضه ۱ 

وكان مروان بن الحکم إذا ذكر الاسلام قال : «بنعمة ربي وصلت 
الیه» لا بما قدمت يدي ولا بارادتی» إنى كنت خاطنٌا۲. 


(۱) الصبابة: البقية اليسيرة من الشراب تبقی في أسفل الاناء. «النهاية» لابن الأثير 
(۳/ ۵). 

(۲) فى (ب): «ورذلة». 

)۳( 17 ابن آبي الدنيا في «الشکر» رقم ( وابن عساکر في «تاریخ دمشق) 
.(*A /۳۰(‏ 

.)۲۲( سبق تخريجه ص‎ )٤( 

(0) سبق أيضا تخريجه ص (۲۵). 

.)۱۲۱( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشکر» رقم‎ )١( 


۳۹ 


وقال: 
وكم من مدخل لو مث فيه لكنثُ به نکالاً في العشيره 
وفيت السوء والمكروة فيه و تفت بنعمة مئه كبيره 
و OD‏ 5 ۲ هر )۲( 
وکم من نعمة الله" وتصبح في العیان وفي السریره*" 

ودعي عثمان بن عفان إلى قوم على ريبة» فانطلق ليأخذهم فتفرقوا 
قبل أن يبلغهم» فأعتق رقبة شکرّا لله أن لا يكون جرى على يديه خزي 

00 

وال بریت بن هروه a‏ نوخا وار كاد رن 
هت ء قال: «الحمد لله الذي أذاقني لذته» وأبقى منفعته فى 
جسدي » وأذهب عني آذاه»؛ فسمّي عبدًا شکور 0 


۰ 


وقال ابن أبى الدنیا: حدثنى العباس بن جعفر حدثنا شاذ بن فیاض 
عن الحارث بن شبل قال : حدثتنا أم النعمان أن عائشة حدئتها عن النبي 
بي : «آنه لم يقم عن خلاء قط إلا قاله»۳۳. 


(۱) لفظ الجلالة غير موجود في الاصل. والاستدراك من النسخ الثلاث الأخرى. 
(۲) الأبيات لأحمد بن موسى الثقفي» كما في كتاب «الشکر» لابن أبي الدنيا رقم 
(۰)۱۲۳ مع تقديم وتأخير. 
(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «الشکر» رقم (۱۲6). 
ونحوه في «الزهد» للومام أحمد رقم .)1۹١(‏ و «حلية الأولياء» 5 نعیم 
.)5١ /(‏ 
(6) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم (۰)۱۲۸ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم 
(11۷۰). 
(5) «الشكر» لابن أبي الدنیا رقم (۰)۱۲۷ ورواه البيهقي في «شعب الایمان» رقم = 
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وقال رجل لأبي حازم : ما شكر العينين يا أباحازم؟ قال: إن رأيت 
بهما خَيرًا آعلنته» وان ریت بهما شرا سترته . قال : :فما شکر الأذنین؟ 
قال : إن سمعت بهما خیرا وعیته » وان سمعت بهما شرا دفعته . [۰۸/ ب] 
قال : فما شکر الیدین؟ قال : لا تأخذ بهما ما لیس لهماء ولا تمنع حقًا لله 
هو فیهما. قال: فما شکر البطن؟ قال: أن یکون آسفله طعامًا وأعلاه 
علمًا. قال: فما شکر الفرج؟ قال: كما قال الله تعالی: * وَين هم 
یمین حفظوة © إلا عل جوم آزما ملكت لبم كم عر 
موی ار فمن ای ورام ذلك فیک هم المادوت )4 [المؤمنون: ۵ ۷]. 
قال: فما شکر الرجلین؟ قال: إن علمت شيئًا تغبطه استعملت بهما 
عمله» وان مقته رغبت عن عمله وأنت شاکر لله» وآما من شکر بلسانه 
ولم يشكر بجمیع أعضائه فمثله کمثل رجل له کساء فأخذ بطرفه ولم 
یلبسه» فما ینفعه ذلك من الحرٌ والبرد والثلج والمطر"'" . 


وذکر عبدالله بن المبارك: أن النجاشي آرسل ذات یوم إلى جعفر 
وأصحابه. فدخلوا عليه وهو في بيت عليه خلقان") جالس على 
التراب» قال جعفر : e‏ شاه بر فان فليا ارا 
ما في وجوهنا قال : إني آبشرکم بما يسرّكم» إنه جاء من نحو آرضکم 
عين لي فأخبرني أن الله نصر نبیه كك وأهلك عدوه» وأسرّ فلان وفلان 


(5559). 
( رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم (۱۲۹) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ 


+1 ). 
(؟) يقال: ثوب خَلَقَء أي: بالٍء والجمع خلقان وأخلاق. انظر: «لسان العرب» 
(۱۰/ ۸۸). 


۳۸ 


وقُتلَ فلان وفلان» التقوا بواد يقال له بدر كثير الأراك ‏ كأني أنظر إليهء 
كنت أرعى به لسيدي رجل من بني ضمرة » فقال له جعفر: ما بالك 
غل الراب لس خی ببناط وليك هه الا اوه ال نالحد فنا 
آنزل الله تبارك وتعالی على عیسی ككل : إن حتّا على عباد الله أن يُحدثوا 
لله تواضعا عند ما آحدث لهم من نعمة فلما آحدث لي نصر نبیه أحدك 
لله هذا التواضع ۳ . 


وقال حبيب بن عبيد: (ما ابتلی الله عبدًا ببلاء إلا كان لله عليه فيه 
)۲( 


نعمة ألا يكون أشد منه»" . 
وقال عبدالملك بن أبجر”؟: «ما من الناس إلا مبتلی بعافية لينظر 
كيف شکره أو بلية لينظر كيف صبره»"* . 


وقال سفيان الثوري: «لقد أنعم الله على عبد في حاجة أكثر من 
تضرعه إليه فيها»”” . 


و«كان رسول الله بلا إذا جاءه أمر يسرّه خر لله [04/ ا] ساجدًا شک" 


.)۱۹۲( «الزهد» لابن المبارك رقم‎ )١( 
واوا اين این الدنیا في «الشکر» رقم (۰)۱۳۰ والبيهقي في «دلائل النبوة»)‎ 

.)۱۳۶ ۰-۱۳۳ /۳( 

۲۱( رواه ابن آبي الدنیا في «الشکر» (۱۳۱). وسبق نحوه عن شریح . 

(۳) في (ب): «إسحاق»» وهو خطأ. 

3 رواه ابن آبي الدنيا في «الشكر» رقم (۱۳۲) وأبونعيم في «حلية الأولياء» (۰/ ۸۵ 

() رواه ابن آبي الدنیا في «الشکر» رقم (۰)۱۳6 وأبو نعیم في «حلية الأولياء» (۷/ 
7 ووقع في الاصل : «أكبر». 

(7) في الاصل: «شكر»» والتصویب من النسخ الأخری. 


۳۹ 


لله عز وجل»۲۳. ذكره أحمد”" . 


وقال عبدالرحمن بن عوف: خرج علينا النبي َل فتوجه نحو 
صدقته» فدخل فاستقبل القبلة» فخْرّ ساجدًا فأطال السجود» فقلت: 
يا رسول الله سجدت سجدة خشيث أن يكون الله قد قبض نفسك فيهاء 
فقال: «إن جبريل أتاني فبشرني أن الله عز وجل يقول لك: من صلى 
عليك صليت علیه. ومن سلّم عليك سلّمت علیه. فسجدت لله شكرا» . 
ذكره أحمد”" . 


وعن سعد بن أبي وقاص قال: خرجنا مع النبي يي من مكة نريد 
المدینة» فلما كنا قريبًا من عَرُور”*' نزل ثم رفع يديه ودعا الله ساعة ثم 
خر ساجدّاء فمكث طويلاً ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجداء فعله 
ثلانًا وقال: «إنى سألت ربى وشفعت لأمتى فأعطانى ثلث أمتى فخررت 
ساجدًا شكرًا لربي» ثم رفعت راسي فسألت ربي لامتي فأعطاني ثلث 
آمتي فخررت ساجدًا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني 
الثلث الآخر ؛ فخررت ساجدا لربي) . ول ايو داو 


»)۱٥۷۸( والترمذي في «جامعه» رقم‎ »)۲۷۷٤( رواه أبو داود في «سننه» رقم‎ )١( 
من حديث أبي‎ .)۱۳۹٤( وقال: «حسن غریب»» وابن ماجه في «سننه» رقم‎ 
. بكرة رضى الله عنه‎ 

(۷) لم أقف عليه. 

(۳) رواه أحمد فى «المسند» (۱/ ۱۹۱). 

.)955( الضياء حيث آورده في «الأحاديث المختارة» برقم‎ E 

(:) عزور ويقال: عزورا بالقصر: ثنية بالجحفة عليها الطريق بين مكة والمدينة. 
انظر : «النهاية» لابن الأثير (۳/ ۲۳۳). 

(0) «السنن» (۲۷۷۵. وضعفه الالباني في «إرواء الغلیل» (۲/ ۲۲۸). 


۳۹۰ 


وذکر محمد بن اسحاق فى کتاب «الفتوح» قال : «لما جاء المبشر 
يوم بدر بقتل أبي جهل استحلفه رسول الله ك ثلائة آیمان بالله الذي لا 
اله إلا هو : لقد رأيته قتيلاً» فحلف له فخ رسول الله اة ساجدٌا» . 


جاءه قتل مسیلمة . 


وذکر آحمد: أن علكا رضی اله عنه سجد حین وجد ذا التّدية فى 
١ (۳) ۱‏ 
الخوارج"۳ . 
وسجد کعب بن مالك في عهد النبي و لما بشر بتوبة الله علیه اک 
والقصة فى (الصحیحین»(*۲ . 


فإن قيل : فنعم الله دائمّا مستمرة على العبد فما الذي افتضی 
تخصيص النعمة الحادثة بالشكر دون الدائمة» وقد تكون المستدامة 


. رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ ۰)۸۹ عن ابن إسحاق معضلا‎ )١( 
وخبر مقتل أبي جهل رواه البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۳۹۱۲ ومسلم‎ 
في «صحیحه» رقم (۱۸۰۰) كلاهما من حديث آنس بن مالك. دون ذكر‎ 
السجود.‎ 
لم أقف عليه فيما طبع من سنن سعيد.‎ )0( 
وأخرج عبدالرزاق في «مصنفه» رقم (۳) وابن ۳ شیبه في مصنفه‎ 
رقم (۰)۸6۱۳ والبيهقي في «السنن الکبری» (۲/ ۳۷۱): «آن أبا بكر سجد لما‎ 
أتاه فتح اليمامة».‎ 
.)۱۶۷ /۱( «المسند»‎ )۳( 
.)۱۳۹۳( رواه ابن ماجه في «سننه» رقم‎ )٤( 
(صحیح البخاري» (۰)48۱۸ و (صحیح مسلم» رقم (۲۷۲۹). من حدیث‎ )0( 
. کعب بن مالك رضي الله عنه‎ 


51١ 


ع 


اعظم؟ 

قيل : الحواب من وجوه: 

آحدها: أن النعمة المتجددة تذکر بالمستدامة» والانسان موکل 

الثانی : آن هذه النعمة المتجددة تستدعی عبودية مجددة وکان 
آسهلها على الانسان وأحبها إلى الله [4ه/ ب] السجود شکرا له . 

الثالث : أن المتجددة لها وقع في النفوس» والقلوب بها أعلّق 
ولهذا يهنا بهاء ویعزی بفقدها. 

الرابع : أن حدوث النعم توجب فرح النفس وانبساطهاء وکثیرا ما 
يجرّ ذلك إلى الأشر والبطر والسجود ذل لله وعبودية وخضوع فاذا 
تلقّى به نعمته کسر سَورة "" فرح النفس وانبساطها فکان جديرًا بدوام 
تلك النعمة» وإذا تلقاها بالفرح الذي لا يحبه الله والاشر والبطر - كما 
وشيكة الانتقال» وانقلبت نقمة» وعادت استدراجا. 

وقد تقدم أثر النجاشی : «فإن الله إذا أحدث لعبده نعمة أحب أن 
E TE‏ 


وقال العلاء بن المغيرة: بشرت الحسن”" بموت الحجاج» وهو 


)١(‏ سَورة الشيء أي: حدته» فسورة الفرح أي: حدّة الفرح. انظر: «لسان العرب» 
(۵/ 084 ). 

(۷) تقدم قريبًا. 

(۳) هو الحسن البصري رحمه الله . 


۳۹ 


مختف › ف شا 
ومن دقيق نعم الله على العبد التي لا يكاد يفطن لها: أنه يغلق عليه 


و الله اليف نط ق عة الات اله اه القوت؟؛ تلع فد 
ته عله" . 


وقال سلام بن أبي مطیع : دخلت على مريض أعوده فإذا هو یئنٌ 
فقلت له: اذكر المطروحين على الطريق» اذكر الذين لا مأوى لهم ولا 
لهم من يخدمهم. قال: ثم دخلت عليه بعد ذلك فسمعته يقول لنفسه : 
اذكر المطروحين في الطريق» اذكر من لا مأوى له ولا له من يخدمه ". 

وقال عبدالله بن أبي نوح: قال لي رجل على بعض السواحل: كم 
عاملته ‏ تبارك اسمه -بما يكره فعاملك بما تحب؟ قلت : ما أحصي ذلك 
کثرة. قال : فهل قصدت إليه فى آمر كربك فخذلك؟ قلت: لا والّه 
ولکنه احسن ال واعاننی. قال: فهل سألته شینا فاعطاکه؟ قلت: وهل 
منعني شیا سألته؟! ما سألته شيئًا قط إلا أعطاني» ولا استغئت به الا 
أغائني. قال: أرأيت لو أن بعض بني آدم فعل بك بعض هذه الخلال ما 
كان جزاؤه عندك؟ قلت: ما كنت أقدر له على مكافأة ولا جزاء . قال: 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم (۰)۱۳۷ والخرائطي في «فضيلة الشکر» 
رقم (17) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ ۱5۸ -۱۵۹). 

(؟) روي نحو هذا عن سلام بن أبي مطيع. انظر: «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم 
(۰)۱۳۹ و ١حلية‏ الأولياء» (5/ ۰-۱۸۸ ۱۸۹). 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشکر» رقم (۰)۱8۰ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (5/ ۱۸۹). 


۳۹۳ 


فريك أ وأحرى أن 52 نفسك له فى أداء شكره» وهو [۱۰/ أ] 
المحسن قدیمّا وحدي8 اليك» واه لشکزه آیسد من مكاماة عاد انه 
تبارك وتعالی رضي من العباد بالحمد شک 


وقال سفيان الثوري : : «ما كان الله لینعم على عبد في الدنيا فیفضحه 
في الآخرة» ويحق على المنعم أن یتم النعمة على من أنعم عليه)”"' . 


وقال ابن أبي الحواري: قلت لأبي معاوية: ما أعظم النعمة علينا 
فى التوحيد» ال انه آن لا ا قال : يحق على المنعم أن يتم على 


(DD | 
.` قله‎ 


وقال ابن أبي الحواري: قالت لي امرأة: أنا في شيء““ قد شغل 
قلبي . قلت: وما هو؟ قالت: آرید آن أعرف نعم الله على في طرفة عين» 
أو أعرف تقصيري عن شكر النعمة علي في طرفة عين . فقلت : تريدين ما 
لا تهتدي إليه عقولنا!* . 


)۱( رواه ابن أبي الدنيا في «الشکر» رقم (۱6۱). 

(؟) رواه ابن أبي الدنیا في «الشکر» رقم (۰)۱8۲ وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۷/ 
5). 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم (۰)۱4۳ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ 
۲ إلى قوله: «من آنعم عليه». وروی ابن أبي الدنيا في «الشکر» رقم 
)١55(‏ بقيته: «والله أكرم ...2 الخ. 

(8) في النسخ الثلاث الأخرى: «بيتي». ولعله تصحيف. 

(۵) رواه ابن آبي الدنيا في «الشکر» رقم (۰)۱8۵ وابن عساكر في «تاریخ دمشق» 
۹ 


۳۹ 


وقال ابن زيد: «إنه ليكون فى المجلس الرجل الواحد يحمد الله عز 
وجل» فيقضى لأهل ذلك المجلس حوائجهم کلهم»۳. 

قال: وفى بعض الكتب التى أنزل الله أنه قال: «سروا عبدي 
المؤمن» فكان لا يأتيه شيء يحبه إلا قال : «الحمد لله الحمد لله ما شاء 
له . قال: روّعوا عبدي المؤمن» فكان لا يطلع عليه طليعة من طلائع 
المكروه إلا قال: «الحمد لله الحمد لله». فقال الله تبارك وتعالى: إن 
عبدي يحمدني حين روّعته كما يحمدني حين سررته» أدخلوا عبدي دار 
عزتي» كما يحمدني على كل حالاته)” '" . 

وقال وهب: «عبدّ الله عابد خمسين عامّاء فأوحى الله إليه إني قد 
غفرت لك . قال: أي رب وما تغفر لي ولم أذنب. فأذن الله لعرق في 
عنقه فضرب عليه» فلم ينم ولم يصل» ثم سكن فنام» فأتاه ملك فشكا 
إليه» فقال: ما لقيت من ضربان العرق؟ فقال الملك: إن ربك يقول: 
عا دی مني مه دل کون العر ۱۵ ۱ 

وذکر ابن أبي الدنیا أن داود قال: «يا رب آخبرني ما آدنی نعمك 
علی؟ فأوحى الله إليه: يا داود تنفس» فتنفس» قال: هذا آدنی نعمي 

1 O 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم (55١)غ,‏ وابن أبي یعلی في «طبقات 
الحنابلة» (۱/ .)١75‏ 

(۲) رواه ابن أي الدنیا في «الشکر» رقم (۰)۱8۷ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم 
(5594).» وابن أبى يعلى فى «طبقات الحنابلة» (۱/ .)١5‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنیا في «الشکر» رقم (۰)۱6۸ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 
۸ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم (11۱۲۲). 

(8) «الشكر» لابن أبي الدنیا رقم .)١59(‏ 


۳۹۵ 


فصل 

وبهذا يتبين معنى الحديث الذي رواه أبو داود من حديث زيد بن 
ثابت وابن عباس : «إن الله لو عذب /٠0[‏ ب] أهل سماواته وأهل أرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرًا لهم من 
آعمالهم»۳. 

والحدیث الذي في الصحیح: «لن ينجي آحد منکم عمله» قالوا: 
ولا آنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء الا أن يتغمّدنى الله برحمة منه 
وفضل»۳۱؛ فان آعمال العبد لا توافي نعمة من نعم الله عليه . 


وأما قول بعض الفقهاء: إن من حلف أن يحمد الله آفضل آنواع 
الحمد كان بر يمينه فى أن يقول: الحمد حمدًا یوافی نعمه ویکافیء 
MW.‏ 1 1 
مزيده 

فهذا ليس بحديث عن رسول الله كَل ولا عن أحد من الصحابة» 
وإنما هو إسرائيلي عن آده”*', وأصح منه : «الحمد لله غير مكف ولا 


= ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم (5771). 
(۱) سنن أبي داود رقم (5199). 
ورواه أبن ماجه في (سننه» رقم (۷۷. كلاهما من حديث زيد بن ثابت 
وابن مسعود وحذيفة وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم. 
وصححه ابن حبان حيث أورده في «صحيحه» برقم (۷۲۷). ولم أجده من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) «(صحیح البخاري» رقم (۰)1651۳ و (صحیح مسلم» رقم ( من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) انظر: «الوسیط» للغزالي (۷/ ۰)۲۶۷ و «روضة الطالبين» (۱۱/ 1۵). 
(4) رواه آبو الشیخ الأصبهاني في «العظمة» رقم (۱۰6۱) عن آبي صالح قال: «لما = 


۳۹۹ 


مودّع ولا مستغنى عنه ربنا»”"' . 


ولا يمكن حمد العبد وشكره أن يوافي نعمة من نعم الله» فضلا عن 
موافاته جميع نعمه» ولا یکون فعل العبد وحمده مكافبًا للمزيد. 


ولكن يحمل هذا على وجه يصح › وهو: أن الذي يستحقه الله عز 
وجل من الحمد حمدًا يكون موافيًا لنعمه ومكافنًا لمزيده» وان لم يقدر 
العبد أن يأتي به» كما إذا قال: «الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض 
وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد» وعدد الرمال والتراب 
والحصی والقطر» وعدد آنفاس الخلائق» وعدد ما خلق الله وما هو 
خالق». فهذا إخبار عما یستحقه من الحمد لا عما یقع من العبد من 
الحمد. 


أهبط آدم إلى الأرض .... فأوحى الله عز وجل إليه أن قل: الحمد لله... 
فذكره» وفيه: فإنك إن فعلت ذلك غلبت جميع من خلقت بالتسبیح 
والمحامد» . 

ورواه ابن الصلاح في «أماليه» ‏ كما في «التلخیص الحبیر» (4/ ۱۷۱) - 
عن محمد بن النضر به نحوه. قال ابن حجر : وهذا معضل . وللمصنف رسالة 
حول هذا الحدیث والکلام فيه سندًا ومتئا. طبعت ضمن «مجموعة الرسائل» 
لابن القيم في هذا المشروع المبارك. 

.)۲۳۷( سبق تخريجه ص‎ )١( 


۳۷ 


فصل 
تشكرني علی كل حال»۳. 


وقال بكر بن عبدالله : قلت لاخ لي: آوصني . فقال: ما آدري ما 
أقول» غير أنه ينبغي لهذا العبد أن لا يفتر من الحمد والاستغفار» فان 
العبد بين نعمة وذنب» ولا تصلح النعمة إلا بالحمد والشکر» ولا یصلح 
الذنب إلا بالتوبة والاستغفان فأوسعني علمّا ما شعت . 

وقال عبدالعزیز بن أبي رواد: ریت" في ید محمد بن واس 
قرحة» فكأنه رأى ما شق علی منهاء فقال لي : «تدري ماذا لله عليّ في 
هذه القرحة من نعمة حين لم یجعلها في حدقتي» ولا طرف لساني» ولا 
على طرف ذكري؟ فهانت على قرحته”* . 


وروی الجريريّ عن أبي الورد عن اللجلاج”'' [11/ ] عن معاذ بن 


.)۱۵۱( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم .)٠١١(‏ 

(۳) ساقطة من الأصلء واستدركتها من النسخ الثلاث. 

)٤(‏ هو محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس أبو بكر الأزدي البصري» ثقة كثير 
المناقب» توفي سنة ثلاث وعشرين ومائة . انظر: «تقريب التهذيب» ص (۹۰4). 

)٥(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم .)٠١١(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (۲/ ۳۵۲). 

(1) في الاصل والنسخ الثلاث الأخرى: الجلاح. والتصویب من مصدر التخریج 
وکتب التراجم. 


۳۹۸ 


النعمة. فقال: «ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة؟» قال: يا رسول الله 
دعوة دعوت بها" أرجو بها الخيرء فقال: «إن من تمام النعمة فورًا من 
النار ودخول الجنة»)”" . 


وقال تميم”" بن سلمة: «حدثت أن الرجل إذا ذكر اسم الله على 


أول طعامه وحمده على آخره» لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام»“ . 


(۱) 
(۳ 


(۳) 


(0 


في (ب): «دعوت دعوةا مكان: «دعوة دعوت بها". 
رواه الترمذي في «جامعه» رقم (۰)۳۰۲۷ وقال: «حديث حسن». من حديث 
معاذ بن جبل . 
في الأصل والنسخ الأخرى: «سهم». والتصويب من مصدر التخريج. 

وهو: تميم بن سلمة الكوفي ثقة توفي سنة مائة. انظر: «تقريب التهذيب» 
ص (۱۸۲) 
رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۱9۹). 


۳۹۹ 


فصل 
ويدل على فضل الشكر على الصبر» أن الله سبحانه بحت أن يُسألَ 


العافية» وما سّئل شيئًا أحبٌّ إليه من العافية» كما في «المسند» عن أبي 


صالح عن أبي هريرة قال: قام أبو بكر على المنبر ثم قال: «سلوا الله 
العافية» فإنه لم يُعْط عبد بعد اليقين خيرًا من العافیة»۳. 


وفي حديث آخر: إن الناس لم يعطوا في هذه الدنيا شيئًا أفضل من 


العفو والعافية» فسلوهما الله عر وجا )۳۲ . 
عز 


(۱) 
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(۳) 


وقال لعمه العباس : «يا عم أكثر الدعاء بالعافية»" . 


لم أقف عليه في المسند من رواية أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي بكر . 

وأخرجه أحمد في «المسند» (۱/ 7)» وابن ماجه في «سننه» رقم )۳۸٤۹(‏ 
عن أوسط بن إسماعيل البجلي عن أبي بكر مرفوعًا: «سلوا الله العافية» فلم 
یوت أحد قط بعد اليقين أفضل من العافیة». ۱ 

وصححه الحاكم في المستدرك /١(‏ 059) ووافقه الذهبي . 

ورواه الترمذي في «جامعه» رقم (۳۵۵۸) من حديث معاذ بن رفاعة عن 
أبيه عن أبي بكر نحوه. وقال الترمذي: «حديث حسن غريب من هذا الوجه 
عن آبي "۳ 

أما رواية ا صالح عن أبي هريرة عن أبي بكر» فستأتي في الحدیث 
التالی . 
رواه اللساثي في «الکبری» رقم (۰)۱۰۷۲۲ وأبو یعلی في «مسنده» رقم .)۷٤(‏ 

وصححه الضیاء في «الأحاديث المختارة» رقم (۲۹). 
رواه الحاکم في «المستدرك» (۱/ 9۹ والطبراني في (الکبیر» رقم 
(۱۱۹۰۸). 

وصححه الحاکم على شرط البخاري» ووافقه الذهبي. وحسنه الالباني 
في «سلسلة الاحادیث الصحیحة» برقم (۱۵۲۳). 


۳۷۰ 


وفي «الترمذي» عنه: قلت : يا رسول الله» علّمني شيئًا أسأله ال 
قال: «سل الله العافية». فمكثت أيامًا ثم جئت فقلت : علمني شین آسأله 
الله» فقال لي: «يا عباس» يا عم رسول الله» سل الله العافية في الدنيا 
وفي الآخرة»“. ِ 

وقال في دعائه يوم الطائف : «إن لم يكن بك غضبٌ علي فلا آبالي 
غير أن عافيتك أوسع لي»۳ . 

فلاذ بعافيته كما استعاذ بها فى قوله: «أعوذ برضاك من سخطك 
وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك" . 

وفى حديث آخر : «سلوا الله العفو والعافية والمعافاة»"*. 

وهذا السؤال متضمن للعفو عما مضى» والعافية فى الحال» 
والمعافاة ذ في المستقبل بدوام العافية واستمرارها. 


وكان عبدالأعلى التيمى”*' يقول: «أكثروا من سؤال الله العافية» فان 


(۱) «جامع الترمذي» رقم (۰)۳۵۱6 وقال: «حديث صحيح». 
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)۳( زواة مسلم في اصحیحه» رقم (4۸7) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(4) رواه النسائي فى «السنن الکبری» رقم (۰)۱۰۷۱۷ وأبو يعلى في «مسنده» رقم 
1٩‏ والطبراني في (مسند الشامیین» رقم (۷). من حدیث ان بكر 
الصدیق رضي الله عنه . 

ورواه الترمذي في «جامعه» رقم (۳۵۰۸) دون لفظ المعافاة. وقال: 
(حسن غريب». 

(۰) هو عبد الأعلى التيمي» روی عن إبراهيم التيمي» وروی عنه مسعر بن کدام 

ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعدیلا» وذکره ابن حبان = 


۲۷1 


المبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحق بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن 
E‏ شاه امد كر 
SE‏ 
يأمن من أطال"'' المقام على معصية الله أن يكون قد بقي له في [51/ ب] 
بقية عمره من البلاء ما يجهده ه في الدنيا ويفضحه في الآخرة» ثم يقول 
عند ذلك : الحمد لله الذي إن نعدّ نعمه لا نحصيهاء وان ندأب له عملا 
لا نجزيهاء وان نعمّر فيها لا نبليها»”" . 


ومر رسول الله کا برجل شنال الله الصبر» فقال: «لقد سألت 


البلاء» فاسأل العافية»" . 


وفي «صحیح مسلم» أنه ية عاد رجلاً قد خفت فصار مثل الفرخ 


فقال له رسول الله ی : «هل كنت تدعو الله بشىء أو تسأله إياه؟» قال : 
نعم» كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في 
الدنيا. فقال رسول الله كيا : «سبحان الله. لا تطيقه ولا تستطيعه. أفلا 


قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار) 


2 0 


في «الثقات» . انظر : «التاریخ خ الکبیر» (7/ ۷۲ ولالجرح والتعدیل» (۰)۲۸/7 
و «الثقات» (۷/ ۱۳۱). 

في الاصل : الحال والتصویب من (ب) ومن مصدر التخریج. 

رواه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۱۵۷). 

رواه الترمذي فى «جامعه» رقم (۰)۳۵۲۷ وقال: «حدیث حسن». من حدیث 
معاذ بن جبل رقن الله عنه . 

«صحیح مسلم» رقم )5١184(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


۳۷ 


وفي «الترمذي» من حديث أبي هريرة قال e‏ 
الله كلل لا أدعه: «اللهم اجعلني اعظم شكرّكء واکده ذکرك. وأتبع 
اف قاط و0 
بالإسلام» ولك الحمد بالقرآن» ولك الحمد بالأهل والمال» بسطت 
رزقناء وأظهرت أمناء وأحسنت معافاتناء ومن کل ما سألناك أعطيتناء 
فلك الحمد كثيرًا كما تنعم کثیرا. أعطيت خيرًا کثیرّا» وصرفت شرا 
کثیرا» فلوجهك الجليل الباقي الدائم الحمد»”" . 

وكان بعض السلف يقول: «اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو عافية أو 
كرامة» في دين أو دنياء جرت علينا فيما مضى أو هي جارية علينا فيما 
بقى » فانها منك وحدك لا شريك لك» فلك الحمد بذلك عليناء ولك 
المن» ولك الفضل. ولك الحمد عدد ما أنعمت به علينا وعلى جميع 
خلقك لا اله الا أن . 
ونادی : (سمع سامع بحمد الله ونعمه وحسن بلائه علینا ثلائاء اللهم 
صاحبنا فافضل علینا عائذ بالله من النار ولا حول ولا قوة إلا بالله 


)۱( ليس في المطبوع من الجامع . 
وانظره في : «تحفة الأشراف» رقم (۰)۱۹۳۷ حیث ذکر أن الترمذي رواه 
فى جامعه من کتاب الدعوات» وقال: «غریب». 
۱ وهو في «مسند آحمد» (۲/ ۳۱۱). 
(۲) سبق تخریجه ص (۲۱). 
(۳) رواه ابن آبي الدنیا في کتاب «الشكر» رقم (۰)۱۰ وابن أبي يعلى في کتاب 
«طبقات الحنابلة» (۱/ 6 ووقع في النسخ : «وهي» والمثبت من المصادر . 


۳۷۳ 


خلت »۲۱۱ , 


وذکر الامام أحمد: «آن الله سبحانه آوحی إلى موسی بن عمران: 


يا موسی كن یقظان مرتادًا لنفسك آخدایّا» وکل خدن [۱۲/ ] لا يواتيك 
على مسرتي فلا تصحبه ؛ فانه عدو لك وهو یقسی قلبك» وأکیز ذكري 
عق و حب الشكنه وستکما العو 


وقال الحسن: «خلق الله آدم حين خلقه» فأخرج أهل الجنة من 


صفحته اليمنى » وأخرج أهل النار من صفحته الیسری؛ فدبوا على وجه 
الأرض ؛ منهم الأعمى والأصم والمبتلى» فقال آدم اوس الا شنت 
بين ولدي؟ قال: يا آدم إني أردت أن أشكر 6 


وفي «السنن» عنه يك : «من قال حين یصبح : اللهم ما أصبح بي من 


نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك 
الشكرء إلا أدى شكر ذلك اليوه“»* . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


رواه عبدالرزاق في «مصنفه» رقم ۳۲ و (۲۰۹۲۹)» وابن أبي الدنيا في 
كتاب «الشكر» رقم (۰)۱۱۳ وا بن أبي شيبة في «مصنفه» رقم »)۲۹٦۱۱(‏ 
والبخاري في «التاریخ الکبیر» (۲۵۹۰/۱): 

وجاء نحوه مرفوعا من حدیث أبي هريرة عند مسلم رقم (۲۷۱۸). 
«الزهد» للإمام أحمد رقم (1۳۷). 

ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم »)١55(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (۸/ ۰)۲۲۲ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)1١57 /5١(‏ 
رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم »)١50(‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» رقم .)٤٤٤١(‏ 
في النسخ الثلاث الأخرى تمام الحديث: «ومن قال ذلك حين يمسي فقد أدى 
شكر لیلته». 


«سئن أبي داود» رقم (007/7) من حديث عبدالله بن غنام البياضي . 


۳۷ 


و ا : 7 : 
ويُذكر عن النبي كلْهِ: «من ابتلي فصبرء وأعطي فشكرء وظلم 


فغفر » وظلم فاستغفر» أولئك لهم الأمن وهم مهتدون)"" . 


ويُذكر عنه ية أنه أوصى رجلا بثلاث» فقال: «أکیر ذكرَ الموت 


7 غلك عما سواه و عليك بالدعاء فانك لا ندری متى يستجاب لك 
وعليك بالشكر فإن الشكر ا 


ويذكر عنه عله أنه كان إذا أكل قال: «الحمد لله الذى أطعم: 
3 1 ي : 


وسقانی وهدانی» وکل بلاء حسن آبلانی. الحمد لله الرزاق ذي القوة 
المتین » اللهم لا تنزع منا صالخا أعطيتنا ولا صالخا رزقتنا واجعلنا لك 
من الشاكرين)”" . 


(00 


(۳) 


(۳) 


وصححه ابن حبان من حديث عبدالله بن عباس فأخرجه في (صحيحه) 
برقم (851). 
رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم 2)١51(‏ والطبراني في «الكبير» رقم 
(571) و (۰)1۱6 والخرائطي في «فضيلة الشكر» رقم (۳۲) من حديث 
سعجب 8 : 

وضعفه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ 584). حيث قال بعد ذكره 
للحديث : «وفيه داود الأعمى وهو متروك). 

وضعفه ابن حجر في «تقریب التهذیب» ص: ۰۳۹۰ حيث قال في ترجمة 
صحابي الحديث: «سخبرة - بفتح أوله وسكون المعجمة وفتح الموحدة - 
صحابي» في إسناد حديثه. ضعف!. 
رواه 90 الدنيا في كتاب «الشكر» رقم 2)١78(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (۷/ ۰)۳۰۵ من حديث سفيان عن رجل مرفوعا. وهو ظاهر الضعف 
لإبهام الرجل . والله أعلم. 
رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۱۷۰)) من حديث أنس بن مالك . 

وفي اسناده خالد بن محدوج» متهم بالكذب . انظر : «التاريخ الکبیر» (۳/ = 


۳۷۵ 


ويذكر عنه ڪا أنه كان إذا أكل قال: «الحمد لله الذي أطعم وسقى 


وسوغه وجعل له مخرجًا»”"' . 


وكان عروة بن الزبير إذا أتي بطعامه لم يزل مخمّرًا حتى يقول هذه 


الكلمات: «الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا ونعٌمناء الله أكبر» 
اللهم نا نعمثك ونحن بکل " شة فأصبحنا وأمسینا منها بخیر» شالك 
تمامها وشكرهاء لا خير !لا خيرك ولا إله غيرك. اله الصالحین ورب 
العالمین» الحمد لله لا إله إلا ال ما شاء اش لا قوة الا با اللهم 
بارك لنا فیما رزقتناء وقنا عذاب النار»!۳) 


وقال وهب بن منبه : «رژوس النعم ثلاثة : فأولها نعمة الاسلام التي 


لا تتم نعمة إلا بهاء والثانية نعمة العافية التي لا تطیب الحياة إلا بها 
والثالثة نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا به». 


(۲) 


(۳) 


(€) 


5 )ع2 5 8 3 5 
وقدم سعید الجريري"" من الحح» فجعل يقول: آنعم الله علينا في 


۲ _ ۰۱۷۳ و «الجرح والتعدیل» (۳/ 6" . 
رواه أبو داود في (سننه) رقم (A01)‏ من حدیت آبي أيوب . وصححه 
ابن حبان فأخرجه في صحیحه برقم (۵۲۲۰). 
و صححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحیحة» برقم (۷۰۰۵). 
رواه مالك في «الموطأ» (۲/ 95 ۰۹۳۵ وابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم 
(۲۹۸) وار بن آبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۱1۹)» وابن عساكر 
في «تاریخ دمشق» (8۰/ .)5١5‏ 
رواه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۰)۱۷۲ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (۶4/ ۱۸). 
هو: سعيد بن إياس الجريري؛ آبو مسعود البصري؛ توفي سنة آربع وأربعين 
ومائة. انظر: «تقریب التهذیب» ص (۳۷). 


۳۷۳۹ 


سفرنا بكذا وكذاء ثم [51/ ب] قال: «تعداد النعم من الشكر)”'" . 


ومر وهب بمبتلى أعمى مجذوم مقعد عريان به وضح""" وهو 
يقول: «الحمد لله على نعمه»» فقال رجل كان مع وهب : أي شيء بقي 
عليك من النعمة تحمد الله عليها؟ فقال له المبتلى: ارم ببصرك إلى أهل 
المدينة فانظر إلى كثرة أهلهاء آولا أحمد الله أنه ليس فيها أحد يعرفه 
ياد 

ويُذكر عن النبي ي أنه قال: «إذا آنعم الله على عبدٍ نعمة» فحمده 
عندهاء فقد آَدّی شکرها»(*۲. 


ورغ بن آبي طالب: آن بخت ر بدانیال فأمر به ی 
وأضرى أسدين ثم خلى بينهما وبينه» كم فع نه ت حم اا 
فوجده قائمًا بصلي» والأسدان في ناحية الجبّ لم يعرضا له. فقال له : 
ما قلت حتى دفع عنك؟ قال: قلت: «الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره» 
والحمد لله الذي لا يُخْيّب من دعاه. والحمد لله الذي لا يكل من توكل 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۰)۱۷۳ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (5/ ۲۰۰). الا أنه عندهما بلفظ : «أبلانا الله فى سفرنا كذا ...2. 

6 آي بياض . انظر : «لسان العرب» (۲/ 575). ۱ 

(۳) رواه ابن آبي الدنیا في کتاب «الشكر» رقم (۱۷4) وأبو نعيم في «حلية 
الاولیاء» ( ۰1۸ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم (41۹7). 

(8) رواه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۰)۱۷9 عن السري بن عبدالله 
مرسلا . 

ورواه الحاکم في «المستدرك» (۱/ ۰۵۰۸-۵۰۷ من حديث جابر نحوه؛ 

وصححه. وخالفه الذهبي فقال: «لیس بصحیح. قال أبو زرعة: عبدالرحمن 
بن قيس کذاب» . 


۳۷۷ 


عليه إلى غيره» والحمد الله الذي هو ثقتنا حين تنقطع عنا الحيل» 
والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين يسوء ظننا بأعمالناء والحمد لله الذي 
يكشف ضرنا عند کربتنا» والحمد لله الذي يَجزي بالاحسان احسائا 
والحمد لله الذي يجري بالصبر نجاة»”' . 


ويُذكر عنه ي : أنه كان إذا نظر فى المرآة قال: «الحمد لله الذى 


OE E E r 
. ۳ حَسَنَ خلقي وځلقي» وزان مني ما شان من غيري»‎ 


وقال ابن سيرين: كان ابن عمر يكثر النظر في المرآة» وتكون معه 
في الأسفارء فقلت له: ولم؟ قال: «أنظرٌ فما كان في وجهي زين» فهو 
فى وجه غيري شين» أحمد الله عليه)”" . 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۱۷۲). 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۰)۱۷۷ والبيهقي في «شعب 
الإيمان» رقم (۰)4604 عن محمد بن جعفر مرسلاً . 
وللحديث شاهد من حديث عبدالله بن عباس» آخرجه الطبرانی في «الکبیر» 
رقم (۰)۱۰۷۲7 وأبو يعلى في «مسنده» (۲۲۱۱). 00 
وله شاهد آخر من حدیث أنس بن مالك آخرجه الطبراني في «الأوسط» 
رقم (۷ وابن المبارك في «الزهد» رقم (۱۱۷). 
وله شواهد آخری ذکرها الألباني في «إرواء الغلیل» عند الحدیث رقم 
(۰)۷6 ثم قال بعد تخریجها: «ومما سبق يتبين أن هذه الطرق كلها ضعيفت 
ولا يمكن القول بأن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا لشدة ضعفها كما رأيت» 
من أجل ذلك لا يصح الاستدلال بالحدیث على مشروعية هذا الدعاء عند النظر 
في المراة ۰۰۰ . نعم لقد صح هذا الدعاء عنه کل مطلقّا دون تقييد بالنظر في 
المراة» . 
(۳) رواه ابن آبي الدنیا في کتاب «الشكر» رقم (۱۷۸). وفیه: «وهو في ...»۰ 
وفي غير الأصل : من وجهي». 


۳۷۸ 


وسئل أبو بكر بن أبي مريم': ما تمام النعمة؟ قال: «أن تضع 
رجلاً على الصراط ورجلا فى الجنة)”" . 


وقال بكر بن عبدالله : «يا ابن آدم إن أردت أن تعلم قدر ما آنعم الله 
ی ۳( 
عليك فغمض عينيك» ۰ . 


وقال مقاتل في قوله تعالى : میک ی طبه ری ) 
[لقمان: ۲۲۰ قال: ا الظاهرة فالإسلام, وأما الباطنة فستره عليك 
المعاصی»(؛ 


النار منّة» لوشاء أن ا eT‏ لملبه م۹ 


وقال أبو سليمان الداراني ۳۳: «جلساء الرحمن يوم القيامة [*5/ أ] 
من جعل فيه ما ل الکرم والسخاء» والحلم والرحمة والرأفة 


)١(‏ هو أبو بكر بن عبدالله بن أبي مریم الغساني» الشامي» توفي سنة ست وخمسين 
ومائة. انظر: «تقريب التهذیب» ص .)١١5(‏ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۱۸۱). 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشکر» رقم (۰)۱۸۲ والبيهقي في اشعب 
الایمان» رقم .)٤٤٦٥(‏ 

(4) رواه ابن آبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۰)۱۸۳ والبيهقي في اشعب 
الایمان» رقم (40۰۳). 

(0) رواه ابن ابي الدنیا في کتاب «الشكر» رقم (۰)۱۸6 والبيهقي في (شعب 
الایمان» رقم (10۷۷). 

(1) هو عبدالرحمن بن أحمد بن عطية العنسى» ثقة له حکایات فى الزهد. انظر : 
«تقريب التهذیب» ص (۵۸۱). ۱ ۱ 


۳۷۹ 


اشكر توالت وضع ۳۱ 


وقال آبو هريرة: (من را صاحب بلاء فقال : الحمد لله الذي 
عافانی مما ابتلاك به وفضلني عليك وعلی جمیع خلقه تفضیلا فقد 
أذق شکر تلك النعمة»۳۳. 


وقال عبدالله بن وهب : سمعت عبدالرحمن بن زید یقول : «الشکر 
نار بجذم؟؟ الحمد وأصله وفرعه. قال : ینظر في نعم الله : في بدنه 
وسمعه وبصره ویدیه ورجلیه وغیر ذلك» لیس من هذا شيء الا فيه نعمة 
من الت حق على العبد أن یعمل بالتعمة التي هي في بدنه لله في طاعته» 
ونعمة أخرى في الرزق» وحق عليه أن يعمل لله فیما آنعم به عليه من 
الرزق بطاعته» فمن عمل بهذا كان قد أخذ بجذم الشکر"*" وأصله 
وفرعه)2' . 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم »)۱۸١‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (9/ 557). 

(۲) رواه ابن آبي الدنيا في كتاب «الشکر» رقم (۰)۱۸۷ والبيهقي في اشعب 
الایمان» رقم (۰)۱۱۱8۸ والخرائطي في «فضيلة الشکر» رقم (۳) عن آبي 
هريرة مرفوعا به . 

ورواه الترمذي في «جامعه» رقم (۰)۳8۳۲ من حدیث آبي هريرة مرفوعا 
دون جملة: «فقد آدی شکر تلك النعمة" وانما فيه مکانها: «لم یصبه ذلك 
البلاء». وقال الترمذي: «حسن غریب». 

(۳) أي: أصل. انظر: «لسان العرب» (۱۲/ ۸۸). 

(4» هكذا في الأصل والنسخ الخطية الأخری» وکذلك في مصدر التخریج. ولعل 
الأصوب: «الحمد»؛ ليكون موافقّا لبداية الأثرء والله أعلم. 

(۰) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۱۸۸). 


۳۸۰ 


وقال كعب: «ما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنياء فشكرها لله 
وتواضع بها لله إلا أعطاه الله نفعها في الدنياء ورفع له بها درجة في 
الأخرى» وما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا فلم يشكرها لله ولم 
يتواضع بها لله » إلا منعه الله نفعها في الدنياء وفتح له طبقًا من النار يعذبه 
إن شاء > وتان تا 


لبانين » فقد قصر علمه وحضر عدا 


وقال الحسن یومّا لبكر المزنى: هات يا أبا عبدالله دعوات 
لإخوانك. فحمد الله وأثنى عليه وصلی على النبي بيا ثم قال: والله ما 
أدري أيّ النعمتين أفضل عليّ وعليكم : أنعمة المسلك. أم نعمة المخرج 
إذ أخرجه منا. قال الحسن: إنها لمن نعمة الطعاء .° 


وقالت عائشة: «ما من عبد يشرب الماء القراح“ فيدخل بغير 
أذى» ويخرج بغير أذى إلا وجب عليه الشكر»”" . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۰)۱۸۹ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (5/ .)٤١‏ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم .)١40(‏ وقد سبق نحوه عن الحسن 
عن أبي الدرداء ص (۲۳۸). 

(۳) في مصادر التخريج: «إنها لمن نعمه العظام». 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۰)۱۹۱ والبيهقي في «شعب 
الایمان» رقم .)٤٤١٤(‏ 

(0) الماء القراح هو: الماء الذي لم یخالطه شيء يطيّب به کالعسل والتمر 
والزبیب . انظر : «النهایة» لابن الأثیر (4/ 5”). 

(7) رواه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۱۹۲). 


۳۸۱ 


وقال الحسن: «يا لها نعمة! تأكل لذة وتخرج سُرْحًا'"» لقد كان 


ملك من ملوك هذه القرية يرى الغلام من غلمانه يأتي الجب فيكتال”" 
منه ثم يجرجر قائمًا فيقول: يا ليتني مثلك ما یشرب حتى يقطع عنقه" 


العطش» فإذا شرب كان له فى تلك الشربة موتات» يا لها [۱۳/ ب] 
١ (O‏ 
لعمه) . 


وكتب بعض العلماء إلى أخ له: «أما بعد: فقد أصبح بنا من نعم الله 


ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه» فما ندري أيهما نشكر» أجميل ما نشر أم 
قبيح ما ستر؟0”* . 


وقيل للحسن: هاهنا رجل لا يجالس الناس» فجاء إليه فسأله عن 


(۳ 


(۳ 


(6) 


(٥) 


وفي سنده عمرو بن واقد» متروك كما في «التقريب ص .)۷٤۸‏ 
في الأصل والنسخ الثلاث : «مسرحا؟. وت من «النهاية» لابن الأثير ومن 
مصادر التخریج . 

وسْرخا أي: سهلا سريعًا. انظر : «النهاية» لابن الأثیر (۲/ ۳۵۸). 
هکذا في الأصل والنسخ الثلاث. ولعل الصواب: «فیکتاز» أي: یخترف 
بالكوز. كما في «النهایة» لابن الأثیر (۶/ ۰)۲۰۹ ومصدري التخریج. 
في «الشكر ‏ طبعة ابن كثير وهي آتم» : «عَيْفَة» ومعناها بقية كما في «النهایة» 
(۳۳۰۱/۳). 
رواه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۰)۱۹۳ والبيهقي في اشعب 
الایمان» رقم (66۷۰). والعبارة في «الشکر - طبعة ابن کثیر": «يا لها من نعمة 
تأکل لذة وتخرج سرخا». فلعلها سقطت من النسخ. 

وکان هذا الملك يرى ما یکون من غلامه نعمت إذ كان به احتباس بول» 
كما فى «النهاية» لابن الأثير (4/ ۲۰۹). 
رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۱۹8). 


YAY 


عن الناس بالاستغفار من الذنب وأشكر الله على النعمة» فقال الحسن : 
أنت عندي يا عبدالله أفقه من الحسن» فالزم ما أنت عليه“ . 


وقال ابن المبارك: سمعت علي بن صالح يقول في قوله تعالى: 


ج م يرم 27 أ 


# لين 


ثم لزید کم 4 [إبراهيم : ۷]. قال : «أي : من طاعتي»۲۳ . 
والتحقيق : أن الزيادة من النعم» وطاعته من أجل نعمه . 


وذكر ابن أبي الدنيا: أن مُحارب بن دثار ۳ كان يقول بالليل ويرفع 


صوته أحيانًا: «أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد. أنا الضعيف الذي 
قویته فلك الحمد. وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد وأنا الصعلوك 
الذي مولته فلك الحمد. وأنا العزب الذي زوجته فلك الحمدء وأنا 
الساغب”*؟ الذي آشبعته .فلك الحمدء وأنا العاري الذي كسوته فلك 
الحمد"" وأنا المسافر الذي صاحبته فلك الحمدء وأنا الغائب الذي 
رددته فلك الحمد. وأنا الراجل الذي حملته فلك الحمد» وأنا المريض 
الذي شفيته فلك الحمدء وأنا السائل الذي أعطيته فلك الحمد وأنا 
الداعي الذي أجبته فلك الحمدء ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا»" . 


(۱) 
(۳) 


(۳, 


(€) 


2) 
(1) 


رواه ابن آبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۱۹7). 
«الرهد» لابن المبارك رقم (۳۲۰). 
ورواه ابن جرير في «تفسيره» (۱۳/ ۰۱۸۰ وابن أبي الدنيا في كتاب 
(الشکر» رقم (۱۹۸)» والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (790هغع). 
هو محارب بن دثار. الكوفي. القاضي. ثقة امام زاهد. انظر: «تقریب 
التهذیب» ص .)٩۲۲(‏ 
الساغب آي: الجائع. انظر : «النهایة» لابن الأثير (۲/ ۳۷۱). 
جملة: «وأنا العاري الذي کسوته فلك الحمد». مکررة فى الأصل . 
رواه ابن آبي الدنیا في کتاب «الشكر» رقم (۱۹۹)) وفي «التهجد» رقم »)٤۷(‏ 


YAY 


وكان بعض الخطباء يقول في خطبته: «اختط لك الأنف فأقامه 


وات فأحسن تمامی ثم آدار منك الحدقة فجعلها بجفون مطبقة 
ls‏ هر طق لي متنا EEE‏ 


م مه 


برفه ومقه ۳ فنعمه عليك مورقت وأياديه بك محدقة» 


7 مه‎ (YD. 


چام مر ويب 4 


وکان بعض العلماء يقول في قوله تعالی : ¥ وان تسوا نعمت له لا 


و 3 هآ € [إبراهيم: ۳۶]: «سبحان من لم یجعل لحد معرفة نعمه إلا 
ا بالتقصير عن معرفتهاء كما لم یجعل لحد ادراکه آکثر من 
العلم أنه لا يدركه» فجعل معرفة نعمه بالتقصير عن [14/ ] معرفتها 
شكرًاء كما شكر علم العالمين آنهم لا يدركونه فجعله إيمانّاء علمًا منه 
أن العباد لا یتجاوزن لل 


وقال عبدالله بن المبارك: آخبرنا المثنی بن الصباح عن عمرو بن 


شعیب عن أبيه عن جده قال : سمعت رسول الله ما يقول : «خصلتان من 
كانتا فيه كتبه الله صابرًا شاكورّاء ومن لم تكونا فيه لم يكتبه صابرًا ولا 
شاكرًا؛ من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به» ومن نظر في دنياه 


والاجري في «الشريعة» ص ۹۸- ۰۹٩‏ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم 
(0 وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (۰۷/ 1۲ - ۱۳). 

الشّفر حرف جَفن العين ينبت عليه الشعر . انظر : «النهایة» لابن الأثیر (۲/ 585). 
المقةٌ: المحبة. انظر : «النهاية» لابن الأثير (5/ ۳۶۸). 

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشکر» رقم (۰)۲۰۰ والبيهقي في اشعب 
الایمان» رقم (5554). 

في (م) و (ن): «الاعتراف». وفي (ب): «العلم». 

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۰)۲۰۲ والبيهقي في اشعب 
الایمان» رقم (55155). 


۳۸ 


إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضّله به علیه كتبه الله صابرًا شاکرا 
ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه؛ فأسف 
على ما فاته منه» لم يكتبه الله صابرًا ولا شاكرًا»”"' . 

وبهذا الإسناد عن عبدالله بن عمرو موقوفا عليه: «أربع خصال من 
كنّ فيه بنى الله له بیتا فى الجنة: من كان عصمة آمره لا إله إلا اللهء وإذا 
أصابته مصيبة قال : انا لله وإنا إليه راجعون. وإذا أعطى شيئًا قال : الحمد 
لله واذا أذنب ذن قال : أستغفر اش" . ۱ 

وقال ابن المبارك : عن شبل عن ابن آبي نجیح عن مجاهد في قوله 
تعالی : © نم کات عبدًا کد ©4 [الإسراء: ۳] قال : «لم يأكل شيئًا إلا 
حمد الله عليه؛ ولم یشرب شرابا قط إلا حمد الله علیه ولم يمش مشي 
قط إلا حمد الله علیه» ولم يبطش بشيء قط إلا حمد الله عليه فأثنى الله 
عليه أنه كان عبدًا شکور!»۲۳۲. 

وقال محمد بن كعب القرظي : «كان نوح إذا أكل قال: الحمد لله 
ودا شرت قال : الحمد له وإذا لبس قال: الحمد له واذا رکب قال : 
الحمد لله ء فسمّاه الله عدا شکور»۲*۲. 


.- «الزهد» لابن المبارك رقم (۱۸۰) - زوائد نعیم‎ )١( 
ورواه الترمذي في «جامعه» رقم (۲۵۱۲) وقال: «حسن غريب».‎ 
.- «الزهد» لابن المبارك (۱۸۷۲) - زوائد نعیم‎ )۲( 
.)۲۰۵( ورواه ابن أبون الدنیا في کتاب «الشکر» رقم‎ 
.)۹6۱( «الزهد» لابن المبارك رقم‎ )۳( 
وابن آبي الدنیا في کتاب‎ ۰۱٩ /۱۵( ورواه ابن جرير في «تفسیره»‎ 
(الشکر » رقم (۲۰) والبيهقي في «شعب الایمان» رقم (۰)81۷۲ وابن‎ 
.)۲۷ /1۲( عساکر في «تاریخ دمشق»‎ 
رواه ابن المبارك في «الزهد» رقم (۰)۹6۰ وابن آبي الدنیا في کتاب «الشکر»‎ )4( 


۳۸۵ 


قال ابن أبي الدنيا: بلغني عن بعض الحكماء قال: «لو لم یعذب الله 
على معصیته لكان ینبغی آن لا یعصی لشکر ت . 

وله تبارك وتعالی على عبده نوعان من الحقوق لا ينفك منهما: 

آحدهما: آمره ونهيه» الذي هو محض حقه عليه . 

والثانی : شكر نعمه» التي آنعم بها عليه . 

فهو سبحانه یطالبه بشکر نعمه وبالقیام بأمره» فمشهد الواجب عليه 
لا يزال يُشهده تقصیره وتفریطه وآنه محتاج إلى عفو الله ومخفرته» فان لم 

وكلّما كان آفقه في دين الله كان [54/ ب] شهوده للواجب عليه أت 
وشهوده لتقصيره آعظم» وليس الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرة بل 
بالقيام مع ذلك بالأوامر المحبوبة لله . 

وأكثر الديّانين لا يعبأون منها إلا بما يشاركهم فيه عموم الناس . وأما 
الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ورسوله وعباده 
ونصرة الله ورسوله وكتابه ودينه فهذه الواجبات لا تخطر ببالهم» فضلا 
عن أن يريدوا أفضلهاء فضلا عن أن يفعلوه. 


رقم ) (۰)۲۰۱۷ وعبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد» للإمام أ حمد رقم (۰)۲۸۱ 
57 في (شعب الإيمان» رقم (۰)41۷۳ وابن عساكر الات دمشق) 
(VE /517(‏ 


)۱ «الشکر» لابن أبى الدنيا رقم .)7١4(‏ 
ورواه البيهقي في «شعب الایمان» رقم .)٤٥٤۸(‏ 


۳۸۳۹ 


وأقل الناس دیا وأمقتهم إلى الله من ترك هذه الواجبات وان زهد في 
الدنيا جميعهاء وقل أن ترى منهم من يُحمّر وجهه ویمعره في الله 
ويغضب لحرمانه ويبذل عرضه في نصرة دینه» وأصحاب الكبائر 

وقد ذكر أبو عمر وغيره: «آن الله تعالى أمر ملكا من الملائكة أن 
يخسف بقرية» فقال: يا رب إن فيهم فلانًا الزاهد العابد قال: به فابد 
وأسمعني صوته إنه لم يتمعّر وجهه فيّ يومًا قط »۳ . 

فصل 

وأما شهود النعمة فإنه لا يدع له رؤية حسنة من حسناته أصلاً ولو 
عمل أعمال الثقلين» فان نعم الله سبحانه عليه أكثر من أعماله» وأدنى 
نعمة من نعمه تستنفد عمله» فينبغي للعبد ألا يزال ينظر في حق الله عليه . 

قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج حدثنا جرير بن حازم عن وهب 
قال: «بلغني أن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام مرّ برجل يدعو أو 
یتضرع» فقال: يا رب ارحمه فإني قد رحمته . فأوحى الله اليه : لو دعاني 
حتى تنقطع قواه ما استجبت له حتى ينظر في حقي عليه)”" . 


)١(‏ رواه الطبراني في «الاوسط» - كما في «مجمع الزوائد» (۷/ ۲۷۰) - والبيهقي 
في «شعب الایمان» رقم (۰)۷۵۹۵ عن جابر مرفوعا به نحوه. 
وأخرجه البيهقي في «شعب الایمان» رقم (۰)۷۵۹6 من قول مالك بن 
دینار . 
وأخرجه ابن أبي الدنیا في «العقوبات» رقم (۱5) عن مسعر قال: «بلغني 
أن ملکا. . .2 الخ . 
(۲) «الزهد» للإمام أحمد رقم (4۵۱). 


YAY 


فمشاهدة”'' العبد النعمة والواجب لا تدع له حسنة يراهاء ولا يزال 
مَرْريًا على نفسه ذامًا لها . 

وما أقربه من الرحمة إذا أعطى هذين المشهدين حقهماء والله 
المستعان . 


. فى الأصل: «فمشاهد» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى‎ )١( 


TAA 


الباب الحادى والعشرون 
في الحكم بين الفريقين › والفصل بين الطائفتين 
فنقول: كل أمرين طلبت الموازنة بينهما ومعرفة الراجح منهما على 
حقيقة الصبر وأقسامه /٠١[‏ أ] وأنواعه» فنذكر حقيقة الشكر وماهیته . 


قال في «الصحاح»: الشكر الثناء على المحسن بما أولاكه من 
المعروف» يقال: شکرته. وشكرت له . واللام أفصح . 

وقوله تعالى : لا فد منک جر ولا شيا 4)3 [الإنسان: 9] يحتمل أن 
يكون مصدرا کالقعود» وأن يكون جمعًا كالبرود والكفور. 

والشکران خلاف الکفران وتشکرت له: مثل شکرت له. 
الكو م الدواب: ما یکفیه العلف القلیل . واشتکرت السماء : اشتد 
وقع مطرها. واشتکر الضرع : امتلاً لبئاء تقول منه: شکرت الناقة 
بالکسر تشكر شکرا فهي شكرة: کک تشکر شکرا إذا خرج 
مها الک وهی ما سف نحل الشهرة امن أله 


فتأمل هذا الاشتقاق وطابق بينه وبين الشكر المأمور به» وبين الشكر 
الذي هو جزاء الرب الشكور. كيف تجد في الجميع معنى الزيادة والنماء . 


ويقال أيضًا: دابة شکور إذا أظهرت من السّمن فوق ما تعطى من 
العاة 0 
)۱( «الصحاح» للجوهري (۷۰۲/۲- ۰۷۰۳ 
(۲) «الرسالة القشیریة» (۳۶۷). 


۳۸۹ 


وشكر العبد يدور على ثلائة آرکان» لا يكون شکور" إلا 
بمجموعها : 

أحدها : اعترافه بنعمة الله عليه . 

والثاني : الثناء عليه بها. 

والثالث : الاستعانة بها علی مرضاته . 

وآما قول الناس في الشکر : 

فقالت طائفة : (هو الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع! . 

وقیل : «الشکر: الثناءٌ على المحسن بذکر إحسانه إليه» فشکر العبد 
لله ثناؤه عليه بذکر إحسانه إليه» . 

وقيل: «شكر النعمة مشاهدة المنت وحفظ الحرمة» والقيام 
بالخدمة» . 

وقيل: «شكر النعمة أن ترى نفسك فيها طفيليًا؛ . 

وقیل : «الشكر معرفة العجز عن الشکر». 

ويقال: «الشكر على الشكر أتم من الشكرء وذلك بأن ترى شكرك 
بتوفيقه» وذلك التوفيق من أجلّ النعم عليك» فتشكره على الشكرء ثم 
تشكره على شكر الشكر إلى ما لا يتناهى . 

وقیل : «الشکر إضافة النعم إلى موليها بنعت الإستكانة) . 

وقال الجنید : «الشكر أن لا ترى نفسك للنعمة أهل)”'' . 


(۱) انظر قول الجنيد في: «إحياء علوم الدين» للغزالي (4/ ۷۳). 


۲۹۰ 


وقیل : «الشكر استفراغ الطاقة في الطاعة» . 


وقیل : «الشاکر الذي يشكر على الموجود [10/ ب] والشکور الذي 
يشكر على المفقود» . 


ويقال: «الشاكر الذي يشكر على الرفد» والشکور الذي يشكر على 
الرد) . 


وقیل : «الشاكر الذي يشكر على النفع» والشكور الذي يشكر على 
المنع» . 


وقيل : «الشاكر الذي يشكر على العطاء والشکور الذي يشكر على 
البلاء» . 


وقال الجنید : «كنت بين يدي السري "۲ ألعب» وأنا ابن سبع سنین» 
وبين يديه جماعة يتكلمون في الشكرء فقال لي: يا غلام» ما الشكر؟ 
فقلت : أن لاتعصي الله بنعمه فقال : Ss‏ 
لسانك . فلا آزال أبكي على هذه الكلمة التي قالها السري»”") 


وقال الشبلي : a‏ 


(۱) هو السري بن المغلس أبو الحسن السقطي أحد العباد المجتهدين صاحب 
معروف الكرخي» خال الجنيد واا انظر: "تاريخ بغداد» /٩(‏ 
۷ - ۱۹۲)» و «تاريخ دمشق) (۲۰/ ۱٦۰‏ -۱۹۹). 

(۲) رواه عنه القشيري في «رسالته» ص ۰۲4۸ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱۰/ 
۵٩‏ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم .)500٠0(‏ 

(۳) ذكره عنه القشيري في «رسالته» ص ۰۲4۸ والغزالي في «إحياء علوم الدين» 
(5/ ۷۲). 


۲۹۱ 


وهذا ليس بجيد» بل من تمام الشكر أن تشهد النعمة من المنعم . 

وقيل : «الشكر قيد الموجود وصيد المفقود». 

وقال أبو عثمان: «شكر العامة على المطعم والملبس» وشكر 
الخواص على ما يرد على قلوبهم من المعاني»۳. 

وحبّس السلطان وجلا فارسل اله صاحبه: اشکر الله فضرب» 
فارسل إليه: اشكر الله. فجيء بمحجوس مجوسي مبطون""" فقيّد 
وجعل حلقة من قيده في رجله وحلقة في قيد الوّجل المذکور. فکان 
تخوس بقوع الال ارات ٠‏ فیستاج الرعل آن یقت عل زر امه تفت 
یفرغ» فکتب إليه صاحبه: اشكر الله. فقال له: إلى متی تقول: اشكر 
الله» وأي بلاء فوق هذا؟ فقال: ولو وضع الوثّار الذي في وسطه في 
وسطك» كما وضع القيد الذي في [رجله في“ رجلك ماذا كنت 
تصنع؟ فاشکر الله . 

ودخل رجل على سهل بن عبدالله فقال : إن اللصّ دخل داري وأخذ 
متاعي» فقال: اشكر الله» فلو دخل اللصن قلبك ‏ وهو الشيطان ‏ وأفسد 
عليك التوحيد ماذا كنت تصنع؟! 


)١(‏ ذكره عنه القشيري في «رسالته» ص 558. وذكره الغزالي في «إحياء علوم 
الدين» (5/ ۷۲) عن الخواص. 

(۲) أي يشتكى بطنه. انظر: «لسان العرب» (۱۳/ 04). 

)۳( أي یقوم عده مرات لقضاء الحاجة بسبب الداء الذي في بطنه . 

)٤(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من: (م)» (ب). 

/0 ذكرها القشيري في «رسالته» ص ۳:۹ والغزالي في «(إحياء علوم الدين»‎ (o) 
.° 

(5) ذكرها القشيري في «رسالته» ص ۰۲4۹ والغزالي في «إحياء علوم الدين» /٤(‏ = 


۳۹۲ 


وقيل : «الشکر التلذذ بثنائه على ما لم يستوجبه من عطائه» . 

وقيل: «إذا قصرت يداك عن المكافأة» فليطل لسانك بالشكر» . 

وقیل : «أربعة لا ثمرة لها: مُسارة الأصم» ووضع" النعمة عند من 
لا يشكرهاء والبذر في السّباخ”"2» والسراج في الشمس». 

والشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح: فالقلب للمعرفة 
والمحبة» واللسان للثناء والحمد» والجوارح لاستعمالها فى طاعة 
المشكور وكفها عن معاصيه [515/ أ]. 

قال الشاعر: 
أفادتكم النعماء عندي۳ ثلاثة يدي ولسانی والضمير المُحجبا!*) 

والشكر أخص بالأفعال» والحمد أخص بالأقوال. وسبب الحمد 
فما يحمد الرب تعالى عليه عم مما يشكر عليه؛ فإنه يحمد على أسمائه 
وصفاته وأفعاله ونعمه ويشكر على نعمه . وما يحمد به أخص مما يشكر 
به» فإنه يشكر بالقلب واللسان والجوارح» ويحمد بالقلب واللسان . 


٠9 =‏ ۰ )+ 
(۱) من (م) و (ن)» وفي الأصل: «مسار. . . وواضع»! وفي القشيرية: لا ثمرة 
لهم : مسار. . .» كما في الأصل. وفي (ب): «مشاورة». 
والمعنى هو الإعلام بالسر . 
(0) السّباخ جمع سَبَخة» وهي الأرض المالحة. انظر: «لسان العرب» (۳/ 55). 
(۳) في (ن): «مني»2. 
(:) انظر البيت في: «الكشاف» (تفسير سورة الفاتحة). 


۳۹۳ 


إذا عرف هذا فكلّ من الصبر والشكر داخل في حقيقة الآخر لا 
يمكن وجوده إلا به» وإنما يُعبر عن آحدهما باسمه الخاص به باعتبار 
الأغلب عليه والأظهر من وإلا فحقيقة الشكر نما یلتثم من الصبر 
والارادة والفعل» فان الشکر هو العمل بطاعة الله عر وجل وترك 
معصيته »2 والصبر أصل ذلك . 

فالصبر على الطاعة وعن المعصية هو عين الشكرء وإذا كان الصبر 
مأمورا به فأداؤه هو الشكر. 

فان قيل : فهذا يفهم منه اتحاد الصبر والشکر» وأنهما اسمان لمسمّى 
واحد» وهذا محال عقلاً ولغةٌ وعرفاء وقد فرق الله سبحانه بينهما. 

قيل: بل هما معنيان متغايران» وإنما بیّا تلازمهما وافتقار كل واحد 
منهما في وجود ماهيته إلى الآخرء ومتى تجرد الشكر عن الصبر بطل 
كونه شكرّاء وإذا تجرد الصبر عن الشكر بطل كونه صبرًا؛ أما الأول 
فظاهرء وأما الثانى فإنه إذا تجرد عن الشكر كان كفوراء ومنافاة الكفور 
للصبر أعظم من منافاة السخط "۲ . 

فان قيل: بل ههنا قسم آخر وهو: أن لا يكون کفور] ولا شکور 
بل صابرًا على مضض وكراهة شديدة» فلم يأتِ بحقيقة الشكر ولا خرج 
عن ماهية الصبر . 


قيل : كلامنا في الصبر المأمور به الذي هو طاعة» لا في الصبر الذي 


( فى (ب): «السخوط). 


510: 


هو تجلد كصبر البهائی وصبر الطاعة لا يأتي به إلا شاکر» ولكن اندرج 
شکره في صبره فکان الخکم للصبر» كما اندرج صبر الشکور في شکره 
فکان الحکم للشکر . 


فمقامات الایمان لا تعدم بالتتقل بل تندرج وينطوي الادنی في 
الأعلى 3 ب] كما یندرج الایمان في الا حسان» وکما یندرج الصبر في 
مقام الرضى» لا أن الصبر يزول» ويندرج الرضى في التفويض» ويندرج 
الخوف والرجاء فى الحب» لا آنهما يزولان. 


فالمقدور الواحد يتعلق به الشكر والصبر سواء كان محبوبًا أو 
مكرومّاء فالفقر مثلاً يتعلق به الصبر وهو أخص به لما فيه من الکراهق 
ويتعلق به الشكر لما فيه من النعمة» فمن غلب عليه شهود نعمته وتلذذ به 
واستراح واطمأن إليه عدّه نعمة يشكر عليهاء ومن غلب عليه شهود ما 
فيه من الابتلاء والضيق والحاجة عذه بلية يصبر عليهاء وعكسه الغنی . 


على أن الله سبحانه ابتلى العباد بالنعم كما ابتلاهم بالمصائب» وعد 
ذلك كله ابتلاءء فقال : « ویر بلق وال فِتَمَدٌ * [الأنبياء: ۳۰]. 


وقال : اما هنکن دام نله ريم ذا کرمم وم فیقول روت أ کرمن و وما إا 
ما له در عله ررقم فبقول ری آهنن 409 [الفجر: ۰۱۵ ۰6۱۰ وقال : 8 إِنَا 


جملا ما على الْأَرَضٍ ية فا بر أ خسن عملا 6 [الکیف: ۷]. 


3 م دس ص رے ع عرص سس ے ےش ع يسع جح رو رر 
وقال : هو « ای“ خان الْمَوَت وَللْيؤة لبوك أن أَحْسَنُ عمل 4 [الملك: ۲] 
وقال  :‏ وهو الڏي حَلَقَ لسوت وَالْأَرْصَ فى یه ایام وکات عرش م عل 


ورج رصم قد 


الما لوڪ a‏ رحس عا [هود: ۷]. 


. ليست في الأصل‎ )١( 


۳۹۵ 


فأخبر سبحانه أنه خلق العالم العلوي والسفلي» وقدّر أجل الخلق» 
وخلق ما على الأرض للابتلاء والاختبار» وهذا الابتلاء إنما هو ابتلاء 
صبر العباد وشکرهم في الخیر والشر والسراء والضراء» فالابتلاء بالنعم 
من الغنى والعافية والجاه والقدرة» وتأتى الأسباب أعظم الابتلاعین» 
والصبر على طاعة الله عز وجل أشق الصبرين. كما قال الصحابة رضي 
الله عنهم : «ابتلینا بالضرّاء فصبرناء وابتلينا بالسرّاء فلم نصبر »۳ . 

والنعمة بالفقر والمرض وقبض الدنيا وأسبابها وأذى الخلق قد 
تكون أعظم النعمتين» وفرض الشكر عليها أوجب من الشكر على 
أضدادهاء فالرب تعالى يبتلي بنعمه» ويُنعم بابتلائه . 

غير أن الصبر والشكر حالتان لازمتان ۳" للعبد في أمر الرب ونهيه 
وقضائه وقدره لا يُستغنى عنهما طرفة عين . 

والسؤال عن أيهما أفضل 501/ أ] كالسؤال عن الحبس والحركة 
أيهما أفضل؟ وعن الطعام والشراب أيهما أفضل؟ وعن خوف العبد 
ورجائه أيهما أفضل؟ 

فالمأمور لا يؤدّئ إلا بصبر وشكر» والمحظور لا يُترك إلا بصبر 
57 

وأما المقدور الذي بقدّر على العبد من المصائب فمتی صبر عليه 
اندرج شکره في صبره» كما یندرج صبر الشاکر في شکره . 


( رواه الترمذي في «جامعه» رقم (۰)۲۹64 عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله 


عنه . وقال الترمذي: «حدیث حسن». 
() ساقطة من الأصل» واستدرکتها من النسخ الثلاث الأخرى. 


۳۹۹ 


ومما يوضح هذا : أن الله سبحانه امتحن العبد بنفسه وهواه وأوجب 
عليه جهادهما في الله » فهو كل وقت في مجاهدة نفسه حتى يأتي بالشكر 
المآمور به ویصبر عن الهوی الك عن طاعته» فلا يتفك العبد 
عنهماء غنٍا كان أو فقیرّا؛ معافی أو مبتلی. 


وهذه هي مسألة الغنی الشاکر والفقیر الصابر أيهما آفضل؟ 


وللناس فیها ثلائة آقوال : وهي التي حکاها آبو الفرج''' وغیره في 
عموم الصبر والشكر أيهما أفضل » وقد احتجت كل فرقة بحجح وأدلة 
على قولها. 


والتحقيق أن يُقال: أفضلهما أتقاهما لله فان فرض استواژهما في 
التقوى استويا في الفضل» فإن الله سبحانه لم يُفضل بالفقر والغنى كما لم 
0 بالعافية والبلای وانما فضل بالتقوى» كما قال تعالى: إن 
ڪر عند آل نک [الحجرات NY:‏ 


وقد قال ييه : «لا فضل لعربي على عجمي» ولا لعجمي على عربي 


الا بالتقوی» الناس من آدم» وآدم من ترای»(۳) 


. یعنی ابن الجوزي» كما سبق‎ )١( 
الخدت هگذا لم ارم‎ 0 
نما آخرجه أحمد في «مسنده» (۵/ 4۱۱) عن آبي نضرة عمن سمع خطبة‎ 
رسول الله یو به» دون قوله: «الناس من آدم وآدم من تراب». وصححه‎ 
.)۲۷۰۰( الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحیحة» برقم‎ 
أما الجملة الأخيرة» فرواها أبو داود في «سننه» رقم ( والترمذي‎ 
في «جامعه» رقم (۰)۳۲۷۰ من حديث ابن عمر مرفوعا: «والناس بنو آدم»‎ 
وخلق الله ادم من تراب». وقال الترمذي: «حدیث غريب لا نعرفه من حديث‎ 


4۹۷ 


والتقوی مبنية علی آصلین : الصبر والشكرء وكل من الغني والفقير 


لا بد له منهماء فمن كان صبرّه وشکره أتمّ كان آفضل . 


فان قيل : فإذا كان صبر الفقیر أتمّ وشکر الغني أتمّ فأيهما أفضل؟ 
قیل : آفضلهما آتقاهما لله في وظیفته ومقتضی حاله ولا يصح 


التفضیل بغیر هذا آلبتة» فان الغنی قد یکون أتقى لله فى شکره من الفقیر 
في صبره وقد یکون الفقیر أتقى لله في صبره من الغني في شكره» فلا 
يصح أن يقال : هذا بغناه أفضل ولا هذا بفقره آفضل . 


ولا يصح أن يقال : هذا بالشکر أفضل من هذا بالصبر» ولا 


بالعکس. لأنهما مطيّتان للإيمان لا بد منهماء بل الواجب أن یقال : 
آقومهما بالواجب (۷/ ب] والمندوب هو الافضل. فان التفضیل تابع 
لهذین الأمرين» كما قال تعالی في الأثر الالهي: «وما تقرّب إليَ عبدي 
بمثل أداء ما افترضت علیه» ولا يزال عبدي يتقرّب إلىّ بالنوافل حتى 
اک 


فأيّ الرجلين كان أقوم بالواجبات وأكثر نوافل كان أفضل . 
فان قيل: فقد ثبت عن النبي كَل أنه قال : «يدخل فقراء أمّتي الجنة 


قبل آغنيانهم بنصف يوم » وذلك خمسمائة عام . 


عبدالله بن دينار عن ابن عمر إلا من هذا الوجه». 

رواه البخاري في «صحیحه» رقم (۰)1۵۰۲ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
نحوه. 

رواه أحمد في «المسند» ۰۳۶۲/۲ والترمذي في «جامعه» رقم ,)١705(‏ 
وابن ماجه في «سننه» رقم (۰)8۱۲۲ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 
وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح". 


۳۹۸ 


قیل : هذا لا يدل على فضلهم على الأغنياء في الدرجة وعلو المنزلة 
وان سبقوهم في الدخول. فقد يتأخر الغنی والسلطان العادل في الدخول 
لحسابه فإذا دخل كانت درجته أعلى ومنزلته آرفع» کما پسبق الفقیر 
القَمَل "" في المضایق وغيرهاء ويتأخر صاحب الأحمال بعده"۳ . 


فان قیل : فقد قال ی للفقراء لما شکوا إليه زيادة عمل الأغنياء 
علیهم بالعتق والصدقة: «آلا آدلکم على شيء إذا فعلتموه آدرکتم به من 
سبقكم» فدلهم على التسبیح والتحمید والتکبیر عقیب کل صلاة فلما 
سمع الاغنیاء ذلك عملوا بهء فذکروا ذلك للنبي بي : فقال : ل ذلك 


> فير مهب و 


صل هه من یاه ۳6 [الحديد: ]1١‏ . 
قيل: هذا حجة للقول الذي نصرناه. وهو: أن أفضلهما أكثرهما 
نوافل» فإن استويا استويا وهاهنا قد ساوى الأغنياء الفقراء في أعمالهم 
المفروضة والنافلة» وزادوا عليهم بنوافل العتق والصدقت ففضلوهم 
بذلك» فساووهم في صبرهم على الجهاد والأذى في الله والصبر على 
0 یه ی بنوافل المال» فلو كان للفقراء بصبرهم 
فإن قيل : فالنبي یل عرضت عليه مفاتيح كنوز الدنيا فردهاء وقال: 


)۱( المَمّل بمعنى القافلة» انظر «لسان العرب» (۱۱/ .)05١‏ 
(۲) في الأصل: «بعدها»: والتصویب من النسخ الأخرى. 
)۳( رواه مسلم في «صحیحه» رقم (۵۹۵) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 
ورواه البخاري في (صحیحه» رقم (AY)‏ دون قوله : (قلما سمع 
الأغنياء. . .» الخ . 


۳۹۹ 


ابل أشبع يومًا وأجوع يومًا»"'' . 

وقال هشام بن عروة [عن أبيه] ۳ عن عائشة رح تمتها ی 
«خرج رسول الله كي من الدنيا ولم يشيع من خبز الب" و مات ودرعه 
مرهونة عند بهودي على طعام آخذه لاهله»* (۸:/ 1]. 


وقال الإمام أحينة دنا وکیع حدئنا الأعمش عن عمارة بن 
القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : «اللهم 
اجعل رزق آل محمد قونًا)0*' . 


وقال الإمام ایک حدثنا إسماعيل بن محمد حدثنا عباد بن عباد 
حدئنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت : ولت 
عليّ امرأة من الأنصارء فرأت فراش رسول الله ية عباءة مثنية» فرجعت 
الی منزلها. فبعشت ال بفراش حشوه الصوف. فدخل علي رسول ال 


(۱) سبق تخریجه ص (۲۱۵). 

(۲) ما بين المعقوفین ساقط من الاصل. واستدرکته من النسخ الثلاث الأخری؛ 
ومن مصادر التخریج. 

(۳) رواه أحمد في «الزهد» رقم (۱۸). 

ورواه مسلم في اصحیحه» رقم (۲۹۷۰) بلفظ : (ما شبع آل محمد ی من 
خبز الب لاتا حتی مضی لسبیله». 

(5) رواه البخاري فى اصحیحه ) رقم ۰۲۹۱۲ ومسلم في اصحیحه» رقم 
(۱۲۰۳) عن عائشة رضي الله عنها. ولفظ البخاري: «توفي رسول الله ي ودرعه 
مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعیر». وليس في لفظ مسلم ذكر الوفاة . 

(5) «الزهد» رقم (١۳)ء‏ و «المسند» (۲/ .)٤٤١‏ 

ورواه البخاري فى (صحیحه! رقم (55550) ومسلم في اصحیحه» رقم 
(۱۰۵۵) عن عمارة به. 


۳۰۰ 


ية فقال: «ما هذا؟» فقلت: فلانة الأنصارية دخلت علی فرأت فراشك 
فبعثت إلى بهذا. فقال: «رديه» فلم أردّهء وأعجبنى أن يكون فى بيتى» 
حتى قال لي ذلك ثلاث مرات» فقال: «يا عائشة رديه فوالله لو شئت 


لأجرى الله معى جبال الذهب والفضة» فرددته" . 


ولم يكن الله سبحانه يختار لرسوله إلا الأفضل» هذا مع أنه لو أخذ 
الدنيا لأنفقها كلها في مرضاة الله عز وجل» ولكان شكره بها فوق شكر 
جميع الناس . 

قيل: قد احتج بحال رسول الله ي كل واحدة من الطائفتین . 


والتحقيق : أن الله سبحانه جمع له بين المقامين كليهما على أتم 
الوجوه» فكان سيد الأغنياء الشاكرين وسيد الفقراء الصابرین» فحصل 
له من الصبر على الفقر ما لم يحصل لأحد سواه» ومن الشكر على الغنى 
مالم يحصل لغني سواه . 

ومن تأمل سيرته وجد الأمر كذلك» فكان ی أصبر الخلق في 
مواطن الصبرء وأشكر الخلق في مواطن الشکر وربه تعالى كمّل له 
مراتب الكمال فجعله فى أعلى رتب الأغنياء الشاکرین» وفى أعلى 


رم عو مرع مر 
۹ 


مراتب الفقراء الصابرین» قال تعالی : # وَوَجَدَكَ عایلا فاغیل؟۹ [الضحی:۸]. 
وأجمع المفسرون على أن العائل هو الفقیر يُقال: عال الرجل 

.)۷7( «الزهد» للامام آحمد رقم‎ )١( 
ورواه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ )۰ والطبراني في «الأوسط» رقم‎ 


»)1٠۲۹(‏ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم (۱87۸). وصححه الألباني 
في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .)۲٤۸٤(‏ 


۳۰۱ 


يَعيل» إذا افتقر» وأعال يُعيل: إذا صار ذا عيال» مثل: ألبن» وأتمر 
وأثرى» إذا صار ذا لبن وتمر وثروة. 

وعال یعول: إذا جار. ومنه قوله تعالی: کل تزه آلا ا با 
ولو و4 [النساء: ۳]. 

وقیل : المعنی ألا [تکثر عيالكم]”' . 

والقول هو الأول لوجوه: 

آحدها: أنه لا یعرف فى اللغة عال یعول إذا کثر عیاله» وانما 
الا » هذا الذي ذکره آهل اللغة قاطبة . 

الثاني : أنه سبحانه قابل ذلك بالعدل الذي نقلهم عند خوفهم من 
فقده إلى الواحدة أو التسري بما شاژوا من ملك أيمانهم» ولا یحسن هذا 
التعلیل بعدم العیال . 

یو ضحه : 

الوجه الثالث : أنه سبحانه نقلهم عند الخوف من عدم القسط في 
آزواجهم" ۳" الیتامی ؛ + وجوّز لهم نکاح الواحدة وما فوقها إلى الأریع؛ ثم 
نقلهم عند خوف الجور وعدم العدل في القسمة إلى الو احدة آو التو 
الذي لا قسمة علیهم في الاستمتاع بهن» وهن الاماء . فانتظمت الاية 


0 .كن الأصل مکان هذه العبارة: «تجوروا». وقد کتب علیها في الهامش: 
اينظر». والتصويب من (ب)» وهو الموافق للسیاق. والله آعلم. 
(۲) في الأصل: «أزواجهن». والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 


۲ 


ببیان الجائز من نكاح الیتامی والبوالغ والأولی من ذينك القسمین عند 
خوف الظلم» والجائز من نکاح الواحدة وما فوقهاء والأولی من هذین 
القسمین عند خوف العول» فما لكثرة العیال مدخل هنا ألبتة . 


یو صحه : 


الوجه الرابع : أنه لو كان المحذور كثرة العیال لما نقلهم إلى ما 
شاءوا من الاماء بلا عدد ؛ فان العیال كما یکونوا من الزوجات یکونوا من 
الامای ولا فرق؛ فانه لم ینقلهم إلى إماء الاستخدام بل إلى إماء 
الاستفراش. 

الوجه الخامس : أن كثرة العیال ليس أمرًا محذورا مکروها للرب 
تعالی» كيف وخیر هذه الأمة آکثرها ناء" ؟! 

وقد قال النبي كَة: «تزوجوا الودود الولود» فاني مکاثر بكم 


الأمم“"" فأمر بنکاح الولود؛ لیحصل منها ما یکاثر به الأمم یوم 
القيامة . 


یو ضحه : 


والمقصود أنه سبحانه جعل نبیه غنیّا شاكرًا بعد أن كان فقيرًا صابرّ 
فلا تحتج به طائفة لحالها إلا كان للطائفة [54/ أ] الأخرى أن تحتج به 


)١(‏ قاله ابن عباس لسعيد بن جبير حيث سأله: «هل تزوجت؟ قال: لاء فقال له 
ابن عباس: فتزوج» فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء». رواه البخاري 
في اصحیحه» رقم (۵۰1۹). 
(۲) رواه أبو داود في «سننه» رقم (۰)۲۰۵۰ والنسائي في «المجتبى» رقم (۳۲۲۷)) 
عن معقل بن يسار. 
وصححه الحاكم في المستدرك 0/ ۲۳ ووافقه الذهبي. 


۳۳ 


أيضا لحالها . 

فان قیل : فقد كان عبدالرحمن بن عوف من الشاکرین» وقد قال 
الامام أحمد في «مسنده» : حدئنا عبدالصمدء حدئنا عمارة عن ثابت عن 
آنس قال: بینما عائشة في بيتها سمعت صوتا في المدینة» فقالت : ما 
هذا؟ فقالوا: عير لعبدالرحمن بن عوف قدمت من الشام تحمل من کل 
شيء. قال“ وکانت سبعمائة بعیر» فارتجّت المدينة من الصوت. 
فقالت عائشة: سمعت رسول الله يه یقول : «رأيت عبدالرحمن بن عوف 
يدخل الجنة حبوًا» فبلغ ذلك عبدالرحمن فقال : إن استطعت لادخلنها 
قائماة. فجعلها بأقتابها وأحمالها فی سبیل اله!۳. 

قيل : قد قال الامام أحمد: هذا الحدیث کذب منکر . قال : وعمارة 
يروي أحاديث مناکیر وقال آبو حاتم الرازي: عمارة بن زاذان لا يُحتج 
ا 

قال أبو الفرج*: «وقد روى الجراح بن منهال باسناده عن 
عبدالرحمن بن عوف أن النبي يي قال له: «يا ابن عوف إنك من 
الأغنياءء وإنك لا تدخل الجنة إلا زحفًاء فأقرض ربك يطلق قدميك)”'' . 

قال أبو عبدالرحمن النسائي : هذا حديث موضوع. والجراح متروك 
الحديث» وقال يحيى: ليس حديث الجراح بشيء› وقال ابن المديني : 


(۱) في الأصل: «قالت»» وهو خطأء والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 
(؟) «مسند آحمد» (5/ ۱۱۵). 

(۳) انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (۲/ ۱۳). 

(4» أي ابن الجوزي. 

(0) «الموضوعات» لابن الجوزي (۲/ ۱۳). 


۳۰ 


لا يُكتب حدیثه [وقال ابن حبان: كان يكذب"''. وقال الدارقطني : 
)۲( 
متروك”" 


فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي رواه البيهقي من حديث 
اخند‌ین ٠‏ (سماغیل بن ی ع ل لل رذ 
عبدالرحمن أخبرني خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن آبي 
رباح عن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف عن أبيه عن رسول الله يكل أنه 
قال له: «يا ابن عوف إنك من الأغنياء ولن تدخل الجنة إلا زحفاء 
SRS‏ قال: وما الذي أقرض يا رسول الّه؟ 
قال: «تتبرأ مما أمسيت فيهاقال: من كله أجمع يا رسول الله؟ قال: 


انعم . ادها وعدت عو لم فأتاه جبريل عليه السلام فقال: 
«مر ابن عوف فلیضف الضیف. ولیطعم المسکین؛ 93 ب] وليبدأ بمن 
يعول» ولبعط السائل» فإذا فعل ذلك كان تزكية ما فیه:(*) 


قیل : هذا حدیث باطل عن رسول الله َة ؛ فان آحد رواته خالد بن 


(۱) ما بين المعقوفین سافط من الأصل» واستدرکته من النسخ الاخری» ومن 
«الموضوعات» لابن الجوزي. 
(۲) «الموضوعات» لابن الجوزي (۲/ ۱۳). 
(۳) في (ب): «علي»» وهو تحریف. 
4 في النسخ الثلاث الأخرى: «بن»» وهو خطأ. 
(۰) «شعب الایمان» للبيهقي رقم (۳۳۳۵). 
والحدیث في : «الکامل» لابن عدي (۳/ ۰)۱۲ و «المستدرك» للحاکم 
(۳/ ۰)۳۱۱ و «البحر الزخار» للبزار رقم )٠٠٠١(‏ وغيرهم. 
وقال الحاکم: (صحیح الإسناد ولم يخرجاه». فتعقبه الذهبي بقوله: 
«قلت : خالد ضعفه جماعة» وقال النسائی: لیس بثقة». وضعفه الألباني جدًا 
في «سلسلة الأحاديث الضعیفة برقم (۱۷۷۲). ۱ 


۳۰۵ 


یزید بو بق ی مالك. قال الإمام أحمد: ليس بشيء» وقال ابن معين: 
وا وقال النسائي : غير ثقة» وقال الدارقطنی : ضعیف وقال يحيى بن 
يو لتر ا كدب فق يدس كلف عن ام 

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي قال الإمام حون نا 
اليل بن ميمون عن مرح بن يزيد عن عبيدالله بن خر عن علي بن 
يزيد(" عن القاسم عن أبي أمامة قال : قال رسول الله يكل : «دخلت الجنة 
فسمعت فيها حَشْفَة " بين يدي» فقلت: ما هذا؟ قال: بلال. فمضيت 
فإذا أكثر أهل الجنة فقراء المهاجرين وذراري المسلمين ولم أرَ فيها أحدًا 
أقل من الأغنياء والنساء . قيل لي: أما الأغنياء فهم في الباب يحاسبون 
ويمحصون». وأما النساء فألهاهن الأحمران الدع ۱ ثم خرجنا 
من أحد أبواب الجنة الثمانية» فلما كنت عند الباب أتيت بكفة فواضعت 
فيها ووضعت آمتي في كفة فرجخت بهاء : ثم أتي بأبي بكر فؤضع في كفة 
وجيء بجميع أمتي فوضعوا في كفة فرجح أبو بكرء ثم أني بعمر فوؤضع 
في که وواضع جمیع آمتي في کفة فرجح عم وعرضت علي آمتي رجا 
رجلاً نجعلوا یمرون. واستبطأت عبدالرحمن بن عوف» ثم جاء بعد 
الایاس فقلت : عبدالرحمن؟ فقال: بأبي وآمي يا رسول الله» والذي 
بعثك بالحق ما خلصت إليك حتی ظننت آني لا أصل اليك أبدًا إلا بعد 
المشيبات. قلت: وما ذاك؟ قال من کثرة مالي 


)١(‏ انظر: «الكامل لابن عدي» (۳/ ۱۰- ۰۱۳ و«الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم 5/ .)۳۵۹٩‏ 

)۲( في الأصل : «زيد»» وكذا في (ن). والتصويب من (م) و (ب) ومن «المسند». 

(۳) الحشفة: الحس والحركة» وقیل: هو الصوت. والحشفة بالتحريك : الحرکة. 
وقیل: هما بمعنی واحد. انظر : «النهایة» لابن الأثير (۲/ ۳۶). 


۳۰۹ 


001 )۱( 
فامخص ا ۰ 

قيل: هذا حدیث لا يحتج باسناده وقد آدخله أبو الفرج هو والذي 
قبله فى کتاب «الموضوعات» وقال: آما عبيدالله بن زحر فقال يحيى : 
لیس بشيء» وعلي بن يزيد" متروك وقال ابن حبان: عبيدالله يروي 
الموضوعات عن الأثبات وإذا روی عن علي بن يزيد أتى بالطامات 
وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر [0// أ] وعليّ بن يزيد 
والقاسم أبو عبدالرحمن» لم يكن متن ذلك الخبر إلا مما عملته 
آیدیهم"" . 


قال آبو الفرج: وبمثل هذا الحدیث الباطل يتعلق جَهَلة"*) 
المتزهدين» ويرون أن المال مانع من السبق إلى الخیر» ويقولون: إذا 
كان ابن عوف يدخل الجنة زحمًا لأجل ماله» كفى ذلك في ذم المال» 
والحدیث لا یصح وخوشي عبدّالرحمن المشهود له بالجنة أن يمنعه 
ماله السبق؛ لأن جمع المال مباح» وانما المذموم کسبه من غير وجهه 
ومنع الحق الواجب فیه» وعبدالرحمن منزه عن الحالین . 


وقد خلف طلحة ثلائمائة حمل من الذهب وخلف الس وغیره» 


(۱) «المسند» (۵/ ۲۵۹). 
ورواه الطبراني في «الکبیر» رقم (۷۹۲۳). 
وقال الألباني في «سلسلة الأحادیث الضعیفة» رقم (۵۳7): «منکر 
جدًا)» . 
(؟) في الأصل هنا وفیما يأتي : «زيد»» والتصويب من النسخ الغلاث الأخرى . 
(۳) «الموضوعات» لابن الجوزي (؟/ 1٤‏ 0(. 
)2 فى الأصل و(ب): «جملة»)» وهو تحریف . 


۳۷ 


ولو علموا أن ذلك مذموم لأخرجوا الكل. وكم قاص یتشوف بمثل هذا 
الحديث يحت على الفقر ويذم الغنی» فلله در العلماء الذين يعرفون 
الصحيح ويفهمون الأصول» انتهى کلامه ۲ . 

قلت: وقد بالغ في رد هذا الحدیث» وتجاوز في إدخاله في 
الأحاديث الموضوعة المختلقة على رسول الله ی وكأنه''' استعظم 
احتباس عبدالرحمن بن عوف وهو أحد السابقين الأولين المشهود لهم 
بالجنة عن السبق إليها ودخوله الجنة حبوّاء ورأى ذلك مناقضا لسبقه 
ومنزلته التي آعدها الله له في الجنة» وهذا وهم منه رحمه الله . 


وهب أنه وجد السبيل إلى الطعن في هذين الخبرین؛ أفيجد سبيلاً 
ال القدح في حديث أبي هريرة أن e‏ الله َي قال : «يدخل فقراء 
المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم» وهو خمسمائة عام». قال 
الترمذي : حديث حسن صحیح"؟ 


وفي حديث ابن و الذي رواه مسلم في ( صحیحه )) عن النبي 
يكلِ: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين 


وو 
۰ 


خریفا»(*) ۱ 


)١(‏ «الموضوعات» لابن الجوزي (۲/ ۱۳ - ۱). قاله بعد حديث عائشة رضي الله 
عنها السابق. 

(۲) الأصل و(م): «وکان» والمثبت من (ن»ب). 

(۳) سبق تخريجه (۳۰۰). 

(:) في الأصل وسائر النسخ: «ابن عمر». وهو سهو. والتصويب من «صحيح مسلم». 

ومما يدل على ذلك أنه سيأتي عند المصنف مرة أخرى ص (۳۹۷) على 

الصواب. 

(5) «صحيح مسلم» رقم (۲۹۷۹). 


وفي «مسند الامام أحمد» عنه عن النبي يه : «هل تدرون أول من 
یدخل الجنة»؟ قالوا: الله ورسوله آعلی قال : «فقراء المهاجرین الذین 
يُتقى بهم المکاره. يموت آحدهم وحاجته في صدره لا بستطیع 
لها [۷۰/ ب] قضاء)”١)‏ 

وفي الجاع الترمذي» من حديث جابر عن النبي كل أنه قال : 
«یدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفًا»”" . 

فهذا الحديث وأمثاله صحيح صريح في سبق فقراء الصحابة إلى 
الجنة لأغنيائهم» وهم في السبق متفاوتون؛ فمنهم من يسبق بخمسماة 
عام» ومنهم من يسبق بأربعين عامًا . 

ولا يقدح ذلك في منزلة المتأخرين في الدخول. فانهم قد يكونون 
أرفع منزلة ممن سبقهم إلى الدخول وان تأخروا بعدهم للحساب؛ فإن 
الإمام العادل يوقف للحساب ويسبقه من لم يل شيئًا من أمور المسلمين 
إلى الجنة» فإذا دخل الإمام العادل بعده كانت منزلته أعلى من 0 
الفقیر» بل يكون أقرب الناس من الله منزلة» كما في «صحيح مسلم» من 
حديث عبدالله بن عمرو عن النبي ي أنه قال: «المقسطون عندالله يوم 
القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين» الذين 


يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وُلوا»”” . 


)١(‏ «المسند» (۲/ ۰)۱7۸ من حديث عبدالله بن عمرو. 
وصححه الحاکم في المستدرك (۲/ ۰6۷۲-۷۱ ووافقه الذهبي. 

(۲) «جامع الترمذي» رقم (۲۳۵۵) بلفظ: «یدخل فقراء المسلمین الجنة قبل 
آغنيائهم باربعین خريمًا». وقال: «حدیث حسن». وأخرجه الامام أحمد في 
«المسند»: (۳/ ردیر ۲۳ 

(۳) «صحیح مسلم» رقم (۱۸۲۷). 


۳۹ 


وفى «الترمذي» من حديث آپی سعيد الخدري عنه ي : «إن أحب 
الناس ا و رود وأبغض الناس 
إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا | إمام جائر»۲۱۳ 


فالإمام العادل والغنيّ قد يتأخر دخوله للحساب» ويكون بعد 
الدخول أرفع منزلة من الفقير السابق. ولا يلزم من احتباس 
عبدالرحمن بن عوف لكثرة ماله حتى يحاسبه عليه ثم يلحق برسول الله 
كله وأصحابه» ولا غضاضة ولا نقص من مرتبته» ولا يضاد ذلك سبقه 
وكونه مشهودا له بالجنة . 

وأما حديث دخوله الجنة زحما؛ فالأمر فيه كما قاله الإمام أحمد أنه 
کذب منک وكما قال الات إنه موضوع ۲ . 

ومقامات عبدالرحمن في الاسلام وهجرته وجهاده ونفقاته العظيمة 


كأجاويد الخیل » ولا يدعه يدخلها زحفا . 


(۱) «جامع الترمذي» رقم (۱۳۲۹) بلفظ : «إن أحبّ الناس إلى الله يوم القيامة 
وأدناهم منه مجلسًا: إمام عادل» وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا: 
إمام جائر». وقال: «حديث حسن غريب). 

(۲) وقد سبق ذلك قريبًا. 

واعلم أنه لا تعارض في كلام ابن القيم هناء كما قد يظنه البعض» فالأحاديث 

الواردة فى حق الصحابي الجليل هنا نوعان: حديث احتباسه وتأخره وأحاديث 
دخوله الجنة حبرا أو زحمّا . آما حدیث الاحتباس فلا یصل عند ابن القيم إلى مرتبة 
الموضوع والکذب بخلاف» حدیث الزحف . والله أعلم . 


۳1۰ 


فصل 

والله سبحانه [۸۷۱ أ] كما هو خالق الخلق» فهو خالق ما به غناهم 
وفقرهم» وخالق غناهم وفقرهم فخلّقَ الغنى والفقر ليبتلي بهما عباده 
أيهم أحسن عملاً وجعلهما سببًا للطاعة والمعصية والثواب والعقاب» 
قال تعالی : « وتتلوكم بل ور وه تافو و6 [الأنبياء: ۳۰]. 
قال ابن عباس: "بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنی والفقر 
والحلال والحرام؛ وکلها بلاء»۳. 

وقال ابن زید: «نبلوکم بما تحبون وما تکرهون؛ لننظر كيف 
شكركم وصبركم فیما تحبون وفیما تکرهون»"۳. 

وقال الكلبي : «الشر بالفقر والبلاء» والخیر بالمال والولد»۳. 

فأخبر سبحانه أن الغنی والفقر مطيّتا الابتلاء والامتحان . 

وقال تعالى : ما الجن دا ما بل دم فا رم و ول مقت 
من €9 وم لدا ما که فقدر عله رزقم فیقول ری آهتن © كلا 4 [الفجر: 
1١‏ ۱۷]؛ فأخبر سبحانه أنه يبتلي عبده پاکرامه له وتنعیمه له» وبسط 
الرزق علیه. كما يبتليه بتضییق الرزق وتقدیره عليه» وآن کلیهما ابتلاء 
منه وامتحان. 


ثم أنكر سبحانه على من زعم أن بسط الرزق وتوسعته إكرام من الله 


(۱) رواه ابن جریر في «تفسیره» (۱۷/ ۲۵) واللالكائي في اشرح الاعتقاد» رقم 
(۱۰۰۷). 


(۲) رواه ابن جرير في اتفسیره» (۱۷/ 0۵ 
)۳( لم أقف عليه. 


۳۱۱١ 


1 رط 
لعبده» وأن تضييقه عليه إهانة منه له» فقال: # کلا؟»» أي: ليس الأمر 
كما يقول الانسان بل قد أبتلي بنعمتي وأنعم ببلائي . 

وإذا تأملت ألفاظ الآية وجدت هذا المعنى يلوح على صفحاتها 
ظاهرًا للمتأمّل . 


وقال تعالى  :‏ وف ری جَمَلَحكُمْ عیاض رقم بسک فوق بض 
درجت لب لوك فى مآ اتن 4 [الأنعام: ۱7۵]. 

۰ « اجعتا ماعل الأرض زه ها لتباوهر ا لسن 

عملا 402 [الکهف : ۷] . 


فأخبر سبحانه أنه زین الارض بما علیها من المال وغیره للابتلاء 
والامتحان» كما آخبر أنه خلق الموت والحياة لذلك» وخلق السماوات 
والأرض لهذا الابتلاء أيضا . 


فهذه ثلاثة مواضع في القرآن يخبر فيها سبحانه أنه خلق العالم 
العلويّ والسفلي وما بينهماء وأجل العالم وأجل آهله. وأسباب 
معايشهم [۷۱/ ب] التي جعلها زينة للأرض من الذهب والفضة والمساكن 
والملابس والمراكب والزرع والثمار والحيوان والنساء والبنين وغير 
ذلك - كل ذلك خلقه للابتلاء والامتحان؛ ليختبر خلقه أيهم أطوع 
وأرضى له فهو الأحسن عملا . 

وهذا هو الحق الذي خلق به وله السماوات والأرض وما بينهماء 
وغايته الثواب والعقاب. وفواته وتعطيله هو العبث الذي نژه الله نفسه 
وأخبر أنه يتعالى عنه» وأن ملكه الحق» وتفرّده بالإلهية وحده» وبربوبيته 
كل شيء» ينفي هذا الظنّ الباطل والحسبان الکاذب» كما قال تعالی : 


1۲ 


1م ور of‏ 2 ع x‏ ل و محم 2 6 i 3 E‏ ل 
یشم آنما خلفتتک عبتا واتکم با لا حعون اوج فتمدل أله الماك 


ور وہ م 4 


لَه زک شر ت مش تست ر 403 مود : 10° : 


فنزه سبحانه نفسه عن ذلك» كما نزهها عن الشريك والولد 
والصاحبة وسائر العيوب والنقائص من السّنة والنوم واللغوب والحاجة 
واكتراثه بحفظ السّماوات والأرض» وتقدم الشفعاء بين يديه بدون إذنه 
كما يظنه أعداؤه المشرکون» وخفاء بعض أمر الخلق عليه كما يظنه 
أعداؤه الذين يُخرجون عن علمه جزئيات العالم أو شيئًا منها . 

فكما أن كماله المقدس وكمال أسمائه وصفاته يأبى ذلك ويمنع 
منه» فكذلك يُبطل خلقه لعباده عبتا وتركهم سدى لا يأمرهم ولا ينهاهم 
ولا يردهم إليه؛ فيثيب محسنهم بإحسانه ومسيئهم باساءته» ويعرّف 
المبطلين منهم أنهم كانوا كاذبين» ويشهدهم أن رسله وأتباعهم كانوا 
أولى بالصدق والحق منهم . 

فمن آنگر [ذلك ققد انکر ا لهه وريوييته و که الق > وذلكف 

عين الجحود والكفر به سبحانه» كما قال المؤمن لصاحبه الذي حاوره 
في المعاد وأنكره: ل ا کقرت بازی حلقک ين تراب ثم من طق شم سوك 
جل رجلا €3 € [الكهف: ۰0۳۷ فأخبر أن إنكاره للمعاد كفر بذات الرب 
E ERY‏ 


وقال تعالى : هون َج عب فرشم اوا کا تب أن نی حا 
جرید أُولَهِكَ ادت كُمَرُوا يري € [الرعد : 1۰ وذلك أن إنكار المعاد 
یتضمن انکار قدرة اد وعلمه وحكمته وملكه الحق وربوبيته [۷۲/ أ] 


)١(‏ ما بين المعقوفین ساقط من الأصل» واستدرکته من النسخ الثلاث الأخرى. 


۳۱۳ 


والهیته. كما أن تكذيب رسله وجحد رسالتهم يتضمن ذلك أيضاء فمن 
کذت ربل تال الماد فق اک روت تساه ونقی أكون را 
للعالمين. 

والمقصود: أنه سبحانه خلق الغنى والفقر مطيتين للابتلاء 
والامتحان» ولم ينزل المال لمجرد الاستمتاع به» كما في «المسند» عنه 
يا قال : «یقول الله تعالی : انا آنزلنا المال لاقام الصلاة وایتاء الزکاق 
ولو كان لابن آدم وادٍ من مال لابتغی إليه ثانيّاء ولو كان له ثانٍ لابتغی له 
الثاء ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب»۰۲ فأخبر سبحانه أنه آنزل 
المال لیستعان به على اقامة حقه بالصلاة» واقامة حق عباده بالز کات لا 
للاستمتاع والتلذذ كما تأكل الأنعام . 


فإذا زاد المال على ذلك أو خرج عن هذين المقصودین فات 
الغرضٌ والحكمة التي أنزل لها وكان التراب أولى به» فرجع هو والجوف 
الذي امتلاً بمحبته وجمعه إلى التراب الذي هو أصله > فلم ينتفع صاحبه . 
به» ولا انتفع الجوف الذي امتلاً به" بما خلق له من الإيمان والعلم 
والحکمة. فانه خلق لآن بكرن وعاء لمعرفة ربه وخالقه» والایمان به؛ 
ومحبته وذکره وأنزل عليه من المال ما یستعین به على ذلك» فعطل*۳* 
جوفه عما خلق له وملاه بمحبة المال““ وجمعه والاستکثار منه» ومع 


(۱) «المسند» (۵/ ۲۱۸ ۰ ۲۱۹). 
وصححه الالباني في «سلسلة الاحادیث الصحیحة» رقم (۱۱۳۹). 
(۲) «به» ساقطة من الأصل. واستدرکتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
(۳) بعد هذه الكلمة في (م) و (ن): «الجاهل بالله وبأمر الله وبتوحید الله وأسماء الله 
وصفاته». وفى (ب): «الجاهل بالله وبأمر الله وبتوحيد الله وبأسمائه وصفاته». 
(:) بعد هذه الكلمة في (م): «وجمعه الفاني الذاهب الذي هو ذاهب عن صاحبه أو - 


1٤ 


ذلك فلم يمتلىء بل ازداد فقرًا وحرصًا إلى أن امتلا”'؟ جوفه بالتراب 
الذي خلق منهء فرجع إلى مادته الترابية التي خلق منها هو وماله» ولم 
وسعادته فى معاشه ومعاده. 

فالمال إن لم ينفع صاحبه ضره ولا بل وكذلك العلم والملك 
والقدرة كل ذلك إن لم ينفعه ضره فإن هذه الأمور وسائل لمقاصد 
يُتوسل بها إليها في الخير والشرء فان عطلت عن التوسل بها إلى 
المقاصد والغایات المحمودة توسّل بها إلى أضدادها . 

فأربح الناس من جعلها وسائل إلى الله والدار الآخرة وذلك الذي 
ينفعه في معاشه ومعاده» وأخسر الناس من توسّل بها إلى هواه ونيل 
شهواته وأغراضه [۷۲/ ب] العاجلة فخسر الدنيا والآخرة. فهذا لم يجعل 
إلى ضد ما جَعلت له. فهو بمثابة من توسل بأسباب اللّذة إلى أعظم 
الالام وأدومها . 

فالاقسام آربعة لا خامس لها : 

أحدها: معطل للاسباب معرض عنها . 

الثاني : مكب علیها واقف مع جمعها وتحصیلها . 

الثالث : متواصل بها إلى ما یضره آولا ینفعه فى معاشه ومعاده . 

بالعکس». وفي (ب) و (ن): «الفاني الذاهب الذي هو ذاهب عن صاحبه أو 


بالعکس! . 
(۱) في الأصل : «آملا». حيث سقطت التاء. والاستدراك من النسخ الثلاث الأخرى . 
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فهؤلاء الثلاثة فى الخسران . 
الرابع : متوصل بها إلى ما ینفعه في معاشه ومعاده» وهو الرابح . 
قال تعالی : 8 من کان بريد يو لیا وزیتا نوف اج مهم فا 


or‏ الراك ععدع جا حص عد دس مك م هوج كوه . مني سر اك م - کم 
هر فا لا خسو وج آرکیک آلزین ليس فم في آلاحرو إلا آلتَارٌ حيط ما 


ص وا فها وط ل ما حكانوايَعَمَلُونَ 403 [هود: ف 

وقد آشکل فهم هذه الآية على کثیر من الناس» حيث فهموا منها: 
أن من كان له رادة في الدنیا وزینتها فله هذا الوعید» ثم اختلفوا في 
معناها: 
بالبعث ولا بالغواب والعقاب . قالوا: فالاية فى الکفار خاصة على قول 
ابن عباس . 

وقال قتادة: من كانت الدنیا همّه وسدمه("؟ وتعه وطلبه جازاه الله 
في الدنيا بحسناته !۳ ثم يُفضي إلى الآخرة ولیس له حسنة یجَازی بهاء 
وأما المؤمن فیّجزی في الدنيا بحسناته» ويُثاب عليها في الآخرة. 

2 نع 1 ل ل شي د م لس 

قال هؤلاء: فالاية في ۳" حق الکفار بدلیل قوله : 7 اوليك الذي لبس 
کر . مي سر الم ع کم سن ر سير م ر سس ,ع لخد يب ع ۵ مريي مر 00 
ب في الاجر لا آلکاز وط ماصکغوا نها وط ل ما ڪان مود( 4 
[هود: .]۱١‏ 


(۱) تحرفت في (ن): «بشدته» السّدم: اللهج والولوع بالشيء. انظر: «النهاية» 
لابن الاثير (؟/ ۲۵۵). 

(0) الأصل: «وطلبته. . . في حسناته»! والمثبت من بقية النسخ. 

(۳( (فی ) ساقطة من الأصل» واستدركتها من )م( و(ن). 


۳۹ 


قالوا: والمؤمن يريد الدنيا والآخرة» فأما من كانت إرادته مقصورة 
على الدنيا فليس بمؤمن”''. 

- وقال ابن عباس في رواية أبي صالح عنه : نزلت في أهل القبلة . 

قال مجاهد : هم أهل الریاء. 

وقال الضحاك: من عمل صالخا من آهل الایمان من غير تقوی 
عججل له ثواب عمله في الدنیا "۳ . 

واختار الفراء هذا القول» وقال : من آراد بعمله من أهل القبلة ثواب 
الدنیا عجل له وابه ولم يببخس”” . 

وهذا القول أرجح» ومعنی الاية على هذا: من كان يريد بعمله 
الحياة الدنیا وزینتها (۸۷۳ أ]» وهذا لا یکون مؤمنًا آلبتة» فان العاصي 
والفاسق ولو بالغا في المعصية والفسق فایمانهما یحملهما على أن يعملا 
أعمال ات شا عا وه شون و 
من لم يرد بعمله وجه الله إنما آراد به الدنیا وزینتها فهذا لا یدخل في 
دائرة آهل الایمان. وهذا هو الذي فهمه معاوية من الایة» واستشهد بها 
على حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في 


(۱) انظر: «تفسير ابن جریر» (۱۲/ )١١‏ لقول ابن عباس رضي الله عنه. و (۱۲/ 
۲ لقول قتادة. 
(۲) انظر لقول مجاهد والضحاك: «تفسير ابن جرير» (۱۲/ ۰۱۲ و ازوائد نعيم 
بن حماد على الزهد لابن المبارك» رقم .)٠١(‏ 
وانظر لقول ابن عباس في رواية أبي صالح: «زاد المسیر» (4/ ۸6). 
(۳) انظر «معاني القرآن»: (1/۲) للفراء. 
(8) ساقطة من الأصل. واستدرکتها من النسخ الثلاث الأخرى. 


۳1۷ 


«صحيحه)"!' في الثلاثة الذين هم أول من تسعّر بهم النار يوم القيامة : 

القارىء الذي قرأ القرآن ليقال: فلان قارىء» والمتصدق الذي أنفق 

أمواله ليقال: فلان جواد» والغازي الذي قتل فى الجهاد ليقال: هو 
۳( کک : 

جری+ ۰ 


وکما أن خیار خلق الله هم النبیون والصدیقون والشهداء 
والصالحون» فشرار الخلق من تشبّه بهم وليس منهم» فمن تشبّه بأهل 
الصدق والإخلاص وهو مرائی» کمن تشبّه بالأنبياء وهو كاذب . 


الحميد بن صالح حدثنا قطرب بن الحباب”" عن عبدالوارث عن 
أنس بن مالك قال : قال رسول الله كك : «إذا كان يوم القيامة صارت أمتي 
ثلاث فرق: فرقة يعبدون الله عز وجل للدنياء وفرقة يعبدونه رياء 
وسمعت وفرقة يعبدونه لوجهه ولداره. فيقول للذين يعبدونه للدنيا: 
بعزتي وجلالي ومكاني ما أردتم بعبادتي؟ فيقولون: بعزتك وجلالك 
ومکانك"**: الدنياء فيقول: إني لم أقبل من ذلك شيئًا اذهبوا بهم إلى 


(۱) «صحيح مسلم» رقم (۱۹۰۵). 

(۲) الحدیث رواه مسلم في «صحیحه». آما استشهاد معاوية به على ما فهمه من 
الایف فرواه: الترمذي في «جامعه» رقم (۲۳۸۲) وقال: «حدیث حسن 
غریب). 

(۳) هكذا في الاصل: «قطرب بن الحباب». وفي النسخ الثلاث الأخرى: «قطن 
بن الحباب». وفي «ذم الدنیا»: «قطري الخشاب»» ولعله الصواب. وانظر في 
ترجمة قطري: «التاریخ الکبیر» (۷/ ۰۲۰۳ و «تاریخ بن معین» - رواية 
الدوري رقم (۲۹۱۷) -. 

(4) ساقطة من الأصل واستدرکتها من النسخ الثلاث الأخری. 


۳۸ 


النار. ويقول للذين كانوا يعبدونه رياء وسمعة: [بعزتي وجلالي ومكاني 
و ا ا سر 
قال: فإني لم أقبل من ذلك شيئاء اذهبوا بهم إلى النار. ويقول للذين 
کانوا بعبدونه لوجهه وداره: من وجلالي دنک ما دم بان 
فیقولون : بعزتك وجلالك ومکانك : وجهك ودارك”") . فیقول : صدقتم 
اذهبوا بهم إلى الجنة»۳ . 


هذا حدیث غنیٌ عن الاسناد» والقرآن والسنة شاهدان بصدقی 
ویدل على صحة هذا القول في الاية قوله تعالی: * نوف لیم تلهم 
فيا [هود: ۰]۱۵ فدل على آنها في قوم لهم أعمال لم یریدوا بها وجه 
الله» وإنما أرادوا بها الدنيا ولها عملواء فوفاهم الله ثواب أعمالهم فيها 
من غير بخس. فأفضوا إلى الآخرة بغير عمل يستحقون عليه الثواب. 
وهذا [5// ب] لا يقع ممن يؤمن بالآخرة إلا كما يقع منه كبائر الأعمال 
وقوعًا عارضا يتوب منه ويراجع التوحيد. 


قال ابن الأنباري”*': فعلى هذا القول المعنی : قومٌ من أهل الإسلام 
يعملون العمل الحسن لتستقيم لهم الدنياء غير مفكرين في الاخرة وما 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى. 
(۲) ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
() «ذم الدنيا» لابن أبي الدنيا رقم (4۱۳). 
ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم (AA)‏ . 
(4) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار البغدادي الحافظ الأديب النحوي 
اللغوي» توفي سنة ثمان وعشرین وثلاثمائة» من تصانیفه: کتاب المشکل فى 
معاني لقرآن. انظر : «تاریخ بغداد»: (۱۸۲/۳). ۱ 


۳۹ 


الآخرة كان جزاؤهم عليها النار؛ إذ لم يريدوا بها وجه الله» ولم يقصدوا 
التماس ثوابه وأجره. 

ثم أورد أصحاب هذا القول على أنفسهم سؤالاً قالوا: فان قیل : 
الآية الثانية على هذا القول توجب تخليد المؤمن المريد بعمله الدنيا في 
الثار . 
یلتمس به ثواب الاخرة بل كانت نيته به الدنياء فإن الله یبطل إيمانه عند 
الموافاة» فلا يوافى ربه بالإيمان. 

قالوا: ويدل عليه قوله: #وحيط مَاصَئَعُوأ فها وتطل ما حكانوأ 
O‏ [هود: ۰۲۱۲ وهذا يتناول الإيمان وفروعه. 

واجابت فرقة أخرئ : بأن الاية :000" تقتضی الخلود الأبدي في 
النار» وانما تقتضی أن الذي یستحقونه في الآخرة النار» وآنهم ليس لهم 
عمل صالح يرجون به النجاة» فإذا كان مع أحدهم عمود التوحيد فإنه 
يخرج به من النار مع من يخرج من أصحاب الكبائر الموحدین» وهذا 
جواب ابن الأنباري وغيره. 

والآية بحمد الله لا إشكال فيها. والله سبحانه ذكر جزاء”'' من يريد 
بعمله الحياة الدنيا وزينتها وهو النار» وأخبر بحبوط عمله وبطلانه» فإذا 
حبط ما ينجو به وبطل لم يبق معه ما يُنجيه» فان كان معه إيمان لم يرد به 
الحياة الدنيا وزينتها بل أراد به الله ورسوله والدار الآخرة» لم يدخل هذا 


(۱) ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
(؟) ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 


۳۲۰ 


الإيمان في العمل الذي حبط وبطل» وأنجاه إيمانه من الخلود في النار» 
وإن دخلها بحبوط عمله الذي به النجاة المطلقة . 

فالإيمان إيمانان: إيمان يمنع دخول النار» وهو: الإيمان الباعث 
على أن تكون الأعمال لله يُبتغى بها وجهه وثوابه. وإيمان يمنع الخلود 
في النارء فان كان مع [4// ] المرائي شيء منه. والا كان من آهل 
الخلود» فالآية لها حكم نظائرها من آيات الوعيد» والله الموفق . 


م۳ 


مریم 2 5 رح مد 
وكذلك قوله تعالى: # م من کات رید حرث الاخر: رق ند لم فى رٹاو ومن 
E‏ رد رک رما وف خر ین تیپ( [الشوری: ۲۰]. 
وفكة و اریز میلعت نکاما اسف 


مر ل مرج و یم هر ير رمو مر مر مر مر من مر مر مر درم 
ترجه نها مدّموما حرا وار دار وسعی شاسعیها وهو 


ی 


ايك كاد ونر ب 9b‏ 403 [الاسراء: ۰۱۸ 19]. 

فهذه ثلائة مواضع من القرآن يشبه بعضها بعضاء ویصدّق بعضها 
بعضاء وتجتمع على معنى واحد» وهو: أن من كانت الدنيا مراده» ولها 
یعمل» وهي غاية کذحه "۰ لم يكن له في الآخرة نصيب. ومن كانت 
الآخرة مراده» ولها عمله » وهي غاية سعيه» فهي له. 

بقي أن يُقال: فما حكم من يريد الدنيا والآخرة» فإنه داخل تحت 
حكم الإرادتين فبأيهما يلحق؟ 

قيل : من هاهنا نشأ الإشكال وظن من ظن من المفسرين أن الآية في 
حق الکافر فإنه هو الذي يريد الدنيا دون الآخرة» وهذا غير لازم طردًا 
ولا عكسًا؛ فان بعض الكفار قد يريد الاخرة» وبعض المسلمين قد لا 


۱( في النسخ الغلادث الأخرى : (سعیه) . 


۳۳۱ 


يكون مراده إلا الدنياء والله تعالى قد علق السعادة بإرادة الآخرة» 
والشقاوة بإرادة الدنياء فإذا تجرّدت الإرادتان تجرد موجبهما 
ومقتضاهما وإن اجتمعتا فحكم اجتماعهما حكم اجتماع البر والفجور 
والطاعة والمعصية والایمان والشرك فى العبد. 

وقد قال تعالی لخیر الخلق بعد الرسول م : # منم من رید 


2 2 


لک ومِنحكم من رید اضر 4 [آل عمران: ۰۲۱۵۲ وهذا خطاب 
للذين شهدوا معه الوقعة ولم يكن فیهم منأفق» ولهذا قال عبدالله بن 
مسعود: «ما شعرت أن أحدًا من صحاب رسول الله اة يريد الدنیا حتی 
كان يوم أحد ونزلت هذه الآية)”'" . 

والذين أرادوا في هذه الآية هم الذين أخلوا مركزهم الذي أمرهم 
رسول الله صلى الله عليه [:۷/ ب] وسلم بحفظه وهم من خيار المسلمين» 
ولكن هذه إرادة عارضة حملتهم على ترك المركز والإقبال على كسب 
الغنائم بخلاف من كان مراده بعمله الدنيا وعاجلهاء فهذه الإرادة لون 
وارادة هؤلاء لون . 


وههنا آمر يجب التنبه له» وهو: أنه لا يمكن ارادة الدنیا وعاجلها 
بأعمال البر دون الآخرة مع الایمان بالله ورسوله ولقائه أبدّاء فان الایمان 
بالله والدار الاخرة یستلزم إرادة العبد وجه الله والدار الاخرة بأعمالهء 


(۱) رواه ابن جریر في «تفسیره" (4/ ۰0۱۳۰ وابن آبي عاصم في «الزهد» رقم 
(۰)۲۰۳ والطبراني في «الأوسط» رقم (۱۳۹۹). 
ورواه بمعناه: أحمد في «المسند» (۱/ ۰)17۳ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
رقم (۳۲۷۸۳). 
وصححه السيوطي في «الدر المنثور" (۲/ .)۳4٩‏ 


۲۲ 


فحيث كان مراده بها الدنيا فهذا لا يجامع الإيمان أبدًاء وإن جامع الإقرار 
والعلی فالإيمان وراء ذلك» فالإقرار والمعرفة حاصل لمن شهد الله 
سبحانه له بالكفر مع هذه المعرفة كفرعون وقوم ثمود واليهود الذين 
شاهدوا رسول الله َو وعرفوه كما عرفوا أبناءهم» وهم من أكفر الخلق . 
فإرادة الدنيا"'' بالأعمال قد تجامع هذه المعرفة والعلم» ولكن الإيمان 
الذي هو وراء ذلك لا بد أن يريد صاحبه بأعماله الله والدار الاخرة» والله 
المستعان. 


)١(‏ في النسخ الثلاث زيادة: «وعاجلها» بعد «الدنيا». 


Y۳ 


والمقصود: أنه سبحانه جعل الغنى والفقر ابتلاءً وامتحانًا للشكر 
والصبر والصدق والكذب والاخلاص والشرك . قال تعالی : # بوک 
مآ کج 4 [الأنعام: ۰۲۱۵ وقال : الم لج أحسب الاس أن ركا أن یور 
مر روم > ce‏ > کے مه و ۲ و عا کرو 2 كر 17 رر گر و 
اما وهم لا بفتنون لو وقد فتنا زین من بلهم فليعلمن له از صَدَقُوأ 
م رودم هه G7 HR‏ 5 اہ 4 مر صرق 
ولعلمن آلکزین ‏ * [العنکبوت : ۰۲۳-۱ وقال تعالی : ۷ اموک 
معي r‏ وس > دم یگ م 0 
وود کر تة رال عند جر عليه )4 [التغاین : ۰۲۱۵ 

فجعل الدنیا عرضا عاجلاً ومتاع غرور» وجعل الآخرة دار جزاء 
وثواب» وحفت الدنیا بالشهوات وزيّنها بھاء كما قال : # زین لاس حب 
َلشَّهُوتِ مرک الصا وانِسنن والقتطر الْمُقَطرََ مرت الذهبِ رالد 
رو ەه مكومس مام روء وم رو و 2 ۳ م راو رد 
وَالْكَيْلٍ الوم والأشئر وَالْكربٌ كيلك مَك الحيوة الدنا واه عندم 
حست الْمَعَابٍِ 49 [آل عمران: ۱6]. 

فأخبر سبحانه أن هذا الذي زيّن به الدنيا من ملاذها وشهواتها وما 

5 ۵ س سم ع 

هو غاية أمانى طلابها ومؤثريها على الاخرة» وهو سبعة أشياء : 

- النساء اللاتي هنّ عم [70/ آ] زينتها وشهواتها وأعظمها فتنة . 

E 5‏ 
- والبنین الذین بهم جمال الرجل وفخره وکثرته وعره . 
- والذهب والفضة اللذین هما مادة الشهوات على اختلاف آجناسها 


- والخيل المسومة التي هي عز آصحابها وفخرهم وحصونهم» والة 


)١(‏ في (ب): (وكرمه». 


Yé 


قهرهم لأعدائهم في طلبهم وهربهم . 
- والانعام التي منها رکوبهم وطعامهم ولباسهم وآائهم وأمتعتهم 


وغیر ذلك من مصالحهم . 
۱ - والحرث الذي هو مادة قوتهم وقوت آنعامهم ودوابهم وفاکهتهم 
وأدويتهم وغير ذلك . 


ثم أخبر سبحانه أن ذلك كله متاع الحياة الدنياء ثم شوق عباده لئ 
متاع الآخرة» وأعلمهم أنه خير من هذا المتاع وأبقى» فقال: ¥ # فل 


اوگ بح من دالیم لت اد یوم جنم تجری ین وھا انہک 
مرن فیها داوج مره ورضوایت شرت ال وله بیس( 
یقت ات 

ثم ذکر سبحانه من د وی او بح ور و نت هر آولی 


۵ مس م 


بهء فقال: ۷ الب یو ریا إا ءامکا فَأَغْفِر أنا دوسا وقتا عَدَاب 
مرمع ور 


ار © کمن رفک والقلنتب والمنفقبک> وال قفرت 
لحار 49 [آل عمران: ۰۱ ۱۷]. 

فأخبر أن ما أعدّه لأوليائه المتقین من متاع الاخرة خير من متاع 
الدنیا وهو نوعان: ثواب یتمتعون به» وأكبر منه وهو : رضوانه علیهم . 

0 تعالی: « أعلموأ 1 e‏ لديا له ور روك وا هم er‏ 
وتان الول رالد کل عيب أب الکفار با الم ييخ ةل تک 2 
کون طا [الحديد : ۳۰ 

فأخبر سبحانه عن حقيقة الدنیا بما جعله مشاهدّا لأولی البصاش 
وأنها لعب ولهو تلهو به النفوس› وتلعب بها الأبدان» واللعب واللهو لا 


Yo 


حقيقة لهماء وإنما هما مشغلة للنفس مضيعة للوقت يقطع بهما 
الجاهلون العمر فيذهب ضائعا في غير شيء . 


ثم آخبر : أنها زينة رينت للعيون وللنفوس فأخذت بالعيون والنفوس 
استحسانا ومحبة» ولو باشرت القلوب معرفة حقيقتها ومآلها ومصيرها 
لأبغضتهاء ولاثرت عليها [۷۰/ ب] الآخرة» ولما آثرتها على الآجل 
الدائم الذي هو خير وأبقى . 


قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة 
عن إبراهيم عن علقمة عن عبداله ۳" عن النبي ي قال : «ما لي وللدنياء 
إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راکب قال" في ظل شجرة في يوم صائف› 
ثم راح وتر کها»۳ . 


وفى (جامع الترمذي» من حديث سهل بن سعد قال : قال رسول الله 
ية : «لو كانت الدنيا ترن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة 
ماء»). قال الترمذي : حديث صحيح” 1 . 


وفي (صحیح مسلم» من حدیث المستورد ين شداد قال : قال 
رسول الله بيا : «ما الدنیا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحذكم اصبعه في 


. جملة: «عن عبدالله»)» مكررة في الأصل‎ )١( 
.)۱۳۳ /٤( أي استراح نصف النهار. انظر: «النهاية» لابن الأثير‎ )( 
.)٤٤١ /۱( «المسند»‎ )۳( 
ورواه الترمذي في جامعه رقم (۷۷). وقال: «هذا حديث حسن‎ 
.)5١١9( صحیح»۰ وابن ماجه في «سننه» رقم‎ 
(جامع الترمذي» رقم (۲۰) وفيه «تعدل» بدل «تزن». وقال: «حدیث‎ €3 
صحيح غريب من هذا الوجه».‎ 


۳۳۹ 


اليمّ؛ فلينظر بماذا برجع»۳. 


وفي «الترمذي» من حديثه قال : كنت مع الرکب الذین وقفوا مع 
رسول الله ي على السَحلة الميتة» فقال رسول الله ع: «آترون هذه 
هانت على أهلها حتى ألقوها»» قالوا: ومن هوانها ألقوها يا رسول 
اله قال : «فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها)”” . 


وفى «الترمذي» أيضًا من حديث آبی هريرة قال: قال رسول الله 
لد : «الدنيا ملعونة › ملعون ما فيهاء إلا دکر الله وما والاه» وعالم أو 
متعلم»"* . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا هيشم بن خارجة: أنبأنا إسماعيل بن 
عياش عن عبدالله بن دينار البهراني قال: قال عيسى ابن مريم عليه 
السلام للحواريين: «بحق أقول لكم: إن حلاوة الدنيا مرارة الاخرق 
وان مرارة الدنيا حلاوة الآخرة» وان عباد الله ليسوا بالمتنعمين. بحق 
أقول لکم: إن شرّكم عملاً عالم يحب الدنیا فیژثرها على الاخرق أنه لو 


)١(‏ «صحیح مسلم» رقم (۲۸۵۸) نحوه. 
وفي النسخ الثلاث الأخری بعد قوله: «یرجع»: «وآشار بالسبابة». 
(؟) وقع في الأصل بعد لفظ الجلالة کلمة: «القوها». والمثبت موافق للنسخ 
الثلاث الاخری. 
۳( (جامع الترمذي» رقم (۲۳۲۱). وقال: «حدیث حسن غریب)». 
ورواه ابن ماجه في «سننه» رقم (4۱۱۱). 
)٤(‏ «جامع الترمذي» رقم (۰)۲۳۲۲ وقال: «حدیث حسن غریب". 
ورواه ابن ماجه في «سننه» رقم (4۱۱۲). 


۳۳۷ 


يستطيع جعل الناس كلهم في عمله مثله»۳. 
وقال أحمد: حدثنا يحيى بن اسحاق قال: أخبرنى سعيد بن 
عبدالعزيز عن مكحول قال: قال عيسى ابن مريم : «يا معشر الحواريين 


أيكم يستطيع أن يبني على موج البحر دارًا؟» قالوا: يا روح الله ومن يقدر 
على ذلك؟ قال : «إياكم والدنيا فلا تتخذوها قرار!)”'" [5// 1]. 


وفي كتاب «الزهد» لأحمد: أن عيسى ابن مريم كان يقول: «بحق 
أقول لكم : إن أكل خبز البّرَ وشرب الماء العذب ونومّا على المزابل مع 
الکلاب كثير لمن يريد أن برت الفردوس»*۳ . 


وفي «المسند» عنه و : «إن الله ضرب طعام ابن آدم مثلاً للدنياء 
وان قرّحه وملحهء فلينظر إلى ماذا بصیر»*. 


(۱) «الزهد» للإمام أحمد رقم .)٤۸٤(‏ 
ورواه ابن أب الدنيا في «ذم الدنیا» رقم (۱۳۸). 
(۲) «الزهد» رقم (550). 
ورواه أيضًا أحمد في «الزهد» رقم (۰4۸۱ وابن أبي الدنیا في «ذم الدنیا» 
رقم (۰)8۷۰ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (8۷/ 8۳۰) من غير طريق 
مکحول. 
(۳) «الزهد» رقم ۳( 
ورواه ابن عساكر في "تاريخ مشق) /٤۷(‏ ”557 - 555). 
)٤(‏ «المسند» (0/ ,»)١5‏ وهو من زوائد عبداله» من حديث أبىّ بن كعب رضى 
الله عنه . ٤ ٤‏ 
وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم (۳۸۲). 
وقرّحه آي : تول من القزح وهو التابل الذي يُطرح في القدر» كالكمون 
والكزبرة ونحو ذلك . «النهاية» لابن الأثير /٤(‏ 08). 


۳۳۸ 


ثم أخبر تعالى عنها آنها تفاخ بينناء يفاخر بعضنا بعضًا بهاء 
فيطلبها ليفخر بها على صاحبه» وهذا حال كل من طلب منها شيئًا 
للمفاخرة من مال أو جاه أو قوة أو علم أو زهد. 

والمفاخرة نوعان : مذمومة ومحمودة. 

فالمذمومة : مفاخرة أهل الدنيا بها. 

والمحمودة: أن يطلب المفاخرة فى الآخرة» فهذه من جنس 
المنافسة المأمور بها" وهي أن الرجل ينفس على غيره بالشيء» أي : 
یغار أن يناله دونه › ويأنف من ذلك ويحمي أنفه له . 

يقال : نفسث عليه الشیء آنقسه نفاسة إذا ضننت به» ولم تحبٌ أن 
يصير إليه دونك» والتنافس تفاعل من ذلك» كأن كل واحد من 
المتنافسين يريد أن يسبق صاحبه إليه» وحقيقة المنافسة الرغبة التامة 
والمبادرة والمسابقة إلى الشىء النفیس 1 

ثم أخبر تعالى عنها آنها تكاثر في الأموال والأولاد؛ فيحبٌ كل واحد 
أن یکثر بني جنسه في ذلك» ويفرح بأن یری نفسه أكثر من غيره مالا 
وولدًا وأن يقال فيه ذلك» وهذا من أعظم ما يلهي النفوس عن الله والدار 
2 5 هم صد ص سل ل ای سوه ۰ وح له سم 
الآخرة؛ كما قال تعالى: #ألهدكم التَكائر ارچ حى ررم الْمَقَايرَ 4 
)١(‏ كما في قوله تعالى: #وَف دک تتام الْمتتافِسُونَ ©* [المطففين: .]۲١‏ 
(۲) في (ب): أكملت السورة حتى الآية الرابعة. 


۳۳۹ 


[التكائر: ١‏ -؟]. 


والتکاثر في كل شيء» فكل من آلهاه وشغله التكاثر بأمر من الأمور 

عن الله والدار الآخرة» فهو داخل في حكم هذه الآية» فمن الناس من 
يلهيه التكاثر بالمال» ومنهم من يلهيه التكاثر بالجاه أو بالعلم؛ فيجمعه 
ثرا وتفاخرا» وهذا أسوأ حالاً عند الله ممن یکاثر بالمال والجاه فانه 
جعل أسباب الاخرة لد وصاحب المال والجاه استعمل اسنات 


الدنيا لها وكاثر بأسبابها. 
ثم أخبر سبحانه عن مصير الدنيا وحقيقتها وأنها بمنزلة غيث أعجب 
الكفار نباته . 


والصحیح - إن شاء الله أن الكفار هم الكفار با وذلك عرف 
القرآن حيث ذكروا بهذا النعت في [5// ب] كل موضم. ولو أراد الزّراع؛ 
لذكرهم باسمهم الذي يعرفون به» كما ذكرهم به في قوله تعالی يُحَحِبُ 
لزع © [الفتح: ۰]4۸ وإنما خصّ الكفار بالاعجاب لأنهم أشد إعجابًا 
بالدنياء فإنها دارهم التي لها يعملون ويكدحون» فهم أشد إعجابًا بزينتها 
وما فيها من المؤمنين. 

ثم ذكر سبحانه عاقبة هذا النبات وهو اصفراره ویبسه وهذا آخر 
الدنيا ومصيرهاء ولو ملكها العبد من أولها إلى آخرها فنهايتها ذلك . 


)۱( في الأصل : «فإنه جعل أسباب الدنيا للاخرة) . وال لت من الس الثلاث 
الأخرى . 


۳۳۰ 


فإذا كانت الآخرة انقلبت الدنيا واستحالت إلى عذاب شديد» أو 
مغفرة من الله وحسن ثوابه وجزائه» كما قال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه : «الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار عافية لمن فهم عنهاء وا 
نجح لمن سالم. فیها مساجد آنبیاء الله» ومهبط وحیه. ومصلی 
ملائکته » ومتجر أوليائه» فیها اکتسبوا الرحمة وربحوا فیها العافية» 
فمن ذا يذمّها وقد آذنت بنيهاء ونَعَتْ نفسها وأهلهاء فتمثلت ببلائها 
وشوقت بسرورها إلى السرور تخويفًا وتحذيرًا وترغيبّاء فذمّها قوم غداة 
الندامة» وحمدها آخرون؛ ذكرتهم فذكرواء ووعظتهم فاتعظوا. فيا أيها 
لام للدنيا المختر بتغريرها متى استذمّت إليك؟ بل متى غرّتك؟ أبمنازل 
آبائك في الثری أم بمضاجع أمهاتك في البلى؟! كم رأيت مو کم 
عللت بکمَیْك علیاك. کم مَرَضتٌَ مریضا بيديك تبتغي له الشفای 
وتستوصف له الاطباء؟ لم تنفعه شفاعتك» ولم تسعفه طلبتك» » مثلت 
لك الدنیا غداة مصرعه ومصرعك»۲. ثم التفت إلى المقابر فقال: 
«يا أهل الغربة ويا أهل التربة أما الدور فسّكنتء وأما الأموال فقسمت» 
وأما الأزواج فنکحت > فهذا خبر ما عندناء فهاتوا خبر ما عندكم». ثم 
التفت إلينا فقال 4 «آمّا لو أذ لهم لاخبروکم آن غير الزاد التقوى»”" . 


وهي قنطرة ومعبر إلى الجنة أو النار . ولکن لما غلبت علیها الشهوات 
والحظوظ والغفلة والاعراض عن الله والدار الاخرت فصار هذا هو 


(۱) بعد هذه الكلمه في الج الثلاث الأخری : «ومضجعه ومضجعك). 
(۲) رواه عنه: ابن أبي الدنیا في «ذم الدنیا» رقم (۷) وابن عساكر في «تاریخ 
دمشق» 1٩4۸ /٤۲(‏ - 860) و (۵۸/ 7١-59‏ ). 


۲۳١ 


الغالب على [۷۷/ ] آهلها وما فيهاء ونوا ماق ان صار لها 
اسم الذم عند الاطلاق» والا فهي مب مبتی الاخرة ومزرعتها ومنها زاد 
الجنة وفیها اکتسبت النفوس الایمان ومعرفة الله ومحبته وذكره ابتغاء 
مرضاته» وخیر عيش ناله آهل الجنة في الجنة إنما كان بما زرعوه فیها . 


وکفی بها مدحًا وفضلاً ما لأولياء الله فيها من قرة العيون» وسرور 
القلوب» وبهجة النفوس» ولذة الأرواح» والنعيم الذي لا يشبهه نعیم 
بذكره ومعرفته ومحبته وعبادته والتوكل عليه والإنابة إليه والأنس به 
والفرح بقربه والتذلل له ولذة مناجاته والإقبال عليه والاشتغال به عر 
سواه» وفيها كلامه ووحيه وهداه وروخه الذي ألقاه من أمره فاجتبى”'' به 
من شاء من عباده . 


ولقد فضل ابن عقيل وغيره هذا على نعيم الجنة وقالوا : هذا 
حق الله علیهم وذاك حظهم ونعیمهم وحقه أفضل من حظهم"* . 


قالوا: والایمان والطاعة أفضل من جزائه . 


والتحقیق: أنه لا يصح التفضیل بين آمرین في دارین مختلفین؛ ولو 
آمکن اجتماعهما فى دار واحدة لأمكن طلب التفضیل . 


46 فی (ب): (عمن!. 

)۲( في النسخ الثلاث الأخرى: «فأخبر». 

(۲) هو آبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي. وله مصنف في هذا الموضوع آسماه: 
«تفضيل العبادات على نعيم الجنات» وقد أشار إليه ابن رجب في کتابه 
«استنشاق نسيم الأنس» ص۹۸ دون تصريح بنسبته إلى ابن عقيل» ثم شرع في 
نقد هذه التسمية. (العمير). 

:2 في (ب) : «حقهم)» . 


۳۳۲ 


فالطاعة والإيمان فى هذه الدار أفضل ما فيهاء ودخول الجنة والنظر 
إلى وجه الله وسماع كلامه والفوز برضاه أفضل ما في الآخرة. 


فهذا أفضل ما فى هذه الدار» وهذا أفضل ما في الدار الأخرى» ولا 
يصح أن يُقال: فأي الأمرين أفضل؟ بل هذا أفضل الأسباب» وهذا 
أفضل الغايات» وبالله التوفيق 

ولما وصف سبحانه حقيقة الدنيا وبيّن م غايتها ونهايتها وانقلابها فى 
الآخرة ۳ عذاب شديد ومغفرة ة وثواب» أمر عباده بالمسابقة ا 
إلى ما هو خير وأبقى» وأن يؤثروه على الفاني المنقطع المشوب بالانکاد 
ولد )0010 1 

ثم آخبر أن ذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم"۳ . 

وقال تعالى ا الیو ریا كما لته من السَماء قالط 
پوه تباث الارض ایح هشِيما درو أ یم وان له عل [۷۷/ ب] کا 
مرا و [الکهف : 40]. 


لم ذکر سبحانه أن المال والبنین زينة الحياة الدنياء وأن الباقیات 
الصالحات ‏ وهی : الأعمال والأقوال الصالحة التي يبقى ثوابها ويدوم 
اه ا [الحدید : n‏ 
() وذلك في قوله في الاية السابقة: « ذلك فضل أله نویه من ياء واس ذو الْتشل 
لمیر ( [الحدید: ۲۱]. 


۳ 


جزاژها - خير ما يؤمله العبد ويرجو ثوابه۱) 


و طول 


وقآل تعال ؛ ال یز لديا ماي رلته من اما فاط بو 
برض وتاب کل الاش ولع حي إا مدت لنش رما ریت ور 

اهلها ام و ۳ لا آز ہا ها حصیدا کان أ 
تفر الک كاك ا ي مور کرو )€ [يونس : ۲4]. 

ولما آخبر عن آفات هذه الدار دعا عباده إلى دار السلام التي سلمت 
من التغییر والاستحالة والزوال والفناء» وعم عباده بالدعوة إليها عدلاً» 
وخص من شاء بالهداية إلى طریقها فضا . 

وأخبر سبحانه أن الأموال ات لا تقب الخلق الیه» وانما 
يقربهم إليه تقوى الله ومعاملته فی(" 

وحذر سبحانه عباده ان تلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذكره» 


وأخبر أن من فعل ذلك فهو الخاسر حقيقة لا من قل ماله وولده في 
. ,)0( 
الدئیا. ۰ . 


اع 


E 


رمو مر صرح سر ص میگ مرق رمه 


(۱) وذلك في قوله: * الما ونون ِي ألْحَيوة لا یت لمحت حبر عند ريک توب 
ال43 [الكهف : .]٤٦‏ 
0 وذلك في قوله تعالی: وک دعا إل دار الکو ہیی من یناه رل مر شنتیم 409 


[یونس : [°٥‏ 
tee 7 4 6‏ 2 2< 1 لس رم مر 
(۳) وذلك في قوله تعالی: وما آمو وا رد ۲ بالق تركو ون رح لامن ءامن 


ریق ریک کب ء سم بمَا وا وه مق هت OEE‏ [سباً: ۳۷]. 
(:) الأصل: (في آن» . 
(0) قال تعالى: ار ا منوا لا لهك نکم ولا آزتذکم عن زکر اله ومن 
کل وت میک شم ال هون © 2 [المنافقون: .]٩‏ 


EE 


ونهى نبيه كَل أن يمد عينيه إلى ما متع به أهل الدنيا فيها فتنة لهم 
واختبارا وأخبر أن رزقه الذي آعده له في الآخرة خير وأبقى من هذا 
با وس )۱( 
الذي متعوابه . 


وأخبر سبحانه آنه آتاه السبع المثاني والقرآن العظيم وذلك خير 
وأفضل مما متّع به أهل الدنيا في دنياهم» وجعل ما آتاه مانعًا له من مد 
عينيه إلى ذلك» فهذا العطاء في الدنيا وما ادّخر له من رزق الآخرة خير 
مما متع به أهل الدنياء فلا تمدن عينيك إليه”'" . 


(۱) قال تعالی: ا تمد عك إل مامتا يوه وها نهم هره لو لا نجهم فد وق 
ریک حبر وأبقق 4 [طه: .]۱۳١‏ 
(۲) قال تعالى : ٭ وقد عم متا ارات الم 9 لا مد یف إل ما معنا 


> زرح خی بس سا سم 
۰ 


آژوجامنهم ولارن عم [الحجر: ۸۷ - ۸۸]. 


۳۳۵ 


فصل 

وإذا عرف أن الغنی والفقر والبلاء والعافية فتنة وابتلاء من الله لعبده 
يمتحن بها صبره وشكره» علم أن الصبر والشكر مطيتان للإيمان لا 
يُحمل إلا عليهماء ولا بد لكل مؤمن منهماء وكل منهما في موضعه 
أفضل» فالصبر في مواطن الصبر أفضل» والشكر في مواطن الشكر 
أفضل . 

هذا إن صح مفارقة كل منهما للاخرء وأما إذا كان الصبر جزء 
مسمى الشكر» والشكر جزء مسمى [۷۸/ أ] الصبر» وكل منهما حقيقة 
مركبة من الأمرين معًا كما تقدّم بيانه» فالتفضيل بينهما لا يصح إلا إذا 
جرّد أحدهما عن الآخرء وذلك فرض ذهني يقدره الذهن لا يوجد في 
الخارج . 


ولکن يصح على وجه وهو: أن العبد قد یغلب صبره على شکره 
الذي هو قدر زائد على مجرد الصبر من الاقوال والاعمال الظاهرة 
والباطنة» فلا يبقى فيه اتساع لغیر صبر النفس على ما هو فيه لقوة 
الوارد""" وضیق المحل» فتنصرف قواه كلها إلى كف النفس وحبسها لب 
[وقد یغلب شکره بالاقوال والأعمال الظاهرة والباطنة على قوة کفه 
لنفسه وحبسها ٩۳]‏ فتکون قوة ارادته وعمله آقوی من قوة امتناعه 
ان انس 


۽ اه 
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(۷) ساقطة من الأصل» وأثبتها من النسخ الثلاث الأخرى. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الأخرى» مع 
ملاحظة أن كلمة: «على» ليست في (م) و (ن)» ولفظ الجلالة» غير موجود 
في (ب). 


۳-۳1 


واعت (0) هذا بشخصين : أحدهما حاكم على نفسه» متمکن من 
حبسها عن الشهوات قليل التشكى للمصيبات» وذلك جل عمله. 


وآخر كثير الإعطاء لفعل الخير القاصر والمتعدي» سمح النفس 
بل وف والبن ضعيف النه قوة الصبر. 
عن دو 


فللنفس قوتان: قوة الصبر والکف وامساك النفس » وقوة البذل 
القوتین فیها . 

والناس في ذلك آربع طبقات» فآعلاهم من اجتمعت له القوتان 
وأسفلهم من عدم القوتین؛ ومنهم من قوة صبره آکمل من قوة فعله 

فإذا فصل الشکر على الصبر ؛ فإما أن یکون باعتبار ترجیح مقام على 
مقام واما أن یکون باعتبار تجرید کل من الأمرین عن الاخر وقطع 
النظر عن اعتباره. 


وتمام ایضاح هذا بمسألة الغني الشاکر والفقیر الصابر فلنذکر لها 
بابًا يخصهاء ویکشف عن وجه الصواب فيهاء والله أعلم . 


)١(‏ في الأصل: «واعتبرا». والتصويب من النسخ الثلاث الاخری. 
(۲) في الأصل: «على». والتصويب من النسخ الثلاث الاخری. 


۳۳۷ 


الباب الثانى والعشرون 
فى اختلاف الناس فى الغنى الشاكر والفقير الصابر 
أيهما أفضل؟ وما هو الصواب فى ذلك؟ 

هذه مسألة کثر "۲ فيها النزاع بين الفقراء والأغنياءء واحتجت كل 
طائفة على الأخرى بما لم يمكنها دفعه من الكتاب والسنة والآثار 
والاعتبار» ولذلك يظهر للمتأمل تكافؤ الطائفتين» فان كلل منهما دلت 
بحجج لا تدفع» والحق لا يعارض بعضه بعضا بل يجب اتباع موجب 
الدلیل أين كان" . 

وقد أكثر (۷۸/ ب] الناس الكلام في المسألة من الجانبين» وصنفوا 
فيها من الطرفين» وتكلم فيها الفقهاء والفقراء والأغنياء والصوفية وأهل 

وحكوا عن الإمام أحمد فيها روايتين ذكرهما أبو الحسين في كتاب 
«التمام» فقال: مسألة : الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر في أصح 


الروايتين. 
وفيه رواية ثانية: الغنى الشاكر أفضل . وبها قال جماعة منهم 
ابن قتيبة . 


وجه الأولى ‏ اختارها أبو إسحاق بن شاقلا والوالدٌ السعيد -: قوله 


)۱( في الأصل : الأكثر) . والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 
(۲) في الاصل العبارة: «اتباع موجب الدلیلین کان». وفي (م): «اتباع الدلیل أين 
کان». والمثبت : «اتباع موجب الدلیل أين کان»۰ هو من: (ب) و (ن). 


۳۳۸ 


تعالى : « أو جرک الُْرصَةَ يما كبرو [الفرقان: .]۷١‏ 


قال محمد بن على بن ا # ارت ¢ الجنة . # يما 
صبروأ# قال : على الفقر فى الدنیا!۳. 


وروی أنس عن النبي با أنه قال: «اللهم أخيني مسكيتاء وأمتني 
مسكيناء واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة»» فقالت عائشة: ولم 
یا رسول الله؟ قال : «إنهم يدخلون الحنة قبل الأغنياء بأربعين خريفاء 
يا عاثشة لا تردّى المسکین ولو بشق تمرة يا عائشة أحبى المساکین 


وقرّبيهم» فان الله يقرّبك يوم القيامة" .۲۳ 


فلت لا حجة له فى واحدة من الحجتين : 


- آما الاية فان الصبر فیها یتناول صبر الشاکر على طاعة الله عز 
وجل» وصبره عن معصيته» وصبر المبتلی بالفقر وغیره على بلائه. ولو 
كان المراد بها الصبر على الفقر وحده لم يدل على رجحانه على الشکر؛ 
فان القرآن كما دل على جزاء الصابرين دل على جزاء الشاكرين أيضاء 


)١(‏ هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر ثقة 
فاضل . انظر : «تقریب التهذیب» ص (۸۷۹). ۱ 

(۲) رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱/ ۳۷ (۳/ ۰6۱۸۲ (۸/ ۲۹۷). 
وذکره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (۱۳/ ۵1). 

(۳) رواه الترمذي في «جامعه! رقم (۲۳۵۲). وقال: «حدیث غريب». 

ورواه ابن ماجه في «سئنه» رقم (۰)8۱۲7 من حديث أي سعید الخدري 

رضى الله عنه» دون قول عائشة رضى الله عنها وما بعده. وبهذا القدر صححه 
الألباني في «الارواء : ۳۰۸/۲ 

(4) «التمام» (۲/ ۳۰۲) لأبي الحسين بن أبي يعلى الحنبلي. 


۳۳۹ 


كما قال تعالى : # وَسَتَجْرَى الک )€ [آل عمران: ۰۲۱40 وَسَيِْجَرِى 
هلر )€ [آل عمران: ؛؟١]‏ . 

بل قد أخبر أن رضاه ذ فى الشكر» ورضاه أكبر من جزائه بالجنات وما 
فيهاء وإذا جزی الله الصابرين الغرفة بما صبروا لم يدل ذلك على أنه لا 
يجزي الشاكرين الغرفة بما شكروا. 

وأما الحديث فلا حجة فيه لوجهين 

أحدهما: أنه لا یحتج بإسناده» فإنه من حديث ثابت بن محمد 
الكوفي عن الحارث بن ۰ النعمان» والحارث هذا لم يحتج به أصحاب 
الصحيح › بل قال فيه البخاري : منکر الحدیث . ولذلكث لم یصحح 
الترمذي حديثه هذا ولا حسّنه ولا سكت عنه» بل حكم بغرابته”'' . 

الجواب الثاني: أن الحديث لو صح لم يدل على مطلوبهم؛ فإن 
المسكنة التى يحبها الله من عبده ليست مسكنة فقر المال» بل مسكنة 
القلب وهي انكساره وذله وخشوعه [4// أ] وتواضعه له وهذه المسكنة 
لا تنافي الغنئ ولا يُشترط لها الفقرء فإن انكسار القلب لله ومسكنته 
لعظمته وجلاله وكبريائه وأسمائه وصفاته أفضل وأعلى من مسكنة عدم 
المال» كما أن صبر القادر الواجد عن معاصى الله طوعا واختيارًا وخشية 
من الله ومحبة له أعلى من صبر الفقير العاجز . 

وقد آتى الله سبحانه جماعة من أنبيائه ورسله الغنى والملك» ولم 
يخرجهم ذلك عن المسكنة لله . 


قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا الجريري عن أبي 


.)۲۸( كما سبق. وانظر قول البخاري في «الضعفاء الصغیر» له ص‎ )١( 


۳۰۹ 


الل 5 قال : «كان داود النبى يي يدخل المسجد فينظر اع 
حلقة من بني إسرائيل فيجلس إليهم» ثم يقول: مسكين بين ظهراني 
ماک هذا مع ما آتاه الله من الملك والغنى والبسطة زيادة على 
النبوة. 
قال أبو الحسین : رو ابو رر الأسلمي قال : قال رسول الله کا : 
«إن فقراء المسلمین لیدخلون الجنة قبل آغنيائهم بمقدار آربعین خريقًا 
حتی یتمنی آغنیاء المسلمین يوم القيامة آنهم کانوا فقراء في 
ازرنی)(8) (0) ١‏ 
قلت : هذا الحدیث ثابت عن النبی يللي من رواية جماعة من 
الصحابة منهم : أبو هريرة» وعبدالله بن عمرو» وجابر بن عبدالله» 
و ۲ ۰ 1 و60 
ویروی عن آبي سعید الخدري وأنس بن مالك" ۱ 


(۱) هو ضریب بن قير آبو السلیل القيسي الجريري ثقة. انظر: «تقریب التهذیب» 
ص (4۵۹). ۱ 
(۲) أي أحقر مکان. انظر : «لسان العرب» (۱/۷). 
() «الزهد» للامام آحمد رقم (۳۷۹). 
(4) رواه الروياني في «مسنده» رقم (۷۷۰) من طريق نفيع بن الحارث عن اي برزة 
به . 
والحدیث آورده الديلمي في «الفردوس» رقم (۸۸۳). 
ونفیع هذا هو نفیع بن الحارث آبو داود الأعمى» متروك. انظر: «الکامل» 
لابن عدي (۷/ ۵٩‏ -1۱۱). 
(0) «التمام» (۲/ ۳۰۳). 
)١(‏ آما حدیث أبى هريرة فقد سبق ص (۳۰۰). 
پیت عدا بح عم ی ا 
وحديث جابر سبق ص (۳۱۱). 


5١ 


ولا يدل ذلك على علو درجتهم إذا دخلوا الجنة قبل الأغنياء» بل 
إنما يدل على السبق لعدم ما يحاسبون علیه. ولا ريب أن ولي الامر 
العادل يتأخر دخوله للحساب وكذلك الغني الشاكر» ولا يلزم من تأخر 
دخولهما نزول درجتهما عن درجة الفقير كما تقدم''' . 


وأما تمني الأغنياء أنهم كانوا فقراء» فان صحت هذه اللفظة لم 
تدل على انحطاط درجتهم» كما يتمنى القاضي العادل في بعض المواطن 
يوم القيامة أنه لم يقض بين اثنين في تمرة لما يرى من شدة الأمر؛ فمنزلة 
الفقر والخمول منزلة السلامة» ومنزلة الغنى والولاية منزلة الغنيمة أو 
العطب . 


قال أبو الحسين: وروی ابن عمر أن النبي ی قام في أصحابه 
فقال: «أي الناس خير؟» فقال بعضهم: غني يعطي حق نفسه وماله» 
فقال النبي ي : (نعم [4// ب] الرجل هذا ولیس به » ولكن خير الناس 


وحديث انس سبق ص (۳۶۲): 
آما حديث أبي سعيد الخدري» فرواه أبو داود في «سننه» رقم (2))755757 
بلفظ : «أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة» تدخلون 
الجنة قبل أغنياء الناس بنصف یوم وذاك خمس مائة سنة». وفيه قصة. 
ورواه الترمذي في «جامعه» رقم (۰)۲۳۵۱ وقال: «حديث حسن غريب 
من هذا الوجه»» وابن ماجه في «سننه» رقم (۰)4۱۲۳ ولفظ الترمذي: «فقراء 
المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمس مائة سنة». ولفظ ابن ماجه: 
«إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بمقدار خمس مائة سنة». 
)١(‏ ص (۳۱۱۰۳۰۰). 
(۲) وهي التي جاءت في حديث أبي برزة السابق» وسبق بيان ضعف الحديث. 


۳:۲ 


مؤمن فقير يعطي على جهد)!2.”") 

قلت: لم يذكر لهذا الحديث إسنادا فينظر فيه وحديث لا يعلم 
حاله لا يُحتج به» ولو صح لم يكن فيه دلیل؛ لأنه تضمن تفضيل فقير 
يتصدق من جهده فمعه صبر الصابرين وغنى الشاكرين» فقد جمع بين 
موجبي التفضيل وسببيه» ولا ريب أن هذا أفضل الأقسام الثلائف 
ودرهمه الواحد يسبق مائة ألف درهم من غيره» كما قال رسول الله كَل : 
«سبق درهم مائة ألف درهم» قالوا: يا رسول الله وكيف يسبق درهم مائة 
آلف؟ قال : «رجل كان له درهمان فأخذ آحدهما فتصدق به» وآخر له مال 
كثير فأخذ من عرضه مائة ألف فتصدق بها» . 


رواه النسائي من حديث صفوان بن عيسى حدثنا ابن عجلان عن 
۱ ۶ 7 ع 607 
زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة : 


وذكر البيهقي من حديث الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن 
علي قال: جاء ثلاثة نفر إلى النبي ييه فقال آحدهم : كانت لي مائة أوقية 
فتصدقت منها بعشر [أواق» وقال الاخر: كانت لي مائة دينار فتصدقت 
منها بعشرة]”*' دنانير» وقال الآخر: كانت لي عشرة دنانير فتصدقت منها 


)١(‏ رواه ابن عدي فى «الکامل» /٤(‏ ۲۳۸) فى ترجمة عبدالله بن دينار البهرانی» 

من طريقه عن نافع عن ابن عمر به. 
وعبدالله بن دینار هذا ضعيف كما فى «الكامل» وفى «تقريب التهذيب» ص 

۰. 

(۲( «التمام» (۲/ ۳۲۰۳). 

(۲) «سنن النسائي المجتبى» رقم (۲۵۲۸). وصححه ابن خزيمة فأخرجه 
في «(صحیحه» رقم »)۲٤٤۳(‏ وابن حبان فأخرجه في «(صحیحه» رقم .)۳۳٤١۷(‏ 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من (ب) و (ن). 


۳:۳ 


بدينار» فقال : «كلكم في الأجر سواءء كلكم قد تصدّق بعشر ماله . 


هارون حدئنا آبو الأشهب عن الحسن قال : قال رجل لعثمان بن عفان 
ذهبتم يا أصحاب الأموال بالخیر تتصدقون وتعتقون وتحجون وتنفقون» 
فقال عثمان: «وانکم لتغبطوننا؟ قال : انا لنغبطكم» قال: فوالله لدرهم 
ینفقه أحد من جهد خير من عشرة آلاف درهم غیض من فيض »۳ . 

وفی نیت نع داود» من حديث اللیث عن آبي الزبیر عن يحيى بن 
جعدة عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال : 
«جهد المقل » وابدأ بمن تعول»۳. 

وفي «المسند» و «صحیح ابن حبان» من حدیث آبي ذر قال قلت : 
يا رسول الله آي الصدقة أفضل؟ قال : «جهد من مقل»“ . 


وفي (سنن النسائي» من حديث علي ال عن عبيد بن عمير 


.)۳۵۵( «السنن الکبری» للبيهقي (1/ ۲) و اشعب الایمان» رقم‎ )١( 
.)۱۱ /۱( ورواه أحمد فى «المسند»‎ 
. ۲١١ والحارث - راویه عن علي - ضعیف. انظر : «تقریب التهذیب» ص‎ 
رواه البيهقي في «شعب الایمان رقم (۳4۵) من طریق ابن الاعرابي به.‎ )۲( 
. وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم (۰6۷۷۰ عن الحسن به‎ 
.)۱0۷۷( «سنن آبي داود» رقم‎ )۳( 
وصححه ابن خزيمة فأخرجه في «صحیحه» رقم (۰)۲448 وابن حبان‎ 
.)۳۳)۲( فأخرجه في «صحیحه» رقم‎ 
.)۳۲۱( «مسند آحمد» (۵/ ۰)۱۷۸ و «صحیح ابن حبان» رقم‎ )4( 
.)4۱۵ /۳( وضعفه الالبانی فى «إرواء الغلیل»‎ 
في الأصل وسائر الا «الأوزاعي». والتصویب من «سنن النسائي».‎ (0) 


٤ 


عن عبدالله بن حبشی أن النبى ی سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان 
لا شك فيه. ا لا غلل فيه» وححة مبرورة» قيل : في الصلاة 
أفضل؟ قال : «طول القيام» قيل: فأي الصدقة  /۸۰1‏ أفضل”''؟ قال : 
«جهد من مقل» قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: «من هجر ما حرم الله 
عليه» قيل : فأي الجهاد أفضل؟ قال : «من أهريق دمه وعقر جواده)”" . 
وهذه الأحاديث كلها تدل على أن صدقة جهد المقل أفضل من 
صدقة كثير المال ببعض ماله الذي لا يتبين أثر نقصانه عليه وإن كان 
كثيرًا؛ لأن الأعمال عندالله تتفاضل بتفاضل ما في القلوب لا بكثرتها 
وصورهاء بل بقوة الداعي وصدق الفاعل وإخلاصه وإيثار الله على 


فأين صدقة من آثر الله على نفسه برغيف هو قوته إلى صدقة من 
أخرج مائة ألف درهم من بعض ماله غيضًا من فيض؟! فرغيف هذا 
ودرهمه فى الميزان أثقل من مائة ألف هذاء وال المستعان. 

واحتجوا بما رواه ابن عدي من حديث سليمان بن عبدالرحمن 
بل تن خالد بن يزيد عن أبيه عن عطاء سمع أبا سعيد الخدري يقول: 


سمعت رسول الله كك يقول : «اللهم توفني فقيرًاء ولا توفني غنيًا»”" . 


. ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى‎ )١( 
.)5055( «سنن النسائي» رقم‎ )۲( 

ورواه أبو داود فى «سننه» .)١559(‏ 

قوی اساد این دز قي ااا (6/ 187 
(۳) «الکامل» (۳/ ۱۲). ۱ 


۳:۵ 


وهذا الحديث لا یصح» فإن خالد بن يزيد هذا هو خالد بن يزيد بن 
الا حتجاج بحدیته » قال آحمد: لیس بشی ۶ . وقال ابن معین : واه. 
ونسبه يحيى إلى الكذب» وقد تقدم الكلام ويلك 

وقد سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن هذه المسألة" فقال: قد 
تنازع كثير من المتأخرین في الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل » 
والعباد» وحكي في ذلك عن الإمام أحمد روايتان. 

وأما الصحابة والتابعون فلم ینقل عنهم تفضیل أحد الصنفين على 
الاخر. 

وقد قالت طائفة ثالثة: ليس لأحدهما على الآخر فضيلة إلا 
بالتقوى» فأيهما كان أعظم إيمانًا وتقوى كان أفضل» فان استويا في ذلك 
استويا في الفضيلة . 

قال: وهذا صح الأقوال؛ ای ال ل 
بالایمان والتقوى. وقد قال تعالی: إن يکت عَنِيًا آو قَقما 

وقد كان في الأنبياء والسابقین الأولين من الأغنياء من هو أفضل من 
أكثر الفقراء» وكان فيهم من الفقراء [۸۰/ ب] من هو أفضل من أكثر 


+ 


)۱( ص (۳۱۸۰۳۰۱۷). 
(۲) وانظر کلام شيخ الاسلام في هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۲۱ - 
۲ ۰۱۳۲-۲۲ ۱۹۵ -۱۹۲). 


۳:1 


الأغنياء» والكاملون يقومون بالمقامين فيقومون بالشكر والصبر على 
التمام كحال نبينا مق وحال أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . 


ولكن قد يكون الفقر لبعض الناس أنفع والغنى لآخرين آنفع» كما 
تكون الصحة لبعضهم أنفع والمرض لبعضهم أنفع» كما في الحديث 
الذي رواه البغويٌ وغيره عن النبي 5 فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى : 
«(إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك» وان من 
عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك» وإن من عبادي من 
لا يصلحه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا 
یصلحه الا السقم ولو صححته لأفسده ذلك» إني أدبر عبادي؛ إني خبير 


9 
وقد صح عن النبي بي أنه قال : «إن فقراء المسلمین یدخلون الجنة 
قبل الأغنياء»”" . 


وفي الحديث الآخر لما علّم الفقراء الذكر عقب الصلوات سمع 
بذلك الأغنياء فقالوا مثل ما قالواء فذکروا ذلك للنبي ئ فقال ار 


مه برمهي وء ۳ 


فضل آله رنه من اء 4 [الحديد: ۲۳۲۱ 


(۱) «شرح السنة» للبغوي (۵/ ۲۱- ۲۳). 
ورواه ابن آبي الدنیا في کتاب «الأولیاء» رقم (۱) وأبو نعيم في «الحلية» 
(۸/ ۰۳۱۸ والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (۰۲۳۱ وابن الجوزي 
في «العلل المتناهیة» رقم (۲۷). وضعفه . 
وضعفه الألباني في «سلسلة الاحادیث الضعیفة» رقم ۰۱۷۷۵ 
(۲) سبق تخريجه ص (۳8۰۳۰۰). 
(۳) أخرجه مسلم وقد سبق ص (۳۰۱). 


۳:۷ 


فالفقراء يتقدمون في دخول الجنة لخفة الحساب عليهم» والأغنياء 
يؤخرون لأجل الحساب. ثم إذا حوسب أحدهم فإن كانت حسناته أعظم 
من حسنات الفقراء كانت درجته فى الجنة فوقه» وان تأخر فى الدخول . 


كما أن السبعين ألما الذين''' يدخلون الجنة بغير حساب - ومنهم 
عكاشة بن محص _ قد يدخل الجنة بحساب من يكون أفضل من 
أحدهم في الدرجات؛ لكن أولئك استراحوا من تعب الحساب . 


وهذا في الفقراء المذكورين”" في الكتاب والسنة وهو ضدّ الغنى 
الذي يبيح أخذ الزكاة أو الذي لا يوجب الزكاة. 


ثم قد صار في اصطلاح كثير من الناس: الفقر عبارة عن الزهد 
والعبادة والأخلاق. ويسمون من اتصف بذلك فقيرًا وان كان ذا مال» 
[ومن لم يتصف بذلك قالوا: ليس بفقير وان لم يكن له مال ]** وقد 
سمى هذا المعتى تضرفا: 


ومن الناس من يفرق بين مسمى الفقير والصوفي» ثم من هؤلاء من 


والتحقيق (۸۱/ أ] في هذا الباب : أنه لا ينظر إلى الألفاظ المحدثة بل 


)١(‏ ساقطة من الأصل. واستدركتها من النسخ الأخرى. 

(۲) رواه البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۵۸۱۱ ومسلم في «صحیحه» رقم (۲۱۳) 
من حدیث أبي هريرة. 

(۳) کذا في الأصول» وفي بعض المطبوعات: «في الفقر المذکور..» وهو أو 
للسیاق. ۱ 

(8) ما بين المعقوفین ساقط من الأصل» واستدرکته من النسخ الاخری. 


۳:۸ 


يُنظر إلى ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والمعاني» والله قد جعل 
وصف آولیائه الایمان والتقوی» فمن كان نصیبه من ذلك آعظم كان 
أفضل» ولا اعتبار بما سوی ذلك» والله أعلم . 


۳:۹ 


الباب الثالث والعشرون 
فى ذكر ما احتحت به . 
الفقراء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار 


قالت الفقراء : لم يذكر الله سبحانه الغنى والمال في القرآن إلا على 


أحد وجوه: 


الأول: على وجه الذم» كقوله تعالى : « کال الس لط وج آن ره 
فق )€ [العلی: ۰۲ ۰0۷ وقوله : ۳ # وأ کید ان زه ار تن 
آلاضگ4 [الشوری: ۰۲۲۷ وقوله : # ولول أن یکون الاس ش اند وه a‏ 
لمن کف بسن موم وم قتان ف و رمعا مل هرود 03 نیریخ 
زک وسررا لیپا ی كت را ون کل تلا لما متم آل د 
خر مند رَبك شوه 4 [الزخرف: ۰۲۳9-۳۳ وقال تعالی : ۶ فلا 
مب وله ولا آزتدهم تما رید اه موم يها فى اوه يوق 
شیر وف وشم كرود > [التوبة: ۰ وقال تعالی : الما ونون زينَةٌ 
الع € [الكيف: 5 وقال: « ذُيّنَ للگاس حب لسوت يرت 
ليسا واتنین والقنطير المقنطرة م مرک الدهب وة 4 [آل عمران: ۱6] 
ا ونظائر ذلك كثير. 

الوجه 0 أن يذكره على وجه الابتلاء والامتحان» كما قال 
تعالی : پا تاه کم ودک نه > [التغاین : ۰۲۱۵ وقال تعالی : 
« ابو نا هب شايع لم فى ارت بل لا نمرون( 4 
اله ۵ 5 ]. 

وقال تعالى مخبرًا عن ابتلائه بالغنى كما ابتلى بالفقر : كم آلاضن 


۳۰ 


دا ما اه ر فا کرم مر قول رت کرس © 4 [الفجر: ۱۵] الآية 
وقال : # وتبُلوكم ار ور فت و سره )4 43 [الأنبياء: ۳۰]. 

الوجه الثالث : إخباره أن الاموال والأولاد لا تقرّب إليه شيئاء وانما 
يقرب إليه الایمان والعمل الصالح» کقوله تعالی: « و الک وله 
اود بای نو عند 34 عند ن لا من ءامن وی سس ولك هم جر الم 
مایا و في الب ثم( [سبا: ۳۷ 

الوجه الرابع : إخباره أن الدنیا والغنی والمال إنما جعلها متعة لمن 
لا نصيب له في الآخرة» وأن الاخرة جعلها للمتقين [۸۱/ 75 فقال 
تعالى: # ل التبم ف 
0 : ۱ وقال : #ويوم برش رب کشا عل لار 
دهم عبطب فى حا انعم ا [الأحقاف: ۲۰]. 

وإلى هذا المعنى ا لعمر : «آما ترضى أن تكون 
لهم الدنیا ونا الا ره وسات الطلیت 9 

الوجه الخامس : أنه لم يذكر المترفین وأصحاب الثروة الا بالذم 
كقوله: « م كوأ مل لك مترفيت 9 > [الواقعة: »]٤٥‏ وقوله: # ولا 
ا 5 ما اليم 5 ووم میم هر و رم رک 9 
ردنا أن نهلك فرية أمرنا مترفبها ففسَفُوأ فا [الإسراء: ۰۲۱۲ وقوله : لا ر 


وانچعوا إل ما ارف فم فِيه فيه کیک ملک سلود )€ [الأنبياء: ]٠۳‏ . 


الوجه السادس : أنه سبحانه ذم محب المال» فقال: « وتأكورت 


)١(‏ أخرجه البخارى فى «صحیحه» رقم (۰)۵۱۹۱ و فى ااصحيحه) رة 
1 با ي ۳ في 0 
(۰)۱6۷۹ کلاهما من حديث عمر بن الخطاب رضی الله عنه في فصه ایلاء 
النبي وق من نسائه» ولفظ البخاري فیه : «إن أولئك قوم قد عجلوا طیباتهم في 
الحياة الدنیا» . 


۳01 


الاک اسلا لا () معرب از مال حا جما € € [الفجر: 14< °« 
فذمهم بحب المال وعيّرهم به. 


الوجه السابع: أنه سبحانه ذم متمئي الدنيا والغنى والسعة فيهاء 
وروا ذلك عطاء عظیما عظیما» ومدح من آنکر علیهم وخالفهم» > فقال تعالى 


عن أغنى أهل زمانه: 9# ترح عل َوه فى ريو َال ليرت + پربژوی بت الحزة 


م وا ر2 ۳۸ 04 ل 2 > مره 1 9 
لديا بت نا یل ما وت قَنرُونُ اگم لو حَفْلٍ عظیم ( وق لو وال الزیت أونوأ 
للم وم واب آي حير لمن كرب وتیل معا ولا ده( 


آلعبروت )4 [التصص : ۰۷٩‏ ۰۲۸۰ 


فأخبروا أن ما عند الله خير لمن آمن وعمل صالخا ولا یلقّی هذه 
الوصية وهي الكلمة التي تكلم بها الذين أوتوا العلم أو المثوبة والجنة 
التي دل عليها قوله : « ناب ألو حبر أو السيرة والطريقة التي دل عليها 
توله: 1 من ءامس وَعَيِلَ صا » وعلى كل حال لا يلقّى ذلك إلا 
الصابرون علی الفقر وعن الدنیا وشهواتها وما آترف فیه الاغنیای وقد 
شهد الله سبحانه لهم بأنهم من أهل العلم دون الذین تمنوا الدنیا وزینتها . 


الوجه الثامن: أنه سبحانه أنكر على من ظنّ أن التفضيل يكون 
بالمال الذي يحتاج إليه لاقامة الملك» فکیف بما هو زيادة وفضلة؟! 
فقال تعالی : # وَقَالَ آهم بيهم إِنَّ نَ اه دب لَحكُم طالوست میک 
کالوا أن تک له الملاگ 2 كا ون احق لمك من ا 2۸ یت مه مرخ 


€ 2 مع 


2 انعفد مس وود تة ف الي ا 
[البقرة: ۰۲۲6۷ فرد الله سبحانه قولهم» وأخبر أن الفضل [ليس بالمال كما 


00 ما بين المعقوفين ساقط من الأصل . 


oY 


توهّموه» وأن الفضل ] بالعلم لا بالمال. 
چم خر 10ے ب سؤر 


وقال سبحانه : # فل بقل له رمي [85/ 1] دک فلبشرحوأ هو حير 
OAT‏ [يونس: ۰]۵۸ ففضله ورحمته العلم والإيمان والقرآن» 
والذي يجمعونه هو المال وأسبابه . 

ومثله قوله تعالى : ل هر هون مت ری ن قسمتا يدهم یشم في 
وج رف مرح ماس ساح سا رہ مرو و واه و زر وم مرن ۳ 9 مر ام 
۱ ية لیا ورقعتا بعصم هوق بعض درجت لد بعصم بَعْصَاسُخْربا وت 
ریک رم عون ۹ [الزخرف: ۳۲]. 

الوجه التاسع : أنه“ سبحانه آخبر أن التکاثر في جمع المال وغیره 
آلهی الناس وشغلهم عن الآخرة والاستعداد لهاء وتوغدهم على ذلك؛ 
فقال تعالی : « هدک تکار ار ی ززم المقایر © کلاسَوف تعلمون 9© 
د کل سوک تَعلَمُونَ € كلا لو مود وم تین [التكاثر: ۵-۱]. 

فأخبر سبحانه أن التکاثر شغل أهل الدنیا وآلهاهم عن الله والدار 
الاخرة حتی حضرهم الموت» فزاروا المقابر» ولم یفیقوا من رقدة من 
آلهاه التکاثر» وجعل الغاية زيارة المقابر دون الموت إيذانًا بأنهم غير 
مستوطنین ولا مستقرین في القبور» وآنهم فیها بمنزلة الزائرین 
یحضرونها مدة ثم یظعنون عنها كما کانوا في الدنيا کذلك زائرين لها غير 
مستقرین فيهاء ودار القرار هي الجنة أو النار . 


ولم يعيّن . بحانه المتکاثر ۳۱ بل ترك ذکره ما لأن المذموم هو نفس 
۹ ما بين المعقوفین من النسخ الثلاث الاخری. 
6 الأصل : «آنه آخبر . .» وهو تکرار. 
(۳) في الأصل : «المكائرة»)» وفي )م( و (ن): «المتکاثر به». والمثبت من (ب). 


or 


التكاثر بالشيء لا المتکاثر به» كما یُقال: شغلك اللعب واللهوء ولم 
يذكر ما يلعب به ويلهو به. 

وإما إرادة الاطلاق"؟ وهو كل ما يكاثر به العبد غيره من أسباب 
الدنيا من مال أو جاه أو عبيد أو إماء أو بناء أو غراس أو علم لا يبتخي به 
وجه الله أو عمل لا يقربه إلى الله» فكل هذا من التکاثر الملهى عن الله 
والدار الاخرة. ۱ 

وفي (صحیح مسلم» من حديث عبدالله بن الشخیر أنه فال انتهیت 
إلى النبي ية وهو يقرأ: « هنک کار 4 قال : «یقول ابن آدم مالي 
مالي . وهل لك من مالك الا ما تصدقت فأمضیت. أو أكلت فأفنيت» 
أو لبست فأبليت»" . 

ثم أوعد سبحانه من ألهاه التكاثر وعيدًا مؤكدًا إذا عاين تكاثره هباء 
منثوراء وعلم أن دنياه التي كاثر بها إنما كانت خدعًا وغرورا» فوجد 
عاقبة تكاثره عليه لا له» وخسر هنالك [۸۲/ ب] تکاثره كما خسر آمثاله 
وبدا له من الله ما لم يكن في حسابه» وصار تكاثره الذي شغله عن الله 
والدار الآخرة من أعظم أسباب عذابه» فعذب بتكاثره في دنياه» ثم عب 
به في البرزخ» ثم یعذب به يوم القيامة فكان آشقی الخلق بتكاثره» إذ أفاد 
منه العطب دون الغنيمة والسلامة» فلم یفژ من تکاثره إلا بأن صار من 
الأقلين» ولم يحظ من علوه في الدنیا إلا بأن حصل مع الأسفلين. 

فيا له تكائرًا ما أقله؟! ورزءًا ما جله؟! وغناء جالبًا لكل فقر 


)١(‏ الأصل: «أراده للإطلاق». 
(0) سقطت من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
۳( (صحیح مسلم» رقم (5968؟). 


ot 


وخيرًا توصّل به إلى كل شر يقول صاحبه إذا انکشف عنه غطاؤه: 
. ل يمك مت لياق 9©) € [الفجر: ۰6۲4 وعملت بطاعة الله قبل وفاتي 

ب وود @ لمل اسل سيا ا رک علا تا که مر © 
[المؤمنون: ۰۹4 ۱۰۰] تلك كلمة يقولها فلا یعوّل علیها؛ ورجعة يسألها فلا 
يجاب إليها . 

وتأمل قوله أولاً: # رت * استغاث بربه» ثم التفت إلى الملائكة 
الذين أمروا بإحضاره إلى بين يدي ربه تبارك وتعالى فقال: # ازجعون » 

ثم ذکر سبّب سؤال الرجعة وهو: و ۳ 
ا ا فيقال له : ESS‏ 
سبيل لك إلى الرّجعى وقد عُمّرتَ ما يتذكر فيه من تذكر . 

ولما كان شأن الكريم الرحيم أن يجيب من استقاله» وأن يفسح له 
فى المهلة؛ ليتدارك ما فاته» أخبر سبحانه أن سؤال هذا المفرّط الرجعة 
کلمة هو قائلها لا حقیقة تحتها؛ وان سجیته وطبیعته تأبی أن تعمل 
صالحا لو أجيب» وأنما ذلك شیء يقوله بلسانه» وأنه لو رد لعاد لما نهي 
عنه» وأنه من الكاذبين» فحكمة أحكم الحاکمین وعزته وعلمه وجذه 
يأبى إجابته إلى ما سأل؛ فانه لا فائدة فى ذلك» ولو رد لکانت حاله 
الثانية مثل حاله اولی» کم ال ع رل 
کیک رد ولا تکرب مت ربا وکن ین لت( بل بدا هم ما كوأ ون رل 


هر ۵ سم 


ولو ردو لمادوا لما وا عنم وم لکزبوه 4)9 4 [الأنعام: [YA‏ 


وقد حام أكثر المفسرين حول معنى هذه الآيةء وما وردوا. فراجع 
أقوالهم تجدها لا تشفي علیلا ولا تروي غل ومعناها أجل 


= /۲( انظر على سبيل المثال: «تفسير البغوي» (۲/ 47)» و «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


۳۵ 


وأعظم [*8/ 1] مما فسروها به» ولم يتفطنوا لوجه الاضراب ب 8 بل ولا 
للآمر الذي بدا لهم وکانوا یخفونه. وظنوا أن الذي بدا لهم العذاب» 
فلما لم يروا ذلك ملتئمًا مع قوله : ااا فود نبل 4 قدروا مضائًا 
محذوفا وهو جزاء #إمًا کارا مون من بل 4 فدخل عليهم أمر آخر لا 
جواب لهم عنه وهو: أن القوم لم یکونوا یخفون شرکهم وکفرهم» بل 
کانوا یظهرونه ويَدّعون إليه ویحاربون عليه . 


ولما علموا أن هذا وارد علیهم» قالوا: إن القوم في بعض موارد 
القيامة ومواطنها أخفوا شركهم و ححدوه» وقالوا: # وان ریت م ۳۹ 
مسرن 4 [الأنعام: ۰]۲۳ فلما وُقفوا على النار بدا لهم جزاء ذلك الذي 
أخفوه. قال الواحدي: وعلى هذا أهل التفسير”' . 

ولم يصنع أرباب هذا القول شيئًا؛ فان السياق والاضراب ب # ب4 
والإخبار عنهم بأنهم لو ردّوا لعادوا مشركين لا يلتئم بهذا الذي ذكروه 
فتأمله" . 

وقالت طائفة منهم الزجاج : بل بدا للأتباع ما أخفاه عنهم الرؤساء 

۲ ء ۳2( 


وهذا التفسیر یحتاج إلى تفسير» وفیه من التکلف ما لیس بخاف . 


۱ - ۰۱۲۲ و «تفسیر القرطبي» (/ ۲6). 
(۱) انظر مفاد الکلام السابق للواحدي ف فی الوسیط (۲/ ۲۱۳). 
(۷) في (ب): «بأنهم ی لاو ليا نهوا عنهء وقولهم: ولو رب ما كا 
مرک 49 لا يلتئم بهذا الذي ذکروه فتأمّله» . 
وفيها زيادة غير ملائمة للسياق. 
(۳) انظر كلام الزجاج في «زاد المسیر» (۳/ ۲۳). 


۳۹۹ 


وأجود من هذا ما فهمه المبرّد من الآية قال: كأن كفرهم لم يكن 
باديًا لهم إذ خفيت عليهم مضرته". 

ومعنى كلامه: أنهم لما خفيت عليهم عاقبته ووباله فكأنه كان خفيًا 
عنهم لم تظهر لهم حقيقته» فلما عاينوا العذاب ظهرت لهم حقيقته 
وشره. 

قال: وهذا كما تقول فى من كنت حدثته فى آمر قبل : ظهر لك الآن 
ما كنت قلت لك؟! وقد كان ظاهرًا له قبل هذا . 


ولا يسهل أن يعبر عن كفرهم وشركهم الذي" كانوا ينادون به على 
رؤوس الأشهاد ويدعون إليه كل حاضر وباد بأنهم كانوا يخفونه لخفاء 
عاقبته عنهم ولا يقال لمن أظهر الظلم والفساد وقتل النفوس والسعي 
فى الأرض بالفساد أنه أخفى ذلك لجهله بسوء عاقبته وخفائها عليه . 

فمعنى الآية ‏ والله أعلم بما أراد من كلامه -: أن هؤلاء المشركين 
لما وقفوا على النار وعاينوها وعلموا أنهم داخلوها تمنّوا أنهم يردون إلى 
الدنيا فیومنون بالله وآیاته [۸۳/ ب] ولا يكذبون رسله» فأخبر سبحانه أن 
الأمر ليس كذلك وأنه ليس في طبائعهم وسجاياهم الإيمان» بل سجيتهم 
الكفر والشرك والتكذيب» وأنهم لو ردوا لكانوا بعد الرد كما كانوا قبله؛ 
وأخبر نهم كاذبون في زعمهم آنهم لو ردوا لامنوا وصدقوا. 

فإذا تقرر مقصود الآية ومرادها تبيّن لك معنى الإضراب ب بل)» 
(۱) انظر کلام المبرد في : «زاد المسير» (۳/ ۰)۲۳ و «تفسير البغوي» (۲/ ۰)٩۲‏ 


و «تفسیر القرطبی» (5/ ۲۹۵). 
(۲( في الأصل : «الذين» . والتصويب من النسخ الغللاث الأخرى . 


۳۷ 


وتبيّن معنى الذي بدا لهم والذي كانوا يخفونه. والحامل لهم على 
تولهم : یکا ند ولا گرب فالقوم كانوا يعلمون في الدنيا أنهم على 
باطل وآن الرسل صدقوهم فیما بلغوهم عن ال وتیقنوا ذلك وتحققوه 
ولکنهم آخفوه ولم یظهروه بينهم بل تواصوا بکتمانه . 


فلم يكن الحامل لهم على تمني الرجوع والایمان معرفة ما لم 
یکونوا یعرفونه من صدق الرسل» فانهم کانوا یعلمون ذلك ویخفونه 
فظهر لهم يوم لقيامة ما کانوا ينطوون عليه من علمهم آنهم على الباطل 
وآن الرسل على الحق» فعاینوا ذلك عيانًا بعد أن کانوا یکتمونه 
ویخفونه فلو ردوا لما سمحت نفوسهم بالایمان» ولعادوا إلى الکفر 
والتکذیب فانهم لم یتمنوا الایمان لعلمهم يومئذ أنه هو الحق وآن 
الشرك باطل» وإنما تمنوه لما عاینوا العذاب الذي لا طاقة لهم باحتماله . 


وهذا کمن كان يُخفي محبة''' شخص ومعاشرته وهو یعلم أن حبه 


باطل وآن الرشد في عدوله عنه» فقيل له: إن اطلع عليك قيّمه9) 
عافيك . وهو یعلم ذلك ویکابر. ویقول: بل محبته ومعاشرته هي 
الصواب» فلما آخذه وليّه لیعاقبه على ذلك» وتیقن العقوبة تمنی أن 
یعفی من العقوبة» وأنه لا یجتمع به بعد ذلك» وفي قلبه من محبته 
والحرص على معاشرته ما یحمله على المعاودة بعد معاينة العقوبة بل 
بعد أن مسّته وآنهکته. فظهر له عند العقوبة ما كان يخفي من معرفته 
بخطئه وصواب من نهاه عنه ولو رد لعاد لما هي عنه. 


)١(‏ مطابقة المثل تقضی أن یقال: كان يحب شخصا ویعاشره. والذي كان یخفیه 
هو معرفته بخطثه لا حب الشخص. (ص). 
(0) في النسخ الثلاث الاخری: «ولیه». 


۳۸ 


وتأمل مطابقة الإضراب لهذا المعنى وهو نفي قولهم: آنا لو ردنا 
لآمنا وصدقناء لأنه ظهر لنا الآن أن" ما قالت الرسل هو الحق» أي : 
ليس كذلك بل كنتم [84/ أ] تعلمون ذلك وتعرفونه وكنتم تخفونه» فلم 
يظهر لكم شيء لم تكونوا عالمين به لتعذرواء بل ظهر لكم ما كان 
معلومًا لكم وكنتم تواصون بإخفائه وكتمانه والله أعلم . 

ولا تستطل هذا الفصل المعترض في أثناء هذه المسألة فلعله أهم 
منها وأنفع » وبالله التوفیق . 

1 57 1 2 1 َك کے رس جر معم 8S‏ 

فلنرجع إلى تمام الکلام فيها وقوله : * كلا لو تعلمون ولم آلیتین (ه 
[التکاثر: 0] جوابه محذوف دل عليه ما تقدم» أي : لما آلهاکم التکاثر 
وإنما وجد هذا التکاثر والهاژه عما هو آولی بكم لما فقد منکم علم 
اليقين» وهو العلم الذي یصل بصاحبه إلى حدّ الضروریات التي لا يسك 
ولا يمارى في صحتها وثبوتها. 

ولو وصلت حقيقة هذا العلم إلى القلب وباشرته لما ألهاه عن موجبه 
وترتب أثره عليه» فان مجرّد العلم بقبح الشيء وسوء عواقبه قد لا يكفي 
في ترکه» فإذا صار له علم يقين كان اقتضاء هذا العلم لتركه أشدء فإذا 
صار عين يقين كجملة المشاهدات كان تخلف موجبه عنه من أندر شيء 
وفي هذا المعنى قال حسان في آهل بدر : 
سرّنا وساروا إلى بُذر لخینهم"۳ . لويعلمونَ يقين العلم ما ساروا" 
() ليست في الأصل› واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
)۲( في (ب): «لحتفهما. 
(۳) انظره في ديوان حسان: (۱/ .)٤۷١‏ 


۳۹ 


وقوله: « كلا سوف تَعَلمونَ لج کلا سوف تَعَلمُونَ» [التكائر: ۰۳ »]٤‏ 
قيل : هو تأكيد لحصول العلم کقوله : #«عَلَاسَيَملَوْنَ 9© ث2 كلا عون :)4 
[الباً: 6 ۵]. 

وقیل: ليس بتأکید بل العلم الأول عند المعاينة ونزول الموت» 
والعلم الثاني في القبر . 

هذا قول الحسن ومقاتل ورواه عطاء عن ابن عباس . 

ويدل على صحة هذا القول عدة أوجه: 

أحدها: أن الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل» وقد أمكن 
اعتباره مع فخامة المعنى وجلالته وعدم الإخلال بالفصاحة . 

الثاني : توسط 9 ثم 4 بين العلمين» وهي مؤذنة بتراخي ما بين 
المرتبتين زمانًا وخطرًا. 

الثالث : أن هذا القول مطابق للواقع فان المحتضر يعلم عند المعاينة 
حقيقة ما كان عليه ثم يعلم في القبر وما بعده ذلك علمّا هو فوق العلم 
الأول. 

الرابع : أن عليّ بن أبي طالب وغيره من السلف فهموا من الآية 
عذاب القبر. 

قال الترمذي: حدثنا أبو كريب حدثنا حكام بن سلم الرازي عن 
عمرو بن أبي [54/ ب] قيس عن الحجاج عن المنهال بن عمرو عن زر عن 
)١(‏ انظر: «الوسيط» للواحدي (4/ 2)044) و«تفسير البغوي» (4/ 0۲۰ 

و «تفسير القرطبي» (۲۰/ ۰۱۱۸ و «تفسیر ابن کثیر» /٤(‏ ۵4۸). 


۳۹۰ 


عور مسق و 


علي قال : «ما زلنا نشك في عذاب القبر حتی نزلت »۱ ۱ 
ال 4O‏ [التکاثر : ۲۲/۲۱ . 

به Ey f= oof‏ تعلمون € که 

قال الواحدي: يعني أن معنى قوله: # ثم كلا سوف تعلمون ار 
[التکاثر : ]٤‏ في القبور. 

الخامس : أن هذا مطابق لما بعده من قوله # توت اجيم 99 


,۳ ونم 


ثم لنروتهاعيى الیتین 4272 [التكائر: ۰7 ۷] فهذه الرژية الثانية غير الأولی 
ولیست تأكيدًا لفظيًا للرؤية الأولی» والفرق بين الرژية الأولى والثانية من 
وجهين : 

إطلاق الأولى وتقييد الثانية بعين اليقين» وتقدم الأولى وتراخي 
الثانية عنها . 

ثم ختم السورة بالإخبار المؤكد بواو القسم ولام التوكيد والنون 
الثقيلة عن سوال النعيم» فكل أحد يُسأل عن نعيمه الذي كان فيه في 
الدنيا هل ناله من حلّه ووجهه أم لا؟ 

فإذا تخلص من هذا السؤال سئل عنه سؤالاً آخر: هل شكر الله تعالى 
عليه فاستعان به على طاعته أم لا؟ 


فالأول سؤال عن سبب استخراجه”"*. والثاني عن محل صرفه . 
)١(‏ «جامع الترمذي» رقم (۰)۳۳۵۵ وقال: «هذا حديث غریب*. 
() في الأصل: «فالأول سبب عن استخراجه». وفي (ب): «فالأول سبب 
استخراجه» . والمثبت من (م) و (ن). 


۳۱ 


[عن ابن مسعود)]""" عن النبي یز قال : ) لا تزول قدما ابن آدم يوم 
القيامة من عند ربه حتی يسأل عن خمس : عن عمره فیما آفناه وعن 

شبابه فیما أبلاه» وماله من أين اکتسبه وفیما آنفقه؟ وماذا فیما 
ا : من اين : 


علم؟)”" . 


امام ای ان : قال رسول الله م : «لا تزول قدما عبد 
يوم القيامة حتی يُسأل عن عمره فیما آفناه. وعن علمه ما عمل فيه» وعن 
ماله من أين اکتسبه وفیما أنفقه» وعن جسمه فیما آبلاه». قال : هذا 

(۳ 

وفيه آیضا من حديث آبي هريرة قال : قال رسول الله يل : «إن آول ما 

يسأل عنه يوم القيامة ‏ يعنى العبد من النعي أن تقال له اله تم للك 
٣‏ يعني العبد من النعيم لم نصح 

جسمك . ونزويك من الماء البارد؟!) : 
۶ ثم ۳ ره 2 نع یر 4 [التکاثر : ۸] قال الزبير: يا رسول 
الله فأي 0 نسأل عنه وانما هو الأسودان» التمر والماء؟ قال : «آما إنه 


)١(‏ ما بين المعقوفين ليس في الاصل. ولا في سائر النسخ الثلاث» وإنما هو من 
جامع الترمذي . 

(۲) «جامع الترمذي» رقم (5515). وقال: «حديث غريب لا نعرفه من حديث 
ابن مسعود عن النبي ية إلا من حديث الحسين بن قيس» وحسين بن قيس 
يضعف في الحديث من قبل حفظه». 

(۳) «جامع الترمذي» رقم (۷) وفيه قال: «حديث حسن صحیح». 

03 «جامع الترمذي» رقم (۰)۳۳۸ وقال: «حدیث غریب». 


() في الاصل: «ولتسئلن». وفي (م) و (۵): « ثم لسعلل 4. وفي (ب): 
« > 


IY 


سیکون)» . قال: هذا حديث حسن*؟ [۸0/ أ]. 


وعن ۳ هريرة نحوه وقال: «فإنما هما الأسودان والعدو حاضر. 
وسیوفنا على عواتقناء قال : إن ذلك سیکون»(۲. 


وقوله: «إن ذلك سیکون» إما أن یکون المراد به أن النعيم سیکون 
ويحدث لکم. وإما أن یرجم إلى السؤال أي أن السؤال يقع عن ذلك» وان 
كان تمرًا وماء فإنه من النعيم . ويدل عليه قوله بيه في الحديث الصحيح - 
وقد أكلوا معه رطبًا ولحمّا وشربوا من الماء البارد -: «هذا من النعيم 
الذي تسألون عنه يوم القيامة»”". فهذا سؤال عن شكره والقيام بحقه. 


وفي الترمذي من حديث أنس عن النبي كَل قال : «یجاء بالعبد يوم 
القيامة كأنه بذج "۰ فيوقف بين يدي الله فيقول الله: أعطيتك وخوّلتك 
وأنعمت عليك. فماذا صنعت؟ فيقول: يا رب جمعته وثمّرته فتركته أكثر 
ما كان فارجعني آتك به فإذا عبد لم يقدم خيرّاء فيمضى به إلى 
التار0(. 


.)۳۳۵( «جامع الترمذي» رقم‎ )١( 
.)1۱0۸( ورواه ابن ماجه فى («سننه» رقم‎ 

(۲) آخرجه الترمذي في «جامعه» رقم (۳۳۰۷). ثم قال الترمذي عقبه: «وحدیث 
ابن عيينة عن محمد بن عمرو - أي حدیث الزبیر السابق ‏ عندي أصح من هذا" . 

۳( رواه مسلم في اصحیحه) رقم (۲۰۳۸) من حديث أبى هريرة رضي الله عله 
بلفظ : «لتسألن عن هذا النعیم». 

۹3 البذج : ولد الضأن» وجمعه پذجان. «النهایة» لابن الأثیر (۱/ ۱۱۰). 

( في «جامع الترمذي» بعد هذه الکلمة: «كلهء فیقول له: آرنی ما قدمت 
فیقول : يا رب" جمعته وثمّرته فترکته آکثر ما كان» فارجعني آتك به کله». 

(5) «جامع الترمذي» رقم (۷) وقال: «روی هذا الحدیث غير واحد عن 


۳۹۳ 


وفيه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة قالا : قال رسول الله كيار : 


«يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له : ألم أجعل لك سمعًا وبصرًا ومالاً 
وولدّا. وسخرت لك الانعام والحرث؛ وتركتك ترأس وتربع ۰ فکنت 
نظن آنك ملاقي يومك هذا؟ فیقول: لا. فیقول له: الیوم آنساك كما 


نسيتن يا . قال : هذا حدیث صحیح 


(۲) 


وقد زعم طائفة من المفسرين: أن هذا الخطاب خاص بالكفار وهم 


المسؤولون عن النعيم» وذكروا ذلك عن الحسن ومقاتل"۳ واختار 
الواحدي دلك » واحتج بحدیث آبي بكر لما رلت هذه الایة: قال 
يا رسول الله: «أرأيت أكلة أكلتها معك في بيت آبي الهیشم بن التیّهان من 
خبز شعير ولحم وبسر قد لب ** وماء عذب. آتخاف علينا أن يكون هذا 
من النعيم الذي نُسأل عنه؟ فقال رسول الله بي : «إنما ذلك للكافر» ثم 


قرأ: 


« وهل حر لا الكفور 4)3 (سبا: ۳۱۷ 


قال الواحدي: والظاهر يشهد لهذا القول؛ لأن السورة كلها خطاب 


الحسن قوله» ولم پسندوه. . .) . 


2) 
(0) 


قال في «النهاية» (۲/ :)١87‏ «في حديث القيامة: «ألم أذرك تربع وترأس» أي 
تأخحذ ربع الخديفة . :يريك آلم أجعلك رئيسًا مطاعًا؛ لأن الملك كان يأخذ 
الربع من الغنيمة في الجاهلية دون أصحابه» اه. 

«جامع الترمذي» رقم (۰)۲۲۸ وفيه قال: «صحيح غريب». 

انظر قول الحسن ومقاتل في: «الوسيط للواحدي» (8/ ۰6۵8٩‏ و «تفسیر 
البغوي» /٤(‏ ۰ و اتفسير القرطبی» (۲۰/ 4 

أي البسر الذي قد بدا فیه الارطاب من قبل ذتبه . انظر : «لسان العرب» (۱/ ۳۹۰). 
لم أقف عليه مسندّا. وعزاه القرطبي في «تفسيره» (۲۰/ ۱۲۰) لابي نصر 
القشيري . 


۳٤ 


للمشركين وتهديد لهم. والمعنى أيضًا يشهد لهذا وهو أن الكفار لم 
يؤدوا حق النعيم عليهم حيث أشركوا به وعبدوا غيره» فاستحقوا أن 
يسألوا عما نعم به (۸۰/ ب] عليهم توبيخًا لهم » هل قاموا بالواجب فيه أم 
قال : وهذا معنى قول مقاتل» وهو قول الحسن قال : Sb‏ 
النعيم إلا أهل التار ۳ . 
قلت: ليس في اللفظ ولا فى السنة الصحيحة ولا فى أدلة العقل ما 
يقتضي اختصاص الخطاب بالكفار» بل ظاهر القرآن وصريح السنة 
والاعتبار يدل على عموم الخطاب لكل من اتصف بإلهاء التكاثر له» فلا 
ويدل على ذلك قول النبي َي عند قراءة هذه السورة: «يقول ابن 
آدم: مالي مالي" وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنیت ...» 
الحديث وهو في صحيح مسل . 
وقائل ذلك قد يكون مسلمًا وقد يكون كافرًا. 
ويدل عليه الأحاديث التى تقدمت» وسوال الصحابة للنبى إلا 
وفهمهم العموم حتى قالوا له: «وأيّ نعيم نُسأل عنه؟ وإنما هما 
ل 0 
| سودان ۰ 
)١(‏ لم أقف على نص كلامه هذا. وانظر معناه في «الوسيط» (5/ 049). 
(؟) سقطت من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث. 
(۳) وقد سبق ص (۳۵۲). 
(4) وقد سبق تخريجه قريبًا. 


۳۹۵ 


فلو كان الخطاب مختصًا بالكفار لبيّن لهم ذلك وقال: ما لكم ولها 
إنما هي للکفار . 

فالصحابة فهموا التعميم؛ والأحاديث صريحة في التعمیم والذي 
أنزل عليه القرآن آقزهم على فهم العموم. 

وأما حديث أبي بكر الذي احتج به أرباب هذا القول فحديث لا 
بصح . 

والحدیث es‏ ی اس ونحن نسوقه 
بلفظه» ففي «صحیح مسلم» عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله لا 
ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال : «ما آخرجکما من بیوتکما 
هذه الساعة؟» قالا: الجوع يا رسول الله» قال : «وآنا والذي نفسي بيده 
لأخرجنی الذي آخرجکما فومّا» فقاما معه فأتى رجلاً من الأنصار فاذا 
فو الس ف ن فلما رأته امرأته قالت : مرحبّا وأهلا . فقال لها رسول 
الله ل : «وأين فلان؟» قالت: ذهب يستعذب نا من الماءء إذ جاء 
الأنصاري فنظر إلى رسول الله ية وصاحبيه ثم قال : الحمد لله ما أحد 
اليوم أكرم أضيافا مني [۸۹/ آ] قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر . 
ورطب» فقال NERE‏ فقال له رسول الله ل : 
«إياك والحلوب» فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربواء 
فلما آن یر ورووا» قال رسول الله ية لأبي بكر وعمر: «والذي نفسي 
بيده لَتُْأَلُنَ عن هذا النعیم يوم القيامق آخرجکم من بیونکم الجوغ؛ ثم 
لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم»”" . 


.)۳۱۰ /5( المدیة: السكين والشفرة. انظر: «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 
.)۲۰۳۸( (صحیح مسلم» رفم‎ (۲) 


۳٦٦ 


فهذا الحديث الصحيح صريح في تعميم الخطاب وأنه غير مختص 
بالكفار. 

ۋا فالواقع يشهد بعدم احتصاصه وأن الإلهاء بالتکاثر واقع 
من المسلمين کثیرّا» بل أكثرهم قد ألهاه التكاثر”" . 

وخطاب القرآن عام لمن بلغه» وان كان أول من دخل فيه 
المعاصرون لرسول الله عند فهو متناول لمن بعذهم » وهذا معلوم 
بضرورة الدين وإن نازع فيه من لا يُعتد بقوله من المتأخرین» فنحن اليوم 
ومن قبلنا ومن بعدنا داخلون تحت قوله: # یتأیها أَلَذِبنَ امنوا کب 
يڪم آلمیام 4# [البقرة: [1A‏ ونظائره» كما دخل نحته الصحابة 
بالضرورة المعلومة من الدين . 

5 ۲ 1 شع م رر وولا کے a‏ 

فقوله : ۳ التّكاثر 9 4 [التكائر: ]١‏ خطاب لكل من اتصف 

فإن قیل : فالمومنون لم يلههم التکاثر ولهذا لم یدخلوا في الوعید 
المذکور لمن آلهاه . 

قبل: هذا هو الذي آوجب لاأرباب هذا القول تخصیصه بالکفار ؛ 
لأنه لم یمکنهم حمله علی العموم» ورآوا أن الکفار آحق بالوعید 
© 20 
فحصوه بهم 8 

وجواب هذا: أن الخطاب للإنسان من حيث هو إنسان على طريقة 


القرآن في تناول الذم له من حيث هو إنسان كقوله: «وَكَانَ آلانتن 


م 


( رحم الله الإمام ابن القيم » كيف لو رأى حالنا في هذا العصر؟! 
(؟) في الأصل: «به»» والمثبت من: (ن). 


۳۹۷ 


وله [الإسراء : ۰۲۱۱ و آلاضن نوراک [الإسراء: ۰۲۱۰۰ لد لسن 
ريو لکنود 4 [العاديات: .]١‏ ۶ وعلها آلاسن تم کان ظلومًا جهو 4 
محر مر چم او ور 


[الأحزاب: 7/]. © إِنَالْوِسَنَ لحكهور #4 [الحج : 7 ونظائره کثيرة . 

فالإنسان من حيث هو عار عن كل خير من العلم النافع والعمل 
الصالح» وإنما اللّه سبحانه هو الذي يكمله بذلك ويعطيه [85/ ب] إياه 
ولیس له ذلك من نفسه» بل لیس له من نفسه إلا الجهل المضاد للعلی 
والظلم المضاد للعدل» وکل علم وعدل وخير فيه فمن ربه لا من نفسه . 

فالهاء التکاثر طبيعة العبد وسجيّته التي هي له من نفسه» ولا خروج 
له عن ذلك إلا بتزكية الله له وجعله مریدّا للاخرة مُوْنرّا لها على التکاثر 
بالدنياء فان أعطاه ذلك والا فهو مُلَه بالتکاثر فى الدنیا ولا بد . 

وأما احتجاجه بالوعید على اختصاص الخطاب بالکفار فیّقال : 
الوعید المذکور مشترك وهو العلم عند معاينة الاخرة» وهذا آمر 
بحصل لكل أحد لم يكن حاصلاً له في الدنیا . 

ولیس في قوله : # سَوّف تَعْلَمَونَ )€ [التکاثر: ۳] ما بقتضي دخول 
النار فضلاً عن التخلید فیها . 
الموقف يرونها ویشاهدونها عياناء وقد أقسم الرب تبارك وتعالی أنه لا 
بد أن یردها الخلق كلهم مومنهم وکافرهم» برهم وفاجرهم. فليس في 

وآما ما ذکر ٩‏ عن الحسن آنه لا يسال عن التعیم إلا أهل النار 


(۱) في النسخ الأخرى: «ذكره». 


۳۹۸ 


فباطل قطعًاء إما عليه وإما منه» والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده» 
وبالله التوفيق . 

ولا يخفى أن مثل هذه السورة مع عظم شأنها وشدة تخويفها وما 
تضمنته من تحذير التكاثر الملهى» وانطباق معناها على أكثر الخلق» 
يأبى اختصاصها من أولها إلى آخرها بالكفار ولا يليق ذلك بهاء ويكفي 
في رد ذلك تأمل الأحاديث المرفوعة فيهاء والله أعلم . 

وتأمل ما في هذا العتاب الموجع لمن استمر على إلهاء التكاثر له 
مدة حياته كلها إلى أن ری" القبور ولم يستيقظ من نوم الالهاء» بل 
أرقد التكائرٌ قلبّه فلم يستفق منه إلا وهو في عسكر الأموات . 

وطابق بين هذا وبين حال أكثر الخلق يتبين لك أن العموم مقصود. 

وتأمل تعليقه سبحانه الذم والوعيد على مطلق التكاثر من غير تقييد 
بمتکاثر به معيّن؛ ليدخل فيه التكاثر بجميع أسباب الدنيا على اختلاف 
أجناسها وأنواعها . 

وأيضًا [۸۷/ 1] فان التکاثر تفاعل وهو طلب كلّ من المتکاثرین أن 
يكثر صاحبه» فيكون أكثر منه فيما يكاثره به» والحامل له على ذلك 
توهمه أن العزة للمکاثر كما قیل : 
ولست بالاکثر منهم حَصّی وانما 2 العزة للكاثر" 

فلو حصلت له الکثرة من غير تکاثر لم تضره» كما كانت الكثرة 


)۱( في النسخ الأخرى : (زار» . 
(۲) البیت للاعشی في دیوانه (۹6). 


۳۹۹ 


وکل من كاثر إنسانًا فى دنياه أو جاهه أو غير ذلك» شغلته مكاثرته 
عن مكاثرة أهل الآخرة» فالنفوس الشريفة العلويّة ذات الهمم العالية إنما 
تكاثر بما يدوم عليها نفعه وتكمل به وتزكو وتصير مفلحة. فلا تحب أن 
یکثرها غيرها في ذلك» وينافسه في هذه المكاثرة ويسابقه إليهاء فهذا هو 
التکاثر الذي هو غاية سعادة ل وضده تكاثر أهل الدنيا بأسباب 
دنياهم» فهذا تکاثر مُلْهِ عن الله والدار الآخرة» وهو صائر إلى غاية 
القلة» فعاقبة هذا التكاثر قل وفقر وحرمان. 


والتکاثر امات السعادة الأاخروية تکاثر لا یزال پذکر اله ولقائه؛ 
وعاقبته الکثرة الدائمة التي لا تزول ولا تفنی» فصاحب هذا التکاثر لا 
يهون عليه أن يرى غیره أفضل قولاً منه وأحسن عملا وآغزر علمّا. وإذا 
رأى غيره أكثر منه في خصلة من خصال الخير يعجز عن لحاقه فيهاء 
کاثره بخصلة أخرى هو قادر على المكائرة بها . 


وليس هذا التكاثر مذمومًا ولا قادحًا فى إخلاص العبد» بل هو 
حقيقة المنافسة واستباق الخيرات» وق كانت هذه حال الأوس مع 
الخزرج في تواصلهم بين يدي رسول الله 335 ومکاثرة بعضهم لبعض في 
أسباب مرضاته ونصره» وكذلك كانت حال عمر مع أبي بكر فلما تبيّن له 
مدى سبقه قال : «والله لا أسابقك إلى شىء أَبدًا)7"' . 


. 


(۱) رواه أبو داود في «سئنه» رقم (۱۳۷۸). 
الذهبي . 


۳۷۰ 


فصل 

وتأمل حسن موقع ا كلا في هذا الموضع فانها تضمّنت ردعًا لهم 
وزجرًا عن التکاثر ونفيًا وإبطالاً لما يؤملونه من نفع التكاثر لهم وعزتهم 
وكمالهم به» فتضمنت اللفظة نها ونفيّاء وأخبرهم سبحانه أنه لا بد أن 
يعلموا عاقبة تکاثرهم علمًا بعد علم» وأنهم [۸۷/ ب] لا بد أن یروا دار 
المکاثرین بالدنیا التي ألهتهم عن الآخرة رؤية بعد رؤية» وأنه سبحانه لا 
بد أن يسألهم عن أسباب تکاثرهم من أين استخرجوها وفيما صرفوها. 

فلله ما أعظمها من سورة وأجلها وأعظهها فائدة وأبلغها موعظة 
وتحذیرا. وآشدها ترغيبًا في الاخرة وتزهيدًا في الدنياء على غاية 
اختصارها وجزالة ألفاظها وحسن تظمهاء فتبارك من تكلم بها حًا 
وبلّغها رسوله عنه وَحْيًا . 

فصل 

وتأمل كيف جعلهم عند وصولهم إلى غاية كل حيّ زائرين غير 
مستوطنين» بل هم مستودعون في المقابر مدة وبين أيديهم دار القرارء 
فإذا كانوا عند وصولهم إلى الغاية زائرين» فكيف بهم وهم في الطريق في 
هذه الدار؟! فهم فيها عابرو سبيل إلى محل الزيارة» ثم منتقلون من 
محل الزيارة إلى المستقر . 


فهاهنا ثلاثة أمور: عبور السبيل في هذه الدنياء وغايته زيارة 
القبور» وبعدها النقلة إلى دار القرار. 


۳۷1 


فصل 

فلنرجع إلى تمام المناظرة. قالوا: فالله تعالى حمى أولياءه عن 
الدنياء وصانهم عنهاء ورغب بهم عنها تكريمًا لهم. وتطهيرًا عن 
أدناسهاء ورفعة عن دناءتها؛ وذتها"" لهم» وأخبرهم بهوانها عليه 
وسقوط قدرها عنده» وأعلمهم أن بسطها فتنة» وأنه سبب الطغيان 
والفساد في الأرض» والهاء التكاثر بها عن طلب الدار الآخرة» وأنها 
متاع الغرور» وذم محبيها ومؤثريها. 

وأخبر أن من أرادها وأراد زينتها وحرثها فليس له في الآخرة من 
E.‏ 

وأخبر أن بسطها فتنة وابتلاء لا كرامة ومحبة» وأن !مداد أهلها بها 
ليس مسارعة لهم في الخيرات» وأنها لا تقرب إليه ولا تزلف لديه” "2 
وأنه لولا تتابع الناس في الكفر لأعطى الكفار منها فوق مناهم» ووسعها 
عليهم أعظم التوسعة بحيث يجعل سقوف بيوتهم وأبوابهم ومعارجهم 
وسررهم كلها من فضة. وأخبر أنه زينها لأعدائه ولضعفاء العقول الذين 
لا نصيب لهم في الآخرة”*'» ونهى رسوله عن مد عينيه إليها وإلى ما متع 


( في الأصل : «وذمًا»» والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى 

(۲) إشارة إلى قوله تعالی: ۵ من كا رید کرک لت ین عزن ومن کات بريد 
رت نزن ناتالز این تیب 47 [الشوری: ۲۰]. 

)۳( قوله تعالى: | سیو اما ید ہو من مالل تین €3 ارم نم ك في لب بل لا 

نم4 [المؤمنون: 90 - 01]. 

43 وذلك في قوله تعالی : ولو أن یکون الاس ام وح دة لَجَعَلمَا لمن بکتر امن 
مود نشکا هش ایج مور © زین )زر اک یوت €3 
وه وان کل دوک ما متم ية آلدنیا وا جره عند ریک لِلمْتَقِينَ 49 [الز خرف : 


۳۷۲ 


به آهلها "۰ وذم من أذهب طيباته فیها واستمتع ی 


وقال ل : # دَرَهُمْ يَأكُلُوا ۸۳/۸ ] وَسَمسَعوأ لیم ال فيرف 
ول © [الحجر : *] وفي هذا تعزية”" لما منعه أولياءه من التم: 


بالدنيا وكثرة الأكل فيهاء وتأديبًا لمن بسط له فيها ألا يطغى فيها ولا 
يعطي نفسه شهواتها ولا يتمتع بها. 


وذم سبحانه محبيها المفتخرين بها المتكاثرين بها الظانين أن الفضل 


والكرامة في سعتها وبسطهاء فأكذبهم الله سبحانه» وأخبر أنه ليس كما 
قالوه ولا توهموه ومثلها لعباده بالأمثلة التي تدعو كل لبيب عاقل إلى 
الزهد فيها وعدم الوثوق بها والركون إليهاء فأحضر صورتها وحقيقتها 
في قلوبهم بما ضربه له مثلاً» كماء آنزله *" من السماء فخالط نبات 
الارض. فلما آخذت به الارض زخرفها وتزيّنت به بأنواع النبات أتاها 


آمره 


0 


(۲) 


(۳) 
€3) 
(0) 


فجعل تلك الزينة يبسًا هشيمًا تذروه الرياح كأن لم يكن قط منه 
)0( 
رشك ۷ 


وذلك في قوله تعالى: # لا تمدن يتيك إل مام متا پو آرواجا ينهم ولا رن عم 
فش با ام وین 40 [الحجر : ۸۸]. 
و ل کے عورم م و 


وقوله تعالی : # ولا تمدن عینیک ال ما متعتا يده ازرجا مهم زهرة لیا لیم ند 
رنف ررك را © [طه 0 


الوم 01 ll‏ 
[الأحقاف: ۲۰]. 

في (م) و (ن): «معرفة. 

الأصل : «آنزلناه». 

إشارة إلى قوله تعالی: « اگما مكل الحيؤة الذنيا كماو أنزلئة من السّمَاءِ الط بو اث - 


وأخبر سبحانه عن فنائها وسرعة انقضائها وأنه إذا عاين العبد الآخرة 


فكأنه لبث فيها ساعة من نهار أو يومًا أو بعض یوم؛ ونهى أن يغتروا 
)۱( 
۳ 


وأخبرهم آنها لهو ولعب وزينة وتفاخر وتکاثر ومتاع غرور وطریق 


ومعبر إلى ال خرة وآنها عرض عاجل لا بقاء له" . 


ولم يذكر مریدها بخیر قط » بل حيث ذکره ذمه. وآخبر أن مریدها 


مخالف لربه تعالی في إرادته» فالله يريد شيئًا ومرید الدنیا يريد خلافه» 


وآخبر سبحانه عن آهل النار آنهم نما دخلوها بسبب غرور الدنیا 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


مساو يع هر رمرم هداس سه 


یا يأل الاش وَالْأسرٌ حى إا لدب ال زنرتها 0 > أهلهآ ل 
کرژوت عم آتلها ا تلا از هار مها عصیکا کان لَه تفر با لس کل صل 


1 سس 
4 
مها 
E‏ 
£ 
لسسا 
ak‏ 
0 
ی 
1 0 
۷۰ 
۱ 
و سس 


وقوله: راشب کم تاودا که لته ن الختا و اث أ ا 
فأسبح هيما لذروه کج وك أنه عل کل کی مدا( [الکهف : ۰ 
إشارة إلى قوله تعالی: و تم لا یت المجرفوت ما شا ر سام کتک 
كاف فک 4 [الروم: ۵0]. 


ر سر بر ص ع ۱ 


وقوله  :‏ تنم ما وله یو الم ري یمه ان سر لا جوم 4€ [طه : 


[°٤ 
إشارة إلى قوله تعالى : ۶ عون وه لیا لوب وکو وه وتقاخر بتکم وکا‎ 
از ی دش ميك لارو‎ | 
4 ©( اک ا کی و هآ شون وما لیر ای الا تم الخرور‎ 

[الحديد: ۲۰]. 


إشارة إلى قوله تعالی: فرت لم نکن کمک ولوأ بل ولگ فش شک وک نم - 


VE 


قالوا: وهذا كله تزهيد لهم منه سبحانه فيهاء وترغيب في التقلّل 
منها ما أمكن . 


قالوا: وقد عرضها سبحانه وعرض مفاتيح كنوزها على أحب الخلق 
إليه وأكرمهم عليه عبده ورسوله» فلم يُردها ولم يخترهاء ولو آثرها 
وأرادها لكان أشكر الخلق بما أخذه منهاء ولأنفقه كله فى مرضاة الله 
وسبيله قطعًاء بل اختار التقلل منها وصبر على شدة العيش فیها . 


قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن محمد حدثنا عباد - يعني 
ابن عباد- حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن 
عائشة (۸۸/ ب] قالت : دخلت امرأة من الأنصار» فرأت فراش رسول الله 
يع عباءة مثنية» فرجعت إلى منزلها فبعثت إليّ بفراش حشوه الصوف» 
فدخل على رسول الله ية فقال: «ما هذا»؟ فقلت: فلانة الأنصارية 
دخلت علىّ فرأت فراشك فبعثت إليّ بهذاء فقال: «رذیه» فلم آردّه 
وأعجبني أن يكون فى بیتی» حتى قال ذلك ثلاث مرات» فقال: 
ايا عائشة رذيه» والله لو شئث لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة“. 


وعرض عليه مفاتيح كنوز الدنياء فقال: «بل أجوع يومًا وأشبع 
يومّاء فإذا جعت تضرعت إلبك وذکرتك» وإذا شبعت حمدتك 
وشكرتك» , 

وسأل ربه أن يجعل رزقه ورزق أهله قوتّا كما في «الصحيحين» من 
= ورزر ررکم الاما ی ج1 أ تم اللو رک باه تور لو [الحديد: .]١5‏ 


(۱) سبق تخريجه ص (۳ 8 


۳۷۵ 


حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ا : «اللهم اجعل رزق آل محمد 
6 
قوتا) ‏ . 


وفیهما عنه قال: «والذي نفس آبی هريرة بيده ما شبع نبي الله وأهله 
ثلائة يام تباعغا من خبز حنطة حتی فارق الدنیا»۲۲۲ 


آوفي (صحیح البخاري» عن آنس : (ما وت رسول الله ينه رأى 
اف اوا عا سا رای وا 


وفي (صحیحه» أيضا عنه قال : : «خرج رسول الله َي ولم يشبع من 
خبز الشعیر ۹ . 


وفى «الصحيحين») عن عائشة : «ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة 
من طعام البر ثلاث ليال تباعًا حتی قبض)”” . 


وفي (صحیح مسلم» عن عمر : «لقد رأيت رسول الله ييه يظل اليوم 
يلتوي ما يجد دقلاً يملأ بطنه» . 


وفي «المسند» و «الترمذي» عن ابن عباس : «كان رسول الله 35 


.)۳۰۲( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)5915( «صحیح البخاري» رقم (۰)۵۳۷4 و «صحیح مسلم» رقم‎ )۲( 
a «صحيح البخاري»‎ )۳( 
.)۰۰ /۲( وقوله: «سميطًا» أي : مشوية. انظر: «النهاية» لابن الأثير‎ 
«صحيح البخاري» رقم (04۱8) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولم أقف‎ ۹3 
عليه من حدیث آنس.‎ 
.)۲۹۷۰( (صحیح البخاري» رقم 01%0(« و اصحیح مسلم» رقم‎ 6 
. (AYA) (صحیح مسلم» رقم‎ (1) 
.)۱۲۷ /۲( والدقل : رديء التمر ویابسه. انظر : «النهاية» لابن الأثیر‎ 


۳۷۹ 


يبيت الليالي المتتابعة طاويًا وأهله لا يحدون عشاء» وكان أكثر خبزهم 
خبز الشعير» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح”"' . 


وفي الترمذي من حديث آبي أمامة: «ما كان يفضل عن أهل بيت 
رسول الله اة خبز الشعیر »۳ . 

وفى «المسند» عن عائشة: «والذى بعث محمدًا بالحق ما رأى 
مُنخلاً ولا أكل خبرًا ا ا مق ال اعر وا إلى آن قبض» قال 
عروة فقلت: فكيف كنتم تأكلون الشعير؟ قالت: كنا نقول: أف - أي : 
ننفخه - [۸۹/ أ] فيطير ما طار» ونعجن الباق . 


وفي «صحیح البخاري» عن أنس قال : لقد رهن رسول الله مر درعه 
بشعیر » ولقد سمعته يقول: «ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى» وإنهم 
لتسعة أبيات» . 


وفى (مسئلد الحارث بن أت ا أن فاطمة جاءت بكسرة حبر 


.)۲۳۲۰( «المسند» (۱/ ۰)۲۵۵ و «جامع الترمذي» رقم‎ )١( 
.)۳۳۶۷( ورواه ابن ماجه آیضا فى «سننه»‎ 
/۳( وطاويًا: أي خالي ال جائع لم یأکل . انظر : «النهایة» لابن الأثير‎ 
.)١85 
«جامع الترمذي» رقم (۲۳۹۹)؛ وقال: «حديث حسن صحيح غريب من هذا‎ )۲( 
الوجه).‎ 
.)۷١ /5( «المسند»‎ )۳( 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۳۱۲): «رواه أحمد وفيه سليمان‎ 
بن رومان ولم أعرفه» وبقية رجاله وثقوا».‎ 
.)۲۵۰۸( «صحيح البخاري» رقم‎ )4( 
في الأصل: «أمامة»» وهو خطأ. والتصویب من النسخ الاخری.‎ )۰( 


VY 


إلى النبى كَل فقال: «ما هذه الكسرة يا فاطمة؟» قالت: قرص خبزته 
فلم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة. فقال: «أما إنه أول طعام دخل 
فم أبيك منذ ثلاثة آیام»۲۳. 


وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا عبدالواحد بن أيمن عن أبيه 
عن جابر قال : «لما حفر النبي یلا الخندق» أصابهم جهد شديد حتى 
ربط النبي يك على بطنه حجرًا من الجوع»”" . 

وقد أسرف أبو حاتم بن حبان في «تقاسيمه» في رد هذا الحدیث؛ 
وبالغ في إنكاره» وقال: المصطفی أكرم على ربه من ذلك" . 


وهذا من وهمه. ولیس فى هذا ما ينقص مرتبته عند ربه» بل ذلك 


)١(‏ مسند الحارث مفقود. والموجود منه زوائده للهيثمي. وهذا الحديث ليس من 
الزوائد» وقد نسبه أيضًا للحارث: العراقئنٌ فى المغنى عن حمل الأسفار (۳/ 
04 لا 

والحديث أخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ 207١7‏ وابن سعد في «الطبقات» 
(۱/ ۰6۰۰ والطبراني في «المعجم الکبیر» رقم (۷۵۰) وغيرهم من حديث 
أنس رضي الله عنه. 

والحديث ضعف إسناده العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (۳/ 
۷۳ 

(۲) «المسند» (۳/ ۳۰۱). 

ورواه البخاري في «صحیحه» رقم (1۱۰۱) من حدیث جابر رضي الله 
عنه. وهو حديث طویل» وفیه قصة دعوة جابر للنبي وق إلى طعام» وفيه قول 
جابر عن النبي وَكةّ: «ثم قام وبطنه معصوب بحجر؟. 

والحدیث رواه أيضا مسلم في «صحیحه» رقم (۰)۲۰۳۹ ولیس فيه محل 
الشاهد . 

(۳) انظر: «صحیح ابن حبان» (۸/ ۵ ۳). 


YA 


رفعة له وزيادة في كرامته» وعبرة لمن بعده من الخلفاء والملوك 
وغيرهم. 

وكأن أبا حاتم لم يتأمل سائر الأحاديث في معيشة النبي ی وهل 
ذلك إلا من أعظم شواهد صدقه؟! فإنه لو كان كما يقول أعداؤه وأعداء 
ربه أنه مَلك طالبٌ مُلكِ ودنياء لكان عيشه عيش الملوك وسيرته 
سیرتهم» ولقد توفاه الله وإن درعه مرهونة عند يهودي على طعام أخذه 
لاهله "۰ وقد فتح الله عليه بلاد العرب وجبیّت إليه الأموال» ومات ولم 
يترك درهمّا واحدًا ولا دینارا ولا شاة ولا بعيرًا ولا عبدّا ولا أمة. 


قال الامام أحمد حدثنا حسین حدئنا محمد بن مطرف عن آبي حازم 
عن عروة: أنه سمع عائشة تقول: كان يمر بنا هلال وهلال ما يوقد في 
بيت من بيوت رسول الله ي نار. قالت: يا خالة فعلى أيّ شيء كنتم 
تعیشون؟ قالت: «علی الأسودین : التمر والماء»۳۹. 


وقد تقدم حدیث آبي هريرة في قصة آبي الهيثم بن التيهان» وانه 
خرج رسول الله ی من بيته فرآی آبا بكر وعمر فقال: «ما[۸۹/ ب] 
آخرجکما؟» قالا: الجوع. قال : «أنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي 
آخرجکما»(۳ . 


وذکر آحمد من حدیث مسروق قال : دخلت على عائشة فدعت لى 


(۱) وقد سبق تخریجه ص (۳۰۲). 
(۲) «المسند» (5/ ۷۱). 
والحديث رواه البخاري في «صحیحه» رقم (۲۵۱۷) وسلم 
في «صحیحه» رقم (۲۹۷۲). 
(۳) تقدم ص (۳۹۸) وانظر ص (۳۱۱). 


۳۷۹ 


بطعام وقالت: : ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بکیت قال: قلت 
لم؟ قالت” : «أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله َة الدنياء والله ما 
(۲( . 
شبع في يوم مرتين من خبز البرّ حتى قبض»". وفيه عنها: «ما شبع 
رسول الله ٤ه‏ من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبضص 7" . والحديثان 


85 


وفيه : «ما شبع آل محمد من خبز مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق 


Ob 


وفي «الصحیحین» عن أبي هريرة: «ما شبع رسول الله و وأهله 
ثلانًا تباعًا من خبز الب حتى فارق الدنیا»(*. 


وفي الترمذي عن ابن عباس قال : «كان النبي يلا يبيت الليالي 
المتتابعة طاویا وأهله لا يحدون عشای وكان أكثر خبزهم خبز 
و «لقد أخفت فى الله وما يخاف أحد» ولقد 
آوذیت في الله وما يؤذى آحد ولقد أنت عليّ ثلاثون من بين يوم وليلة وما 


)١(‏ في الأصل: قال. وهو خطأ. 
(؟) «الزهد» للإمام أحمد رقم (408). 
ورواه الترمذي في «جامعه» رقم (۲۳۵۲). بلفظ : «والله ما شبع من خبز 
ولحم مرتین في یوم». وقال : «حديث حسن صحیح». وانظر الحدیث الاتي. 
(۳) «مسند آحمد» (5/ 98). ورواه مسلم في (صحیحه» رقم (۲۹۷۰). 
(۶) «مسند آحمد» (5/ ۱۲۷). 
ورواه البخاري في اصحیحه» رقم (55890). 
() وقد سبق تخریجه قريباً. 
)١(‏ سبق تخريجه قریب. 


۳۸۰ 


لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال۳. 


وفيه أيضا عن أنس بن مالك عن أبي طلحة قال: «شكونا إلى رسول 
لله بلا الجوع ورفعنا عن بطوننا حجرًا حجرا. فرفع رسول الله بل عن 


)۲( 
ین 


وفيه أيضا عن علقمة عن عبدالله قال : نام رسول الله ية على حصير 
فقام وقد آثّر في جنبه» فقلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء" فقال : 
«ما لي وللدنيا؟ ما آنا في الدنیا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح 
وتركها» حسن صحیح"*. 


وفیه عن علي بن آبي طالب قال: خرجت في یوم شات من بيت 
رسول الله يلي وقد أخذت إهابًا معطوئّا؟» فجوبت وسطه"؟ وأدخلته 
في عنقي فشددت به وسطي» فحزمته بخوص النخل» وإني لشديد 
الجوع» ولو كان في بيت رسول الله ول طعام لطعمت منه» فخرجت 
ألتمس شيئًا فمررت بيهودي في مال له وهو يسقي ببكرة له فاطلعت 
عليه من ثلمة من [50/ أ] الحائط. فقال: مالك يا أعرابي؟ هل لك في 


(۱) سبق تخريجه ص (88). 

(؟) «جامع الترمذي» رقم (۰)۲۳۷۱ وقال: «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا . 
الوجه». 

(۳) ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 

(4) «جامع الترمذي» رقم (۲۳۷۷). 

(۰) معطونًا أي: منتئا منمرق الشعر. انظر : «النهایة» لابن الأثير (۳/ ۲۵۹). 

(5) أي: لبسته. انظر : «النهاية» (۱/ ۳۱۰). 


۳۸۱ 


كل دلو بتمرة؟ قلت: نعم» فافتح الباب حتى أدخل. ففتح ودخلت 
فأعطاني دلوه» فكلما نزعث دلوا أعطاني تمرة» حتى امتلأت كفي 
أرسلت دلوه وقلت: حسبي . فأكلتهاء ثم جرعت من الماء فشربت ثم 
تالک فوجدت رسول اه 4 كنا 


وقال سعد بن آبي وقاص : «لقد رآیتنا نغزو مع رسول الله ما لنا طعام 
إلا الحبلة وهذا السَمُر»۲۳ . 


والحُبْلة : ثمر العضاه ذات الشوك. وهو حدیث صحیح . 


وكان بي“ يصلي من الليل أحيانًا وعلیه کساء صوف بعضه عليه 
وبعضه على عائشة . قال الحسن : آثمان ستة دراهم أو سبعة . 


وقال آحمد حدئنا آبو سعید حدئنا زائدة حدثنا عطاء عن أبيه عن 


(۱) ساقطة من الأصل» وفي النسخ الثلاث الأخری: «الماء*. والمثبت من «جامع 
الترمذي» . 
(؟) «جامع الترمذي» رقم (۲6۷۳) وقال: «حسن غريب». 
(۳) رواه البخاري في اصحیحه» رقم (۰)18۵۳ ومسلم في «(صحيحه» رقم 
70). 
والسَّمُّرُ: ضرب من شجر الطلح. الواحدة: سَمُرة. انظر: «النهاية» لابن 
الأثير (۲/ ۳۹۹). 
(4) ية ليست في الاصل وأثبتها من النسخ الثلاث الاخری. 
0 لم أقف عليه هکذا. 
ورواه الطبراني في «الكبير» رقم )۷٤١‏ من المجلد رقم (55), 
وفي «الأوسط» رقم (۰۵1۹۵ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم 
(۰)۲۲۳ وأبو عوانة فى «مسنده» (۲/ ۲۰) دون ذكر الصوف. 
أما قول الحسن ا أحمد في «الزهد» رقم (1/6). 


FAY 


علي قال : (جهز رسول الله جر فاطمة في خميل وقربة ووسادة من أدم 
حشوها لیف»' . 


والخمیل : الكساء الذي له خمّل . 

قال: وحدثنا بهز بن أسد حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد قال : 
قال أبو بردة دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزارًا غليظًا مما يصنع 
بالیمن وکساء من هذه التی تدعونها الملبّدة» فقالت : «قبض رسول الله 
ية في هذين الثوبين»”" . 

قالوا: ولو كان الغنى مع الشكر أفضل من الفقر مع الصبر لاختاره 
رسول الله َك إذ عرضت عليه الدنياء ولآمره ربه أن يسأله ایاه» كما أمره 
أن يسأله زيادة العلم» ولم يكن رسول الله َة ليختار إلا ما اختاره الله له 
ولم يكن ليختار الله له إلا الأفضل إذ كان أفضل خلقه وأكملهم . 

قالوا: وقد أخبر النبى ی أن خير الرزق ما كان بقدر كفاية العبد» 
فلا يعوزه ما يضره ولا يفضل عنه ما يطغيه ويلهيه . 


0 5 . 5 5 ۳( ل“ 
قال الإمام احمد: حدثنا ابن مهدي حدثنا همام عن قتادة عن 


.)۱۰۸ /۱( «المسند»‎  )١( 
وروی الحديث أيضًا النسائي في «سننه» رقم (۳۳۸4). وابن ماجه في‎ 
سننه رقم (4۱۵۲). عن عطاء به.‎ 
. ووافقه الذهبي‎ »)١86 /۲( والحدیث صححه الحاکم في المستدرك‎ 
.)۱۳۱ /5( (المسند»‎ )۲( 
والحدیث رواه البخاري في «صحیحه» رقم (۵۸۱۸) ومسلم‎ 
.)۲۰۸۰( في (صحیحه ) رقم‎ 
= کذا في الاصل وسائر النسخ الخطية. وکذا في المطبوع من «المسند» و «الزهد»‎ )۳( 


TAY 


خلید العصري عن آبي الدرداء قال: قال رسول الله كَل : «ما طلعت 
شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملکان يناديان [40/ ب] یسمعان أهل الأرض 
إلا الثقلين: يا أيها الناس هلمّوا إلى ربكم. فإن ما قل وكفى خير مما كثر 
وألهى. ولا آبت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل 
الأرض إلا الثقلين: اللهم أعط منفقًا خلفاء وأعط ممسکا تلقًا)7' . 


قال أحمد: وحدثنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن 


عبدالرحمن بن آبي لبيبة عن سعد بن مالك قال: قال رسول الله یا : 
«خیر الرزق ما يكفي وخیر الذ کر الخفي» . 


وتأمل جمعه فى هذا الحدیث بين رزق القلب والبدن: رزق الدنیا 


والاخرق وإخباره أن خير الرّزقين ما لم یتجاوز الحد فيكفي من الذكر 
إخفاؤه» فإذا زاد على الإخفاء خيف على صاحبه الرياء والتكثر به على 
الغافلين» وكذلك رزق البدن إذا زاد على الكفاية خيف عليه الطغيان 
والتکاثر. 


(۱ 


(۳ 


إلا أن ابن حجر فى «إتحاف المهرة» (۱۲/ ۵1۷) ذکر أن الامام أحمد 
أخرجه من طريق هشام. 
«المسند» (۵/ »)١91‏ و «الزهد» رقم (۱۰۲). 

وصححه الألباني في (سلسلة الأحاديث الصحيحة) رقم (6۳). 
«المسند» /١(‏ ۱۷۲). 

وصححه ابن حبان فأخرجه في «صحيحه) رقم (۸۰۹). 

وقال الهیئمی فی مجمع الزوائد (۱۰/ ۸۱): (وفيه محمد بن عبدالرحمن 
بن لبيبة» وقد وثقه ابن حبان وقال: روی عن سعد بن آبي وقاص» قلت : 
وضعفه ابن معين» وبقية رجالهما رجال الصحيح». 


FA 


قالوا: وقد غبط رسول الله جر المتقلل من الدنيا بما لم يغبط به 
الغنی . 

قال الامام آحمد حدثنا وكيع حدثنا علي بن صالح عن آبي المهلب 
عن عبید الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن آبي آمامة قال : قال 
رسول الله ا : «إن أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحاذ"" 00 
من صلاة» أحسن عبادة ربه. وكان غامضًا في الناس'" لا يُشار 
بالأصابع ؛ فعحلت منيته » وقل ترائه وقلت بواکیه» قال 8 
امد سالت أبن ها یره قال ١‏ فتاه 


قالوا: وحمية الله تعالی لعبده المومن عن الدنیا نما هو من محبته له 
وکرامته عليه . 

قال الامام آحمد حدثنا آبو سعید حدئنا سلیمان بن بلال عن 
عمرو بن آبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن 
رسول الله كاو قال : «إن الله تبارك وتعالی يحمي عبده المؤمن من الدنیا 
وهو يحبه» كما تحمون مرضاکم الطعام والشراب تخافون علیهم»"*. 


(۱) قال ابن الأثير في النهاية (۱/ 65۷): «الحاذٌ والحال واحد» وأصل الحاذ: طريقة 
المتن» وهو ما یقع عليه اللَبْدُ من ظهر الفرس» أي : خفيف الظهر من العیال». 
(۲) أي: مغمورا غير مشهور. انظر : «لسان العرب» (۷/ ۲۰۰). 
(۳) «الزهد» رقم (7 ۵). ورواه في (المسند» (۵/ ۲۵۲). 
والحدیث رواه أيضًا: الترمذي في «جامعه» رقم (۲۳4۷) وقال: «حدیث 
حسن»» وابن ماجه في «سننه» رقم (4۱۱۷). وظاهر الحدیث أنه قدسي كما 
یقتضیه السیاق. وورد في «الزهد» ما يدل عليه وهو قوله «يعني قال الله عز وجل . 
(4) «الزهد» رقم (۰)۵۷ و «المسند» (۵/ 4۲۷). 
ورواه الترمذي في «جامعه» رقم (۲۰۳۲) من حديث محمود بن لبيد عن = 


۳۸۵ 


قالوا: وقل أن يقع إعطاء الدنيا وتوسعتها إلا استدراجًا من الله لا 


إكرامًا ومحبة لمن أعطاه. 


قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا كيني بن سعد 


عن حرملة بن عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر عن 
النبي كك قال : «إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه [11/ أ] ما 
يحب » فإنما هو استدراج ثم تلا قوله تعالی : کا وا ماسجا بو 


7 fesl EEE 2 5 او سے‎ 


وب ڪل سىء حي دا رحو يمآ أونواأ 


خدنهم بعته 2 فد هم 
8 زفق 
َو( [الأنعام: »]٤٤‏ 7" , 


قالوا: وّلهوان الدنيا على الله منعها أكثر أوليائه وأحبائه 
قال لاسام احم حدثنا نا أبو ا حدثنا اعمال عن سالم بن 


فسأله دناژا لم یمه | إياى ی وب ولو سأل الله الجنة 
لأعطاه إياهاء ولو سأله الدنيا لم يعطها إياه. وما يمنعها إياه لهوانه عليه 


ذو طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبرّه»” " . 


(1) 
(۳ 


(۳) 


قتادة بن النعمان عن النبي ييه به نحوه» ومن حديث محمود بن لبيد عن النبي 
وقال الترمذي عقب حديث قتادة: «حديث حسن غريب» وقد روي هذا 
الحديث عن محمود بن لبيد عن النبي كَل مرسلاً». ثم رواه بسنده. 
في الأصل: «رشدي»» والتصويب من (م) و (ن). 
«المسند» (4/ ۱8۵). وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم 
(۱۳). 
«الزهد» (1۷). 
ورواه هناد في «الزهد» رقم (۰)5۸۷ وابن آبي الدنیا في کتاب «التواضع = 


۳۸۹ 


وهذا يدل على أنه إنما يمنعه إياها لهوانها عليه» لا لهوانه هو علیه 


ولهذا يعطيه أفضل منها وآجل. فان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا 
يحب ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. 


اتسوا 


مجلسًا يوم القيامة من خرج من الدنیا كهيئة ما ترکته فيها»» وانه والّه ما 


منکم من أحد الا وقد تشبّث منها بشيء غيري 


)۱( 
قالوا: وقد غبط النبی ية من كان عيشه کفافا وأخبر بفلاحه . 


قال الإمام أحمد : حدثنا عبدالّه بن يزيد حدثنا حيوة قال: أ خبرني 


أبو هانىء أن آبا علي الجنبي أخبره ار إنه 


(010 


والخمول» رقم (۰)۱ والحارث في مسنده - كما في «بغية الباحث» رقم 
(۰۲۳-. وهو مرسل. 

إلا أن الطبراني وصله في «الأوسط» رقم (۰)۷۹6۸ والبيهقي في اشعب 
الایمان» رقم )٠٠٤٤١(‏ من حديث سالم بن أبي الجعد عن ثوبان مرفوعًا 
نحوه . 

وصحح اسناده العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (۳/ ۲۳۷). 
وصححه الألباني بشواهده في ا الأحاديث الصحیحة» برقم (۲۹۱۶۳). 
«الزهد» رقم (۷۹۵). ورواه في «المسند» (۵/ .)١56‏ ورواية «الزهد» هی 


FAV 


سح رسول الله ا يقول: «طوبى لمن هدي إلى الإسلام. وكان عيشه 
کفافا وقنع». 


وذکر أيضًا من حديث عبدالله بن عمرو أن رسول الله ية قال : «قد 
آفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آناه»۳۲؟. 


قالوا: ولو لم يكن في التقلل إلا خفة الحساب لکفی به فضلاً على 
ده 

قال عبدالله بن الامام أحمد: حدئنا بیان بن الحکم حدثنا محمد بن 
حاتم قال حدثنا بشر بن [۹۱/ ب] الحارث حدثنا عيسى بن يونس عن 
هشام عن الحسن قال : قال رسول الله َي : «ثلاثة لا يحاسب بهن العبد: 
ظل حص بستظل به. وكسرة يشذ بها صلبه» وثوب يواري 


عورته» 
وقال الإمام أحمد: حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا ليث عن أبي 
عثمان قال: لما افتتح المسلمون جوخا””' دخلوا يمشون فيها وأكداس 


.)۱٩ /5( «المسند»‎ )١( 
ورواه الترمذي في «جامعه» رقم (۲۳) وقال: «حديث حسن‎ 
۱ . صحیح)‎ 
.)۱۰۵( «المسند» (۲/ ۱۱۸). ورواه مسلم في «صحیحه» رقم‎ )۲( 
الخُصّ: بيت يعمل من الخشب والقصب. سمي بذلك لما فيه من الخصائص‎ )۳( 
.)۳۷/۲( وهو الرج والأنقاب. «النهاية»:‎ 
.)55( الزهد رقم‎ )( 
ورواه هناد في «الزهد» رقم (۰)۵1۹ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم‎ 
وهو ظاهر الإرسال.‎ .)۱۰۳۸( 
غير محررة في النسخ» والصواب ما أثبت. وجوخا بالضم والقصر وقد يُفتح,‎ )5( 


TAA 


الطعام فيها آمثال الجبال» ورجل يمشي إلى جنب سلمان فقال: «يا أبا 
عبدالله ألا ترى إلى ما فتح الله عليناء ألا ترى إلى ما أعطانا الله». فقال 
کا O‏ 

.  1[1ب‎ 


قالوا: وقد شهد النبي یا لأصحابه'"' أنهم يوم فقرهم وفاقتهم خير 
منهم يوم غناهم وبسط الدنيا عليهم . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالصمد حدثنا أبو الأشهب عن الحسن 
قال: قال نبي الله : «يا أهل الصفة كيف آنتم؟» قالوا: نحن بخير 
قال: «آنتم اليوم خير أم يوم تغدو على أحدكم جفنة» وتروح أخرى, 
ويغدو في حلة» ويروح في آخری""* وتسترون بيوتكم بمثل أستار 
الکعبة؟» قالوا: يا رسول الله نحن يومئذ خير يعطينا ربنا تبارك وتعالى 


فنشکر . قال : «بل أنتم اليوم خير“ . 


اسم نهر عليه كورة واسعة في سواد بغداد بالجانب الشرقي. . قاله ياقوت في 
«معجم البلدان»: (۱۷۹/۲). 
)۱( لم أقف عليه فیما بين يدي من کتب الامام أحمد. 
وآخرجه البيهقي في «شعب الایمان» رقم (۱۰۵6). 

(۲) ساقطة من الاصل. واستدرکتها من النسخ الثلاث الاخری. 

(۲) في حاشية الاصل کتب ما نصه: «یحتمل أن یکون هذا في الجنة. فیکون 
النعيم الذي فيهاء دون ما یحصل من كمال المعرفة بالّه بلذة الفقر ونحوها من 
أنواع الطاعات المتلذ بها. ویحتمل أن یکون في الدنیا ويشهد له ما بعده» 
ولكن لا يلزم منه أن يكون الغِنى أفضل بدليل ما قرن به من ضرّب بعضهم 
رقاب بعض» والله اعلم» . 

(4» لم أقف عليه هكذا. 

وقد رواه أحمد في كتاب «العلل ومعرفة الرجال» رقم (4۹۵0) عن = 


۳۸۹ 


فهذا صريح في أنهم في وقت صبرهم على فقرهم خير منهم في 


وقال عبدالله بن أحمد: حدثنا ابن نمير حدثنا حفص بن غياث عن 


داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن طلحة البصري قال: 
قدمت المدينة ولم يكن لي بها معرفة» فكان يجري علينا مد من تمر بين 
اثنين» فصلی بنا رسول الله 4" صلاة» فهتف به هاتف من خلفه فقال: 
یا رسول اله قد احرق بطوننا العمر وتخرفت غنا ال فخطت 
فحمد الله وأثنى عليه وقال: «والله لو آجد لکم اللحم والخبر" 
لأطعمتكموه» وليأتين علیکم زمان تغدو على آحدکم الجفان وتراح» 
ولتلبتشن * مثل آستار الکعبة» قالوا: يا رسول الله نحن البوم خير منا أو 
یومئذ؟ قال : «آنتم الیوم خير منکم یومئذ. آنتم اليوم خير منکم یومثذ؛ 
یضرب بعضکم رقاب بعض»”[4۲/ ا] قال أحمد: وحدئنا عبدالوهاب 


الحسن أن النبي ی قال لاهل الصفة: «کیف آصبحتم» اه فقط دون باقي 
الحدیث . وهو ظاهر الارسال. 
«رسول الله كلها ليست في الأصل» وأثبتها من (ب). 
الختثف جمع خنیف» هر نوع غليظ من أردأ الكتان» آراد ثيابا تعمل منه كانوا 
یلبسونها. انظر : «النهایة» لابن الأثیر (۲/ ۸6). 

وفي النسخ الثلاث الأخرى: «الکنف". 
في الأصل سقطت الواو من «والخبز»» واستدرکتها من النسخ الثلاث . 
في النسخ الثلاث زيادة: «بیوتکم» ولیست في الأصل ولا مصادر الحدیث. 
«زوائد الزهد» رقم (۱۳۷). 

وروی الحدیث من طرق أخرى: أحمد في «المسند» (۳/ 4۸۷ 
وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم (۱8۳4) وابن حبان في (صحیحه» 
رقم (11۸4). 


۳۹۰ 


عن سعید عن قتادة قال : : ذکر لنا آن : نبي الله ية دحل على أهل الصفة 
7 ۲ )۱( 
فذكر نحوه 1 


تشه وتات هاش تبه كما قال الله تعالى : ۳ و 51 
فة [التغابن: ۱۵]. 


3 


يقول: (إن لكل أمة فتنة» وفتنة أمتى المال» . قال الترمذي: هذا حديث 


7 
حسں عدج ۰ 


قالوا: والمال والغنى يدعوان”" إلى النار» والفقر يدعو إلى الجنة. 

قال الامام أحمد: حدثنا يزيد أنبأنا أبو الأشهب حدثنا سعيد بن 
آیمرن.مولی کعب بن :شون قال: بينما رسول الله یی يحدّث أصحابه إذ 
جاء رجل من الفقراء فجلس إلى جنب رجل من الأغنياء فكأنه قبض من 
ثيابه عنه » فقال رسول الله بي : «أخشيت با فلان أن يغدو غناك عليه أو أن 
يغدو فقره عليك؟» قال: يا رسول الله! وشرٌ الغنى؟ قال: «نعم إن غناك 
يدعوك إلى النارء وان فقره يدعوه إلى الجنة» قال: فما ينجيني منه؟ 
قال: «تواسيه» قال: إذن أفعل» فقال الآخر: لا إرب لى فيهء قال: 


«فاستغفر وادع لأخيك» ' . 


.)۲۰۳( «الزهد» رقم‎ )١( 

)۲( «جامع الترمذي» رقم (۱ ۲۳۳). 

(۳) في الأصل و (م) و (ب): «یدعوا». والمثبت من (ن). 
)€9 «الزهد» رقم )¥( وهو مرسل . 


۳۹۱ 


قالوا: وحق الغنى أعظم من أن يقوم العبد بشكره. 
وقد روى الترمذي فى «جامعه» من حديث عثمان بن عفان: أن 
النبى مَل قال : «ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال : بيت يسكنه » 


وثوب يوارى عورته. وجلف” الخبز والماء». قال: هذا حديث حسن 
)۲( 


وفي «صحيح مسلم» من حديث أبي أمامة قال : قال رسول الله کل 
«يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك» وأن تمسكه شرّ لك ولا تلام 
على كفاف» وابدأ بمن تعول» واليد العليا خير من اليد السفلى)”" . 

وفي «صحيحه» آیضا من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد قال : بينما 
نحن في سفر مع رسول الله ية إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يضرب 
نما الا فقال رسول الله [۹۲/ ب] عة : «من كان معه فضل من ظهر 
فليعد به على من لا ظهر له؛ ومن كان عنده فضل من زاد فليعد به على من 
لا زاد له». قال: فذكر من أصناف المال ما ذکر» حتى ظننا أنه لا حق 
لأحد منا في فضل”*' . 

قالوا: فهذا موضع النظر في تفضيل الغني الشاكر الذي يبذل الفضل 
كله» وأما خن يتمتع بأنواع الفضل ويشكر بالواجب وبعض المستحب 


(۱) الجلف: الخبز وحده لا أذ معه وقیل: الخبز الغلیظ الیابس. ویروی بفتح 
- اللام جمع جلفة. وهي الکسرة من الخبر. وقال الهروي: الجلف هاهنا: 
الظرف . . يريد ما يُترك فيه الخبز. انظر : «النهایة» لابن الأثير (۱/ ۲۸۷). 

(۲) «جامع الترمذي» رقم (۲۳۱). 
(۳) «صحیح مسلم» رقم (۱۰۳۲). 
)٤(‏ «صحیح مسلم» (۱۷۲۸). 


۳۹۲ 


فكيف يفضل على فقير صابر راض عن الله في فقره؟ ! 

قالوا: وقد أقسم رسول الله اة لأصحابه وهم أئمة الشاکرین» أنه لا 
يخاف عليهم الفقرء وإنما يخاف عليهم الغنى» ففي «الصحیحین» من 
حديث عمرو بن عوف وكان شهد بدرا أن رسول الله كل بعث أبا 
عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء وكان رسول الله وق هو 
صالح أهل البحرين» وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي» فقدم أبو عبيدة 
بمال من البحرین» فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة» فوافوا صلاة 
الفجر مع رسول الله ية . فلما صلى رسول الله َة انصرف» فتعرضوا 
له» فتبسم رسول الله ی حين رآهم» ثم قال: «أظنک ٠‏ سمعتم أن 
أبا عبيدة قدم بشيء من البحرین» فقالوا: أجل يا رسول الله. قال: 
«فأبشروا وأمّلوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى علیکم. ولكني أخشى أن 
تُبسط الدنيا عليكم كما بُسطت على من كان قبلکم. فتنافسوها كما 
تنافسوهاء فتهلككم كما آهلکتهم»"" . 

وقال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا هشام عن الحسن قال: قبل 
لأبي ثعلبة الخشني: أين دنياكم التي كنتم تعدّون يا صحاب محمد؟ 
قال: «ليبشر الآخر بدنيا قد أظلت تأكل ‏ وال الذي لا له إلا هو - 
الایمان» كما تأکل النار الحطب الجزل»۳ . 


(۱) ساقطة من الأصل» واستدرکتها من النسخ الثلاث. 
)۲( (صحیح البخاري» رقم ۰۳۱۵۸ و (صحیح مسلم» رقم (۲۹۱). 
(۳) لم أقف علیه. 
وقد ذکر في معناه حدیث لا أصل له أن النبي و قال : «لتأتینکم بعدي دنیا 
تأکل إيمانكم كما تأکل النار الحطب». انظر : «إحياء علوم الدين» (۳/ ۱۷۸). 
وقال العراقي في تخریجه : لم آجد له أصلاً. 


۳۹۳ 


وقال أحمد: حدثنا يزيد حدثنا هشام بن حسان قال: سمعت 
الحسن یقول : : «والله ما أحد من الناس بسط الله له دنيا فلم يخف أن يكون 
قد مکر به به فيهاء إلا كان قد نقص علمه وعجز رأيه. [وما آمسکها الله عن 


ِ عبد فلم يظن أنه قد خيّر له فيهاء إلا كان قد نقص علمه وعجز 
رآ 


قالوا: وقد مر على النبي بي فقير وغني /٩۳[‏ ] فقال عن الفقير : 
«هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا . 


تروق کی جا ف سول سيد كال ر ا 
رسول الله َه فقال: «ما تقولون فى مثل هذا؟» قالوا: حريٌ إن خطب أن 
ینکج» وان شفع يشقع + وان .قال أن يسمع» قال + ثم سكت» فر رجل 
من فقراء المسلمين فقال: «ما تقولون في هذا؟» قالوا: حريٌ إن خطب 
أن لا ینکح» وإن شفع أن لا يشفْع» وان قال أن لا یسمع. فقال رسول 
لا : «هذا خير من ملء الأرض مثل هذا)”؟' . 


وقد بشر رسول الله بي [الفقراء الصابرين] بما لم یبشر به 
الأغنياء. 


والجزل من الحطب: الغليظ القوي . انظر: «النهاية» لابن الأثير /١(‏ 
۳۷۰ 
() ما بين المعقوفین ساقط من الأصل» واستدرکته من النسخ الأخری. 
(0) «الزهد» رقم (۲۰۰). ورواه ابن آبي الدنیا في «ذم الدنیا» رقم (57). 
(۲) هو الحدیث الاتي. 
)€3 (صحیح البخاري» رقم (۵۰۹۱). 
() ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الأخرى. 


۳4٤ 


ففي الترمذي من حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله مق كان إذا 
صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم 
أصحاب الصفة» حتى يقول الأعراب : هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول 
الله اة انصرف إليهم وقال: «لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن 
تزدادوا فاقة وحاجة» . قال فضالة : وأنا يومئذ مع رسول الله كلا . 


وبشرهم بسبقهم إلى الجنة» وقد اختلفت الروايات في مدة هذا 
الس : 


ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو: أنه جاءه ثلاثة نفر فقالوا: 
يا أبا محمد والله ما نقدر على شىء: لا نفقة ولا دابة ولا متاع فقال 
لهم: ما شنتی إن شئتم رفعتم إلينا فأعطيناكم ما يسرّكم”''» وان شئتم 
ذکرنا آمرکم للسلطان. وان شئتم صبرتم فإني سمعت رسول الله 95 
يقول : "إن فقراء المهاجرین یسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خریفا». 
A‏ شالت ۶ 

وقال الامام أحمد: حدئنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال : «يدخل فقراء 
المسلمين الجنة قبل آغنيائهم بنصف يوم وهو خمسمائة عام» قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحیح"* . 


)١(‏ «جامع الترمذي» رقم (۰)۲۳۰۸ وقال: «حديث حسن صحیح». 
6 في صحيح مسلم: «ما يسر الله لکم». 


(۲) «صحيح مسلم» رقم (۲۹۷۹). 
(8) «مسند آحمد» (۲/ ۳۳ واجامع الترمذي» رقم (۲۳۹۶). 


ورواه ابن ماجه آیضا رقم (4۱۲۲). 


۳۹۵ 


وی اورمد اناه یگ أبن حك فال ال رسرل 

ي : من بي سو 
الله [5/ ب] لا : «فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
بخمسمائة سنة»". وهو حديث حسن. 


وفيه آیضا من حديث جابر بن عبدالله عن النبي كَل قال: «يدخل 
فقراء آمتی الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفًا»”"' . وهو حديث حسن . 


وهذا موافق لحديث عبدالله بن عمرو» ولحديث أنس الذي فى 


الترمذي آیضا : «إن المساكين يدخلون قبل الأغنياء بأربعين خريفًا»”” . 
فهؤلاء ثلاثة : جابر وأنس وعبدالله بن عمرو وقد اتفقوا على 
وهذا آبو هريرة وأبو سعيد قد اتفقا على التقدير بخمسمائة سنة . 


ولا تعارض بين هذه الأحاديث إذ السبق والتأخير درجات بحسب 
الفقر والغنى» فمنهم من يسبق بأربعين» ومنهم من يسبق بخمسمائة» 
ولا يتقيد السبق بهذا المقدار بل يزيد عليه وينقص . 


وقد روى أبو داود في «سننه» من حديث أبي هريرة عن النبي ی 
«إن أول الأمة دخولا الحنة أبو بكر الصديق)9'. 


(۱) «جامع الترمذي» رقم(۰)۲۳۹۱ وقال: «حديث حسن غريب من هذا الوجه» . 
۲۱( «جامع الترمذي» رقم (۰)۳۳۵۵ وقال: «حديث حسن». وقد تقدمت هذه 
الأحاديث. 
(۳) «جامع الترمذي» رقم (۰)۲۳۵۲ وقال: «حديث غريب». 
43 «سنن أبي داود» رقم (410۲). 
وصححه الحاکم في المستدرك (۳/ ۷۳) على شرط الشیخین» ووافقه 


۳۹۹ 


ومعلوم أن المدة التي بينه وبين إخوانه من فقراء المهاجرين لا 
تطول» وأنها أطول مدة بين دخوله وبين دخول آخر من يدخل الجنة . 


وقد روى الإمام أحمد في «مسنده» من حديث عبدالله بن عمرو عن 
النبي اة أنه قال : «هل تدرون أول من يدخل الجنة؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم . قال: «فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره» يموت أحدهم 
وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. تقول الملائكة: ربنا نحن 
ملائکتك وخزنتك وسكان سماواتك لا تدخلهم الحنة قبلناء فيقول: 
عبادي لا يشركون بي شيئًا يتقى بهم المكاره يموت أحدهم وحاجته في 
صدره لم يستطع لها قضاء. فعند ذلك تدخل عليهم الملائكة من كل 
باب » سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار»”"' . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد حدثنا ا عن 


سلم بن بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال النبي 25 : «التقى 
مؤمنان على باب الجنة: مؤمن غني ومؤمن فقير كانا 3 أ] في الدنياء 
فأدخل الفقير الجنة وخبس الغني ما شاء الله أن يُحبس ثم دخل الجنةء 
فلقيه الفقير فيقول: أي أخى ما حبسك؟ والله لقد احتبست حتى خفت 
عليك . فيقول: أي أخي» إني حبست بعدك محبسًا فظيمًا كريهًا ما وصلت 
إليك حتى سال مني من العرق ما لو ورده ألف بعير كلها آكلة حمض""" 


= الذهبي . 
)١(‏ «المسند» (۲/ .)١58‏ 
وصححه الحاكم في المستدرك (۲/ ۷۱- ۰6۷۲ ووافقه الذهبي. 
(0) في الأصل: «دريد»» والتصويب من النسخ الأخرى ومن «المسند». 
(۳) الحمض هو كل نبت في طعمه حموضة» وهو للإبل كالفاكهة للإنسان. انظر: = 


۳۹۷ 


لصدرت عنه رواء»' . 


وقال الطبراني في «معجمه»: حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي 
وعلي بن سعيد الرازي حدثنا على بن بهرام العطار حدثنا عبدالملك بن 
أبي كريمة عن الثوري عن محمد بن زيد عن أبي حازم عن أبي هريرة 
قال: سمعت رسول الله َة يقول: «إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة 
قبل أغنيائهم بنصف يوم وذلك خمسمائة عام)”'' فقال رجل : أمنهم أنا 
يا رسول الله؟ قال: «ٍن تغدّیت رجعت على عشاء وإذا تعشيت يبيت 
معك غداء؟» قال : نعم . قال: «لست منهم» فقام رجل فقال: أمنهم أنا 
يا رسول الله؟ قال: «هل سمعت ما قلنا لهذا؟» قال: نعم» ولسث 
كذلك . قال: «هل تجد وبا سترا""" سوى ما عليك؟» قال: نعم. قال : 
«فلست منهم». فقام آخر فقال: أمنهم آنا يا رسول الله؟ قال: «هل 
سمعت ما قلنا لهذين قبلك؟» قال: نعم. قال: «هل تجد قرضًا كلما 


(النهایة» لابن الأثیر (۱/ 41۱). 
(۱) «مسند آحمد» (۱/ ۳۰۶). 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۲۱۳ - 584): «رواه أحمد 
وفیه (دوید) غير منسوب» فان كان هو الذي روی عنه سفیان فقد ذکره العجلي 
في کتاب «الثقات»» وان كان غيره لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح غير 
سلم بن بشیر وهو ثقة». 
وقال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (4/ :)١97‏ «وفيه 
دريد [هكذا في المطبوع والصواب: دويد] غير منسوب يحتاج إلى معرفته. 
قال أحمد: حديثه مثله». 
() ساقطة من الأصل» وكتب في حاشيته: لعله: «عام». 
وأثبتها من (م) و (ن). وفي (ب): اسنة). 
(۳) هكذا في الأصل و (م). وفي (ن): «يسيرًا». وفي (ب): «ستيرًا». 


۳۹۸ 


شئت أن تستقرض؟» قال : نعم . قال: «فلست منهم». فقام آخر فقال : 
آمنهم آنا يا رسول الله؟ فقال : «هل سمعت ما قلت لهوّلاء؟» قال : نعم . 
قال : «تقدر أن تکتسب؟)قال: نعم» قال: «فلست منهم) قال: فقام 
لهؤلاء؟» قال : نعم . قال : «هل تمسي عن ربك راضيًا وتصبح کذلك؟» 
قال : نعم. قال: «فأنت منهم» فقال النبي بي : «إن سادة المؤمنين في 
الجنة من إذا تغدّى لم يجد عشاء. وإذا تعشی لم يبت عنده غداء. وان 
استقرض لم يجد قرضًاء ولیس له فضل كسوة إلا ما يواري به ما لا يجد 
منه بدا ولا يقدر على أن يكتسب ما يعيشه. ويمسي عن الله راضيًا 
ويصبح راضیّا ‏ ولیک مع الب انم أله عم من لین وَأَلصَديِقِينَ 
رص اص مکح مرو وت رھ ر بخ 
لدا وَاَلصَلِحِينَ وحم ولیک رَفِمِقًا 409 [النساء: 14]. 
قال الطبرانى [94/ ب]: هذا حديث غريب من حديث سفيان الثوري 
عن محمد بن زید» يقال: هو العبدي تفرد به عبدالملك”' . 
قلت : محمد بن زيد هو العبدي» ونقه قوم» وضعفه آخرون. قال 
الدارقطني: ليس بالقوي» وقال أبو حاتم : صالح الحديث» وذكره 
ابن حبان في الثقات» روى له الترمذي وابن ماجه . 


وفي هذه الطبقة محمد بن زيد الشامي يروي عن أبي سلمة بن 


(۱) لم أقف عليه في معاجم الطبراني. 
به . 
(۲) انظر: الثقات لابن حبان رقم (۰)۱۰۷۳۱ والجرح والتعدیل لابن أبي حاتم 


۳۹۹ 


عبدالرحمن وهو متروك"؟ ونخاف أن يكون هذا هوء والثوري لم 
ینسبه» وإنما يقال: هو العبديی فالله أعلم . 

وقال الامام آحمد: حدثنا [سماعیل بن ابراهيم حدئنا هشام 
الدستوائي عن يحيى بن أبي کثیر عن عامر العقيلي عن أبيه عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله که : «عرض على أول ثلاثة يدخلون الحنة. وأول 
ثلائة يدخلون النار» فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة: فالشهيد وعبد مملوك 
لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه» وفقير متعفف ذو عيال. وأما أول ثلاثة 
يدخلون النار: فأمير متسلط. وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله في ماله 
وفقير فخور)”" . 

وروی الترمذي منه ذكر الثلاثة الذين يدخلون الجنة فقط”" . 


قالوا: ویکفی فى فضل الفقير أن عامّة أهل الجنة الفقراء» وعامة 
أهل النار الأغنياء . 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالله بن محمد بن أبي شيبة حدثنا شريك 
رسول الله ية : «اطلعت فى الحنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت 


.)۱۷۳ /۵( انظر: لسان الميزان‎ )١( 
.)8۲۵ /۲( «المسند»‎ )۲( 
وصححه ابن خزيمة فأخرجه في «صحیحه» برقم (۲۲4۹). وقال الحاکم‎ 
في المستدرك (۱/ ۳۸۷): «عامر بن شبیب العقيليي شيخ من أهل المدينة‎ 
مستقیم الحدیث» وهذا أصل في هذا الباب تفرد به عنه يحيى بن أبي کثیر‎ 
ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي.‎ 
«جامع الترمذي» رقم (۱6۲) وقال: «حديث حسن).‎ (۳) 


00 


على أهل النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء»۲. 


وفي صحيح البخاري عن أبي رجاء قال: جاء عمران بن حصين إلى 
امرأته من عند رسول الله ما فقالت : حدثنا ما سمعت من النبى ین 
فقال : إنة لیس من حدیث . فلم تدعه» أو قال : فأغصيعه»:فقال* سمعت 
رسول الله ية یقول : «نظرت فى الحنة فرأيت آکثر آهلها الفقراءء 
ونظرت في النار فرأيت آکثر آهلها النساء»”" . 


قال : «قمت على باب الحنة فاذا عامة من دخلها المساکین» وقمت على 
باب النار فإذا عامة [۹۰/ أ] من دخلها النساء»۳۱ . 


وفي «صحیح مسلم» عن ابن عباس : «أن النبي تا اطلع في النار 
فرأى آکثر آهلها النساء واطلع في الجنة فرأى آکثر آهلها الفقراء»“ . 


قالوا: ويكفي في فضل الفقر أن کل آحد یتمناه یوم القيامة من 
الأغنياء . 


قال الامام آحمد: حدئنا عبدالله بن نمیر حدثنا (سماعیل يعني 
ابن أبي خالد عن نفيع عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كك : «ما 


(۱) «المسند» (؟/ ۱۷۳). 
وضعفه الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم .)۲۸٠١(‏ 
(؟) «صحيح البخاري» رقم (۰)۳۲۶۱ وليس فيه مجيء عمران إلى امرأته وما 
حصل بينهماء وإنما هذا عند أحمد في «المسند» (4/ .)٤١۷‏ 
(*) «صحيح البخاري» رقم (۵۱۹)) و (صحیح مسلم» رقم (91/557). 
)€3 (صحیح مسلم» رقم (۲۷۳۱۷). 


١ 


من أحد يوم القيامة غني ولا فقير إلا ود أن ما كان آوتي في الدنيا أو من 
الننبا وا , 

قال البخاري : يتكلمون في نفيع”"' . وهذا ألين ما قيل فيه . 
فمنها : ما تقدم من حديث سهل بن سعد" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن زيد بن 
وهب عن أبي ذر قال: قال رسول الله ب : «يا أبا ذر ارفع بصرك فانظر 
أرفع رجل تراه في المسجد» قال: فنظرت فإذا رجل جالس عليه خلة!*) 
له» قال: فقلت: هذاء فقال: «يا أبا ذر ارفع بصرك فانظر أوضع رجل 
تراه فى المسحد» قال: فنظرت فإذا رجل ضعيف عليه أخلاق قال: 
قلت : هذا. قال: فقال رسول الله اة : «والذی نفسى بيده لهذا أفضل 
عند الله يوم القيامة من قراب الأرض من هذا" . 

قال : وحدئنا وکیع ووافقه زائدة حدئنا الا عمفن عن سليمان بن 
مسهر” عن خرشة بن الحر عن آبي ذر فذكره» وقال: «لهذا خير عند الله 


.)۱۱۷ /۳( «المسند»‎ )١( 
(° ۰( والحديث رواه ابن ماجه في «سننه» رقم‎ 
وضعفه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (۳/ ۲۰۵). وضعفه جدًا‎ 
.)5859( الالباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم‎ 
.۱۱۵ «الضعفاء الصغیر» ص‎ )۲( 
۱ . تقدم ص (۰۳۹2 وهو في اصحیح البخاري»‎ (۳) 
«الحلة: ثوبان: إزار ورداءء‎ :)4۹۸ /١( قال الخطابي ف فى «غريب الحديث»‎ )4( 
ااا الا وهي جديدة حل عن ف فثلبس».‎ 
= في الأصل : «سليمان بن یسار». وکذا في النسخ الثلاث. والتصویب‎ )0( 


۲ 


يوم القيامة من ملء الأرض مثل هذا» . 


1١) ۰۰ ۰ 1 5 5 4‏ 
الاعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر فذكره بنحوه 5 


قال الإمام أحمد: وحدثنا أبو معاوية ووافقه يعلى قالا: حدثنا 
( 


قالوا: والذي يفصل بيننا في المسألة ويشفي العلیل : أن الفقر يوفر 


أجر صاحبه ومنزلته عند الله والغنی ولو شکر فإن ما ناله فى الدنيا 
بغناه تحسب عليه من ثوابه يوم القيامة» وإن تناوله بأحلّ وجه فقليل 
الفضل في الدنيا نقص من كثير الآخرة . 


وفي اصحيح مسلم» من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله كك 


قال : «ما من غازية تغزو فى [۹۰/ ب] سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعحلوا 
ثلثي أجرهم من الآخرةء ويبقى لهم الثلث» وان لم يصيبوا غنيمة تم لهم 


أجر هم) 


(۲) 


وفي «الصحيحين» عن خبّاب بن الأرت قال : «هاجرنا مع رسول الله 


كه نلتمس وجه الله. فوقع أجرنا على الله. فمتا من مات لم يأكل من 
آجره شیگا منهم مصعب بن عمير » قتل يوم أحد" وترك نمرق فکتا إذا 


(۲) 
(۳) 


من «المسند» و «الزهد» للإمام أحمدء ومن «الزهد» لوكيع . 
(المسند» (۵/ ۰ و «الزهد» رقم .)۱٤۸(‏ 
ورواه وكيع فى «الزهد» رقم (4 €( وهناد فى «الزهد» رقم (A۱0)‏ 
وغيرهم . 
وصححه ابن حبان فأخرجه فى (صحیحه» رقم 1+۱ 
(صحیح مسلم» رقم ( ۱۹۰). 
في الأصل : «بدر). وهو سهوء والتصويب من : )م( و (ب) ومن مصادر 


۳ 


طا بها راسد يدت رل وإذا غطينا رجليه بدا رأسه فأمرنا رسول 
الله يك أن نغطير أسه ونحعل على رجليه شيئًا من الإذخر. ومنا من أينعت 
له ثمرته فهو بهدبها»' . ۱ 


وفي «الصحيحين» عن قيس بوا حازم قال : دخلنا علی خباب 
نعوده وقد اكتوى سبع كيّات. فقال: «إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا 
ولم تنقصهم الدنيا» وذكر الحديث”" . 


وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد 
عن ابن عمر قال : «ما يصيب عبد“ من الدنيا شيئًا إلا انتقص من درجاته 
عند الله وان كان عليه كريمًا)" . 


وفي «صحيح البخاري» عن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف قال : 
آتي عبدالرحمن بطعام» وكان صائمّا . فقال: «قتل مصعب بن عمير وهو 
خير مني» وكفن في بردة؛ إن غطى رأسه بدت رجلاه» وإن غطي رجلاه 


.)۹6۰( و «صحيح مسلم» رقم‎ 2)١71/7( «صحيح البخاري» رقم‎ )١( 
)۲۵۰ /۰( ويهدبها: أي يجنيها. انظر: «النهاية» لابن الأثير‎ 
. ساقطة من الأصل› واستدركتها من (م) و(ن)» ومن مصادر التخريج‎ )۲( 
(صحيح البخاري» رقم (۰)۵7۷۲ و اصحيح مسلم» رقم (۷ ولیس في‎ )۳( 
. مسلم محل الشاهد‎ 
في (م) و (ن): «ما من عبد یصیب». وفي (ب): «ما آوتي عبد.‎ )٤( 
لم أقف عليه فیما طبع من سنن سعید.‎ )۰( 
وقد رواه البيهقي في «شعب الایمان» رقم (۱۰۲۷۲) من طریق سعید به.‎ 
والاثر رواه أيضًا: ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (۰)۳4۲۸ وهناد‎ 
۰۳۱۱( في «الزهد» رقم (لاهه), وابن أبي الدنيا في «دم الدنیا» . رفم‎ 
.)٠١ /۱( وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 


۶: 


بدا رأسه» وفتل حمزة وهو خير مني فلم يوجد له كفن إلا بردة» ثم بسط 
لنا من الدنیا ما بسط - أو قال: آعطینا من الدنیا ما أعطينا ‏ وقد خشیت 
أن تکون عجلت لنا طیباتنا في حیاتنا الدنیا. ثم جعل يبكي حتی ترك 
الطعام»۳. 

قال آبو سعید ابن الأعرابي” : ولیس عبدالرحمن بن عوف وخباب 
قالا ذلك دون غيرهماء لقد قاله الأكابر من صحاب رسول الله كلا 
وکرهوا ما فتح الله عليهم من الدنیا» وآشفقوا منه» وعلموا أن ما اختاره 
الله لنبیه كان أفضل» وأن ما آخروا له كان أنقص» منهم: آبو بكرء 
وعمر» وعثمان. وعلي» وأبو عبيدة» وعمار بن یاسر» وسلمان» 
وعبدالله بن مسعود» وعائشة أم المؤمنين» وأبو هاشم بن عتبة وجماعة 
لم نذكرهم للاختصار. 

فأما أبو بكر فحدثنا ابن أبي الدنیا حدثنا عبدالرحمن بن زبان۳) 
الطائي [45/ ] حدئنا عبدالصمد 7 عبدالوارث حدثنا عبدالواحد بن زيد 
حدئني أسلم”*' عن مرة عن زید بن أرقم قال: كنا مع أبي بكر الصدیق 
رضي الله عنه فدعا بشراب فأتي بماء وعسل» فلما أدناه من فيه بكى حتى 
أبكى آصحابه فسکتوا وما سکت؛ ثم عاد فبكى حتى ظنوا أنهم لم 
يقدروا على مسألته؛ قال: ثم مسح عينيه» فقالوا: يا خليفة رسول الله ما 


)۱( (صحیح البخاري» رقم (54/ا؟١),‏ (۱۲۷۵). 

(۲) لابن الاعرابي کتاب سماه: «تشریف الفقیر على الغنی». انظر: «لسان المیزان» 
(/ ۲۸). فلعل کلامه هذا من والله أعلم. ٠‏ 

(۳) في الأصل وسائر النسخ الثلاث: «أبان». والتصويب من اذم الدنيا» و «تاريخ 
بغداد) . 

(8) في الاأصل وسائر النسخ الثلاث: «سلمان». والتصویب من مصادر التخریج. 


0 


معه أحدّاء فقلت: يا رسول الله ما الذي تدفع عن نفسك؟ قال: «هذه 
الدنيا مثلت لى» فقلت لها" : إليك عني» ثم رجعت فقالت: إنك إن 
أفلت مني فلن يفلت مني مَنْ بعدك»”" . 


وذكر ليث بن سعد عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبدالرحمن 
ابن عوف عن أبيه : أن أبا بكر قال في مرضه الذي مات فيه: «إني وليت 
آمرکم ولست بخیرکم» وكلكم وَرمٌ آنفه"" من ذلك أن يكون هذا الأمر 
له» وذلك لما رأيت الدنیا قد أقبلت وأقبلت» ولما تقبل حتی یتخذوا 
نضائد الحریر وستور الدیباج» وحتی يألم آحذکم من الاضطجاع على 
الصوف كما يألم من الاضطجاع على الحسك والسعدان"** ثم آنتم آول 
ضال بالناس تصفقون بهم يميئًا وشمالاً» ما هذا الطریق؟ أخطأت إنما 
هو البحر أو الفجر. والله لأن يقدم أحدكم فتضرب عنقه في غير حدّء 
خير لن أن يخوض غمرات اداه" : 


)١(‏ في الأصل: إليهاء والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(۲) رواهابن أبي الدنيا في كتاب «ذم الدنيا» رقم (۰)۱۱ والحاكم في «المستدرك» /٤(‏ 
۹ وابن أبي عاصم في «الزهد» رقم (۰)۱۸۷ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
رقم (۰)۱۰۰۱۸ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱/ ۳۰- 207١‏ والخطيب 
في «تاریخ بغداد» (۱۰/ ۲۷) وابن عساکر في «تاريخ دمشق» (۳۰/ ۳۹ 

وضعفه جدا الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعیفة» رقم (AYA)‏ . 

(۳) أي: امتلأ وانتفخ من ذلك غضبًاء وخص الأنف بالذكر لأنه موضع الأنفة 
والكبر. انظر: «النهاية» لابن الأثير (۵/ ۱۷۷). 

(4) الحَسّك جمع حسّكة» وهي : شوكة صلبة معروفة. والسَغدان: نبثٌ ذو شوك. 
انظر : «النهایة» لابن الأثیر (۱/ ۳۸۲) و (۲/ ۳۱۷). 

(5) رواه ابن عساکر في «تاريخ دمشق» (۳۰/ ۱۷ - ۰۱۸ وفیه: (إني وليت = 


٤۹٦ 


طائرا فقال : (طوبی لك يا طائر تأكل من هذه الشجر ثم تبعر» ثم لا 
تکون شییّا. ولیس عليك حساب. وددت آنی مکانك» فقلت له: أتقول 
هذا وأنت صدیق رسول الله لار؟ !207 . 


وأما عمر فإنه لما تي بكنوز كسرى بكى» فقال له عبدالرحمن بن 


عوف : ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن هذا ليوم شكر ويوم سرور 
ويوم فرح» فقال عمر: «إن هذا لم يعطه قوم" إلا آلقي بينهم العداوة 
والبغضاء»" . 


ودخل عليه أبو سنان الدؤلي وعنده نفر من [15/ ب] المهاجرین؛ 


فأرسل عمر إلى سَمَط”*' آتي به من قلعة بالعراق» وكان فيه خاتی فأخذه 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


أمركم خيركم في نفسي . . .2 الخ . 

وروی نحوه: الطبراني في «الکبیر» رقم (4۳) وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» /١(‏ ۰)۳4 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۰/ 4۲۱). 

وروی ابن المبارك في «الزهد» رقم (۰)۲8۰ وأحمد في «الزهد» رقم 
( وابن آبي الدنيا في كتاب «المتمنين» رقم ۰)٩۲(‏ والبيهقي في «شعب 
الایمان» رقم (۷۸۲). عن الحسن عن أبى بكر قريبًا منه. 

وروی ابن عساکر في "تاريخ دمشق» (۳۰/ ۳۳۰) عن الضحاك عن أبي 
بكر قريبًا منه أيضا. 
في الاصل : «قومًا». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 
رواه معمر في «الجامع» رقم »)5١١*5(‏ وابن المبارك في «الزهد» رقم 
(۸) وابن أبي شيبة: (514/11) وأبو داود فى «الزهد» (87)» وعبدالله بن 
أحمد في «زوائد الزهد» رقم (۰)۵۹۷ والبيهقي في «السئن الكبرى» /١‏ 
2 . 
السفط : الذي يعبىء فيه الطيب وما أشبهه من آدوات النساء . انظر : «لسان 


۷ 


بعض ولده فأدخله في فيه فانتزعه عمر منه ثم بکی» فقال له من عنده: 
ام مت ی سا فقال: سمعت رسول الله 
لا یقول : «لا ته تشع ی و إلا آلقی الله بينهم العداوة والبغضاء 
إلى يوم القيامة» وآنا مشفق من ذلك . 


قال آبو سعید: وجدت في کتاب بخط يدي عن ابي داود قال : 
حدئنا محمد بن عبید حدئنا حماد حدثنا يونس عن الحسن : آن عمر بن 
الخطاب أت بفروة کسری بین يدي :وقي ا فألقى 
٠‏ إليه سواريْ كسرى» فجعلهما في يديه فبلغا منكبيه» فلما رآهما في يدي 
سراقة قال: الحمد لله» سوارا كسرى بن هرمز في يدي سراقة بن 
مالك بن جعشم آعرابي من بني مدلج» ثم قال: «اللهم قد علمت أن 
رسولك قد كان يحب أن يصيب مالاً فينفقه في سبيلك وعلی عبادك 
وا و بسن ل و 
مكرًا منك بعمر؛ ثم قال : ¥ هو انما هر یی ین تا وین € ما 

في رت بل اشرو )€ [المؤمنون: هه ]7 . 


2 العرب» (۷/ ۳۵۱). 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ٠)١١ /١(‏ والبزار في مسنده «البحر الزخار» رقم 
(۳۱۱). 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ ۱۲۲): «رواه أحمد وآبو يعلى في 
الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه کلام"» وقال في (۱۰/ 5 «رواه أحمد والبزار 
وأبو يعلى في الكبير وإسناده حسن». 
وضعفه الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم .)٤۸۷١(‏ 
(۲) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 20708 وفي «دلائل النبوة» (5/ ۰۳۲۵ 


من طريق أبي سعيد به. 


۹۸ 


والمقصود: أن سعة الدنيا وبسطها تعجيل من أجر الآخرة» وتضييق 


قال عبدالرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن أبي صعير عن 
جابر بن عبدالله قال: لما كان يوم أحد أشرف النبي بيا على الشهداء 
ا e‏ زاس کر (۱) 
الذين فتلوا يومئذ فقال : «إني شهید على هوّلاء فزمّلوهم بدمائهم» ۱ 


قال معمر : وأخبرني من سمع الحسن یقول : قال النبي 6 : (هو لاء 
قد مضوا وقد شهدت علیهم لم یأکلوا من آجورهم شيئّاء وانکم تأکلون 
من آجور کم وإني لا آدري ما تحدئون بعدي»”" . 


وقال ابن المبارك: آخبرنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن 
يقول: خرج رسول الله ييه باصحابه إلى بقیع الغرقد فقال: «السلام 
علیکم [۹۷/ أ] يا آهل القبور» لو تعلمون ما نخاکم الله مما هو کائن 
بعدکم». ثم آقبل على آصحابه فقال: «هولاء خير منکم» فقالوا: 
يا رسول الله إخوانناء آسلمنا كما أسلمواء وهاجرنا كما هاجرواء 
وجاهدنا كما جاهدواء وأتوا على آجالهم فمضوا فيها وبقينا في آجالناء 
فما يجعلهم خيرًا منا؟ فقال: «إن هؤلاء خرجوا من الدنيا ولم يأكلوا من 
أجورهم شيئًاء وخرجوا وأنا شهيد علیهم وإنكم قد أكلتم من أجوركم 
ولا آدري ما تحدئون بعدی) . قال: فلما سمعها القوم والله عقلوها 


(۱) «المصنف) رقم (۰)11۳۳ (۹۵۸۰). 

ورواه أحمد فى «المسند» (۵/ 1۳۱). 

وصححه الألباني في «إرواء الفلیل» برقم (0۷۱6. 
(۲) «مصنف عبدالرزاق» رقم (۰)11۳6 .)٩۹0۸۱(‏ 

وهذا سند ضعيف» لجهالة من سمع الحسن . 


۹ 


وانتفعوا بها فقالوا: وإنا لمحاسبون بما أصبئا من الدنيا بعدهم» وإنه 
aS‏ و سبول ۽ منا قنخ اند يعدهم 6و 
لمنتقص به من أجورناء فأكلوا طيبًاء وأنفقوا قصدًاء وقدّموا فضلاً”'' . 
وقال عبدالله بن أحمد: قرأت على أبى هذا الحديث: حدثنا 
أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قال : «ما 
أعطى رجل من الدنيا إلا نقص من درجته» وإنه من أهل الجنة)”'' . 


قالوا: وقد صرح سادات الأغنياء بأنهم ابتلوا بالضرّاء فصبرواء 
وابتلوا بالسرّاء فلم يصبرواء قال ذلك عبدالرحمن بن عوف واف 


وکان هذا مصدایّا لما رواه ی نوو نآ قال : قال 


رسول الله بيا : «لأنا من فتنة السراء آخوف علیکم من فتنة الضرّاء إنكم 
ابتليتم في فتنة الضرّاء فصبرتم ون الدنیا حلوة خضرة»۳ . 


(۱) «الزهد» لابن المبارك رقم (598). 
ورواه ابن عبدالبر فى «الاستذکار» /٠٥(‏ ۱۱۱) من طریق ابن المبارك به . 
ورواه عبدالرزاق في «مصنفه» رقم (1۷۲۰) عن أبن جريج قال: حدّئت أن 
النبي یل وذكره نحوه. 

)۲( لم أقف عليه في الزهد. وقد سبق تخريجه ص .)5٠5(‏ 

0 تقد یی لطر ين ۱۱۲۵ 

(:) جاء الاسم في الاصل: «مصعب بن عمير بن سعد». وهو خطأ. والتصویب من 
النسخ الثلاث الأخرى. 

(5) رواه البزار في مسنده «البحر الزخار» رقم (۱۱۲۸) وأبو يعلى في «مسنده» 
رقم »)۷۸١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ۰6٩۳ /١(‏ والبيهقي في «شعب 
الایمان» رقم (۱۰۳۰۸). 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۰/ 557): «رواه أبو يعلى والبزار» وفیه 
رجل لم يسم» وبقية رجاله رجال الصحیح». وضعفه الالباني في «سلسلة 
الأحاديث الضعیفة» برقم (۳۹7). 


5٠ 


قالوا: وهاهنا قضيتان صادقتان بهما يتبين الفضل : 

إحداهما: أن الأقلّين هم الأكثرون يوم القيامة . 

والثانية : أن الأكثرين هم الأقلون. 

أما الأولى : فقد تقدم الدليل عليها بما فيه كفاية . 

وأما الثانية : ففى «الصحيحين» من حديث أبى ذر قال: خرجت ليلة 
من اللیالی فإذا رسول الله بل یمشی وحده ليس معه انسان» قال : فظننت 
أنه یکره أن یمشی معه آحد قال : فجعلت آمشی فى ظل القمر فالتفت 
فرآني فقال : «من هذا؟» قلت : آبو ذر جعلني الله فداك . قال : «يا آبا ذر! 
تعال». فمشیت معه ساعة فقال : «إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة, 
إلا من أعطاه الله خيرًا فنفخ فيه /٩۷[‏ ب] يمينه وشماله وبين يديه ووراءه 
وعمل فيه خيرًا» وذكر الحديث' . 


قالوا: ولو كان الغنى أفضل من الفقر لما حض الله رسوله على 
الزهد في الدنيا والإعراض عنهاء وذم الحرص عليها والرغبة فيهاء بل 
كان ينبغي أن يحض عليها وعلى اكتسابها والاستكثار منهاء كما حض 
على اكتساب الفضائل التي بها كمال العبد من العلم والعمل» فلما حض 
على الزهد فيها والتقلل دلّ على أن الزاهدين فيها المتقللين منها أفضل 
الطائفتين. 

وقد أخبر أنها لو ساوت عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها 
شربة ماء!۲۳. وأنها أهون على الله من السخلة الميتة على 


)۱( (صحیح البخاري» رقم »)1٤٤۳(‏ و «صحيح مسلم» (۲/ ۷ -1۸۸) رقم (14). 


۱۱ 


اهلفا ‏ وأن مثلها في الآخرة ك | ما يعلق بأصبع من أدخل أصبعه في 
الكو وآنها ملعونة ملعون ما فیها إلا ذکر الله وما والاه وعالم أو 
۳ انها جر المومن وجنة الکافر 7 . 


وأمر العبد أن يكون فيها كأنه غريب أو عابر سبيل» وأن بعك نه 


من أهل القبورء وإذا أصبح فلا ينتظر المساء وإذا أمسى فلا ينتظر 
الا 
6 ۰ 


ونهى عن اتخاذ ما وت فيهاء ولعن عبد الدينار وعبد الدرهم. 


ودعا عليه بالتعس والانتكاس وعدم إقالة العثرة بالانتقاش ۲ . 


وأخبر أنها خضرة حلوة» أي: تأخذ بالعيون بخضرتها وبالقلوب 


بحلاوتهاء وأمر باتقائها والحذر منهاء كما يُتقى النساء ویحذر منهن”" . 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


(10 


(۷) 


سبق تخریجه ص (۳۳۰). 

سبق تخریجه ص (۳۳۰). 

سبق تخریجه ص (۳۳۰). 

رواه مسلم في (صحیحه» رقم (۲۹۵۲) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 
روی البخاري في «صحیحه» رقم (14۱7) عن عبدالله بن عمر قال: «أخذ 
رسول الله ية بمنكبي فقال: كن في الدنیا كأنك غريب أو عابر سبیل». وکان 
ابن عمر یقول: (إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح واذا أصبحت فلا تنتظر 
المساء؛ . 

روی البخاري أيضًا في (صحيحه) رقم (۲۸۸۷) عن آبي هريرة عن النبي بيا 
قال : «تعس عبد الدینار وعبد الدرهم وعبد الخمیصة: إن آعطي رضي» وان لم 
یعط سخط. تعس وانتکس وإذا شيك فلا انتقش». 

روى مسلم في اصحيحه) رقم (20) عن أي سعيد الخدري عن النبي اا 
قال: «إن الدنيا حلوة خضرة» وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون» 
فاتقوا الدنيا واتقوا النساءء فان أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. 


۲ 


وأخبر أن الحرص عليها وعلى الرياسة والشرف يفسد الدين» 
كإفساد الذئبين الضاريين إذا أرسلا في زريبة غنم أو أشد إفسادً”'' . 


وأخبر أنه في الدنيا كراكب استظل تحت شجرة في يوم صائف» ثم 


راح وترکها۳. 

وهذه في الحقيقة حال سكان الدنيا کلهم ولكن هو بي شهد هذه 
الحال وعمي عنها بنو الدنيا. 

ومر بهم وهم يعالجون خصًا لهم قد وهی فقال : «ما أرى الأمر إلا 
أعجل من ذلك»۲۳ . 


وأمر بستر على بابه فنزع » وقال: «إنه يذكرني الدنيا““ . 


يواري [۹۸/ أ] عورته وقوت يقيم صلبه "۳ . 


وآخبر أن المیت یتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله» ویبقی 


( روی الترمذي في «جامعه» رقم (۲۳۷۲) من حديث کعب بن مالك قال: قال 
رسول الله ول : «ما ذئبان جائعان آرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء 
على المال والشرف لدینه». وقال : احديث حسن صحیح. 

(۲) سبق تخریجه ص (۳۲۹). 

(۳) رواه آبو داود في «سننه» رقم (۰)۵۲۳۲ والترمذي في «جامعه» رقم (۲۳۳۵)) 
وقال : (حدیث حسن صحیح وابن ماجه في «سننه» رقم (4۱۱۰). كلهم من 
حدیث عبدالله بن عمرو. وتقدم التعریف بالحْصَ ص (۳۹۰). 

)٤(‏ رواه مسلم في «صحیحه» رقم (۲۱۰۷) من حدیث عائشة أنه قال لها: «حوّلي 
هذاء فإني كلما دخلت فرآیته ذکرت الدنيا» . 

(0) سبق تخريجه ص (۳۹۳). 


1۳ 
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رآ أن ری تا شاک تشه من مال الله ان وا" 


النار يوم القيامة”" . 

وأقسم أنه لا يخاف الفقر على أصحابه» وإنما يخاف عليهم الدنياء 
وتنافسهم فيها. وإلهاءها ل 

وأخبر أنه ليس لابن آدم من ماله إلا ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلى» أو 
تصدّق فأمضى”*' . 


وأخبر أن حسب ابن آدم من الدنيا لقيمات يُقمن صلبه» فإن لم 
يقتصر عليها فثلث بطنه لطعامه» وثلثه لشرابه» وثلثه لنفسه؟. 


)١(‏ رواه البخاري في «صحیحه» رقم (۰)1۵۱6 ومسلم في (صحيحه» رقم 
(۲۹۱۰) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكل : «یتبع المیت ثلائة فیرجع 
النان ويبقى معه واحد. يتبعه أهله وماله وعمله فیرجم آهله وماله» ویبقی 
عمله» . 

(؟) ما بين المعقوفین ساقط من الأصل واستدرکته من النسخ الثلاث. 

(۳) روی البخاري في «صحيحه» رقم (۳۱۱۸) عن خولة الأنصارية قالت: سمعت 
النبي بيه یقول: «إن رجالاً يتخوّضون في مال الله بغير حق» فلهم النار یوم 
القيامة» . 

(4) سبق تخریجه (۳۹۵). 

(60) سبق تخریجه ص (۳۹۳). 

() رواه الترمذي في «جامعه» رقم (۰)۲۳۸۰ وابن ماجه في «سننه» رقم (۹(. 
عن المقدام بن معدیکرب قال: سمعت رسول الله يه يقول: «ما ملأ آدمي 
وعاء شرًا من بطن» حسب الادمي لقیمات يُقمن صلبه» فان غلبت الادمي 
نفسّهء فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنقس» هذا لفظ ابن ماجه. وقال = 


٤ 


وفي هذا الحديث الإرشاد إلى صحة القلب والبدن والدين والدنيا. 
وأخبر أن غنى العبد فيها غنى نفسه لا كثرة عرضه؟ . 
وسأل الله أن يجعل رزقه فيها قوت" . 

وغبط من كان رزقه فيها کفافا بعد أن هدي للإسلام””" . 


وأخبر أن من كانت الدنيا همّه جعل الله فقره بين عینیه» وشتت عليه 


شمله ولم يأته منها إلا ما کتب له . 


وعرض عليه ربه تعالى أن يجعل له بطحاء مكة ذهبّاء فقال: «لا 


يارب ولكن أشبع يومًا وأجوع يومّاء فإذا جعت تضرّعت إليك» وإذا 
شبعت حمدتك وشكرتك)00* . 


(۳) 
(€) 


(6) 


الترمذي : «حديث حسن صحیح. 
روی البخاري في «صحیحه» رقم (1447) ومسلم في «صحیحه» رقم 
(۱ عن آبي هريرة عن النبي بيا قال: «لیس الغنی عن كثرة العرض؛ 
ولکن الغنی غنی النفس». 
سبق تخریجه ص (۳۰۲). 
سبق تخریجه ص (۳۸۹). 
روی الترمذي في «جامعه» رقم (۲8۵) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
او اومن كانت الدنیا همه جعل الله فقره بين عینیه» وفرّق عليه شمله ولم 
يأته من الدنیا الا ما قُدّر له». 

وصححه الالباني في «سلسلة الأحاديث الصحیحة» برقم .)۹4٩(‏ 

ورواه ابن ماجه في «سننه» رقم (4۱۰0) من حديث زید بن ثابت نحوه. 
وصححه الالباني في «سلسلة الأحاديث الصحیحة» برقم (۹۵۰). 
تقدم تخریجه ص (۲۱۵) وأعاده المصنف ص (۳۷۷). 


0٥ 


وأ أن « ۳۹ نهم آمت) ذ به معاف فم حسده عنده 
من اصح مهم امناافى عير فى في 
قوت یومه فكأنما حيزت له الدنيا)”' . 


وأخبر أن بذل العبد ما فضل عن حاجته خير له» وإمساكه شرّ له 
وأنه لا يلام على الكفاف”" . 


ونهى أمّته أن ينظر أحدهم إلى من هو فوقه في الدنياء وأمره أن ينظر 
. ( 
إلى من هو دونه فيه" . 


وأخبر أنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة وضرب مثلها مثل ما يخرج 
من ابن آدم عند خلائه» وان كان أوله طیبًا لذيذًا فهذا آخره"*. 

وأخبر أن عباد الله ليسوا بالمتنعمين فيهاء فان أمامهم دار النعيم» 
فهم لا يرضون بنعيمهم في الدنيا عوضا من ذلك النعيم”” . 

وأخبر أن نجاة أول هذه الأمة بالزهد واليقين» وهلكة آخرها بالبخل 
وطول الأمل”"' . 


)١(‏ رواه الترمذي في «جامعه» رقم (755) وقال: «حديث حسن غريب»» 
وابن ماجه في «سننه» رقم »)٤۱٤١(‏ من حديث عبيدالله بن محصن الخطمي. 

(۲) سبق تخريجه ص (۳۹۶). 

(۳) رواه مسلم في (صحيحه) رقم )۲٩۳۰(‏ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول 
اله ية : «انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم» فهو أجدر 
أن لا تزدروا نعمة الله» . 

(4) سبق تخريجه ص (۳۳۱). 

(0) روى أحمد فى «مسنده» (۵/ ۲۸۳) عن معاذ بن جبل أن رسول الله و لما 
بعك به إلى الیمن قال: #لياي والتتعم. فان عباد الله لیسوا بالمتتعمین». 

وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحیحة» برقم (۳۰۳). 
(7) روی ابن أبي الدنیا في «قصر الأمل» رقم (۲۰ وفي «الیفین» رقم (۳)» 


۰۱۹ 


وكان يقول: «لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة)”'' . 


وأخبر أنه إذا آحب عبده حماه [۹۸/ ب] من الدنيا كما يحمى الإنسان 


مريضه من الطعام والشراب”" . 


ودخل على عثمان بن مظعون وهو في الموت» فأكبّ عليه يقبّله 


ويقول: «رحمك الله يا عثمان ما أصبت الدنيا ولا أصابت منك)”" . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


والطبراني في «الأوسط» رقم »)۷٠٠١(‏ وابن عدي في الكامل (5/ ۱۲۷)» 
والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم »)۱١۸٤١0 ۰)۱۰۸46( 2)٠١555(‏ من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي بء ال: «نجا أول هذه 
الأمة باليقين والزهد» ويهلك آخرها بالبخل والأمل». 

وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .)۳٤۲۷(‏ 
رواه أحمد فى «مسنده» (۳/ ۲۱۲) من حديث أنس. 

ورواه البخاري في (صحيحه) رقم (۰)۲۹۲۱ ومسلم في (صحیحه» رقم 
(۱۸۰0) من حدیث أنس آیضا. بلفظ : «اللهم لا عيش إلا عيش الاخرة» . 

ورواه آیضا البخاري في «صحيحه» رقم (۰)۳۷۹۷ ومسلم في (صحیحه» 
رقم (۱۸۰6) من حدیث سهل بن سعد به . 
سبق تخريجه ص (۳۸۷). 
رواه أحمد في «الزهد) رقم (۰)۱۱ وأبو نعيم في «الحلیة» »)٠٠١ /١(‏ عن 
عبد ربه بن سعيد المدني مرسلا. 

ورواه ابن عبدالبر في «التمهيد» «(Yé /5١(‏ والذهبي في اسير أعلام 
النبلاء» (۵/ )٤۸١‏ من حديث القاسم عن عائشة قالت: «لما مات عثمان بن 
مظعون كشف النبي بيه عن وجهه وقبّل بين عينيه ثم بكى بكاء طويلاًء فلما 
رفع على السرير قال: طوباك يا عثمان لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها». 

وصححه ابن عبدالبر قبل روايته له في «التمهیدا وصححه في 
«الاستذکار» (۳/ ۱۲۰). ۱ 1 

وروی الطبراني في «الکبیر» رقم ( ۱۰۸۲ وأبو نعيم في «حلية الاولیاء» 


۷ 


وكان يقول: «الزهد في الدنيا يربح القلب والبدن» والرغبة في الدنيا 


تطيل الهم والحزن»۳ . 


وكان يقول: «من جعل الهموم همًا واحدًا كفاه الله" سائر همومه 


ومن تشعبت به الهموم فی أحوال الدنيا لم یبال الله في أي”*'أوديته 
هلك»(*۲ . 


(1) 


(۳) 
(۳ 
(€) 
(0) 


),)٥ ۸(‏ عن ابن عباس نحو حديث عائشة» وفيه: «فلقد خرجت ولم 
تتلبس منها بشي. 
رواه أحمد في «الزهد» رقم (۰)۵۱ وابن آبي الدنیا في «ذم الدنیا" رقم (۱۳۱)؛ 
والبيهقي في اشعب الایمان» رقم ۲ عن طاووس مرسلا. 

ورواه نحوه الطبراني في «الأوسط» رقم (۰)۱۱۲۰ وابن عدي في «الکامل» 
/١(‏ ۰۳۷ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم (۰)۱۳4۳ من حديث أبي 
هريرة مرفوعًا. 

وقال ابن الجوزي عنه: «لا يصح عن رسول الله كلا . 

ورواه نحوه القضاعي في «مسند الشهاب» رقم (۲۷۸) من حديث عبدالله 
بن عمرو مرفوعا. 

وضعفه الألباني جدا في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» تحت الحديث رقم 
(۱۲۹۱). 
لفظ الجلالة أثبته من النسخ الثلاث ولیس في الاصل . 
في الأصل : «دون»» والمثبت من النسخ الثلاث وهو الموافق لمصدر التخريج. 
ساقطة من الأصلء» وأثبتها من النسخ الثلاث الاخری. 
رواه ابن أبي شيبة: (۰)۲۲۱/۱۳ وابن ماجه في «سننه» رقم (۰)۲۵۷ 
( ۰۶4۱۰ وغيرهم من حديث عبدالله بن مسعود. 

وضعف إسناده البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱/ ۳۸). ورواه الحاکم 
في «المستدرك» (۲/ 48۳) من حديث عبدالله بن عمر وصححهء ووافقه 


1۸ 


وأخبر أنه: «يؤتى يوم القيامة بأنعم الناس كان في الدنياء فيقول عز 
وجل: اضینوه في النان مین تیمینونه صیفهه تم توي يكرد 
يا ابن آدم هل أصبت نعيمًا قط؟ هل رأيت قرة عين قط؟ هل آصبت 
سرورًا قط؟ فیقول : لا وعزتك . ثم یقول : ردّوه إلى النار . . ثم يؤتى ' بأشد 
الناس كان بلاء في الدنیا وآجهده جهدّا. فیقول تبارك وتعالی: اصبغو 
في الجنة صبغة . فیصیغ فيهاء ثم يُؤتى به فیقول : ET‏ 
تكره قط؟ فيقول: لاء وعزتك ما رأيت شيئًا قط أكرهه)”' . 


وفي حديث مناجاة موسى الذي رواه الإمام أحمد في كتاب 
«الزهد»: حدثنا إسماعيل بن عبدالكريم بن معقل حدثنا عبدالصمد بن 
معقل قال: سمعت وهب بن منبه فذكره وفیه : «ولا تعجبكما زينته ولا 
ما متع به ولا تمدان إلى ذلك أعينكماء فإنها زهرة الحياة الدنيا وزينة 
المترفين» وإني لو شئت أن أزينكما بزينة يَعلم فرعون حين ينظر إليها أن 
مقدرته تعجز عن مثل ما أوتيتما فعلت» ولكنى آرغب بكما عن ذلك 
وأزويه عنكماء وكذلك أفعل بأوليائي» وفنا ما خرت لهم في ذلك» 
فإني لأذودهم عن نعيمها ورخائها كما يذود الراعي الشفيق غنمه عن 
مراتع الهلکة» وإني لأجنبهم سکونها"" وعيشها كما يجنب الراعي 
الشفيق إبله عن مبارك الغرة» وما ذاك لهوانهم علي ولكن 
لیستکملوا [44/ ا] نصيبهم من كرامتي سالمًا موفرًا لم تَكَلِمُْه الدنيا ولم 
يطغه الهوى» واعلم أنه لم يتزيّن لي العباد بزينة هي أبلغ من الزهد في 
5 الذهبي . 
)۱( رواه مسلم في «صحیحه» رقم (۰)۲۸۰۷ من حدیث أنس بن مالك نحوه. 
(۲) في النسخ الثلاث الأخرى: «سلوتها". وهي محتملة. 


۶۹ 


الدنيا؛ فإنها زينة المتقین» عليهم منها لباس يعرفون به من السكينة 

والخشوع» سيماهم في وجوههم من أثر السجود؛ أولئك أوليائي حمّاء 

فإذا لقيتهم فاحفض لهم جناحك» وذلل لهم قلبك ولسانك!» وذکر 
)۱( 

الحدیث © . 


وقال أحمد: حدثنا غوث بن جابر قال: سمعت محمد بن داود عن 
أبيه عن وهب قال: «قال الحواريون: يا عيسى» من أولياء الله الذين لا 
خوف عليهم ولاهم یحزنون؟» قال : «الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين 
نظر الناس"۳" إلى ظاهرهاء والذين نظروا إلى آجل الدنيا حين نظر الناس 
إلى عاجلهاء فأماتوا منها ما يخشون أن يميتهم» وتركوا ما علموا أن 
سيتركهم» فصار استكثارهم منها استقلالاًء وذكرهم إياها فوائا 
وفرحهم بما أصابوا منها حزناء فما عارضهم من نائلها رفضوه» وما 
عارضهم من رفعتها بغير الحق وضعوه خلقت الدنيا عندهم فليسوا 
[يجددونهاء وخربت بينهم فليسوا]”" يعمّرونهاء وماتت في صدورهم 
فليسوا يحيونهاء يهدمونها فيبنون بها آخرتهم» ويبيعونها فيشترون بها ما 
يبقى لهم. رفضوها فكانوا فيها هم الفرحين» ونظروا إلى أهلها صرعى 
قد حلت بهم المثلات فأحيوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة» يحبون الله 
ويحبون ذکره» ويستضيئون بنوره ويضيئون به» لهم خبر عجيب» 


.)7417( «الزهد» للإمام أحمد رقم‎ )١( 
ورواه أيضا: أحمد في «الزهد» رقم (١٤۳)ء وابن أبي الدنيا في «التواضع‎ 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ »)١١0( والخمول» رقم (۰6۹ وفي «الأولياء» رقم‎ 
.)5١ /5١( وابن عساكر في «تاریخ دمشق)‎ ۰۱۲ - ۳ ۸( 
في الاصل :«حین نظروا». والمثبت من النسخ الأخرى ومن مصادر التخریج.‎ ( 
ما بين المعقوفین ساقط من الأصل» واستدرکته من النسخ الثلاث الأخرى.‎ )۳( 


١ 


وعندهم الخبر العجيب » بهم قام الكتاب وبه قامواء وي نطق الکتاب 
وبه نطقواء وبهم علم الكتاب وبه علموا ليسوا يرون نائلاً مع ما نالواء 
ولا أمانًا دون ما یرجون» ولا وفادون ما و و20 


وحدثنا روح حدثنا سلیمان بن المغيرة عن ثابت قال: قیل لعیسی 
ابن مریم : يا رسول الله» لو اتخذت حمار] ترکبه لحاجتك. قال : «آنا 
أكرم على الله من أن بجعل لي شيئًا يشغلني به" . 

وقال : نی كنوزكم في السمای فان قلب المرء 
کنزه»۲۳۹ [۹۹/ ب 

o ۶ : وقال‎ 


وقال : «يا بني إسرائيل اجعلوا بیوتکم کمنازل الأضياف» فما لکم 
(۱) «الزهد» رقم (۳۳۹). 
ورواه آیضا: ابن أبي الدنیا في «الأولياء» رقم (۰)۱۸ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (۱/ »23١‏ وابن عساكر في «تاریخ دمشق» /٤۷(‏ 517). 
(۲) «الزهد» رقم (۳۰۹). 
وروا اس ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (۲۳0ع۰)۳ وابن آبي الدنبا 
في «ذم الدنیا؛ رقم (۰)۱۳۰ وهناد في «الزهد» رقم (۰)5۸۳ وابن عساکر 
في "تاريخ دمشق» /٤۷(‏ ۱۸). 
(۳) رواه أحمد في «الزهد» رقم (۰)۳۱۳ وابن عساکر في «تاریخ د مشق» (۷/ 
91 
)4( ابن المبارك في «الزهد» رقم »)۸٤۸(‏ وهناد في «الزهد» رقم (۰)9۸۱ 
نم الدنیا في «ذم الدنیا؛ رقم (۰)۲۱۰ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» 
6 6 - 550). 
ورواه ابن أبي الدنيا في «القناعة والعفاف» رقم (۰)۱۷۳ 0 بن عساکر 
في «تاریخ د مشق» /٤۷(‏ 555)» بلفظ : «وإياكم وفضول الدنيا. . 


0 


۲١ 


في العالم من منزل» إن أنتم إلا عابرو سبیل»۳ . 


وقال: «يا معشر الحواريين أيكم يستطيع أن يبني على موج البحر 
دارا؟ قالوا: يا روح الله ومن يقدر على ذلك؟ قال: إياكم والدنيا فلا 
تتخذوها قرارًا)”" . 


وقال: «أكل خبز الب وشرب ماء العذب» ونوم على المزابل مع 
الکلاب كثير لمن يريد أن يرث الفردوس)”" . 

قال أحمد: وحدئنا ابن نمير”؟؟ عن الاعمش عن خيثمة قال : قال 
المسیح : «بشدة ما يدخل الغنى الجنة»۳*. 

وقال المسیح: «حلاوة الدنیا مرارة الآخرة» ومرارة الدنیا حلاوة 
الاخرة»؟. 


وقال : «يا بني إسرائيل تهاونوا بالدنیا تهن علیکم وأهينوا الدنيا 


( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (2)747147 وابن عساكر في «تاریخ دمشق» 
(۷/ ۲ 1۲). ووقع في الأصل : «عابري». 

() سبق تخریجه ص (۳۳۱). 

(۳) سبق تخريجه ص (۳۳۱). 

(4) في النسخ الثلاث الأخرى: «وحدثنا بهز". مكان: «وحدثنا ابن نمیر». 

(۰) لم أقف عليه بهذا الاسناد وهذا اللفظ. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم 
(۰)۳۲۳۷ وعنه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ ۰۱۱٩‏ من طريق الأعمش 
به قال: «ما يدخل الجنة غنی». 

وأخرجه أحمد في «الزهد» رقم »)٤۷0(‏ عن وهب أن عيسى عليه السلام 

قال: «بحق أقول لكم: إن أكناف السماء لخالية من الأغنياء» ولدخول جمل 
في سم الخياط أيسر من دخول غني الجنة». 

.)۳۳۱-۳۳۰( سبق تخريجه ص‎ )١( 


۲ 


تكرم عليكم الآخرة» ولا تكرموا الدنيا تهن عليكم الأخرق فان الدنيا 
ليست بأهل الكرامة» وكل يوم تدعو إلى الفتنة والخسارة»"'" . 
وقال إسحاق بن هانىء في «مسائله»: قال آبو عبدالله ‏ وأنا أخرج 


من داره : قال الحسن: «آهینوا الدنيا فوالله لآهنأ ما تكون حين 


وقال الحسن : «والله ما أبالي شرّقت أم غرّبت»)”" . 
قال: وقال لى أبو عبدالله : «يا إسحاق ما أهون الدنيا الله عر 
ي أبو عب يا | هون الدن عز 
لق 
وجل» 
قالوا: وقد تواتر عن السلف: أن حب الدنيا رأس الخطايا 
۲ )1( 
واصلها © . 


2)5١6 أخرجه عبدالله بن أحمد فى «زوائد الزهد»  كما فى «الدر المنثور» (؟/‎ )١( 
و «کشف الخفاء» (۲/ ۹۱( ولم آقف عليه في المطبوع من «الزهد».‎ 
.)۱۸۱ /۲( «مسائل ابن هانیء»‎ )۲( 
. ورواه امن و الدنیا في «ذم الدنيا» رقم (۰)۳۱۶ (4۸۹) عن الحسن‎ 
.)۱۸۱ /۲( مسائل ابن هانیء»‎ )۳( 
.)۱۸۰ /۲( «مسائل ابن هانیء»‎ )4( 
.)۱۰ /۱( انظر : «طبقات الحنابلة»‎ )0( 
.)4۱7( هو مروي عن مالك بن دینار كما في «ذم الدنیا» لابن أبي الدنیا رقم‎ (1) 
/۲۰( وعن سعد بن مسعود التجيبي كما في «تاریخ دمشق» لابن عساكر‎ 
وقال شيخ الإسلام: هذا معروف عن جندب بن عبدالله البجلي رضي‎ ۲ 
.)۱۲۳/۱۸( الله عنه. انظر «الفتاوى»:‎ 


<Y 


وقد روي فيه حديث مرفوع لا یثبت "۳ ولكنه يروى عن المسيح : 

قال عبدالله بن أحمد: حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري حدثنا 
معاذ بن هشام حدثني أبي عن بديل بن ميسرة قال حدثني جعفر بن 
جرفاس : أن عيسى ابن مريم قال: «رأس الخطيئة حب الدنياء والنساء 
حبالة الشيطان» والخمر جماع كل شر)”" . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عمر بن سعد أبو داود الحفري عن سفيان 
قال : كان عيسى بن مریم يقول: «حب الدنيا أصل كل خطيثة. والمال 
فيه داء کبیر" قالوا: وما داؤه؟ قال: «لا يسلم صاحبه"" من الفخر 
والخیلاء»» قالوا: فان سلم؟ قال: «يشغله إصلاحه عن ذكر الله عز 
وجل(* ۸۱۰۰1 ]. 


قلو1: وذلك معلوم بالتجرية والمشاهدة؛ فان نها یدعو إلى کل 
خطيئة ظاهرة وباطنت ولا سیما خطيئة یتوقف تحصیلها علیها» فیسکر 


)١(‏ رواه ابن أبى الدنیا في «ذم الدنيا» رقم ۰٩(‏ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم 
(۷ عن الحسن مرفوعًا. وقال البيهقي: لا صل له من حديث النبي 
علد . وقال ابن تيمية : ليس له إسناد معروف . «الفتاوی) : (۱۲۳/۱۸۷). 
- وحكم عليه الألباني بالوضع في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم 
(۱۲۳۲۰). 
(۲) «الزهد» رقم (۰)4۷4 وهو من زوائد عبدالله بن أحمد. 
(۳) زيادة من الزهد» ولیست في الاصل . 
(4) «الزهد» رقم (۷۰]). 
ورواه ابن أبي الدنيا في «الزهد»: )٤۳(‏ وأبو نعيم 8 «حلية الاولیاء» ۸9 
۸ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم (۸ ۱۰۵ وفي (الزهد»: (۰)۱۳ 
وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (4۷/ 4۲۹). 


٤ 


عاشقها حيّها عن علمه بتلك الخطيئة وقبحها وعن كراهتها واجتنابهاء 
وحبها يوقع في الشبهات ثم في المكروهات ثم في المحرمات» وطالما 
أوقع في الكفر . 

بل جميع الأمم المكذبة لأنبيائهم إنما حملهم على كفرهم وهلاكهم 
حب الدنياء فإن الرسل لما نهوهم عن الشرك والمعاصي التي كانوا 
يكتسبون بهما الدنياء حملهم حبها على مخالفتهم وتکذیبهم فكل 
خطيئة في العالم أصلها حب الدنيا . 

ولا تنس خطيئة الأبوين قديمّاء فإنما كان سببها حب الخلود فى 
الدنيا. ۱ 

ولا تس ذنب إبليس» وسببه حب الرياسة التي محبتها شر من محبة 
الدنيا. ۱ 

وبسببها كفر فرعون وهامان وجنودهما وأبو جهل وقومه واليهود. 

فحب الدنيا والرياسة [هو الذي عمر النار بأهلهاء والزهد في الدنيا 
والرياسة هو الذي عمر الجنة بأهلها. والسكر بحب الدنيا]”'' أعظم من 
السكر بشرب الخمر بکثیر» وصاحب هذا السكر لا يفيق منه الا في ظلمة 
اللحد» ولو انکشف عنه غطاؤه في الدنيا لعلم ما كان فيه من السكر وأنه 
أشد من سكر الخمر» والدنيا تسحر العقول أعظم سحر . 

قال الإمام أحمد: حدثنا سيار حدثنا جعفر سمعت مالك بن دينار 
شرل ات لسكا زف فا نها تس ل تا 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» وأثبته من النسخ الثلاث الأخرى. 
00( «الزهد» ص : 50 طبعة محمد عبدالسلام شاهین . 
ورواه ابن أبى الدنيا في «ذم الدنیا» رقم (۰)۳۹ وأبو نعيم فى «حلية - 


Y0 


وقال يحيى بن معاذ الرازي: «الدنيا خمر الشيطان» من سكر منها 
یه ره 632 ۳( 
فلا يفيق إلا في عسکر الموتی نادمّا بين الخاسرین؟ ‏ . 


وأقل ما في حبها أنه يُلهي عن حب الله وذکره» ومن آلهاه ماله عن 
که ديو ين الك مرو وادا لهو القلبعی كن اله شکته ااسطان 
وصرفه حيث أراد» ومن فقهه في الشر أنه يرضيه ببعض أعمال الخير 
ليريه أنه يعمل فيها الخير وقد تعبد لها قلبه فأين يقع ما يفعله من البر مع 
تعبده لها وقد لعنه رسول الله ميه ودعا عليه فقال: «الْعِنَ عبد الدينار 
والدر ھم ؟ ۱ 


وقال: «تعس عبد الدینار» تعس عبد الدرهم ۰۰1 ب] إن أعطي 
رضي » وان منع سخط“ . وهذا تفسير منه ڪه » وبيان لعبوديتها . 


وقد عرضت الدنيا على النبي ية بحذافيرهاء وتعرضت له فدفع في 
صدرها باليدين» وردها على عقبیها. 


ثم عرضت بعده على أصحابه وتعرضت لهم» فمنهم من سلك 
سبیله ودفعها عنه وهم القلیل» ومنهم من استعرضها وقال: ما فيك؟ 


= الأولياء» (۲/ ۳۹۶) و (/ ۲۸۷). 

)١(‏ في الأصل: «نادمين». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 

)۲( لم آجده متا 

وذکره عنه: ابن الجوزي في «صفوة الصفوة» (6/ ۰)۹۸ والثعالبي 

فى «ثمار القلوب» ص ۷۷. ١‏ 

)۳( ۳ الترمذي في «جامعه» رقم (۰)۲۳۷۵ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» 
وقال: «حديث حسن غريب من هذا الوجه». 

43 رواه البخاري في «صحيحه» رقم (۲۸۸۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۲٣ 


قالت: فى الحلال والشبهة والمكروه والحرام» فقالوا: هات حلالك 
ولا حاجة لنا فيما عداه فأخذوا حلالها . 

ثم تعرضت لمن بعدهم فطلبوا حلالها وحده فقالت: قد ذهب به 
من قبلكم . فأخذوا مكروهها وشبهها . 

و 

ثم تعرضت لمن بعدهم فطلبوا حلالها فلم يجدوه» فطلبوا شبهها 
ومكروههاء فقالت: قد أخذه من كان من قبلکم قالوا: فهاتِ حرامك 
فأخذوه. فطلبه من بعدهم فقالت : هو فى أيدي الظلمة» قد استأثروا به 
علیکم. فتحیلوا على تحصیله منهم بالرغبة والرهبت فلا يمد فأجر يده 
إلى شيء من الحرام الا وجد آفجر منه وآقوی قد سبقه إليه . 

هذا وكلهم ضيوف وما بأيديهم عارية» كما قال ابن مسعود: (ما 
أصبح أحد في الدنيا إلا ضيف وماله عارية» فالضيف مرتحل» والعارية 
موداة»۳. 

قالوا: وانما كان حب الدنیا رأس الخطایا» ومفسدًا للدین من 
وجوه. 

أحدها: أن حبها يقتضى تعظيمهاء وهي حقيرة عند اللّه» ومن 
آظهر ۳ الذنوب تعظيم ما حفر الله . 

وثانيها : أن الله تعالى لعنها ومقتها وأبغضها إلا ما كان له فيهاء ومن 


(۱) رواه أحمد في «الزهد» رقم (405). وابن آبي شيبة في «مصنفه» رقم 
0275501 وابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» رقم (۰)۱۷۳ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (۱/ 42١74‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم .)1١145(‏ 

(۲) في النسخ الثلاث الأخرى: «آکبر». 


۷ 


وثالثها: أنه إذا أحبّها صيّرها غايته وتوسل إليها بالأعمال التى 
جعلها الله وسائل إليه وإلى الدار الآخرة» فعكس الم وقلب الحكمة 


فهاهنا آمران : 
آحدهما: جعل [۱۰۱/ أ] الوسيلة غاية . 
والثانى : التوسّل بأعمال الآخرة إلى الدنیا . 


۰ 5 2 سم مج سس ے صر 
وهذا هو الذي انطبق عليه“ قوله تعالی: ‏ من کان بريد أَلْحَيوة آلد 
ل ملس ره م عون رم ليس رم كي ترم و R7‏ ھر ے ص ےر کے > 
وَزِينًَا نو الم مهم فا وهر فا لا بحسو وج أوْليِكَ زین ليس لم في 
ألخرو الا آلکاز وحرط ما صکعوا نها ومتطل ما کانوا يصَمَلُونَ )4 [هود : 


0 ۳ و رص ص وم ا عه ی‎ e) 
وقوله تعالى: من کان برد الماجلة عجلنا لم فيها ما نام لمن ريد‎ »]١ 


0٥ 
تر جعلتا لم جهنم یس نها مذموما مد حور 42 [الإسراء: ۰]۱۸ وقوله: # من‎ 
کات يُرِيدُ رت الِْْرَؤ رد لم فى حرف ون کات برید عرت آلدیا وتو ہا‎ 

مالم فى لاخ رین تیب )€ [الشوری: ۲۰]. 

فهذه ثلاث آيات يشبه بعضها بعضاء وتدل على معنى واحد» وهو : 
أن من أراد بعمله الدنيا وزينتها دون الله والدار الآخرة» فحظه ما أراد 
وهو نصيبه ليس له نصيب غيره» والأحاديث عن رسول الله كو مطابقة 
لذلك مفسرة له. كحديث أبي هريرة في الثلاثة الذين أول ما تسغر بهم 


)١(‏ بعد هذه الكلمة في النسخ الثلاث: «حذو القذة بالقذة». 


C۸ 


النار: الغازي» والمتصدقء والقاریء الذين آرادوا بذلك الدنيا. وهو 
في (صحیح لا 


وفي «سنن النسائي» عن أبي أمامة قال: جاء رجل إلى النبي كَل 
فقال: يا رسول الله رجل غزا يلتمس الاجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله 
كه : «لا شىء له». فاعادها ثلاث مرات» يقول له رسول الله علي : «لا 
شيء له" انال «إن الله تعالی لا يقبل الا ما كان خالصًا وابتغي به 
وجهه»'. 

فهذا قد بطل أجره وحبط عمله مع أنه قصد حصول الأجر؛ لما ضم 
إليه قصد الذكر بين الناس» فلم يخلص عمله لله فبطل كله . 


وفي «مسند الإمام أحمد» عن أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله 
الرجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرض الدنياء فقال رسول الله 
كه : «لا آجر له» فاعظم النامنُ ذلك» وقالوا للرجل: عد لرسول الله لاز 
لعله لم يفهم› فعاد فقال: يا رسول الله الرجل يريد الجهاد في سبيل الله 
وهو يبتغي عرض الدنياء فقال رسول الله [۱۰۱/ ب] ب : «لا أجر له ثم 
آعاد الثالثة فقال رسول الله ية : «لا أجر له»۲۳. 


(۱) «صحيح مسلم» رقم (۱۹۰۵) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) «سنن النسائي» رقم .)93١5٠(‏ 
وحسنه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (5/ ۳۲۵). والاألباني 
في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (۵۲). 
(۳) «المسند» (۲/ ۲۹۰). 
ورواه آبو داود في «سننه» رقم (۲۵۱۲). 
وصححه ابن حبان حيث آخرجه في «صحیحه» برقم (67۳۷)) وصححه 


۰:۳۹ 


وفي «المسند» آیضا و «سنن النسائي» عن عبادة بن الصامت أن 


رسول الله يه قال : «من غزا في سبيل الله عز وجل وهو لا ينوي في غزاته 
إلا عقالاً فله ما نوى)”' . 


وفى «المسند» و «السنن» عن يعلى بن منية قال: كان النبى كلاه 


ييعثني في سرايا فبعثني ذات يوم في سرية» وكان رجلاً يركب بغلاًء 
فقلت له: ارحل» فان النبي و قد بعثني في سرية» فقال: ما أنا بخارج 
معك حتى تجعل لى ثلاثة دنانیر» ففعلت» فلما رجعت من غزاتى ذكرت 
ذلك لرسول الله عله فقال: النبى ية : «ليس له من غزاته هذه ومن دنياه 


وآخرته إلا ثلاثة دنانیر» 


(۲) 


وفی «سنن آبی داود» أن عبدالله بن عمرو قال : يا رسول الله آخبرنی 


عن الجهاد والغزو» فقال : «یا عبدالله بن عمرو إن قاتلت صابرًا محتسبا 
بعثك الله صابرًا محتسباً وإن قاتلت مرائيًا مکاثرا بعثك الله مرائيًا مكاثرًاء 
يا عبدالله بن عمرو على أى حال قاتلت أو فتلت بعثك الله على تلك 


(۳) 


الحاکم في (المستدرك» (۲/ ۰۸۵ ووافقه الذهبي . 
(المسند» (۵/ ۵ و «سنن النسائي» رقم (۲۱۳۸). 

وصححه ابن حبان حيث آخرجه في «صحیحه» برقم (81۳۸) وصححه 
الحاکم في (المستدرك» (۲/ ۰۱۰۹ ووافقه الذهبي. 
(المسند» (5/ ۲۲۳ و «سنن آبي داود» رقم (۲۵۲۷). 

وصححه الحاکم في «المستدرك» (۲/ ۱۱۲) على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبی . 

وانما جعل یعلی هذه الدنانیر للرجل لأنه آراده أجيرًا یکفیه وجري له 
سهمه. فأبى ذلك الرجل إلا أن يسمي له يعلى أجرًا محددًا ورفض السهم؛ 
كما جاء ذلك موضخا في سياق أبي داود. 


A 


البیال»(۱) 


وفي «المسند» و «السنن» عن آبي آیوب قال : سمعت رسول الله كك 
یقول : «إنها ستفتح علیکم الأمصارء وتضربون فیها بعونّاء فیکره الرجل 
منکم البعث ؛ فیخلص من قومه. ویعرض نفسه على القبائل يقول: من 
أكفيه بعث کذا و کذا؟ ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه»۲۳. 

فانظر محبة الدنیا ماذا حرمت هذا الجاهل”" المجاهد من الجر 
وأفسدت عليه عمله. وجعلته آول الداخلین إلى النار . 


f °‏ 5 . (8) ۲ 
ورابعها: أن محبتها تعترض”'*' بين العبد وبين فعل ما يعود عليه 
نفعه فى الاخرة لاشتغاله عنه بمحبوبه . 


والناس هاهنا مراتب : 


فمنهم : من يشغله محبوبه عن الإيمان وشرائعه. 


)۱( «سنن آبي داود» رقم (۲۵۱۹). 
و صححه الحاکم في «المستدرك» (۲/ ۰۸1۱-6۵ ووافقه الذهبی . 
(؟) «المسند» (۵/ ۰01۱۳ و «سنن آبي داود» رقم (۲۵۲۵). 
والراوي عن آبي آیوب هذا الحدیث هو ابن آخیه. قال عنه الترمذي 
في «جامعه» بعد الحدیث رقم (۲۵6۶6): «وأبو سورة هو: ابن أخي آبي آیوب» 
يُضعف في الحدیث؛ ضعفه یحیی بن معين جدًا. وسمعت محمد بن اسماعیل 
یقول: آپو سورة هذا منکر الحديث» يروي مناكير عن أبي أيوب لا يتابع 
علیها». وانظر «تهذیب التهذیب» لابن حجر (۱۲/ ۱۲). 
(۳) هذه الکلمة محتملة في الأصل لأن تکون: «الجاهر» والله أعلم. 
(6) الأصل: «تعرض!. 


<۳۱ 


ومنهم: من يشغله عن الوجبات التي تجب عليه لله ولخلقه فلا 
يقوم بها ظاهرًا ولا باطنًا. 

ومنهم : من يشغله حبها عن كثير من الواجبات . 

ومنهم: من يشغله عن واجب يعارض تحصيلها وان قام [۱۰۲/ أ] 
بغيره. 

ومنهم: من يشغله عن القيام بالواجب في الوقت الذي ينبغي على 

ومنهم: من يشغله عن عبودية قلبه في الواجب وتفريغه لله عند 
أداته» فيؤديه ظاهرًا لا باطئاء وأين هذا في عشاق الدنيا ومحبيها؟! هذا 

وأقل درجات حبها أن يشغل عن أعظم سعادة العبد» وهو تفريغ 
قلبه لحب اللّه» ولسانه لذکره» وجمع قلبه على لسانه» ولسانه وةل 
على ربه . 

فعشقها ومحبتها تضرّ بالاخرة ولا بده كما أن محبة الآخرة تضرّ 
بالدنياء وفی هذا حديث قد روي مرفوعا : «من أحب دنیاه آضر بأخرته 
[ومن أحب آخرته آضر بدنياه]”'". فآثروا ما يبقى على ما يفنى)”" . 


)١(‏ كلمة: «وقلبه» ليست في الأصل» وإنما أثبتها من (م) و (ب). 

() ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الأخرى. ووقع 
الأصل : «آخرته». 

(۳) رواه أحمد في «المسند» (۶/ ۰4۱۲ والحاکم في «المستدرك» (4/ ۰)۳۰۸ 
من حديث أبي موسی الأشعري رضي الله عنه. وصححه الحاکم. وخالفه = 


۲ 


فصل 
وخامسها: أن محبتها تجعل أكبر هم العبد» وقد روى الترمذي في 
جامعه من حديث آنس بن مالك قال: قال رسول الله كلِ: «من كانت 
الاخرة آکبر همّه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهی 
راغمة» ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه» وفرّق عليه 
شمله» ولم يأنه من الدنيا إلا ما در له»”"" . 


وسادسها: أن متها آشد الناس عذاباء وهو معذب فى دوره 
الثلاث ؛ یعلب فی الدنیا بتحضیلها والسعي فیها ومنازعة اهلهاه وفي 
دار البرزخ بفواتها والحسرة علیها وکونه قد حيل بینه وبين محبوبه على 
وجه لا يرجو اجتماعه به أبدّاء ولم يحصل له هناك محبوب یعوّضه عنه» 
فهو آشد الناس عذابّا في قبره» يعمل الهم والغمٌ والحزن والحسرة في 
روحه ما تعمل الدیدان وهوام الأرض في جسمه . 

كما قال الامام آحمد: حدئنا إسماعيل بن عبدالکريم حدئنا 
عبدالصمد بن معقل عن وهب بن منبه: «آن حزقیل كان ممن سبی 
بختنصر»» فذکر عنه حديثًا طویلاً وفي آخره. قال : «فبینا آنا نائم على 
شط الفرات إذ أتاني ملك فأخذ برآسي فاحتملني حتی وضعني بقاع من 
الأرض» قد كانت معرکة» قال: واذا فيه عشرة الاف قتیل قد 
بدت [۱۰۲/ ب] الطیر والسباع لحومهم وفرّقت آوصالهم. قال لي: إن 
= الذهبي بقوله: «فیه انقطاع». 


)۱( (جامع الترمذي» رقم (۲۶۲۱۵). 
وحسنه الالبانی في «سلسلة الأحاديث الصحیحة» برقم (159). 


ARH 


قومًا يزعمون أنه من مات منهم أو قتل فقد انفلت مني وذهبت عنه 
قدرتي» فادعهم. قال حزقيل: فدعوة تهم فإذا کل عظم قد أقبل إلى 
مفصله الذي انقطع منه» ما الرجل بصاحبه بأعرف من العظم بمفصله 
الذي فارق» حتی أمّ بعضها بعضّاء ثم نبت علیها اللحم ثم نبتت العروق 
ثم انبسطت الجلود. وآنا آنظر إلى ذلك» ثم قال: ادع آرواحهم. قال : 
فدعوتها. فإذا كل روح قد آقبل إلى جسده الذي فارق» فلما جلسوا 
سألتهم : فیما کنتم؟ قالوا: انا لما متنا وفارقنا الحياة لقینا ملك فقال : 
هلمّوا آعمالکم وخذوا أجوركم» > کذلك ستتنا فيكم وفیمن كان قبلکم 
وفیمن هو کائن بعدکم» قال : فنظر في آعمالنا فوجدنا نعبد الأوثان 
فسلط الدود على أجسادنا وجعلت الأرواح تالف تيلظ الغمّ على 
آرواحنا وجعلت آجسادنا تألمه» فلم نزل كذلك نعذب حتی دعوتنا»۳. 
ولا یستریح عاشق الدنیا . 


فقولهم : «کنا نعبد الأوثان»» فسیان عبادة الأثمان وعبادة الأوثان؛ 
تعس عبد الدینار» تعس عبد الدرهم . 


والمقصود: أن محب الدنيا معذب في قبره ومعذب يوم لقاء ربه. 


قال تعالى : للا تْمَبَكَ وله ولا وده تما بريد نموم يها فى 
ال وَأَلدَمَاوَيَرْمَقَ أ نشي وش 5 روت( [التوبة a‏ 

قال بعض السلف : (یعذبهم بجمعهاء هگ 5 0 57 
کافرون بمنع حق الله فيها» . 


.)1۲۵( «الزهد» رقم‎ )١( 


۰۳ 


فصل 
وسابعها: أن عاشقها ومحبها الذي يؤثرها على الآخرة من أسفه 
الخلق وأقلهم عقلاً”'". إذ آثر الخيال على الحقيقة» والمنام على 
اليقظة» والظل الزائل على النعيم الدائم» والدار الفانية على الدار 
الباقية» وباع حياة الأبد في أرغد عيش بحياة إنما هي 
أحلامٌ نوم أو كظلٌ زائل إن اللبيت بمثلها لا یدح" 
كما نزل أعرابي بقوم فقدّموا له طعامًا فأكل» ثم قام إلى ظل خيمة 
دتفا اکن عم ساسا رو 
1 أ] وکان بعض السلف یتمثل بهذا البیت : 


يا هل لذاتِ دنیا لا بقاء لها إن اغترار بظلٌ زائل حمق“ 


[ 


وان امر 


(۱) في الأصل بعد هذه الكلمة زیادة: «ومحبها الذي یوثرها». وحذفها أصوب»› 
وهو بذلك یوافق النسخ الثلاث الأخرىء والله أعلم. 

(۲) من آربعة أبيات لعمران بن حطان الخارجي في «روضة العقلاء» لابن حبان ص 
(۲۸۷). 

(۳) نسب هذا البیت لهاتف من الهواتف في : «الهواتف» لابن أبي الدنیا رقم (۸۸)» 
و «ذم الدنیا» له أيضًا رقم (۲7) وهو يشبه بيتا للشویعر الحنفي - وقد آنشده له 
تعلب - صدره: 
وان الذي يمسى ودنیاه همه 

انظر: «المؤتلف والمختلف» للامدي ص (۲۱۰). 

(4) روى ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» رقم (۲۶)» عن الحسن بن علي أنه كان 

کثیرا ما ينشدة: 


۶:۳۵ 


قال يونس بن عبدالاعلی: «ما شبّهت الدنيا إلا كرجل نام فرأى في 
منامه ما یکره وما یحت» فبينا هو كذلك انتبه)17) 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنى أبو على الطائى حدثنا عبدالرحمن 
المحاربي عن ليث قال : رأى عیسی ابن مریم الدنیا في صورة عجوز 
علیها من کل زينة؛ فقال لها : کم تزوّجت؟ فالت : لا احصیهم قال: 
فكلّهم مات عنك أو كلهم طلّقك؟ قالت: بل كلهم قتلّ . فقال عیسی : 
«بؤسًا لأزواجك الباقين» كيف لا یعتبرون بأزواجك الماضين كيف 
تهلكينهم واحدًا واحدّاء ولا يكونوا منك على حذر)”") 
أرى أشقياء الناس لا يسأمونها ‏ على أنهم فيها عراة وجو 
آراها وان كانت تُحَبَ فإنها سحابة صيف عن قليل تقش 

آشبه الأشياء بالدنيا الظْلّ» تحسب له حقيقة ثابتة وتحسبه ساكئاء 
وهو في تقاص وانقباض» وتتبعه لتدركه فلا : تلحقه . 

وأشبه الأشياء بها السراب ۳ سب آلظمعان ماء حح دا باهم لز ذه 
شيعا وومد الله عندم ال ل 0 سرع ليساب ©4 [النور: ۳۹]. 


وأشبه الأشياء بها المنام يرى فيه العبد ما يحب وما یکره فإذا 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» رقم (۰)۲۱ عن يونس بن عبيد. 
فلعل ما وقع هنا من نسبته ليونس بن عبدالأعلى خطأء والله أعلم. 
(۲) «ذم الدنيا» رقم (۲۷). 
(۳) البيتان لعمران بن حطان الخارجي انظرهما في: «ذم الدنيا» لابن أبي الدنيا 
رقم (۱۹۰) و (۰)۲4۰ و «حلية الأولیاء» (5/ 7 7154)» و«تاريخ دمشق» 
.)1٩۷ /:۳(‏ 


A 


استيقظ علم أن ذلك لا حقيقة حقيقة 


وآشبه الاشیاء بها امرأة عجوز شوهاء قبيحة المنظر والمخبر» غذارة 
بالازواج تزینت للخُطاب بکل زینة؛ وسترت کل قبیح» فاغتر بها من 
لم يجاوز بصره ظاهرهاء فطلب النکاح فقالت : لا مهر إلا نقد الآخرة» 
فإنا ضرّتان واجتماعنا غير مأذون فيه ولا مستباح . فآثر الخاطب العاجلة 
وقال: ما على من واصل حبيبته من جناح» فلما كشف قناعها وحل 
ازارها نا وبلیّة» فمنهم من طلّق وا ستراح» ومنهم من اختار 
المقام فما استتمت ت ليلة عرسه إلا بالعويل والصیاح» تالله لقد أذن مؤذنها 
على رژوس الخلائق بحيّ على غير الفلاح» فقام المجتهدون والمصلون 
لها فواصلوا في طلبها الغدو بالرزواح» وسروا لیلهم فلم یحمد القوم 
السری [۱۰۳/ ب] عند الصباح» طاروا في صیدها فما رجع أحد منهم إلا 
وهو مکسور الجناح» فوقعوا في شبکتها فأسلمتهم للذبَاح . 

قال ابن أبى الدنیا: حدثنا محمد بن على بن شقیق حدئنا 
[براهیم بن الاشعت قال: سمعت اق عا قال: قال 
ابن عباس : «يؤتى بالدنیا یوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء 
أنيابها بادية مشوه خلقهاء فتشرف على الخلائق» فيُقال: تعرفون هذه؟ 
فیقولون : نعوذ بالله من معرفة هذه. فیقال : هذه الدنیا التي تشاجرتم 
علیها بها تقاطعتم الارحام» وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم ثم 
تقذف في جهئم فتقول: يا رب أين آتباعي وأشياعي. فیقول الله عز 
وجل : ألحقوا بها آتباعها وأشیاعها»۳. 


(۱) «ذم الدنيا» رقم (۱۲۳). 
ورواه ابن الأعرابي في «الزهد وصفة الزاهدين» رقم (۰)۷۰ والبيهقي - 


۰:۳۷ 


قال ابن أبي الدنيا: وحدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا روح بن 


عبادة حدثنا عوف عن أبي العلاء" قال : «رأيت في النوم عجوزا كبيرة 
عليها من كل زينة الدنياء والناس عكوف عليها متعجبون ينظرون إليهاء 
فجئت فنظرت فعجبت من نظرهم إليها وإقبالهم عليهاء فقلت لها: 
ويلك من أنت؟ قالت: أما تعرفني؟ قلت : لاء قالت: آنا الدنيا. قال : 
قلت : أعوذ بالله من شرّك . قالت : فان أحببت أن تعاذ من شرّي فأبغض 


الدرهم» 


0200 


قال ابن أبي الدنيا: وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا 


سفيان بن عبينة قال: قال لي أبو بكر بن عياش : رأيت الدنیا""" عجوزا 
مشوهة شمطاء تصمّق بيديهاء وخلفها خلق يتبعونها ویصفقون 
ویرقصون. فلما كانت بحذائي أقبلت علي فقالت : لو ظفرت بك صنعت 
بك ما صنعتٌ بهولاء . ثم بکی أبو بكر“ . 


(۳, 
۹3 


في «شعب الایمان» رقم (۱۰۲۷۱). 
هو حيان بن عمير القیسی» الجَرَيْري» أبو العلاء البصري» من آوساط التابعین» 
توفي قبل المائة. انظر: «تقریب التهذیب» ص (۲۸۱). 
ذم الدنیا» رقم (۲۸). ۱ 
وهذا الأثر بعينه مروي عن العلاء بن زياد العدوي» رواه عنه : ابن أبي 
الدنيا في «المنامات» رقم (۰)۱۰۳ وابن أبي شيبة في «المصنف» رقم 
(۰)۳۰۵۱۸ (۳۵۹۱۲۳). وأحمد في «لزهد» رقم (۱8۲۹)» وأبو نعیم 
في «حلية الاولیاء» (۲/ ۲۳ - ۰)۲46 والمزي في «تهذیب الکمال» (۲۲/ 
0١‏ ). 
في النسخ الثلاث بعد هذه الكلمة: «في النوم». 
الذم الدنيا» رقم (۲۹ (۳۰). 
ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ 705). 


۰:۳۸ 


قال: وحدثنا محمد بن علي حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال: 
سمعت الفضيل قال: «بلغني أن رجلاً عرج بروحه قال: فإذا بامرأة 
على قارعة الطريق عليها من كل زينة الحليّ والثیاب. وإذا هي لا یمر بها 
أحد إلا جرحته» وإذا هى أدبرت كانت أحسن شىء رآه الناس» وإذا 
أقبلت أقبح شيء: عجوزا شمطاء زرقاء عمشاء فقلت: /٠١4[‏ أ] أعوذ 
بالله . قالت : لا وال لا يُعيذك الله حتى تبغض الدرهم . قال: قلت: من 
آنت؟ قالت : آنا الدنیا»*. 

ووصف عليٌ رضي الله عنه الدنیا فقال: «دار من صح فیها آمن 
ومن سقم فیها ندم» ومن افتقر فیها حزن» ومن استغنی فیها فتن » في 
حلالها الحساب» وفی حرامها النار»" . 


وقال ابن مسعود: «الدنیا داز من لا دار له» ومال من لا مالَ له 
ولها یجمع من لا عقل له(*»*. 


() اذم الدنیا» رقم (۱۳4). 
(۲) في الاصل: «أمن فتن». وحذفت کلمة: «آمن» لیوافق النسخ الثلاث ومصدر 
التخریج . 
(۳) رواه ابن أبي الدنیا في «ذم الدنيا» رقم (۱۸). 
ورواه أيضًا في «ذم الدنيا» رقم (۰۱۷ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم 
(۱۰۷۳۲) عن علی: «حلالها حساب» وحرامها النار». 
)٤(‏ «له» ساقطة من ا واستدرکتها من النسخ الثلاث الاخری. 
(0) رواه أحمد في «الزهد» رقم (۰)۸۸۳ وابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» رقم »)١۱١(‏ 
وابن أن شيبة في «المصنف» رقم (۰)۳۰۷۰۷ والبيهقي في «شعب الایمان» 
رقم .)١١51/(‏ 
وحكم الألباني بانقطاع سنده في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (4/ 407). 
وروي مرفوعا من حديث عائشة رضي الله عنها. رواه أحمد في «المسند» 


۹ 


وذكر ابن أبي الدنيا: أن الحسن كتب إلى عمر بن عبدالعزيز: «أما 


بعد: فان الدنيا دارٌ ظعن ليست بدار إقامة» وإنما نزل آدم إليها عقوبة» 
فاحذرها يا أمير المؤمنين» فان الزاد منها تركهاء والغنى فيها فقرها. لها 
من لا يعرفه [لیشفیه] ۲ وهو حتفه» فكن فيها كالمداوي جراحاته 
يخم فللا ساف ایک طويلة» ويصير على شل الدو اماف 
طول البلاء. فاحذر هذه الدار الغرّارة الختالة الخداعة التى قد تزيّنت 
بخدعها وفتنت بغرورهاء وختلت بآمالهاء»ء وتشوفت لخطابهاء 
فأصبحت كالعروس المجلوة» فالعيون إليها ناظرة» والقلوب عليها 
والهة» والنفوس لها عاشقة» وهي لأزواجها كلهم قاتلة. فلا الباقي 
بالماضى معتبر» ولا الآخر بالأول0" مزدجر والعارف بالله تعالى حين 
أخبره عنها مدكر. فعاشق لها قد ظفر منها بحاجته فاغترٌ وطغى» ونسي 
المعاد» فشغل فيها لبّه حتى زلّت عنها قدمه فعظمت ندامته» وكبرت 
حسرته» واجتمعت عليه سكرات الموت وألمه» وحسرات الفوت 
ونغعصه » فذهب منها بكمده ولم يدرك ما طلب» ولم يرح نفسه من 
التعب » فخرج بغير زاد» وم على غير مهاد» فاحذرها يا أمير 
المؤمنين . و ا ق فإن صاحب الدنيا 


(۳) 


(5/ ۷۱)» وار بن ابي الدنيا في «ذم الدنيا» رقم (۰)۱۸۲ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» رقم (۱۰۲۳۸). 
وضعفه الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم (۱۹۳۳). 
ليست في الأصل» ولا في سائر النسخ» وأثبتها من «ذم الدنيا». 
الأصل: «ما يخافه». بدل: «مخافة»» والمثبت من النسخ الأخرى. 
في الأصل : «ولا الأول بالاخر» والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى . 


اك 


كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه» السّارٌ فيها غدًا ضار 
وقد وصل الرخاء منها بالبلاء» وجعل البقاء فيها إلى فناء» فسرورها 
مشوب بالحزن. لا يرجع منها [۱۰4/ ب] إلى ما ولی فأدبر» ولا يدرى ما 
هو آت فینتظر» أمانيها كاذبة» وآمالها باطلة» وصفوها كدر» وعيشها 
نکد. فلو كان الخالق لها لم يخبر عنها خبرّاء ولم يضرب لها مثلا؛ 
لكانت قد أيقظت النائم» ونبّهت الغافل» فكيف وقد جاء من الله عز 
وجل عنها زاجر» وفيها واعظ. فما لها عند الله عز وجل قدر ولا وزن» 
وما نظر إليها منذ خلقها. ولقد عرضت على نبينا وق بمفاتيحها وخزائنها 
لا تنقصه عند الله جناح بعوضة فأبى أن يقبلهاء كره أن يحب ما أبغض 
خالقه» أو يرفع ما وضع مليكه» فزواها عن الصالحين اختبار؟» وبسطها 
لأعدائه اغترارا» فيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها» ونسي ما 
صنع الله بمحمد 6 حين شد الحجر من بطنه»۳. 

_ وقال الحسن أيضًا: «ابن آدم لا تعلّق قلبك بالدنياء فتعلّقه بشر 
معلّق» قطع حبالهاء وغلق أبوابهاء حسبك يا ابن آدم منها ما يبلغك 
الس : 

وكان يقول: (إن قومّا أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخشب» 

فأهينوهاء فأهنأ ما تكون إذا أهنتموهاء هيهات هيهات ذهبت الدنياء 
وبقيت الأعمال قلائد في الأعناق!)”" . 


.)۲۹۳( «ذم الدنيا» رقم‎ )1١( 
ورواه أبو نعيم‎ .)٠١ -۳۱۳ /5( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 
أيضا في (۲/ ۱۳۶ -۱۳۹) بأطول مما ههنا ومع اختلاف وتقديم وتأخير.‎ 
.)400( رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» رقم‎ )0( 
.)4۸۹( رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» رقم‎ )۳( 


٤١ 


وقال المسیح : «لا تتخذوا الدنيا رب فتتخذكم الدنيا عبيدًا. اعبروها 
ولا تعمروها. واعلموا أن أصل کل خطيئة حب الدنيا» ورب شهوة 
آورئت آهلها حزیّا طويلاً. ما سكنت الدنيا فى قلب عبد الا التاط قلبه 
منها بثلاث : شغل لا ينفك عناژه. وفقر لا يدرك غناژه وأمل لا يدرك 
منتهاه . الدنیا طالبة مطلوبة» فطالب الأخرة تطلبه الدنیا حتی یستکمل 
فیها رزقه» وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتی يجىء الموت فیأخذ بعنقه . 
يا معشر الحواریین ارضوا بدنيء الدنیا مع سلامة الدین» كما رضي أهل 
الدنیا بدنيء الدین مع سلامة الدنيا»"" . 


وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا هارون بن عبدالله حدثنا سيار حدثنا 
جعفر حدثنا مالك بن دینار قال : قال آبو هريرة : «الدنیا موقوقة" ما بین 


(۱) أقوال المسیح عليه الصلاة والسلام التي سافها الامام ابن القیم رحمه الله هنا 
هي أقوال مفرقت قد جمعها الومام ابن القيم في سياق واحد» وهي كالتالي : 
© قوله: «لا تتخذوا الدنيا ربا فتتخذكم الدنيا عبيدًا». رواه ابن أبي الدنيا 
في «ذم الدنيا» رقم (۳۱). 
© وقوله: «اعبروها... حزنًا طويلاً». رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» 
رقم (۳۲)» (۰)۳۳ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ ۰6۱6۵ (۱8۵- ۱6 
وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (لا5/ ›)٤۲٦‏ (5758). (۲۹). 
© وأما قوله: «ما سكنت الدنيا. . . فيأخذ بعنقه». فقد رواه ابن أبي الدنيا 
في «ذم الدنيا» رقم (۰)۳0 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /٤۷(‏ 559). 
© وأما قوله: «يا معشر الحواريين ارضوا... سلامة الدنیا". فقد رواه 
ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» رقم (559)» وابن عساكر في «تاریخ دمشق» 
40/ 11۱). 
(؟) في الأصل محتملة هذه الكلمة ل «مرقوفة»» وعلى كل حال فالمثبت من النسخ 
الثلاث الأخرى . 


۲ 


السماء والأرض منذ خلقها إلى يوم [ ] يفنيهاء تنادي ربها: يا رب 
لم تبغضني؟ فیقول : اسكتي يا لا شيء» اسكتي يا لا شيء»۳. 

وقال الفضیل : «تجيء الدنیا يوم القيامة تتبختر في زینتها ونضرتها 
فتقول : يا رب اجعلنی لأحسن عبادك داراء فیقول: لا آرضاك له. أنت 


کر فک هام۱ ۳ 


.)۳۲۰( رواه ابن أبي الدنیا في «ذم الدنیا» رقم‎ )١( 
.)۱۲۵( رواه ابن أبي الدنیا في «ذم الدنیا» رقم‎ )۲( 


و 


فى ذكر أمثلة تبيّن حقيقة الدنيا 

المثال الأول : للعبد ثلائة أحوال: 

حالة لم يكن فيها شيئًاء وهي ما قبل أن يوجد. 

وحالة أخرى وهی من ساعة موته إلى ما لا نهاية له فى البقاء السرمد» 
فلنفسه وجود بعد خروجها من البدن: إما في الجنةت وإما في النار» ثم 
تعاد إلى بدنه فيجازى بعمله ويسكن إحدى الدارين في خلود دائم . 

ثم بين هاتين الحالتین - وهي ما قبل وجوده وما بعد موته ‏ حالة 
متوسطة وهي أيام حياته في الدنيا فلینظر" إلى مقدار زمانها وانسبه إلى 
الحالتين تعلم أنه أقل من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا. 

ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يركن إليهاء ولم یبال كيف تقضت 
أيامه فيها في ضر وضيق أو سعة ورفاهية . 
وقال: «ما لى وللدنياء نما مثلى ومثل الدنيا كراكب قال فى ظل شجرة 


ثم راح وتركها»”" . 
وقال: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم 
فلينظر بم یرجع»( . 


( بقية النسخ: «فانظر». 
(۲) سبق تخريجه ص : (۳۲۹). 
(۳) سبق تخريجه ص : (۳۳۰). 


٤ 


وإلى هذا أشار المسيح بقوله: «الدنيا قنطرة. فاعبروها ولا 
تعمروها». 


وهذا مثل صحیح؛ فإن الحياة الدنیا معبر إلى الآخرة» والمهد هو 
الرکن الأول على أول القنطرة» واللحد هو الرکن الثاني على آخرهاء 
ومن الناس من قد قطع نصف القنطرة» ومنهم من قد قطع ثلثيهاء ومنهم 
من لم يبق له إلا خطوة واحدة وهو غافل عنهاء وكيف ما كان فلا بد من 
العبور» فمن وقف يبني على القنطرة ويزيّنها بأصناف الزينة وهو يستحث 
العبور» فهو في غاية الجهل والحمق. 

فصل 

المثال الثانی: شهوات الدنيا فى القلب كشهوات الأطعمة فى 
المعدة» وسوف يجد العبد عند الموت /٠٠١[‏ ب] لشهوات الدنيا في قلبه 
من الكراهة والنّتن والقبح ما يجده للأطعمة اللذيذة إذا انتهت في المعدة 
غايتها. وكما أن الأطعمة كلما كانت ألذ طعمّا وأكثر دسما وأكثر حلاوة 
كان رجيعها آقذر» فكذلك كل شهوة كانت في النفس ألذ وأقوى فالتّأذي 
بها عند الموت آشد. كما آن تفجع الانسان بمحبوبه إذا ففذه يقوئ بقدر 
محبة المحبوت . 

وفي «المسند» أن النبي يي قال للضحاك بن سفیان: «آلست نود 
بطعامك وقد مُلح وقُرّح ثم تشرب عليه ان والماء؟!» قال ای 
«فالام یصیر؟» قال: إلى ما قد علمت . قال : «فإن الله عز وجل ضرب 
مثل الدنيا لما يصير إليه طعام ابن آدم)”" . 


)۱( سبق قوله: «اعبروها ولا تعمروها» قريمًا. 
(۲) «المسند» (۳/ 4۵۲) من طریق علي بن زید بن جدعان عن الحسن عن 


۶0۵ 


وكان بعض السلف يقول لأصحابه: «انطلقوا حتى أريكم الدنيا. 
فيذهب بهم إلى مزبلة» فيقول: انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم 


7 "۳ 
فصل 
المثال الثالث لها ولاهلها في اشتغالهم بنعیمها عن الآخرة» وما 


مثل آهلها في غفلتهم مثل قوم رکبوا سفينة فانتهت بهم إلى جزيرة؛ 
فأمرهم الملاح بالخروج لقضاء الحاجة» وحذرهم الا بطاء وخوفهم 
مرور السفينة» فتفرّقوا في نواحي الجزيرة فقضى بعضهم حاجته وبادر 
إلى السفينة فصادف المكان خاليّاء فأخذ آوسع الأماكن وألينها وأوفقها 
لمراده. 


الضحاك» ولفظه: «يا ضحاك ما طعامك؟ قال: يا رسول الله اللحم واللبن. 
قال: ثم يصير إلى ماذا؟ قال: إلى ما قد علمت. قال: فإن الله تبارك وتعالى 
ضرب ما يخرج من ابن ادم مثلا للدنيا» . 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۲۸۸): «رواه أحمد والطبراني» 
ورجال الطبراني رجال الصحيح غير علي بن زيد بن جدعان وقد وثق». 

قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (۳/ ۷۸): «رواه أحمدء ورواته 
رواة الصحیح الا علي بن زید بن جدعان». 

وعلي بن زید بن جدعان» لخص الحُکم فيه الحافظ في «التقریب» ص: 
(145) بقوله: «ضعيف). 

وقد سبق ص: (۳۳۱) نحوه من حديث أبي بن کعب. 

(۱) رواه: ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (5/ ۸۲)» عن مسروق. 

ورواه: ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» رقم (۰)1۲ وفي «قصر الأمل» رقم 

(۰)۲۹۹ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (۱۰/ 207175 عن بشير بن كعب. 
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وتوقف بعضهم في الجزيرة ينظر إلى أزهارها وأنوارها''' العجيبةء 
ويسمع نغمات طيورهاء ويعجبه حسن أحجارهاء ثم حدّثته نفسه بفوت 
السفينة وسرعة مرورها وخطر ذهابهاء فرجع فلم يصادف إلا مكانًا ضیف 

وأكبّ بعضهم على تلك الحجارة المستحسنة والأزهار الفائقة 
فحمل منها حملّ ۰ فلما جاء لم يجد في السفينة إلا مكانًا ضِيَقًا» وزاده ما 
حمل فنا > فصار محموله ثقلاً عليه ووبالك ولم يقدر على نبذه» بل 
لم يجد من حمله بدٌا ولم يجد له في السفينة موضعًاء فحمله [۱۰۹/ أ] 
على عنقه وندم على أخذه فلم تنفعه الندامة» ثم ذبلت الأزهار وتغيّرت 
رائحتها وآذاه نتنها . 

وتولج بعضهم في تلك الغياض”" ونسي السفينة وأبعد في نزهته. 
حتى إن الملاح نادى بالناس عند دفع السفينة فلم يبلغه صوته لاشتغاله 
بملاهیه. فهو تارة يتناول من الثمرء وتارة یشم تلك الأنوار» وتارة 
بجي ن جسن | سار وهو علي ذلك جات من بجع يتترج م 
غير منفك من شوك ؛ يتشبّث بثیابه ویدخل في قدمیه أو غصن یجرح 
بدنه» أو عوسج”" ERS E‏ 

ثم من هؤلاء من لحق السفينة ولم يبق فيها موضع فمات على 
الساحل» ومنهم من شغله لهوه فافترسته السباع ونهشته الحيّات» ومنهم 
)١(‏ الأنوار جمع تؤر» وهو الزهرء وقيل: النْوْر الابیض. والزهر الأصفر. انظر: 

«لسان العرب» (۵/ ۲۶۳). 


)۲( الغیاض جمع غیْضف وهي هی الشجر الملتف . «لسان العرب» (۷/ ؟١)‏ 
(۳) العوؤسج: شجر كثير الشوك. انظر: «لسان العرب» (۲/ ۳۲). 


۷ 


من تاه فهام على وجهه حتى هلك . 

فهذا مثال أهل الدنيا في اشتغالهم بحظوظهم العاجلة ونسيانهم 
موردهم وعاقبة آمرهی وما أقبح بالعاقل أن تعره أحجار ونبات يصير 
هشيمًا قد شغل باله وعوقه عن نجاته ولم يصحبه . 

المثال الرابع لاغترار الناس بالدنيا وضعف إيمانهم بالآخرة. 

قال ابن أبي الدنيا: أنبأنا إسحاق بن إسماعيل أنبأنا روح بن عبادة 
حدثنا هشام بن حسان عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله ی قال 
لأصحابه: «نما مثلي ومثلكم ومثل الدنياء كمثل قوم سلكوا مفازة 
عبراو“ حتى إذا لم" يدروا ما سلكوا منها أكثر أم ما بقي آنفدوا الرّاد 
وحَسّروا الظهرء وبقوا بين ظهراني المفازة لا زاد ولا حَمُولة» فأيقنوا 
فقالوا: إن هذا قريب عهد بریف» وما جاءكم هذا إلا من قریب» فلما 
انتهى إليهم قال: يا هؤلاء علام أنتم؟ قالوا: على ما ترى» قال: أرأيتكم 
إن هديتكم إلى ماء رواء ورياض خضر. ما تجعلون لي؟ قالوا: لا 
نعصيك شيا قال: عهودكم وموائیقکم باللّف قال: فأعطوه عهودهم 
وموائیفهم بالله لا یعصونه شیاه قال : فآوردهم ماء ورياضًا /٠١5[‏ ب] 


(۱) في الاصل: «غرّاء». والتصویب من النسخ الثلاث الأخرى. وهو کذلك في 
مصادر التخریج . 
والمفازة الغبراء هي التي لا یهتدی إلى الخروج منها. انظر: «لسان 
العرب» (۵/ ۵). 
(۲) ساقطة من الاصل واستدرکتها من النسخ الثلاث الأخرى. 


۸ 


خضراء» قال : فمکث فیهم ما شاء بل نم قال : يا هو لاء الرحيل . 
قالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء ليس كمائكم وإلى رياض ليست 
کریاضکم . قال: فقال جل القوم وهم أكثرهم: وال ما وجدنا هذا حتى 
ظننا أن لن نحده وما نصنع بعيش خير من هذا؟! قال: وقالت طائفة 
وهم آقلهم : ألم تعطوا هذا الرجل عهودکم وموائیقکم بالله لا تعصونه 
شیئًا» وقد صدقكم في آول حدیئه » فوالله ليصدقنكم فى آخره قال : 
فراح فيمن اتبعه» وتخلف بقيتهم › فبآرهم عدو» فأصبحوا بين اسز 
وق 
فصل 
المثال الخامس للدنيا وأهلها. 


ما مثلها به النبي ية كظل شجرة» والمرء مسافر فيها إلى الله 
E TE‏ و e‏ ی (Dı e‏ 
فاستظل في ظل تلك الشجرة في يوم صائف ثم راح وترکها ۰ 


فتأمل حسن هذا المثل ومطابقته للواقع سواءء فانها في حضرتها 
كالشجرة» وفي سرعة انقضائها وقبضها شيئًا فشيئًا كالظل» والعبد مسافر 
إلى ربه» والمسافر إذا ری شجرة في یوم صائف لا يحسن به أن يبني 
تحتها دار ولا یتخذها قرارا» بل يستظل بها بقدر الحاجة» ومتی زاد 
علی ذلك انقطع عن الرفاق . 


(۱) «ذم الدنیا؛ رقم (۸۸). 


ورواه ابن المبارك في «الزهد» رقم (۰)۵۰۷ والرامهرمزي في «أمثال 
الحدیث» رقم (۲۳). 


۹ 


فصل 
المثال السادس : تمثيله لها ية بمدخل إصبعه في الي 

فالذي يرجع به إصبعه من البحر» هو مثل الدنيا بالنسبة إلى الآخرة . 

وهذا أيضًا من أحسن الأمثال؛ فان الدنيا منقطعة فانية» ولو كانت 
مدتها آکثر مما هي والاخرة أبدية لا انقطاع لها» ولا نسبة للمحصور 
إلى غير المحصور» بل لو فرض أن السماوات والارض مملوءتان 
خردلاً» وبعد كل آلف سنة طائر ینقل خردلة فني الخردل؛ والآخرة لا 
تفنى» فنسبة الدنيا إلى الآخرة في التمثيل كنسبة خردلة واحدة إلى ذلك 
الخردل. 

ولهذا لو أن البحر يمدّه من بعده سبعة أبحرء وأشجار الأرض كلها 
أقلام يكتب بها كلام الله لنفدت الأبحر والأقلام ولم تنفد كلمات الله ؛ 
لأنها لا بداية لها ولا نهاية» والأبحر والأقلام متناهية”" . 


قال الإمام أحمد وغيره: «لم يزل الله متكلمًا إذا شاء»" 


وكماله [۱۰۷/ أ] المقدس مقتض لكلامه» وكماله من لوازم ذاته فلا 
يكون إلا كاملا والمتكلم أكمل ممن لا یتکلم» وهو سبحانه لا يلحقه 
كلال ولا تعب ولا سآمة من الکلام» وهو يخلق ويدبر خلقه بکلماته؛ 
فكلماته هي التي ؤجد بها خلقه وأمره» وذلك حقيقة ملكه وربوبيته 


.)۳۳۰( سبق تخريجه ص‎ )1١( 

(0) قال الله تبارك تعالى : 8 وَلَوَْمَاف لض من سجر ة أف وار يدم ن بعرو سَبِعَةُ 
محر مایت کلمت أله إن أله یی عکبد 409 [لقمان: ۲۷]. 

(۳) انظر کلام الامام أحمد هذا في «الرد على الزنادقة والجهمیة» ص 45 . 


0۹ 


وإلهيته» وهو لا يكون إلا ملكا ربا لا إله إلا هو. 


والمقصود: آن الدنیا نفس من آنفاس الاخرت وساعة"۳؟ من 

ساعاتها . 
فصل 

المثال السابع : ما مثلها به ی في الحديث المتفق على صحته من 
حديث أبي سعيد الخدري قال: قام رسول الله و فخطب الناس فقال: 
1 والله ما أخشى عليكم إلا ما بُخرج الله لكم من زهرة الدنيا» فقال 
رجل : يا رسول الله أو يأتي الخیر بالشر؟ فصمت رسول الله كلو ثم 
قال : «کیف قلت؟ قال : يا رسول الله أو يأتى الخیر بالشر؟ فقال رسول 
اله اة «إن الخير لا يأتي إلا بالخیر» وان مما يبت الربیع ما يقتل حبطا أو 
یلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس 
فثلطت”" وبالت» ثم اجترّت”” فعادت فأکلت» فمن أخذ مالاً بحقه 
یپارك له فیه. ومن أخذ مالاً بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا 
یشبع»*. 

فأخبر و أنه (نما یخاف علیهم الدنياء وسمّاها زهرة تشبیها لها 


)١(‏ ساقطة من الأصل» واستدرکتها من النسخ الثلاث الأخرى. 

(۲) ثلطت آي: آلقت ما في بطنها رقيقًا. انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱۱/ 
زش 6 

(۳) فى الأصل: «آدبرت». وهو تحریف. 
وهاجترت» آي: استرفعت ما آدخلته فى کرشها من العلف؛ فأعادت 
مضغه. انظر : افتح الباري» (۱۱/ ۲۵۲). ۱ 

)€3 (صحیح البخاري» رقم (TEY)‏ و اصحیح مسلم» رقم (۱۰۵۲). 


٤0١ 


بالزهر في طيب رائحته وحسن منظره وقلة مقامه ين 


وقوله: الإن مما ينبت" الربيع ما يقتل حبطا أو یلم» هذا من أحسن 
التمثيل المتضمن للتحذير من الدنيا والانهماك عليها والشرّه”" فيهاء 
وذلك أن الماشية يروقها نبت الربيع» فتأكل منه بأعينهاء فربما هملكت 
ها 


و «الخبط » انتفاخ بطن الذابة من الامتلاء أو من المرض› يقال : 
حبط الرجل والدابة تحبط حبطا إذا أصابه ذلك . 


ولما أصاب الحارث بن مازن بن عمرو بن تميم ذلك في سفر فمات 
حبطًا؛ فنسب إليه الحبطى ؛ كما يقال: السلمى. 

فكذلك الشره في المال يقتله شرهه [۱۰۷/ ب] وحرصه. فان لم يقتله 
قارب أن يقتله» وهو قوله: «أو يلم». وكثير من أرباب الأموال إنما 
5 3 و مد 1 TT‏ 
قتلتهم "" أموالهم» فإنهم شرهوا في جمعهاء واحتاج إليها غیزهم فلم 
يصلوا إليها إلا بقتلهم أو ما يقاربه من إذلالهم وقهرهم . 

وقوله : «إلا آكلة الخضر» هذا تمثيل لمن أخذ من الدنيا حاجته 
مثله بالشاة الآكلة من الخضر بمقدار حاجتهاء أكلت حتى إذا امتلاأت 
خاصرتاهاء وفى لفظ آخر : «امتدت خاصرتاها»» وإنما تمتد من امتلائها 


)۱( کذا في الأصول» والوجه: «ثمرًا خیرا». 
(۲) في الاصل: «یقبل"» وهو تحریف. 
(۳) بقية النسخ: «والمسرّة». 

(4) في (ب و ن): «قتلهم». 


من الطعام» وثنى الخاصرتين ؛ لأنهما جانبا البطن . 

وفى قوله : «استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت» ثلاث فوائد: 

[حداها : آنها لما أخذت حاجتها من المرعی ترکته وبرکت مستقبلة 
الشمس لتستمریء بذلك ما أکلته . 

الثانية : آنها آعرضت عما یضر‌ها من الشره في المرعى» وأقبلت 
على ما ینفعها من استقبال الشمس التي يحصل لها بحرارتها إنضاج ما 
آکلته وإخراجه . 

الثالثة : آنها استفرغت بالبول والثلط ما جمعته من المرعی فى 
بطنها(۱ فاستراحت باخراجه ولو بقی فیها لقتلها فكذلك جامع المال 
مصلحته أن یفعل به كما فعلت هذه الشاة . 

وأول الحدیث مثلٌ للشره في جمع الدنیا"" الحریص على 
تحصیلها. فمثاله : مثال الدّابة التى حملها شره الأکل على أن قتلها حبطا 
أو لم بقتلهاء فان الشره الحریص إما هالك وإما قريب من الهلاك فان 
الربيع ينبت آنواع البقول والعشب» فتستکثر منه الدّابة حتی ینتفخ بطنها 
لما جازت" ۳" حدّ الاحتمال؛ فتنشق آمعاژها وتهلك. کذلك الذي یجمع 
الدنیا من غير حلها ویحبسها أو يصرفها في غير حقها . 

وآخر الحديث مثل للمقتصد بآكلة الخضر الذي تنتفع الدابة بأكله» 
ولم یحملها شرهها وحرصها على تناولها منه فوق ما تحتمله بل آکلت 
)١(‏ في الأصل: «بطونها" والصواب ما أثبت من غیره. 


(۲) في الأصل: «المال» والمثبت من غيره وهو المناسب للسیاق. 
(۳) في النسخ الثلاث الأخرى: «جاوزت». 


to 


بقدر حاجتهاء وهکذا هذا أخذ ما يحتاج إليه ثم أقبل على ما ينفعه. 

وضرب بول الدابة وثلطها مثلاً لإخراجه المال فى حقه» حيث 
يكون حبسه وإمساكه مضرًا له ۸۱۰۸ ] فنجا من وبال جمعه بأخذ قدر 
الحاجة من ونجا من وبال إمساكه باخراجه. كما نجت الدابة من 
الهلاك بالبول والثلط . 

وفى هذا الحديث إشارة إلى الاعتدال والتوسط بين الشره فى 
المرعى القاتل بکثرته والاعراض عنه وتركه بالكلية» فتهلك جوعا. 

وتضمن الخبر أيضًا إرشاد المكثر من المال إلى ما يحفظ عليه قوته 
وصحته فى بدنه وقلبه» وهو الإخراج منه وانفاقه ولا يحبسه فیضره 
حبسه وبالله التوفیق . 

فصل 

المثال الثامن : ما رواه عمرو بن شعیب عن آبیه عن سلیمان بن 
خضرة حلوق فمن اتقی الله فیها واصلح. وإلا فهو کالاکل ولا یشبع» 
وبين الناس في ذلك کبعد الکو کبین : آحدهما بطلع في المشرق. والاخر 
يغيب فى المغرب)”'' . 

فنبّه بخضرتها على استحسان العيون لهاء وبحلاوتها على استجلاء 
الصدور لهاء وبتلك الخضرة والحلاوة زيّنت لأهلهاء وحبّبت اليهی لا 


( رواه آبو يعلى في «مسنده» رقم ۷۰۹٩‏ والرامهرمزي في «الأمثال» رقم 
.)١9(‏ 


وضعفه الهیئمی في امجمع الزوائد» (۱۰/ ¥( 


0٤ 


سيّما وهم مخلوقون منها وفيهاء كما قيل: 
ونحن بنو الدنيا ومنها نبائنا 2 وما أنت منه فهو شيء محبّب 

وجعل الناس فيها قسمين : 

آحدهما: مصلح متقي» فهذا تقواه واصلاحه لا يدعانه ينهمك 
عليهاء ويشره فيهاء ويأخذها من غير حلهاء ويضعها في غير حقّها. فان 
لم يتتي ويصلح صرف نهمته وقواه وحرصه إلى تحصيلهاء فكان كالذي 
يأكل ولا يشبع . 

وهذا من أحسن الأمثلة» فان المقصود من الأكل حفظ الصحة 
والقوة وذلك تابع لقدر الحاجة» وليس المقصود منه ذاته ونفسه» فمن 
جعله نهمته فوّت مقصوده ولم يشبع . ولهذا قال الامام أحمد: «الدنيا 
قليلها يجزي وكثيرها لا يجزي»"" . 

وأخبر عن تفاوت الناس في المنزلتين: أعني منزلة التقوى 
والإصلاح» ومنزلة الأكل والشرهء وأن بين الرجلين في ذلك كما بين 
الكوكبين الغارب في الأفق والطالع منه» وبين ذلك [۱۰۸/ ب] منازل 
متفاوتة . 


(۱) 


فصل 


المثال التاسع : ما تقدم من حدیث المستورد بن شداد قال: كنت 


(۱) البیت لمحمد بن وهيب الحميري. انظر: «معجم الشعراء» للمرزباني ص 
(۰)۳5۷ وانظر تخریجه وروایاته المختلفة في: «شعراء عباسیون» للسامرّائي 
ص (۵۸ - ۰.6۵٩۹‏ (ص). 

(۲) انظر: «طبقات الحنابلة» (۱/ ۱۰). 
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مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله ية على السخلة الميتة» فقال 
رسول الله بي : «أترون هذه هانت على أهلها حتى ألقوها؟» فقالوا: ومن 
هوانها آلقوها يا رسول الله. قال: «فالدنيا أهون على الله من هذه على 
أهلها» . قال الترمذي : حديث حسن صحیح ‏ . 


فلم يقتصر َة على تمثيلها بالسخلة الميتة بل جعلها أهون على الله 
منها . 

وفي «مسند الإمام آحمد» في هذا الحدیث : «فوالذي نفسي بيده 
للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها»”" ؛ فأكد ذلك بالقسم الصادق» 
فإذا كان مثلها عند الله أهون وأحقر من سخلة ميتة على أهلهاء فمحبها 
وعاشقها أهون على الله من تلك السخلة. وكونها سخلة أهون عليهم من 
كونها شاة كبيرة؛ لأن تلك ربما انتفعوا بصوفها أو دبغوا جلدهاء وأما 
ولد شاة صغير ميت ففي غاية الهوان» فالله المستعان . 

فصل 

المثال العاشر : مثلها مثل البحر الذي لا بد للخلق كلهم من ركوبهء 
ليقطعوه إلى الساحل الذي فيه دورهم وأوطانهم ومستقرّهم» ولا يمكن 
قطعه إلا في سفينة النجاة» فأرسل الله رسله تعرّف الأمم اتخاذ سفن 
النجاة» وتأمرهم بعملها ورکوبها وهي : طاعته» وطاعة رسله» وعبادته 
وحده» واٍخلاص العمل له. والتشمیر للاخرة وارادتها والسعي لها 
سعيهاء فنهض الموفقون ورکبوا السفينة ورغبوا عن خوض البحر لما 


)۱( سبق تخریجه ص (۳۳۰). 
(۲) «المسند» (5/ ۲۳۰). 


علموا أنه لا يقطع خوضا ولا سباحة. 

وأما الحمقى فاستصعبوا عمل السفينة وآلاتها والركوب فيهاء 
وقالوا: نخوض البحر فإذا عجزنا قطعناه سباحة. وهم أكثر أهل الدنيا 
فخاضوه» فلما عجزوا عن الخوض أخذوا في السباحة حتى أدركهم 
الغرق» ونجا أصحاب السفينة كما نجوا مع نوح وغرق أهل الأرض . 

فتأمل هذا المثل» وحال أهل الدنيا يتبين لك مطابقته للواقم» وقد 
ضرب ۸۱۰۹ ا] هذا المثل للدنيا والآخرة والقدر والأمر؛ فان القدر بح 
والأمر فيه سفينة لا ينجو إلا من ركبها . 

فصل 

المثال الحادي عشر : مثالها مثل اناء مملوء عسل رأته الذباب» 
فأقبلت نحوه» فبعضها قعد على حافة الإناء» وجعل يتناول من العسل 
حتى أخذ حاجته ثم طار» وبعضها حمله الشره على أن رمى بنفسه في 
لجة الإناء ووسطه فلم يدعه انغماسه فيه أن يتهنأ به إلا قليلاً حتى هلك 
في وسطه . 


فصي 

المثال الثانى عشر : مثال حب قد نثر على وجه اللأرض» وجعلت 
الطير» فمنها من قنع بالجوانب [ولم يرم نفسه في وسط الحب]”'' فأخذ 
حاجته ومضى » ومنها من حمله الشره على اقتحام معظم الحبّ ووسطه 


(۱) ما بين المعقوفين ليس في الأصلء» وأثبته من النسخ الثلاث الأخرى. 
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فما استتم اللقاط إلا وهو يصيح من أخذة الفخ له . 
فصل 

المثال الثالكث عشر: رجل أوقد نارا عظيمة فجعلت الفراش 
والجنادب ۲ يرون ضوءها فیقصدونها ویتهافتون فيهاء ومن له علم 
بحالها جعل يستضيء ویستدفیء بها من بعید . 

وقد آشار النبي يي إلى هذا المثل بعینه فى الحدیث الذي رواه 
مالك بن إسماعيل عن حفص بن حمید عن عكرمة عن ابن عباس عن 
عمر قال: قال رسول الله عل : «إني ممسك بحجزكم عن النار» 
وتقاحمون فیها تقاحم الفراش والحنادب» ويوشك أن أرسل 
بحجز کم؛( . 

وفي لفظ آخر: «مثلي ومثلکم کمثل رجل استوقد نارّاء فلما 
آضاءت ما حوله جعلت الحنادب والفراش یتقاحمن فيهاء فأنا آخذ 
بحجز کم عن النار وأنتم تغلبوني وتتقاحمون فیها»"* . 


(۱) الجنادب جمع جنْدّب وهو ضرب من الجراد. انظر : «النهاية» لابن الأثير (۳۰۹/۱). 

(۲) ساقطة من الأصل» وأثبتها من النسخ الأخری. 

(۳) رواه البزار في مسنده «البحر الزخار» رقم (۲۰6) وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
رقم ۰۳۱۷۸۷۵ والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (۸۷ ۰۱۱۲۹ 
(۰)۱۱۳۰ والرامهرمزي في «أمثال الحدیث» رقم .)١5(‏ 

وصحح اسناده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ ۸۵). 

(8) رواه البخاري في اصحیحه) رقم (61:۸۳ ومسلم في اصحیحه» رقم 

(۰)۲۲۸۶ کلاهما من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه نحوه. 
ورواه مسلم في (صحیحه» رقم (۲۲۸۰) من حديث جابر بن عبدالله رضي 
الله عنه نحوه. 


۰:5۸ 


وهذا المثال منطبق على أهل الدنيا المنهمكين فيهاء فالرسل 

تدعوهم إلى الاخرة» وهم يتقاحمون في الدنيا تقاحم الفراش . 
فصل 

المثال الرابع عشر: مثل قوم خرجوا في سفر بأموالهم وأهلهم. 
فمرّوا بواد معشب كثير المياه والفواکه» فنزلوا به وضربوا خيامهم وبنوا 
هنالك الذور والقصورء فمرٌ بهم رجل يعرفون نصحه وصدقه [۱۰۹/ ب] 
وأمانته» فقال: إني رأيت بعينيّ هاتين الجيش خلف هذا الوادي وهم 
قاصدوكم» فاتبعوني أسلك بكم في غير”") طريق العدو تنجوا منه» 
فأطاعته طائفة قليلة» فصاح فيهم: يا قوم النجاء النجاء أتيتم أتيتم» 
وصاح السامعون له بأهليهم وأولادهم وعشائرهم فقالوا: كيف نرحل من 
هذا الوادي وفيه مواشينا وأموالنا ودورنا وقد استوطناه؟ فقال لهم 
الناصح : لینج كل واحد منكم بنفسه وبما خف عليه من متاعه» وإلا فهو 
مأخوذ وماله مجتاح . 

فثقل على أصحاب الجد والأموال ورؤساء القوم النقلة ومفارقة ما 
هم فيه من النعيم والرفاهية والدعة» وقال كل أحمق: لي أسوة بالقاعدين 
فهم أكثر مني مالاً وأهلاً فما أصابهم أصابني معهم» ونهض الأقلون مع 
الناصح ففازوا بالنجاة» وصبّح الجيش أهل الوادي فقتلهم واجتاح 
أموالهم . 

وقد أشار النبي با إلى هذا المثل بعينه في الحديث المتفق على 
صحته من حديث أبي بردة عن أبي موسى عن النبي ية : «إنما مثلي ومثل 


(۱) ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى . 


0۹ 


ما بعثني الله به» كرجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني 
وأنا النذير العريان فالنجاء النجاءء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا 
وانطلقوا على مهلهم فنحوا. وكذبت طائفة منهم فأصبحوا 000 
نصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما 


جئٿ به. ومثل من عصاني وكذب بما جئثُ به من الحق» . 
فصل 

المثال الخامس ع؛ عشر رجل هيّأ دارا وزيّنهاء ووضع فيها من جميع 
الالات ودعا الناس إليهاء فكلما دخل داخل أجلسه على فراش 
وطيء۰ وقذم إليه طبقًا من ذهب عليه لحم» ووضع بين يديه آواني 
مفتخرة فیها من كل ما یحتاج الیه» وأخدمه عبیده وممالیکه . 

فعرف العاقل أن ذلك كله متاع صاحب الدار وملکه وعبیده 

بتلك الآلات والضيافة مدّة مقامه في الدار ولم يعلق قلبه 

بها" ولا حدّث نفسه بتملكهاء بل اعتمد مع صاحب الدار ما یعتمده 
الضیف فیجلس حیث آجلسه ۰1 أ] ويأكل ما قدمه له ولا یسأل عما 
وراء ذلك» اکتفاء منه بعلم صاحب الدار وکرمه وما یفعله مع ضیوفه 
فدخل الدار كريمّاء وتمتع فیها كريمّاء وفارقها كريمّاء ورب الدار غير 
ذامٌ له 

وأما الحمق. فحدّث نفسه بسکنی الدار وحوز تلك الالات إلى 
ملک وتصرفه فیها بحسب شهوته وارادته. فتخیّر المجلس لنفسه 


(1) «صحیح البخاري» رقم (۰)۷۲۸۳ و «صحيح مسلم» رقم (۲۲۸۳). 
(؟) الاصل: «بهم» والمثبت من النسخ الأخرى وهو الأنسب للسیاق. 


5 


وجعل ينقل تلك الآلات إلى مكامن في الدار يخبؤها فيهاء وكلما قدم 
إليه ربها شيئًا أو آلة حدّث نفسه بملكه واختصاصه به عن سائر 
الاضیاف» ورب الدار يشاهد ما يصنع» وكرمه يمنعه من إخراجه من 
داره» حتى إذا ظن أنه قد استبدٌ بتلك الالات وملك الدار وتصرّف فيها 
وفي آلاتها تصرّف المالك الحقيقي» واستوطنها واتخذها دارا له» أرسل 
إلبه فالا عة فأعرجوه منها (حراجٌا غفا وسلبوه کل ما هو فیه» 
ولم يصحبه من تلك الآلات شيء » وحصل على مقت رب الدار له 
وافتضاحه عنده وبين مماليكه وحشمه. 


فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل» فإنه مطابق للحقيقة» والله 
المستعان. 


قال عبدالله بن مسعود: «كل أن فى هذه الدنبا ضيف » وماله 


م 


عارية» فالضيف مرتحل» والعارية مؤدّاة)7١)‏ 


وفي «الصحيحين» عن أنس بن مالك قال: مات ابن لأبي طلحة من 
أم سليم» فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابني حتى أكون أنا أحدثه» 
فجاء [فقرّبت |لیه] ۲۳ عشاء» فأكل وشرب. قال: ثم تصنّعت له أحسن 
ما كانت تصتع قبل ذلك» فوقع بهاء فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منهاء 
قالت: يا آبا طلحة: أرأيت لو أن قومًا أعاروا عاريتهم أهل بيت» فطلبوا 
عاريتهم» آلهم أن يمنعوه؟ قال: لا قالت: فاحتسب ابنك . قال : 
فغخضب» فقال : تركتيني حتی تلطخت ثم آخبرتيني بابني!! فانطلق حتی 


.)1۲۸( سبق تخريجه ص‎ )١( 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى.‎ 


a 


أتى رسول الله ية فأخبره بما كان» فقال رسول الله ل : «بارك الله لكما 
في غابر ليلتكما» وذكر الحدیث". 
فصل 

المثال السادس عشر : قوم سلكوا مفازة» فأصابهم العطش فانتهوا 
إلى البحر وماؤه أمرٌ شيء وأملحه» فلشدّة عطشهم /١١١[‏ ب] لم يجدوا 
طعم مرارته وملوحته فشربوا منه فلم يروواء وجعلوا كلما ازدادوا شریا 
ازدادوا ظمأ حتی تقطعت آعناقهم وماتوا عطشا. 

وعلم عقلاژهم أنه مر مالح» وأنه كلما ازداد الشارب منه زاد 
ظمؤه» فتباعدوا مسافة حتی وجدوا آرضا حلوة» فحفروا فیها قلیبّا» فنبع 
لهم ماء عذب فرات» فشربوا وعجنوا وطبخوا ونادوا اخوانهم الذین على 
حافة البحر: هلمّوا إلى الماء الفرات . وکان منهم المستهزیء» ومنهم 
المعرض الراضي بما هو فیه» وکان المجیب واحذا بعد واحد. 


وهذا المثل بعينه قد ضربه المسیح فقال : «مثل طالب الدنیا کمثل 
شارب البحر كلما ازداد شربا ازداد عطشًا حتى يقتله)”" . 


فصل 
المثال السابع عشر : مثل الانسان فیها ومثل ماله وعمله وعشیرته 
مثل رجل له ثلاثة”" إخوة» فقّضی له سفر بعید طویل لا ب له منه» فدعا 


(۱) «صحیح البخاري» رقم (۰)۱۳۰۱ و «صحيح مسلم» رقم (۲۱46) (۲۳). 
(۲) رواه ابن أبي الدنیا في «ذم الدنیا» رقم (۰)۳۶۲ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» 
(4۷/ ۳۱). 


(۳) ساقطة من الاصل. واستدرکتها من النسخ الثلاث الأخری. 


۲ 


إخوته الثلاثة» وقال: قد حضر ما ترون من هذا السفرء وأحوج ما كنت 
إليكم الان . 

فقال آحدهم : آنا كنت أخاك إلى هذه الحال» ومن الآن فلست لك 

فقال للاخر : ما عندك؟ فقال: كنت أخاك وصاحبك إلى الآن» وأنا 
معك حتى أجهزك إلى سفرك وتركب راحلتك» ومن هناك ليث لك 

فقال للثالث: ما عندك أنت؟ فقال: كنت صاحبك فى صحّتك 
ومرضك» وأنا صاحبك الآن وصاحبك إذا ركبت» وصاحبك في 
إلى بلدك كنت صاحبك فيها لا آفارقك آبدّا. فقال: إن كنت لأهون 
الأصحاب علي» وکنث آوثر عليك صاحبيك فليتني عرفت حقك» 
واثرتك علیهما. 

فالأول: ماله. 

والثانی : أقاربه وعشيرته . 

والثالث : [۱۱۱/ أ] عمله . 

وقد روي فى هذا المثل بعینه حديث مرفوع لکنه لا یثبت» رواه 
أبو جعفر العقيلى فى كتاب «الضعفاء» من حديث ابن شهاب عن عروة 
عن عائشة» ون أبن المسمن عن عائفنة رفغا ۳ وهو مثل صحيح 


.)۲۷۸ - ۲۷۷ /۲( «الضعفاء الكبير»‎ )١( 


۰۳ 


فصل 

المثال الثامن عشرء وهو من أحسن الأمثلة: ملك بنى دارا لم یر 
الراؤون ولم يسمع السامعون أحسن منها ولا أوسع ولا أجمع لكل ملاذ 
النفوس» ونصب إليها طریقا» وبعث داعيًا يدعو الناس إليهاء وأقعد 
على الطريق امرأة جميلة قد رُيّنت بأنواع الزينة» وألبست أنواع الحليّ 
والحلل» وممرٌ الناس كلهم عليهاء وجعل لها أعوانًا وخدمّاء وجعل 
تحت يدها ويد أعوانها زادًا للمارين السائرين إلى الملك في تلك 
الطريق» وقال لها ولأعوانها: من غضن طرفه عنك. ولم يشتغل بك 
عني» وابتغى منك زادا يوصله إلي؛ فاخدميه وزوّديه» ولا تعوقیه عن 
سفره إليّ» بل أعينيه بكل ما يبلغه في ضفره. 

ومن مد إليكِ عینیه» ورضي بك وآثرك عليّء وطلب وصالك» 
فسومیه سوء العذاب» وأوليه غاية الهوان» واستخدمیه واجعليه يركض 
خلفك رکض الوحش وما نال منك فاخدعیه به قليلاً ثم استردیه منه 
واسلبیه إياه كلّه» وسلطي عليه أتباعك وعبيدك» وکلما بالغ في محبتك 


وقد جاء في ذلك أحاديث صحاح منها : 

- حديث أنس بن مالك» رواه ابن حبان في «صحيحه» رقم (۳۱۰۸)» 
والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۰6۷4 (۳۷۱)» وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى. وصححه الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (5/ 579). 

- وحدیث النعمان بن بشیر» رواه الحاكم في «المستدرك» (۱/ 0۷۵-۷6 
وابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (۰)۳۶۷۲۳ والطبراني في الاوسط رقم 
(0 ©؛»؛) وصححه الحاکم علی شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 

وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم (۲4۸۱). 


٤ 


وتعظيمك واکرامك. فقابليه بأمثاله قلّی وإهانة وهجرًا حتى تتقطع نفسّه 
فتأمل هذا المثل» وحال خطاب الدنيا وخطاب الاخرة» والله 
المستعان. 


وهذا المثل مأخوذ من الأثر المرويّ عن الله عز وجل: «يا دنيا 

اخدمي من خدمني» واستخدمي من خدمك». 
فصل 

المثال التاسع عشر: ملك اختط مدينة في أصح المواضع وأحسنها 
هواء» وأكثرَ ميامّها"'" وشقّ أنهارتها وغرس أشجارهاء وقال لرعيته: 
تسابقوا إلى أحسن الأماكن فيهاء فمن سبق إلى مكان فهو له» ومن 
تخلف سبقه الناس إلى المدينة» وأخذوا منازلهی وتبوأوا مساکنهم 
وبقي مع أصحاب الحسرات. [۱۱۱/ ب] ونصب لهم ميدان السباق» 
وجعل على الميدان شجرة كبيرة لها ظلَّ مدید وتحتها مياه جارية» وفي 
الشجرة من أنواع الفواكه وعليها الطيور العجيبة الأصوات» وقال لهم : 
لا تغتروا بهذه الشجرة وظلهاء فعن قلیل تَجْتتَّ من أصلهاء تب هب 
ظلهاء وينقطع ثمرهاء وتموت أطيارهاء وأما مدينة الملك؛ فأكلها 
دائم» وظلها مديد» ونعيمها سرمد» وفيها ما لاعين رأت» ولا أذن 


)١(‏ أخرجه: القضاعي في «مسند الشهاب» رقم (۰)۱8۵8 والخطيب البغدادي 
في «تاریخ بغداد» 7 4 من حديث عبدالله بن مسعود مرفوعا. 
وحكم عليه بالوضع الخطيب بعد روايته له. وكذلك الألباني ف في «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» رقم (۱۲) (۸۰۸). 
(۲) في النسخ الأخرى: «وأكثرها ميامًا». مكان: «وأكثر میاهها». 
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فسمع الناس بها فخرجوا في طلبها على وجوههم. فمروا في 
طريقهم بتلك الشجرة على أثر تعب ونصب وحرٌ وظمأء فنزلوا كلهم 
معني وا كليل و ساره ر وا یات 
أطيارهاء فقيل لهم: نما نزلتم تحتها لتحموا آنفسکم وتضمروا 
مراکبکم للسباق» فتهيأوا للرکوب وکونوا على أهبة» فإذا صاح النفیر 
اپتدرتم حلبة السباق . 


فقال الاکثرون: كيف ندع هذا الظلّ الظلیل» والماء السلسبیل 
والفاكهة النضيجة» والدعة والراحة» ونقتحم هذه الحلبة في الحر 
والغبار والتعب والنصب والسفر البعید والمفاوز المعطشة التي تتقطع 
فيها الأعناق؟! وکیف نبيع النقد الحاضر بالنسيثة الغائبة"" إلى الأجل 
البعید؟! ونترك ما نراه لما لا نراه» وذرة منقودة في اليد آولی من درة 
موعودة بعد غد» خذ ما تراه ودع شيئًا سمعت به » ونحن بنو اليوم» 
وهذا عيش حاضر كيف نترکه لعیش غائب "۳" في بلد بعید لا ندري متی 
نصل إليه؟ ! ۱ 


ونهض من كل آلف واحد فقالوا: والله ما مقامنا فی ظل زائل تحت 
شجرة قد دنا قلعها» وانقطاع مره وموت طیورها فتك المسابقة 


() ساقطة من الأصل» وآئبتها من النسخ الأخری. 

)۲( قوله : «خذ ما تراه ودع شيئًا سمعت به" هو صدر بيت» وعجره: «في طلعة 
البدر (الشمس) ما يغنيك عن زحل». وهو للمتنبي. انظر: «ديوان المتنبي» 
(۱ ۱۱۲). 


(۳) ساقطة من الأصل» وأثبتها من النسخ الأخری. 


۰1 


إلى الظلّ الظليل الذي 1لا يزول» والعيش الهنيء الذي]”١'‏ لا ينقطع إلا 
من أعجز العجز» وهل يليق بالمسافر إذا استراح تحت ظل أن يضرب 
خباءه عليه ويتخذه وطنه خشية التأذي بالحر والبرد؟! وهل هذا إلا أسفه 


السفه؟! السباق السباق والبدار البدار. 


حكم المنيّة في البرية جاري 
قضوا مآربكم سراعًا اّما 
وتراكضوا خَيْلَ السّباق وبادروا 
ودعوا الإقامة تحت ظلّ زائلٍ 
من يرج طيبَ العَيْش فيها نما 
الیش كَل اليش بعد فراع 


ما هذه الدنيا بدار قرار [۱۱۲/ أ] 
3 و ۳ f‏ 


۶ و 


أن یرد فائهن عواري 
آنتم على سَفرٍ بهذي الذار 
يبني الرّجاءً على شفیر هار 


في دار هل ۱ سبق أكرم دار 


فاقتحموا حلبة السباق» ولم یستوحشوا من قلة الرفاق» ساروا في 
اله لشجرة نائم . 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» وأثبته من النسخ الأخرى. 
(؟) الأبيات الثلائة الأولى وعجز البيت الخامس هي لابي الحسن التهامي «دیوانه»: 
(ص/۱۵۵) في قصيدته المشهورة التي يرثي فيها ابنه» التي وصفها الحموي 
بقوله : «وهي نسیج وحدهاء وواسطة عقدها». 
انظر : «الحماسة المغربیة» (۲/ ۸1۷) وما بعدها. و «الذخيرة في محاسن 
أهل الجزیرة» (۸/ ۵46 - ۵4۵ و «خزانة الأدب» للحموي (۱/ ۳۵). 
آما الأبيات الباقية فأظنها من ترکیب ابن القیم لتوافق المثل الذي ساقه 


والله أعلم . 


۷ 


فوالله ما كان إلا قليل حتى ذوت آغصان تلك الشجرة» وتساقطت 
أوراقهاء وانقطعت ثمارهاء ويبست فروعهاء وانقطع شربهاء فقلعها 
قيّمها من أصلهاء فأصبح أهلها في حر السموم يتقلبون» وعلى ما فاتهم 
من العيش في ظلها يتحسّرون» ثم أحرقها قيّمها فصارت هي وما حولها 
نار تلظى» وأحاطت بمن تحتها فلم يستطع أحد الخروج منهاء فقالوا: 
ما فعل الركب الذين استظلوا معنا تحت ظلها ثم راحوا وتركوه؟ فقيل 
لهم: ارفعوا أبصاركم تروا منازلهم فرأوهم من البعد في قصور مدينة الملك وغرفها 
يتمتعون بأنواع اللذات» فتضاعفت عليهم الحسرات ألا يكونوا معهم» 
وزاد تضاعفها بأن حيل بينهم وبين ما يشتهون» وقيل: هذا جزاء 
المتخلفین » 9 وما لته وک ی کانوا انش پم د لمُونَ* [النحل: ۱۱۸]. 

المثال العشرون: ما مثلها به النبي ية من الثوب الذي شق» وبقي 
معلا بخیط فی آخره» فما بقاء ذلك الخیط۹؟ . 


قال ابن أبي الدنیا: حدثني الفضل بن جعفر حدثنا وهب بن بيان" 


حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا أبو سعيد خلف بن حبيب عن 
أنس بن مالك قال : قال رسول الله يكل : «مثل هذه الدنيا مثل ثوب شق من 
أوله إلى آخره فبقي معلمًا بخيط [۱۱۲/ ب] في آخره» فيوشك ذلك 
الخيط أن ینقطع»"۳ . 


(۱) ساقطة من الأصل» وأثبتها من النسخ الأخرى. 
(١‏ في الأصل والنسخ الأخرى : «حیان». والتصویب من «ذم الدنيا» و اقصر 
الأمل». 
(۳) «ذم الدنیا» رقم (۰)۲۲۱ و «قصر الأمل» رقم (۱۲۲). 
ورواه البيهقي في «شعب الایمان» رقم (۰)۱۰۲6۰ وأبو نعيم في «حلية = 


1A 


وإن أردت لهذا المثل زيادة إيضاح» فانظر إلى ما رواه أحمد 
امم د 
يك العصر نهاراء ثم قام فخطبنا > فلم يترك شيمًا من قيام الساعة إلا آخبر 
aT‏ ونسيه من نسيه» قال: وجعل الناس يلتفتون إلى 
الشمس هل بقي منها شيء؟ فقال: «ألا إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى 
منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه»۳. 


اواو 1 اللو ای ی 


اما يقي مالقا مضى مها لا كما يقي من بودكم هذا یما مض 
O‏ 


[وروى ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن سعد حدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا موسى بن خلف عن قتادة عن آنس أن رسول الله كلا 
خطب عند مغربان الشمس فقال : «ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا 
كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه47]©0) . 


الأولياء» (۸/ ۱۳۱). 
وضعفه الألباني في «سلسلة الاحادیث الضعیفة» رقم (۱۹۷۰). 
)١(‏ «المسند» (۳/ .)۱٩‏ 
ورواه الترمذي في «جامعه» رقم (۱) وقال: «حدیث حسن 
صحیح! . 
(؟) رواه ابن آبي الدنیا في «قصر الامل» رقم (۱۲۰). 
وحسنه العراقي في «المغني عن حمل الاسفار» (4/ ۳۹۰). 
(۳) «قصر الأمل» رقم (171). 
(4) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الأخرى. 


۹ 


فالدنیا كلها کیوم واحد» بعث رسول الله ي في آخره قبل غروب 


شمسه بیسیر . 


وقال جابر وأبو هريرة عنه : (بعئت آنا والساعة کهاتین › وقرن بين 


إصبعيه السبابة والوسطى)"'' . 


وكان بعض السلف يقول: تصبّروا فإنما هي أيام قلائل» وإنما أنتم 


ركب وقوف يوشك أن يُدعى أحدكم فيجيب ولا يلتفت» وانه قد نُعيت 
إليكم أنفسكم» والموت حبس لا بد منه» والله بالمرصاد» وإنما تخرج 
هذه افش :علي اهر سورخ الو اق 


(۱) 


(۲) 


ل 
المثال الحادي والعشرون: مثال الدنيا كحوض كبير مَلىء مای 


رواه مسلم في «صحيحه» رقم (8700) من حديث جابر رضى الله عنه . 
والبخاري في (صحيحه) رقم (۲1۵۰۵) من حديث أبي هريرة رضي الله 


ورواه البخاري في (صحیحه» رقم 62 ومسلم في (صحيحه) رقم 
(۲۹۵۱) من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

ورواه البخاري في اصحیحه رقم (۰)71۱۵۰۳ ومسلم في (صحیحه» رقم 
(۲۹۵۰) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه . 
جمع الامام ابن القیم رحمه الله هنا بين قولین للسلف : 

فأما قوله: «تصبروا... ولا یلتفت». فهو مروي عن الحسن كما 
في «قصر الأمل» رقم (۰۱۷۱ و «محاسبة النفس» رقم (1۳)» کلاهما 
لابن آبي الدنیا . 

وأما الشطر الباقي» فهو مروي عن میمون بن مهران كما في «قصر الأمل؛ 
رقم (۱۷۰). 


5:۷۰ 


وجعل موردًا للأنام والأنعام» فجعل الحوض ينقص على كثرة"' الوارد 
حتى لم يبق منه إلا وشل" كدر في أسفله قد بالت فيه الدّواب 
وخاضته الناس والانعام» كما روى مسلم في «صحيحه» عن عتبة بن 
غزوان أنه خطبهم. فقال في خطبته: «إن الدنيا قد آذنت بصرم"۳ 
وولّت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة؟ كصبابة الإناء يتصابّها 
صاحبها وإنكم منتقلون عنها إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا بخير ما 
بحضرتکم»*. 


وقال عبدالله بن مسعود: (إن الله تعالى [۱۱۳/ ] جعل الدنيا E‏ 
قليلاً» م يسم ومثل ما بقي منها کالب شرب 
صهوه» وبق كدو ” *. اللغب: الغد 


(۱) في الأصل : «کثیرة». والمثبت من النسخ الأخرى . 
(۲) تحرفت في النسخ إلى «وشك» وسقطت من (ب). والوشل بمعنى الماء 
القليل. 


(۳) أي: بانقطاع وانقضاء. انظر: «النهاية» لابن الأثير (۳/ 55). 
(4) أي: مسرعة الانقطاع. انظر: «شرح النووي على مسلم» (۱۸/ ۱۰۲). 
(0) أي: البقية اليسيرة من الشراب تبقى فى أسفل الإناء. انظر: «النهاية» (۳/ ۵). 


1( (صحیح مسلم» رقم (۲۹۲۷). 
(۷) رواه البخاري في «صحيحه» رقم (۰)۲۹۲6 بلفظ : «ما غبر - أي: ما بقي - 


الدنیا إلا کالثغب شرب صفوه وبقي کدره». 

ورواه الحاکم في «المستدرك» (4/ ۳۲۰) عن عبدالله بن مسعود مرفوعًا 
بنفس اللفظ الذي ذكره ابن القيم. وصححه ووافقه الذهبي. 

وحسنه الالباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم .)١576(‏ 


۰:۷۱ 


المثال الثاني والعشرون: قوم سكنوا مدينة مدة من الزمان» فكثرت 
فيها الأحداث والآفات» وطرقتها المحن» وأغارت عليها عساكر الجور 
والفساد» فبنى ملكهم مدينة في محل لا يطرقها آفة ولا عاهة» وعزم على 
تخريب المدينة الأولی» فأرسل إلى سكانهاء فنودي فيهم بالرحيل بعد 
الوخد و كلت يو E‏ ار الملك القانية 
والفضة» وما خف حمله من المتاع وعظم قدره» وصلح للملوك. 
وأرسل إليهم الأدلآء وآلات"'' النقلة» ونهج لهم الطريق» ونصب لهم 
الأعلام» وتابع الرسل يستحثونهم بعضهم في إثر بعض» فانقسموا فرقًا . 

فالأقلون علموا قصر مدّة مقامهم في تلك المدينة» وتيقنوا آنهم إن 
لم يبادروا بتحصيل خير ما فيها وحمله إلى مدينة الملك» وإلا فاتهم 
ذلك فلم يقدروا عليهء فرأوا غيبئًا أن يقطعوا تلك المدة في جمع 
المفضول والاشتغال به عن الفاضل. فسألوا عن خير ما فى المدينة 
وأنفسه وأحبه إلى الملك وأنفعه في مدينته» فلما عرفوه لم يلتفتوا إلى ما 
دونه» ورأوا أن أحدهم إذا وافى بجوهرة عظيمة كانت أحب إلى الملك 
من أن يوافيه بأحمال كثيرة من الفلوس والحديد ونحوهماء فكان همّهم 
في تحصيل ما هو أحب إلى الملك وأنفس عنده ولو قل في رأي العين. 

وأقبلت فرقة أخرى على تعبئة الأحمال المحملة وتنافسوا في 
كثرتها» وهم على مراتب» فمن بين مَن أحماله أثمان» وبين من أحماله 


(۱) في الاصل: «والالات». والتصويب من النسخ الأخرى. 


۰۷ 


دون ذلك على قدر هممهم وما يليق بهم لكن هممهم مصروفة إلى 
تعبئة الأحمال والانتقال من المدينة . 


وأقبلت فرقة أخرى على عمارة القصور فى [۱۱۳/ ب] تلك المدينة 
لاان افا ول نها تسیا مارا الارن على ها 
وقالوا: لا ندعکم تأخذون من متاعنا شيئًاء فان شارکتمونا في عمارة 
المدينة واستیطانها وعیشنا فيهاء ولا لم نمکنکم من النقلت ولا من 
شيء من المتاع فوقعت الحرب بينهم فقاتلوا السائرین» وعمدوا إلى 
آموالهم وأهليهم» وما نقموا منهم إلا سیرهم إلى دار الملك واجابة 
داعیه والرغبة عن تلك الدار التي آمرهم بت رکها . 

وأقبلت فرقة آخری على التنزه والبطالة والراحة والدعة وقالوا: لا 
نتعب آنفسنا في عمارتها» ولا ننتقل منهاء ولا نعارض من آراد النقلق 
ولا نحاربهم ولا نعادیهم . 

وکان للملك فیها قصر فيه حرم له وقد أحاط عليه سوراء وأقام عليه 
حرسّاء ومنع أهل المدينة من قربانه» وطاف به القاعدون فلم يجدوا فيه 
بابا يدخلون منه. فعمدوا إلى جدرانه فنقبوه ووصلوا إلى حريمه 
فافسدوهی ونالوا منه ما أسخط الملك وأغضبه وشقٌ علیه. ولم 
یقتصروا على ذلك حتی دعوا غیرهم"" إلى إفساد حریمه والنیل منهم 
فبینما هم على تلك الحال» وإذا بالنفير قد صاح فیهم كلهم فلم يُمكن 
أحدًا منهم التخلف» فحملوا على تلك الحال وأحضروا بين يدي 
الملك. فاستعرضهم واحدًا بعد واحد؛ وعرضت بضائعهم وما قدموا به 


(۱) في الاصل: «غیره». والمثبت من النسخ الأخری. 


AA 


من تلك المدينة علیه فقبل منها ما يصلح له مثله وأعاض أربابه 
أضعاف أضعاف قیمته. وأنزلهم منازلهم من قربه» ورد منها ما لا يصلح 
له وضرب به وجوه آصحابی وقابل من نقب حماه وأفسد حريمه بما 
يقابل به المفسدون» فسألوا الرجعة إلى المدينة ليعمروا قصره. 
ويحفظوا حریمه» ويقدموا عليه من البضائع بمثل ما قدم به التجارء 
فقال: هيهات قد خربت المدينة خرابًا لا تعمر بعده أبدًا وليس بعدها إلا 
هذه المدينة التى لا تخرب آبدا. 
فصل 

وقد مثلت الدنيا بمنام» والعيش فيها بالحلم» والموت 
باليقظة /١١4[‏ أ]. 

ومثلت بمزرعة» والعمل فيها البذر» والحصاد يوم المعاد. 

ومثلت بدار لها بابان: باب يدخل منه الناس» وباب يخرجون منه . 

ومُثلت : بحبّة ناعمة الملمس» حسنة اللون» وضربتها الموت. 

ومُثلت : بطعام مسموم لذيذ الطعی طيّب الرائحة» من تناول منه 
قدر حاجته كان فيه شفاؤه» ومن زاد على حاجته كان فيه حتفه . 

ومثّلت: بالطعام في المعدة» إذا أخذت الأعضاء منه حاجتها 
فحبسه قاتل أو مؤذ ولا راحة لصاحبه إلا في خروجه» كما آشار إليه 
النبي بيه في آكلة الخضر وقد تقدّم''" . 

ومُثلت بامرأة من أقبح النساء قد انتقبت على عينين فتنت بهما الناس 


. سبق في المثال السابع‎ )١( 
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وهي تدعو الناس إلى منزلهاء فإذا أجابوها كشفت لهم عن منظرها 
وذبحتهم بسكاكينها وألقتهم في الحفر» وقد سلطت على عشاقها تفعل 
بهم ذلك قديمًا وحديثاء والعچب أن عشافها بزوة [خوانیم صرعى قد 
حلّت بهم الافات وهم يتنافسون في مصارعهم «#وسَکتم في 

مکی لت لمو شير تب ام کیک متا به ا 


کم لاما 49 [إبراهيم : [6o‏ 

ويكفي في تمثيلها مامثلها الله في كتابه فهو المثل المنطبق عليها . 

قالوا: وإذا كان هذا شأنها فالتقلل منها والزهد فيها خير من 
الاستكثار منها والرغبة فيها. 

قالوا: ومن المعلوم أنه لا تجتمع الرغبة فيهاء والرغبة في الله والدار 
الآخرة أبدّاء ولا تسكن هاتان الرغبتان فى مكان واحد إلا وطردت 
إحداهما الأخرى» واستبدت بالمسكن» ولا تجتمع بنت رسول الله ككل 
وبنت عدو الله عند رجل واحد بدا( . 


قالوا: ويكفي أن رسول الله ِا عرضت عليه مفاتيح كنوزهاء ولو 
أخذها لكان أشكر خلق الله بهاء ولم تنقصه مما له عند الله شيئاء فاختار 
5 فق ۳ 5 
جوع يوم وسبع يوم" 5 ومات ودرعه مرهونة على طعام لا هل كما 
تقدم ذكره'” 


)١(‏ يشير إلى ما رواه البخاري في «صحیحه» رقم (۳۱۱۰) ومسلم في (صحیحه» 
٠‏ رقم )۲٤٤۹(‏ كلاهما من حديث المسور بن مخرمة أن النبي ی قال: «ولكن 
والله لا تجتمع بنت رسول الله ی وبنت عدو الله أبذا» . 

(۲) سبق ص (۲۱۵). 

(۳) سبق ص (۳۰۲). 


قالوا: وقد انقسم الناس بعد رسول الله جر أربعة أقسام : 
قسم : لم يريدوا /١١4[‏ ب] الدنيا ولم ترذهمی كالصديق ومن سلك 


وقسم : أرادوا الدنيا وأرادتهم الدنياء كخلفاء بني أمية ومن سلك 
سبیلهم» حاشا عمر بن عبدالعزیز فانها آرادته ولم يردها. 

وقسم: آرادوها وهي لم تردهم. کمن آفقر الله منها یده وأسکنها 
في قلبه » وامتحنه بحبها . 

ولا یخفی أن خير الأقسام القسم الأول» والثاني إنما فضل لأنه لم 
يردهاء فالتحق بالژول . 

قالوا: وقد سأل رجل رسول الله َة أن يدلّه على عمل إذا فعله أحبّه 
له واه الناس» فقال له: «ازهد في الدنيا بحبك الله» وازهد فيما في 
آيدي الناس يحبك الناس»" فلو كان الغنی أفضل لدله عليه . 


( روى أحمد في «الزهد» رقم (087) عن معاوية بن أبي سفیان قال: (إن الدنیا 
لم ترد أبا بكر ولم يردهاء وأرادت ابن الخطاب ولم يردها». 
وروى ابن الأعرابي في «الزهد» رقم (064) عن أي مسهر قال: «لم يرد 
النبي بي الدنيا ولم ترده» ولم ترد أبا بكر ولم يردهاء وأرادت عمر فتركها». 
(؟) رواه ابن ماجه في «سننه» رقم (4۱۰۲) من حديث خالد بن عمرو القرشي عن 
الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. 
إلا أنه وقع أول الحديث في الأصل المخطوط: «ازهد ما في الدنيا. ..» 
بزيادة: «ما»» والمثبت موافق للنسخ الأخرى ولمصدر التخريج. 
وصححه الحاكم في «المستدرك» (6/ .)”١‏ وخالفه الذهبي فقال: = 
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قالوا: وقد شرع الله سبحانه قتال الکفان وشرع الکف عن 


الرهبان۲)؛ لاعتزالهم عن الدنيا وزهدهم فیها. فمضت السنة بأن لا 
يُقاتلون ولا تضرب عليهم جزیت هذا وهم أعداؤه وأعداء رسله ودینه 
فعلم أن الزهد فيها عند الله بمکان . 


قالوا: ولذلك استقرت حكمته فى شرعه على أن عقوبة الواجد 


أعظم من عقوبة الفاقد؛ فهذا الزاني المحصن عقوبته الرجم» وعقوبة من 
لم يحصن الجلد والتغریب "۰ وهكذا يكون ثواب الفاقد أعظم من 


(۱) 


(۲) 


«قلت : خالد وضاع». 

وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (4/ 05 ۵۷): «وقد حسّن بعض 
مشايخنا إسناده» وفيه بعد؛ لاله من رواية خالد بن عمرو القرشي الأموي 
السعيدي عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل» وخالد هذا قد ترك 
واتهی ولم أرَ من وتقه» لكن على هذا الحديث لامعة من آنوار النبوة» ولا 
يمنع کون راويه ضعيفًا أن يكون النبي یه قاله» وقد تابعه عليه محمد بن كثير 
الصنعاني عن سفيان» ومحمد هذا قد وق على ضعفه وهو أصلح حالاً من 
خالد» والله أعلم» . 

وضعف إسناده البوصيري في «مصباح الزجاجة» (5/ ۲۱۰) لأجل خالد بن 
عمرو. 
أعلى ما وجدته في مشروعية الكف عن الرهبان: قول أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه: «لا تقتلوا صبيًا ولا امرأة ولا شيخًا كبيرّاء ولا مريضًا ولا راهیّا». 
رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۹/ .)٩۰‏ وأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : ألا 
لا يُقتل الراهب فى الصومعة. 
مما يدل على ذلك حديث العسيف الذي رواه البخاري في «صحیحه» رقم 
( (۰)۱۸۱۰ ومسلم في «صحیحه» رقم (ا59١).‏ (۱۹۹۸)» من 
حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما. وفيه: «وعلى ابنك 
جلد مائة وتغريب عام» راغ با الیس إلى امرأة هذا فان اخترفت فارجمها: 


VY 


لو انه ال اتید : 


قالوا: وکیف يستوي عند الله ذلة الفقر وکسرته» وخضوعه 
وتجرع مرارته» وتحمّل آعبائه ومشاقه؟ وعزة الغنى» ولذته. وصولته. 
والتمتع بلذاته. ومباشرة حلاواته؟ فبعین الله ما يتحمّل الفقراء من 
مرارات فقرهم وصبرهم ورضائهم به عن ربهم تبارك وتعالی . 

وأين جر مشقة المجاهدین إلى أجر عبادة القاعدین في الأمن» 
والذعة والر احهة؟! 

قالوا: وکیف يستوي آمران: آحدهما: حفّت به الجنة والثاني : 
حمّت به النار۳۹؟ فان أصل الشهوات من قبل المال» وأصل المکاره من 
قبل الفقر . 

قالوا: والفقیر لا ينفك في خصاصة من مضض الفقر [۱۱۵/ أ] 
والجوع والعُرْي والحاجة وآلام الفقر» وكل واحد منها یکفر ما یقاومه 
من السيئات» وذلك زيادة على أجره بأعمال ابر . 

فقد شارك الأغنياء فى آعمال الب وامتاز عنهم بما یکفر سیثاته. 
وما امتازوا به عليه من الانفاق والصدقة والنفع المتعدي فله سبیل إلى 
لحاقهم فيه» ونیله مثل آجورهم وهو أن یعلم الله من نيّته أنه لو آوتي مثل 


(۱) ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الأخرى . 
(۲) يشير إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول كَلْ: «حفت 
الجنة بالمکاره» وحفت النار بالشهوات». رواه مسلم في لصحيحه) (۲۸۲۲). 
ورواه البخاري في (صحیحه» رقم (۰)11۸۷ ومسلم في (صحیحه» (۲۸۲۳) 
من حدیث أبي هريرة بلفظ : «حجبت النار بالشهوات» وحجبت الجنة بالمكاره» . 


۷A۸ 


ما آوتوه لفعل كما یفعلون فیقول : : لو أن لي مالاً لعملت بأعمالهم فهو 
بنیته وآجرهما سوای كما آخبر به الصادق المصدوق في الحدیث 
الصحيح 2 رواه الإمام آحمد والترمذي من حديث أبي كيشة 
الاأنماری(۱) 


قالوا: والفقیر في الدنيا بمنزلة المسجون. إذ هو ممنوع عن 
الوصول إلى شهراتها وملاذهاء والغني متخلص من هذا السجنء وقد 
قال النبي ئي : «الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكافر)” '"» فالغني إن لم 
يسجن نفسه عن دواعي الغنى وطغيانه وأرسلها في ميادين شهواتها كانت 
الدنيا جنة له» فإنما ينال الفضل بتشبّهه بالفقير الذي هو في سجن فقره. 

قالوا: وقد ذم الله ورسوله من عجلت له طيباته في الحياة الدنياء 
وإنه لحري أن يكون عوضا عن طيبات الآخرة أو منقصة لها ولا بد كما 
تقدّم بيانه”" "» بخلاف من استكمل طبباته في الآخرة لما منع منها في 
الدنیا. وأتي رسول الله كه بسویق لوز فابى أن یشربه» وقاك : «هذا 
شراب المترفین». 


قالوا: وقد سئل الحسن البصري فقيل له: رجلان آحدهما تارك 


)١(‏ «المسند» (4/ ۰۲۳۰ و «جامع الترمذي» (۲۳۲۵). وقال الترمذي: «حدیث 
حسن صحیح. 
ورواه ابن ماجه في «سننه» رقم (4۲۲۸). وسیذکر المصنف لفظه قريبًا. 
00( رواه مسلم في (صحیحه» رقم (۲۹۵1) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) سبق ذلك ص )14١٠5(‏ وما بعدها. 
)٤(‏ رواه نعيم بن حماد في «زوائد الزهد» لابن المبارك رقم (۰)۲۰۰ وأحمد 
في «الزهد» رقم (۲۳)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۱/ ۳۹۵). 


۰:۷۹ 


للدنياء والآخر يكتسبها ويتصدق بها فقال: «التارك لها أحب إلى" . 

قالوا: وقد سُّئل المسيح قبله عن هذه المسألة عن رجلين مر 
أحدهما بلبنة ذهب» فتخطاها ولم يلتفت إليها ومر بها الآخرء فأخذها 
وتصذق بهاء فقال: «الذي لم يلتفت إليها أفضل)”'" . 

ويدل على هذا أن رسول الله ية مر بهاء فلم يلتفت إليهاء ولو 
أخذها لأنفقها في سبيل الله . 

قالوا: والفقير الفقيه في فقر يل لحاق /١١١[‏ ب] الغني في 

جميع ما ناله بغناه بنيته وقوله فيساويه في آجره» وعدي عله بقلم 
الحساب على المال» فساواه في وابه. وتخلص من حسابه» كما تميز 
عنه بسبقه إلى الجنة بخمسمائة عام» وتمیز عنه بلواب صبره علی ألم 
الفقر وخصاصته . 

قال 3 آحمد: حدئنا ی د 00 0 
000 لله كله يقول: ثلاث أقسم عليهن: وأحدثكم حديئً 
فاحفظوه فأما الثلاث التي“ أقسم عليهن : فإنه ما نقص مال عبد من 


))١505( رواه ابن المبارك في «الزهد» رقم (0184)» وأحمد في «الزهد) رقم‎ )١( 
أنه قيل له: رجلان طلب أحدهما‎ »)١15١( وابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» رقم‎ 
الدنيا بحلالها فأصابهاء فوصل فيه رحمه وقدم فيها لنفسه وجانب الآخر‎ 
الدنياء فقال: أحبهما إلى الذي جانب الدنيا».‎ 

ورواه أحمد في «الزهد» أيضًا رقم )١941(‏ بنحوه. 

© سبق هذا الأثر ص (۲۱۵). 

(0) في الأصل: ايمكن»» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى . 

(8) في الأصل: «الذي» والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى» ومن المسند. 


۰۸٩۰ 


صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عز وجل بها عرّا؛ ولا 
يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر» وأما الذي أحدثكم حديثاً 
فاحفظوه» فانه قال : «إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله عز وجل مالا 
وعلمّاء فهو يتقي فيه ربه. ويصل فيه رحمه ويعلم فيه لله حقّاء قال: 
فهذا أفضل المنازل عند الله» وعبد رزقه الله علمّاء ولم يرزقه مالا» فهو 
يقول : لو كان لي مال عملت بعمل فلانء قال : فأجرهما سواء» وعبد 
رزقه الله مالا ولم يرزقه علمًاء فير فح في وی فلم درفي 4ه 
ربه» ولا يصل رحمه. ولا يعلم لله فيه حمّاء فهذا بأخبث المنازل عند 
الله » وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علمّاء فهو يقول: لو كان لي مال لفعلت 
بفعل فلان . قال: فهو بنیته ووزرهما سواء»۲. 


فلما فضل الغنی بفعله آلحق الفقیر الصادق به بنیته» فالغنی هنالك 
الغني غناه مع التخلف» ولا ضرّ الفقیر فقره مع حسن النيّة) ولا نفعه 
فقره مع سوء ليته . 


قالوا: ففي هذا بیان كاف شاف في المسألة» حاکم بين الفریقین؛ 
وبالله التوفیق . 


(۱) ۲المسند» (5/ ۲۳۱). 
ومضی قريبًا آن الترمذي وابن ن ماجه رویاه. وصححه الترمذي. 


A۱ 


الباب الرابع والعشرون 
في ذكر ما احتجت به الأغنياء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار 


قالت الأغنياء: لقد أجلبتم علينا أيها الفقراء بخيل الأدلة ورجلهاء 
ونحن نعلم /١١5[‏ أ] أن عندكم مثلها وأكثر من مثلهاء ولكن توسطتم بين 
التطويل والاختصار» وظننتم آنها حكمت لكم بالفضل دون ذوي 
الیسار» ونحن نحاكم إلى ما حاكمتمونا إليه» ونعرض بضاعتنا على من 
عرضتم بضاعتکم عليه» ونضع أدلتنا وأدلتکم في ميزان الشرع والعقل 
الذي لا یعول» فحينئذ يتبين لنا ولكم الفاضل من المفضول . 


ولكن أخرجوا من بيننا من تشبّه بالفقراء الصادقين الصابرين» ولبس 
لباسهم على قلب أحرص الناس على الدنيا وأشخهم عليها وأبعدهم من 
الفقر والصبر» من كل مظهر للفقر مبطن للحرص غافل عن ربه متبع 
لهواه مفرّط فى آمر معاده» قد جعل زيّ الفقر صناعة"''» أو فقير 
ا" و اضطرار لا اختیار» فزهده زهد افلاس لا زهد رغبة في 
الله والدار الا رة او قير شکور رة بلسان قاله وحاله غیر راض عن 
ربه في فقره» بل إن أعطي رضي وان منع سخطء شدید اللهف على 
الدنیا والحسرة عليهاء وهو آفقر الناس [منهاء فهو آرغب شيء]“ 


)١(‏ بعد هذه الکلمة في (م) و (ن): «والتحلي بما هو آبعد الناس منه بضاعته». 
وفى (ب): «وتحلى بما هو أبعد الناس منه بضاعة». 

)في (ب) و (ن): «حاجة». والامر محتمل. 

(۳) في الأصل: فقیرا. والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

)٤(‏ ما بين المعقوفین ساقط من الأصل. واستدرکته من النسخ الثلاث الأخری؛ إلا 
أنه في نسخة (ب): [فيهاء فهو آرغب شيء]. 


AY 


فيهاء وهي آزهد شيء فيه . 


وأخرجوا من بيننا ذا الثروة الجموع المنوع المتکاثر بماله المستأثر 
به» الذي قد عض عليه بناجذه» وثنى عليه خنصره» يفرح بزيادته ويأسى 
على نقصانه» فقلبه به مشغوف» وهو على تحصيله ملهوف» إن عرض 
سوق الإنفاق والبذل أعطى قليلاً وأكدى» وإن دعي إلى الایثار أمعن في 
الهرب جدًا . ۱ ۱ 


وأخلصونا وإخواننا من سباق الطائفتين وسادات الفريقين الذين. 
تسابقوا إلى الله والدار الآخرة بإيمانهم وأحوالهم» ونافسوا في القرب 
منه بأعمالهم وآموالهم فقلوبهم عاكفة عليه» وهمتهم المسابقة إليهء 
ینظر غنیهم إلى فقیرهم. فاذا راه قد سبقه إلى عمل صالح شمّر إلى 
اللحاق به» وینظر فقیرهم إلى غنيهم فإذا رآه قد فاته بانفاق في طاعة الله 
آنفق هو من آعماله وأقواله وصبره وزهده نظیر ذلك أو آکثر منه» فهؤلاء 
إخواننا الذین تكلم [۱۱۹/ ب] الناس في التفضیل بینهم وآیهم آعلی 
درجة. وأما آولئك فإنما ینظر أيهم تحت الآخر في العذاب وأسفل منه» 
والّه المستعان . 

إذا عرف هذاء فقد مدح الله سبحانه في کتابه أعمالاًء وأثنى على 
أصحابهاء ولا تحصل الا بالغنى» كالزكاة والإنفاق في وجوه البرء 
والجهاد في سبيل الله بالمال» وتجهيز الغزاة» وإعانة المحاویج» وفك 
الرقاب» والإطعام في زمن المسغبة . 

وأين يقع صبر الفقير من فرحة الملهوف المضطر المشرف على 
الهلاك إذا أعانه الغني ونصره على فقره ومخمصته؟ 

وأين يقع صبره من نفع الغني بماله في نصرة دين الله وإعلاء كلماته 


AY 


وكسر أعدائه؟ 

وأين صبر أبي ذر على الفقر إلى شكر الصديق ربّه وشرائه المعذبين 
في الله واعتافهی وإنفاقه على نصرة الإسلام حتى قال رسول الله کا : 
«ما نفعنى مال أحد ما نفعنى مال أبى بکر»؟ 

وأين يقع صبر أهل الصفة من إنفاق عثمان تلك النفقات العظيمة 
التى قال له رسول الله ييل فى بعضها: «ما ضر عثمان ما فعل بعد 
اليوم»"» ثم قال: «غفر الله لك يا عثمان ما آسررت. وما آعلنت» وما 
آخفیت» وما آبدیت» آو کما فال : 


وإذا تأملتم القرآن وجدتم الثناء فيه على المنفقین آضعاف الثناء فيه 
على الفقراء الصابرین . 


۰( رواه الترمذي في «جامعه» رقم (۰)۳۱۲۱ وقال: «حسن غريب من هذا 
الوجه»» وابن ماجه في «سننه» رقم (94) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) رواه الترمذي في «جامعه» رقم (۰)۳۷۰۱ وقال: «حديث حسن غريب من هذا 
الوجه». من حديث عبدالرحمن بن سمرة. 
(۳) هذه الرواية أخرجها أحمد في «فضائل الصحابة» رقم (۸۵۶) من حديث عبدالله 
بن عمر رضي الله عنه. وللحديث طرق أخرى نحو ما سبق. 
منها ما أخرجه: ابن عدي في «الكامل» /١(‏ ۳4۰) من حديث حذيفة» ثم 
ومنها ما أخرجه: العقيلى فى «الضعفاء» (5/ )5٠8‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري. د 
ومنها ما أخرجه أبو نعيم - كما في «کنز العمال» رقم -)۳۲۸٤۷(‏ من 
حديث أبى موسى الأشعري . 
يا ما أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» رقم )۷۳١(‏ و (۸۵۳) 
وابن عدي في «الكامل» (5/ 749) عن حسان بن عطية مرسلا . 


A 


وقد شهد رسول الله ية بأن اليد العليا خير من اليد السفلى» وفسر 
الید العلیا بالمعطية والس الا 


وقد عدد الله سبحانه على رسوله من نعمه أن أغناه بعد فقره(؟گ 


وکان غناه هو الحالة التی نقله الیها وفقره الحالة التي نقله منها وهو 
سبحانه كان ينقله من الشیء إلى ما هو خير منه . 


رم مر مت 


وقد قيل في قوله تعالى : « اة لك من الأو 4 [الضحی: 4]: 
إن المراد به الحالتان» أي: كل حالة لك خير مما قبلهاء ولهذا عقبه 
بقوله  :‏ وَلَسَوْفَ يُمِْيك رب فَرَضَ )€ [الضحى: 10 فهذا يدخل فيه 
عطاؤه في الدنيا والآخرة. 


قالوا: والغنى مع الشكر زيادة فضل ورحمة: « له ينص 
اه اس م OST‏ 0 ام 0 
رمتو من ياء وان ذو أَلْفَضْلٍ المظیم ©4 [البقرة: 6 ]٠١‏ [۱۱۷/ أ]. 


قالوا: والأغنياء الشاكرون سبب لطاعة الفقراء الصابرین لتقويتهم 
إياهم بالصدقة عليهم» والإحسان إليهم» وإعانتهم على طاعتهم» فلهم 
نصيب وافر من أجور الفقراء» زيادة إلى نصيبهم من آجر الإنفاق 
وطاعاتهم التي تخصهم» كما في «صحيح ابن خزيمة» من رواية سلمان 
الفارسي عن النبي ييه وذكر شهر رمضان فقال: «من فطر فيه صائمًا 
كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار» وكان له مثل أجره من غير أن 


( روی البخاري في (صحیحه» رقم (۱6۲۹) ومسلم في (صحيحه» رقم 
(۱۰۳۳) عن عبدالله بن عمر أن رسول الله يي قال: «الید العلیا خير من اليد 
السفلی واليد العلیا المنفقت والسفلی السائلة» . 

(۲) قال تعالى: ووج دك عایلا OR‏ [الضحی : ۸]. 


AO 


ينقص من أجره شيء»' . 


( 


فقد حاز الغني الشاكر أجر صيامه هو ومثل أجر الفقير الذي فطره . 


قالوا: ولو لم يكن للغنيّ الشاكر إلا فضل الصدقة التي لما تفاخرت 


الأعمال كان الفخر لها علیهن كما ذكر النضر بن شميل عن قرة عن 
سعید بن المسیب أنه حدث عن عمر بن الخطات قال: اذكر أن الاعمال 
الصالحة تتباهى» فتقول الصدقة: آنا أفضلكم»”" . 


مستظل يوم القيامة في ظل العرش . 


0 2 1 (۳( ۲ ۱ 
وقد روى عمرو بن الحارث عن يزيد بن آبي حبيب عن آبي الخير 


عن عقبة بن عامر عن رسول الله يه قال : «إن الصدقة لتطفىء على أهلها 
حر القبور» وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته»“ . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(صحیح ابن خزيمة» رقم (AAW)‏ . 

وقد روی الترمذي في «جامعه» رقم (۰)۸۰۷ وابن ماجه في «سننه» رقم 
(۰)۱۷47 عن زید بن خالد الجهني قال: قال رسول الله تَكِ: «من فطر صائما 
كان له مثل آجره» غير أنه لا ینقص من آجر الصائم شیثا». هذا لفظ الترمذي. 
وقال الترمذي : (حدیث حسن صحيح) . 
رواه ابن حزيمة فى اصحیحه» رفم (۰)۲۳۳ والبيهقى فى (شعب الإيمان» رقم 
(۳۳۲۹). 
فی «المستدرك» (۱/ ۲ على شرط الشیخین» ووافقه الذهبی . 
في الاصل وفي سائر النسخ: «ويزيد بن أبي حبیب». مکان: «عن يزيد بن أبي 
حبیب. والتصویب من (المعجم الکبیر» و «الکامل». 
رواه الطبراني في «الكبير» رقم (VAY)‏ و (۷۸۸) من الم‌جلد (۱۱۷ وابن عدي = 


A٦ 


وقال يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة يرفعه: «كل امرئ 
فى ظل صدقته حتى يقضى بين الناس». قال يزيد: وكان أبو الخير لا 
يأتي عليه يوم إلا تصدّق فيه» ولو بكعكة أو بصلة"'" . 


وفى حديث معاذ عن النبى َة : «والصدقة تطفىء الخطيئة كما 
يطفىء الماء النار »۲۳۱ . 


وروی البيهقي من حدیث آبي یوسف القاضي عن المختار بن فلفل 
عن أنس يرفعه : «باکروا بالصدقة. فان البلاء لا یتخطی الصدقة)”" . 


5 ی «الکامل» (۲/ ۲ والبيهقي في (شعب الایمان» رقم (۳۳۷). 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ ۱۱۰): «رواه الطبراني في الكبير» 
وفیه ابن لهيعت وفیه کلام». وصححه الألباني في «سلسلة الاحادیث 
الصحیحة» برقم (۳4۸6). 
(۱) رواه أحمد في «المسند» (5/ ۰)۱8۷ وابن حبان في «صحیحه» رقم (۳۳۱۰)) 
وابن خزيمة في «صحیحه» رقم (۰)۲۳۱ والحاکم في «المستدرك» )۱/ 
1 
وصححه الحاکم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. ووافقهما الألباني 
في «تخریج أحاديث مشكلة الفقر» رقم (۱۱۸). 
() رواه الترمذي في «جامعه» رقم (0) وقال: «حدیث حسن صحیح». 
وابن ماجه في «سننه» رقم (۳۹۷۳). 
(۳) «شعب الایمان» للبيهقي رقم (۳۳۵۳). 
ورواه ابن عدي فى «الکامل» (۲/ ۱۵) و (۳/ ۰۲۸ والخطیب 
في «تاریخ بغداد» /٩(‏ 0۳۳۹ ۱ 
قال المنذري في «الترغیب» (۱/ 0۷۲): «رواه البيهقي مرفوعا وموقوفا 
على أنس ولعله آشبه». وقال الالباني في «ضعیف الترغیب والترهیب» رقم 
(۵۲۲): «ضعیف جدًا) . 
وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب» رواه الطبراني في «الأوسط» رقم = 


GAY 


وفى «الصحيحين» من حديث أبى هريرة عن النبى ِا قال: «ذا 


تصدّق الرجل بصدقة من كسب طیّب» ولا يقبل الله إلا طيبا. أخذها الله 
9۳ فيربيها لأحدكم كما يربي /1١7[‏ ب] فلوّه أو فصیلی حتى تكون 
مغل الجبل العظیم»(. 


وفی لفظ للبیهقی فى هذا الحدیث : «حتی إن التمرة أو اللقمة لتکون 


مثل آحر)(۲) ١‏ 


وقال محمد بن المنكدر: «من موجبات المغفرة إطعام المسلم 


ا" 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(6) 


۱ 2:00 ۹3 
وقد روي مرفوعا من غير وجه . 


(۵7۱۳). 
قال المنذري في «الترغیب والترهیب» (۱/ 0۷۲): «رواه الطبراني» وذکره 
رزین في جامعه» ولیس في شيء من الاصول». وضعفه الهيئمي في مجمع 

الزوائد (۳/ ۱۱۰). 
(صحیح البخاری» رقم (۰)۱4۱۰ و (صحیح مسلم» رقم (۱۰۱6) کلاهما من 
حديث أبى هريرة رضی الله عنه . 
(شعب الایمان» رقم ۳۲۷ 

واخرجه أيضًا: ابن حبان في «صحيحه» رقم (۰)۳۳۱7 وابن خزيمة 
في اصحیحه» رقم (۲۲۵). والدارمي في «سننه» رقم (۱۷۱۷). 
رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۳/ ۰۱6۹ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم 
(TT)‏ . 

ورواه هناد في «الزهد» رقم (1۳4) عن مجاهد قوله. 

والسغبان هو الجائع. وقيل: لا يكون السَغب إلا مع التعب. انظر: 
«النهاية» لابن الأثير (۲/ ۳۷۱). 
روي من حديث جابر بن عبدالله» رواه: الحاكم في «المستدرك» (۲/ ۵۲ 


EAA 


وإذا كان الله سبحانه قد غفر لمن سقى كلبًا على شدة ظمئه'١'‏ فكيف 
بمن سقى العطاش› وا شبع الجیاع وكسا العراة من المسلمين؟! 


وقد قال رسول الله : «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فان لم تجدوا 
فبكلمة طيبة)'"2» فجعل الكلم الطيّب عوضا عن الصدقة لمن لا يقدر 
علیها . 


قالوا: وأين لذة الصدقة والاحسان» وتفریحهما القلب» وتقویتهما 
إياه» وما يلقي الله سبحانه للمتصدّقين من المحبة والتعظیم في قلوب 
عباده والدعاء لهم والثناء علیهم» وادخال المسرات علیهم» من أجر 
الصبر على الفقر؟! ونعم إن له لأجرًا عظيمّاء لکن الأجر درجات عند 


الله . 


قالوا: وأیضا فالصدقة والاحسان والاعطاء وصف الرب تعالی» 
0 عباده 9 بذلك كما قال النبي : «الخلق عيال الله» فأحبهم 
ليه أنفعهم لعباده»”") 


وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۰٩۰‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (77757). 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وروي أيضا عن محمد بن المنكدر مرفوعًا مرسلاًء رواه: البيهقي 
في (شعب الایمان» رقم (۳۳۱۹). 
(۱) رواه البخاري في (صحیحه» رقم (۰)1۰۰۹ ومسلم في اصحیحه» (۲۲4)؛ 
کلاهما من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) رواه البخاري في اصحیحه» رقم (۰ 1۵6 ومسلم في (صحیحه» رقم 
١‏ (1۸)» کلاهما من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه . 
(۳) رواه آبو یعلی في «مسنده» رقم (۰)۳۳۱۵ والحارث في «مسنده» - كما 
في بغية الباحث» رقم (۱-.۰ والبزار في (مسنده» - كما في «كشف 


۸۹ 


قالوا: وقد ذكر الله سبحانه أصناف السعداء؛ فبدأ بالمتصدقين 
أولهم» فقال: « یفاص کت سا آله رکا سا بصع 
یا وو ت کے رد ر رور مي ر ر حابن | ین بحارم ر رہ 
ر وهم اجر کرم وین ایام وسرو وليك هم الصِدَيعُونَ واه 
عند رم لهر أجرهم وَنْورَهُمٌ 4 [الحديد: ۰۱۸ 15] فهؤلاء أصناف السعداء 
قالوا: وفي الصدقة فوائد ومنافع لا يحصيها إلا ال فمنها: آنها 
تقي مصارع السوی وتدفع البلاء حتى إنها لتدفع عن الظالم . 
قال إبراهيم النخعي: «کانوا يرون أن الصدقة تدفع عن الرجل 
: ۹ 
الظلوم» ۰ . 
وتطفىء الخطيئة» وتحفظ المال وتجلب الرزق» وتفرح القلب 
وتوجب الثقة بالله وحسن الظن به كما أن البخل سوء الظن بالله ‏ وترغم 
الان ترق للشو يهاو تحت العف إلى اه (۱۱۸ امزال 
خلقه» وتستر عليه كل عیب ‏ كما أن البخل یغطی عليه كل حسنة - 


الاستار» رقم -)١959(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (۷48۷) كلهم من 


عدوت الي 
وضعفه البيهقي بعد روایته له. وضعفه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ 
۱). 


وله شاهد من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه رواه الطبراني 
في «المعجم الکبیر» رقم (۰)۱۰۰۳۳ وفي «الأوسط» رقم (۵۵6۱) وابن عدي 
في «الكامل» (۰/ ۲ والبيهقي في (شعب الإيمان» رقم .)۷٤٤۸(‏ 
وضعفه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ .)١9١‏ 
)١(‏ رواه ابن معين في «تاريخه ‏ رواية الدوري» رقم (۰)۱۲۱۹ والبيهقي في (شعب 
الایمان» رقم (۰)۳۳۵۲ )004( . 


1۹۰ 


وتزيد في العمرء وتستجلب أدعية الناس ومحبتهم» وتدفع عن صاحبها 
عذاب القبر» وتكون عليه ظلاً يوم القيامة» وتشفع له عند الله؛ وتهون 
عليه شدائد الدنيا والآخرة» وتدعوه إلى سائر أعمال البر فلا تستعصي 
عليه» وفوائدها ومنافعها أضعاف ذلك . 


قالوا: ولو لم يكن في النفع والاحسان إلا أنه صفة الله سبحانه 
وهو سبحانه يحب من اتصف بموجب صفاته وآثارها "۰ فيحبٌ العليم 
والجواد والحبيّ والستیر. والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن 
الضعيف» ويحب العدل والعفو والرحيم والشكور والبر والكريم» 
فصفته الغنى والجود» ويحب الغنی الجواد. 


قالوا: ويكفي في فضل النفع المتعدي بالمال أن الجزاء عليه من 
جنس العمل» فمن كسا مؤمنًا كساه الله من حلل الجنة » ومن أشبع جائعًا 
أشبعه الله من ثمار الجنة» ومن سقى ظمآنًا سقاه الله من شراب الجنة» 
ومن أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضو من النار حتى فرجه 
ره 


. فى الأصل: «وآثاره»» والمثبت من النسخ الثلاث الأخری‎ )١( 

(۲) يروى عن النبي ية : «أيما مسلم كسا مسلمًا وبا على عري کساه الله من خضر 
الجنة» وأيما مسلم أطعم مسلمًا على جوع. أطعمه الله من ثمار الجنة وأيما 
مسلم سقى مسلمًا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم». 

رواه أبو داود في «سننه» رقم 2»)١787(‏ والترمذي في «جامعه» رقم 
( وقال: (حدیث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولیس إسناده 
بالقوي». 

أما إعتاق الرقبة» فقد قال كَككِيهِ: «من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها 
عضوا من أعضائه من النار» حتى فرجه بفرجه). 


۹۱ 


ومن يسّر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن نفس عن 
مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» وال 
فى عون العبد ما كان العبد فى عون آخیه(؟ . 


قالوا: ونحن لا ننکر فضيلة الصبر على الفقر» ولکن أين تقع من 
هذه الفضائل؟ وقد جعل الله لكل شيء قدرا . 

قالوا: وقد جعل رسول الله ية الطاعم""' الشاکر بمنزلة الصائم 
الصابر ۰ ومعلوم أنه إذا تعدّى شكره إلى الإحسان إلى الغير ازداد 
درجة أخرى؛ فإن الشكر يتضاعف إلى ما لا نهاية له بخلاف الصبر فان 
له حدّا يقف عنده. وهذا دليل مستقلٌ في المسألة . 


يوضحه : أن الشكر أفضل من الرضى الذي هو أعلى من الصبر فإذا 
كان الشاكر أفضل من الراضي الذي هو أفضل من الصابر» كان آفضل من 
الصابر بدرجتين . 


قالوا: وفي «الصحيحين» من حديث الزهري عن سالم عن أبيه 
قال: قال رسول الله (۱۱۸/ ب] ب : «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه 


رواه البخاري في (صحيحه) رقم (۰)71۷۱۵ ومسلم في اصحیحه» رقم 
,)١6١9(‏ كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۱) قال يكهِ: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر 
مسلمًا ستره الله في الدنيا والاخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
أخيه» . 

رواه مسلم في (صحیحه» رقم (7199) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث. 

(۳) سبق تخريجه ص (۲۱۶). 


۹۲ 


الله" القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار, ورجل آناه الله مالاً فهو ينفقه 
آناء الليل والنهار»"»› sS‏ 

قالوا: وقد صرّح في حديث أبي كبشة الأنماري: أن“ صاحب 
المال إذا عمل في ماله بعلمه» واتقى فيه ربه» 5500 وأخرج 
منه حق الله فهو بأعلى المنازل عند الله وهذا صريح في تفضیله - وجعل 
الفقير الصادق إذا نوی أن يعمل بعمله» وقال ذلك بلسانه» ثانيًا له» وأنه 
بنيته وقوله وأجرهما سواء فان كلاً منهما نوی خيرًا وعمل ما يقدر 
عليه» فالغني نواه ونفذه بعمله» والفقير العالم نواه ونفذه بلسانه» 
فاستويا في الأجر من هذه الجهة . 

ولا يلزم من استوائهما في أصل الأجر استواؤهما في كيفيته 
وتفاصیله. فإن الأجر على العمل والنيّة له مزية على الأجر على مجرد 
النية التي قارنها القول» ومن نوی الحح ولم يكن له مال یحج به وان 
آثیب على ذلك» فإن ثواب من“ باشر أعمال الحجّ مع النية» له مزيّة 
عليه . 

وإذا أردت فهم هذاء فتأمل قول النبي كَكِِ: «من سأل الله الشهادة 
خالصًا”"' من قلبه بلغه الله منازل الشهداء ون مات على فراشه)”") 


)١(‏ ليست في الأصل» وأثبتها من النسخ الثلاث. 

(۲) «صحیح البخاري» رقم (۷۵۲۹) و «صحيح مسلم» رقم (۸۱۵). 

(۳) وقد سبق تخریجه ص (1۸۲). 

(4) ساقطة من الأصل واستدرکتها من النسخ الثلاث الأخرى. 

(5) «ثواب من» ساقطة من الأصل» واستدرکتها من النسخ الثلاث. 

)١(‏ في النسخ الثلاث الاخری: «صادقّا». 

(۷) رواه مسلم في «صحیحه» رقم )۱۹۰۱٩(‏ من حدیث سهل بن حنیف رضي الله 


۹۳ 


ولا ريب أن ما حصل للمقتول في سبيل الله من ثواب الشهادة تزيد 


كيفيته وصفاته على ما حصل لناوي ذلك إذا مات على فراشه وان بلغ 


فهاهنا أمران: أجر وقرب» فان استويا فى أصل الأجر لكن الأعمال 


التي قام بها العامل تقتضي أثرًا زائدًا وقربًا خاصّاء وهو فضل الله يؤتيه 
من يشاء: 


وقد قال ية : «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى 


النار» قالوا: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: (إنه آراد قتل 
صاحبه» "1 فاستويا في دخول النار» ولا يلزم استواؤهما في الدرجة 
ومقدار العذاب. فأعط ألفاظ الرسول بي حقّهاء ونزّلها منازلهاء يتبين 
لك [۱۱۹/ أ] المراد. 


يوضح هذا: أن فقراء المهاجرين شكوا إلى رسول الله ية وقالوا: 


كما نصلي» ولهم فضول أموال یحجون بها ويعتمرون ويجاهدون 


(1) 


عنه أن النبي بي قال: «من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهدای 
وإن مات على فراشه». 

ورواه أحمد فى «مسنده» (۵/ »)۲٤١‏ وابن حبان في اصحیحه» رقم 
(۳۱۹۱) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه بلفظ : «ومن سأل الله الشهادة 
مخلصًا. ..2. 

وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحیحة» رقم (50605). 
رواه البخاري في اصحیحه» رقم (۷ ومسلم في اصحیحه» رقم (۰)۲۸۸۸ 


۹٤ 


ويتصدقونء قال : «آفلا أعلّمكم شيئًا تدركون به من سبقکم وتسبقون 
به من بعدكم» ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟» 
قالوا: بلى يا رسول الله» قال : «تسبحون. وتکبرون وتحمدون دبر كل 
صلاة ثلاتًا وثلاثين»؛ فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله كل فقالوا: 
سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثلهء فقال رسول الله کاو : 
« ذلك مس وتهس کےا € [الحديد: ۳0۲۷۱ . 


فلو كانوا يلحقونهم في مقدار الأجر بمجرد النية» لقال لهم : انووا 
أن تفعلوا”"' مثل فعلهم فتنالوا مثل آجرهم فلما أعاضهم عما فاتهم من 
ثواب الصدقة والعتق والحج والاعتمار» بتحصيل نظيره بالذکر» علم أن 
الأغنياء قد فضلوهم بالانفاق. فلما شاركوهم في الذكر بقيت مزية 
الانفاق» فشكوا إلى رسول الله كيا أن الامتياز لم يزل» وأنهم قد ساوونا 
في الذكر كما ساوونا في الصلاة والصوم» فأخبرهم أن ذلك فضل الله 
يؤتيه من یشاء» فلو كان لهم سبيل إلى مساواتهم من كل وجه بالنية 
والقول لدلّهم عليه . 


قالت الفقراء: هذا الحديث حجة لنا إذا فهم على الحقيقة» وذلك 
أن معناه: أنهم وإن كانوا قد ساووكم في الإيمان والإسلام والصلاة 
والصيام» ثم فضلوكم بالإنفاق ففي التكبير والتسبيح والتهليل ما 
يلحقكم بدرجتهم» وقد ساويتموهم أيضا بحسن النية» إذ لو أمكنكم 


)۱( سبق تخريجه ص (۳۰۱). 


(؟) في الأصل: «تفعل"» والتصویب من النسخ الثلاث . 
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وفى بعض ألفاظ هذا الحديث: (إن أخذتم به سبقتم من قبلکم 
ولم يلحقكم من بعدکم"""۰ وهذا يدل على أن الأغنياء لا یلحقونهم 
وإن قالوا مثل قولهم . 

وقوله: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» معناه: أن فضل الله ليس 
مقصورا /1١1١9[‏ ب] عليكم دونهم فكما آتاکم الله فضله بالذكر» كذلك 
يؤتيهه”" إياه ذا عملوا مثلكم وليس في هذا دليل أنهم أفضل منکم 
وإنما معناه أن فضل الله يؤتيه الذي ساووكم بذكره يتناولهم مثلكم أيضاء 
فأنتم فهمتم من الفضل التخصيص فوضعتموه في غير موضعهء وإنما 
معناه العموم والشمول» وأن فضله عام شامل للأغنياء والفقراء فلا 
تذهبون به دونهم» فأين في الحديث التفضيل لكم علینا؟! 

قالوا: فيحتمل قوله: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» . ثلاثة آمور : 

أحدها: سبقهم لكم بالانفاق . 

والثاني : مساواتكم بهم في فضيلة الذكر فلم تختصوا به دونهم . 

والثالث : سبقكم لهم إلى الجنة بنصف يوم. 

وهذا وإن كان لا ذكر له فى هذه الرواية فهو مذكور فى بعض طرقه . 

قال البزار في (مسنده) : حدثنا الوليد بن عمرو حدثنا محمد بن 
الزبرقان حدثنا موسی بن عبيدة عن عبدالله بن دینار عن ابن عمر قال : 


)١(‏ لم أقف عليه هکذا. 
وقد رواه البخاري في (صحیحه» رقم (۰)۸6۳ بلفظ: «أدركتم من 
سبقکم» ولم پدرککم آحد بعدکم». 


(۲( في الأصل : ايؤتيه) » والمثبت من النسخ الغلاث الأخرى . 


۹٦ 


اشتکی فقراء المهاجرين إلى رسول الله اة ما فضل به آغنیاژهم فقالوا: 
يا رسول الله إخواننا صدّقوا تصديقناء وآمنوا إيمانناء وصاموا صيامناء 
ولهم آموال يتصدقون منهاء ويصلون منها الرحم» وينفقونها في سبيل 
الله ونحن مساكين لا نقدر على ذلك» فقال : «ألا أخبركم بشيء إذا أنتم 
فعلتموه أدركتم مثل فضلهم قولوا: الله أكبر في دبر كل صلاة إحدى 
عشرة مرة» والحمد لله مثل ذلك ولا له إلا الله مثل ذلك». وسبحان الله 
مثل ذلك» تدركون مثل فضلهم» ففعلواء فذكروا ذلك للأغنياء ففعلوا 
مثل ذلك» فرجع الفقراء إلى رسول الله بي فذکروا ذلك. فقالوا: هؤلاء 
إخواننا فعلوا مثل ما نقول» فقال: «ذلك فضل الله يؤتيه من یشای 
يا معشر الفقراء ألا آبشرکم أن فقراء المسلمین یدخلون الجنة قبل 
أغنيائهم بنصف یوم ماه ماع . وتلا موسی بن عبيدة ‏ وت يوما 
عند ري ك کال سَمَقَصِمَاتعدُويك 47 [الحج : ev:‏ 


قالوا: فهذا خبر واحد» وكلام /١١١[‏ أ] متصلء ذَكْرَهُ بشارة لهم عند 
ما ذكروا مساواة الأغنياء لهم في القول المذکور فأشبه أن يرجع الفضل 
إلى سبق الفقراء للأغنياءء وأنهم بهذه البشارة مخصوصون» فكان السبق 
لهم دون غیرهم» وان تساووا في القول» وساووهم في الإنفاق في النیف 
كما في حديث أبي كبشة المتقدم""*» وخلصت لهم مزية الفقر. 


قالت الأغنياء : قد بالغتم فى صرف الحديث عن مقصوده إلى 


(۱) «مسند البزار» - كما فى «كشف الأستار» (۳۰۹۶) -. 
وأخرجه ابن ماجه في «سننه؟ رقم (4۱۲4) من طريق موسى بن عبيدة به 
مختصرًا. 
0) ص (4۸۲). 


۹۷ 


جهتكم» وهو صريح في تفضيل'' هذا الجانب لمن آنصف. فان قوله: 
«ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» خرج جوايًا للفقراء عن قولهم: إن أهل 
الدثور قد ساووهم في الذكر كما ساووهم في الصلاة والصوم والإيمان 
وبقيت مزية الإنفاق» لم يحصل لنا ما نلحقهم فيهاء وما علمتناه من 
الذكر قد لحقونا فيه» فقال لهم حينئذ: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» 
وهذا صريح جدًا في مقصوده. فلما انكسر القوم بتحقق السبق بالإنفاق 
الذي عجزوا عنه» خبرهم بالبشارة بالسبق إلى دخول الجنة بنصف یوم 
وأن هذا السبق في مقابلة ما فاتكم من فضيلة الغنى والإنفاق» ولكن لا 
يلزم من ذلك رفعتهم عليهم في المنزلة والدرجة» فهؤلاء السبعون الألف 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب» مِنَ الموقوفين للحساب من هو أفضل 
من أكثرهم وأعلى منه درجة . 

قالوا: وقد سمّی الله سبحانه المال خيرًا في غير موضع من کتابه» 
كقوله  :‏ کیب یکم دا حَصرَأَحَدَكْه الْمَوْتٌ إن ترك خر وی [البقرة : 
۰ وقوله : ¥ وَإِنّمَ لحب بر لَسَدِيدُ )4 [العاديات: ۰۲۸ 


وأخبر رسول الله ا : «أن الخیر لا يأتى الا بالخير» كما تقدم !۳" 
وإنما يأتى بالشر معصية الله فى الخير لا نفسه . 

وأعلم الله سبحانه أنه جعل المال قوامًا للأنفس» وأمر بحفظهاء 
ونهى أن يؤتوا السفهاء من النساء والأولاد وغیرهم" ۰۳ ومدحه النبي كَل 


. هذه الكلمة مكررة في الاصل‎ )١( 

(09: سيق “ص ( 29۲ 

() فقال تعالی: « یتنا لته نونک ای جمل اه لک وما دوه نا وا توش وفوا 
OLA‏ [النساء: ۵]. 


۹۸ 


بقوله : «نعم المال الصالح مع الرجل الصالح»۳. 
حله» يكف به وجهه عن الناس» ويصل به رحمه ويعطي منه حقّه)”"' . 


وقال أبو إسحاق السبيعي : «كانوا يرون [۱۲۰/ ب] السعة عوتًا على 
۳( 
الدين» 1 


وقال محمد بن المنکدر : «نعم العون على التقوى الغنی»"*. 
وقال سفيان الثوري : «المال في زماننا هذا سلاح المؤمن)*' . 


وقال يوسف بن آسباط : «ما كان المال فى زمان منذ خلقت 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» /٤(‏ ۱۹۷)» والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۲) من 
حديك فهرو و لاف رفي آل عن 
وصححه الحاکم على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وصححه الألباني 
في «غاية المرام» رقم (505). 
( رواه ابن أب الدنيا في «إصلاح المال» رقم ۰00 وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» 
(۲/ ۱۷۳). 
(۳) رواه أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» رقم (۰)۹۹۹ (4۲۱۰) والبخوي 
في «مسند ابن الجعد» رقم (۰)6۰4 وأبو نعیم في «حلية الأولياء» (5/ 6۳4۰ 
وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (55/ ۲۲۲). 
(4) رواه البغوي في «مسند ابن الجعد» رقم (۰)۱۷۲۳ وابن آبي الدنیا في «إصلاح 
المال» رقم (/هة) وابن حبان فى اروضة العقّلاء» ص ۳۳۵ والدارقطنی 
في «جزء أبي الطاهر» رقم (۸)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ 2)١59‏ 
وابن عساكر في «تاریخ دمشق» (05/ 517). 
() رواه ابن آبي الدنيا في «إصلاح المال» رقم (۷۹). 
ورواه أبو نعيم فى «حلية الاولیاء» ۸ ۱ بلفظ : «كان المال فیما 
مضى يكره» فأما اليوم فهو ترس المؤمن». 


1۹۹ 


الدنیا "۲ أنفع منه في هذا الزمان» والخير كالخيل لرجل أجرء ولرجل 
ستر» ولرجل ور : 

قالوا: وقد جعل الله سبحانه الخال نينا لحفظ البدن» وحفظه سب 
لحفظ النفس التى هی محل معرفة الله والایمان به وتصدیق رسله و محبته 
ا "فيو تس عمارة الاتا وال خرو)بوانا ا شرج 
من غير وجهه وصرف في غير حقّه» واستعبد صاحبه وملك قلبه وشغله 
عن الله والدار الاخرة. فيذمٌ منه ما یتوسل به صاحبه إلى المقاصد 
الفاسدة أو شغله عن المقاصد المحمودة. فالذمٌ للجاعل لا للمجعول . 


كما قال النبی يي : «تعس عبد الدینار» تعس عبدالدرهم»"" دم 
عبدهما دونهما : 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان عن يزيد بن 
ميسرة قال : ع ی ا ل يه 
وهو فى آهلی فقال : انعمی سنین . فاتاه ملك الموت» فقرع الباب فى 
صورة سكين فخرجوا إليه» فقال : ادعوا لي صاحب الدار. فقالوا: 
يخرج سيدنا إلى مثلك؟! ثم مكث قليلاً» ثم عاد فقرع باب الدار وصنع 
مثل ذلك وقال: أخبروه أنى ملك الموت. فلما سمع سيدهم قعد فزعاء 


)١(‏ بعد هذه الكلمة في الأصل: «في زمان». وهي مكررة وحذفها موافق للنسخ 
الثلاث الأخرى. 
(۲) روى ابن حبان فى «روضة العقلاء» ص 707 الشطر الأول منه. 
ورواه اا في «حلية الأولياء» (5/ ۳۸۰) عن يوسف بن أسباط عن 
الثوري قوله. 
0 سیق تخريجه فل (4۲۸), 


وقال: لينوا له الكلام. قالوا: ما تريد غير سيدنا بارك الله فيك. قال: 
لاء فدخل عليه» فقال: قم فأوص ما كنت موصيّاء فإني قابض نفسك 
قبل أن أخرج. قال: فصرخ أهله وبكواء ثم قال: افتحوا الصناديق 
وافتحوا أوعية المال. ففتحوها جميعها فأقبل على المال يلعنه ويسبّه. 
ویقول: لعنت من مال آأنت الذي نسيتني ربي وشغلتني عن العمل 
لاخرتي حتی بلغني أجلي. فتکلم المال فقال: لا تسبّني ألم تكن 
وضيعًا في أعين الناس فرفعتك؟"؟ وکنت تحضر سدد الملوك"") 
ویحضر عباد الله الصالحون فلا یدخلون؟ ألم تكن تخطب بنات 
الملوك [۱۲۱/ آ] والسادة فتنكح › ویخطب عباد الله الصالحون فلا 
ینکحون؟ ألم تكن تنفقني في سبيل الخبث فلا أتعاصى» ولو أنفقتني في 
سبيل الله لم أتعاصَ عليك؟! وأنت ألوم مني» إنما خلقت آنا وأنتم يا بني 
آدم من تراب» فمنطلق بر ومنطلق بإثم ON‏ 

وفي أثر آخر يقول الله تبارك وتعالى : «آموالنا رجعت إليناء سعد بها 
من سعد» وشقي بها من شقي» . 

قالوا: ومن فوائد المال: أنه قوام العبادات والطاعات» وبه قام 
سوق الحح والجهاد. وبه حصل الإنفاق الواجب والمستحب» 
حصلت قربات العتق والوقف وبناء المساجد والقناطر وغيرهاء وبه 


)١(‏ بعد هذه الكلمة في (ب): «ألم یر عليك من أثري». 

(۲) بعد هذه الكلمة فى (ب) وط السلفية: «والسادة فتدخل». 

(۳) بعد هذه الكلمة في النسخ الثلاث: «فهکذا يقول المال فاحذروا». 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۵/ 74٠‏ ۰)۲۶۱ من طريق أحمد به 
نحوه. 

(۰) لم أقف عليه. 


يتوصل إلى النكاح الذي هو أفضل من التخلي لنوافل العبادة» وعليه قام 
سوق المروءة» وبه ظهرت صفة الجود والسّخاءء وبه وقيت الأعراض» 
وبه اكتسبت الاخوان والأصدقاء» وبه توصل الأبرار إلى الدرجات العلا 
ومرافقة الذين أنعم الله عليهم» فهو مرقاة يصعد فيها إلى أعلى غرف 
الجنة» ويهبط منها إلى أسفل سافلین» وهو مقيم مجد الماجد» كما كان 
بعض السلف یقول : «اللهم لا مجد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال»۳. 


وكان بعضهم يقول: «اللهم إني من عبادك الذين لا يصلحهم إلا 
اف 

وهو من آسباب رضی الله عن العبد» كما یکون من آسباب سخطه 
عليه» وهولاء الثلائة الذین ابتلاهم الله به: الأبرص» والافرع 
والژعمی. نال به الأعمى رضی ربه» تا 


والجهاد ذروة سنام العمل وتارة یکون بالنشس» وتارة یکون 
بالمال» 


() هذا القول مروي عن سعد بن عبادة رضي الله عنه» رواه ابن سعد في «الطبقات» 
(۳/ ۰1۱6 وابن أبي شيبة في «المصنف» رقم (251719)» وابن أبي الدنيا في 
(إصلاح المال» رقم (۵4) والحاکم في «المستدرك» (۳/ ۲۵۳). والبيهقي في 
«شعب الایمان» رقم (۰)۱۲۹۸ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۰/ ۲۱۳). 

(۲) لم أقف عليه» وهو مروي عن قيس بن سعد. كما سيأتي عند المصنف 
ص .)59١(‏ 

إلا أنه في الأثر السابق المروي عن سعد بن عبادة فيه قوله: «اللهم لا 
يصلحني القليل ولا أصلح عليه». وهو بمعناه. وال أعلم. 

(۳) روی هذا الحدیث: البخاري في (صحیحه رقم (۰)۳۶6 ومسلم 

في (صحيحه) رقم (5958) کلاهما من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 


0۰۲ 


وربما كان الجهاد بالمال أنكى وأنفع» وبأي شيء فضل عثمان على 
علىّء وعليٌ أكثر جهادًا بنفسه وأسبق إسلامًا من عثمان؟! وهذا الزبير 
وعبدالرحمن بن عوف أفضل من جمهور الصحابة مع الغنى الوافر 
وتأثيرهم في الدين أعظم من تأثير أهل الصفة . 


وقد نهى رسول الله ية عن اضاعته "۰ وأخبر أن ترك الرجل ورثته 
أغنياء خير له من تركهم فقراء» وأخبر أن صاحب المال لن ينفق نفقة 
يبتغى بها وجه الله إلا ازداد [۱۲۱/ ينها وده وري 
إني أعوذ بك من الكفر والفقر»۳]* فان الخير نوعان: خير الآخرة 
والكفر يضاده» وخیر الدنيا والفقر يضاده» فالفقر سبب عذاب الدنياء 
والكفر سبب عذاب الاخرة. 


والله سبحانه جعل إعطاء الزكاة وظيفة الأغنياء» وأخذها وظيفة 


)۱۳۱ /۲( ومسلم في (صحيحه)‎ »)1٤۷۳( رواه البخاري في (اصحيحه) رقم‎ )١( 
رقم (۵۹۳) كلاهما من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعًا: «وكان ينهى عن قيل‎ 
وقال» وكثرة السؤال. وإضاعة المال».‎ 

(۲) رواه البخاري في «صحیحه» رقم (۱۲۹۵) ومسلم في (صحیحه» رقم 
(171).» كلاهما من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

(۳) رواه أبو داود في اسنله» رقم (۰)۵۰۹۰ والنسائي في «المجتبی» رقم »)۱۳٤۷(‏ 
من حديث أبى بكرة رضى الله عنه . 

ور اك فأخرجه في اصحیحه» برقم .)۷٤۷(‏ وله شواهد 
أخرى لا نطيل بذكرها. 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى» مع 

تقديم وتأخير بين كلمتي : «الفقر» و «الکفر). 


۰۲ 


الفقراء» وفرق بين اليدين شرعًا وقدراء» وجعل يد المعطي أعلى من يد 
الآخذء وجعل الزكاة أوساخ المال» ولذلك حرّمها على أطيب خلقه 
وعلى آله ؛ صيانة لهم وتشريقًا ورفعًا لأقدارهم”'' . 


ونحن لا ننكر أن رسول الله ی كان فقيرًا ثم آغناه الله» وفتح عليه 
وخوله ووسع عليه» وكان يدّخر لأهله قوت سنة"*۰ ويعطي العطايا التي 
لم يعطها أحد غيره» وكان يُعطي عطاء من لا يخاف الفقر""» ومات عن 
فدك والتصين وآموال خصه الله بها > وقال تعالی: « نا أن الله عل 


جوم لدي لس 
04 


رواد ین هل رل [الحشر : ۷]. 
فنڙهه ربه سبحانه عن الفقر الذي یسوغ أخذ الصدقة» وعوّضه عما 
لمعنه" بأشرف الما واعله و انش هه وهو ما آخذه بظل رمحه وقائم 


)١(‏ روى مسلم في (صحيحه» رقم (۱۰۷۲) من حديث عبدالمطلب بن ربيعة أن 
النبي ی قال : «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس». 

(۲) روی ذلك البخاري في اصحیحه! رقم (۰)۵۳۷ ومسلم في «صحیحه» رقم 
(۰)۱۷۵۷ کلاهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

() روی مسلم في «صحیحه» رقم (۲۳۱۲) من حدیث آنس بن مالك قال: «ما 
سئل رسول الله ی على الاسلام شيئًا الا أعطاهء قال: فجاءه رجل فأعطاه 
غنمًا بين جبلین» فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فان محمذا يعطي عطاء 
من لا يخشى الفاقة»). 

(4) انظر في فد : (صحیح البخاري» رقم .)5٠0*(‏ و اصحيح مسلم» رقم 
(۰)۱۷۰۹ من حدیث عائشة رضی الله عنها . 

وانظر في النضیر: «صحیح البخاري» رقم (۰)۲۹۰6 و (صحیح مسلم» 

رقم (۰)۱۷۵۷ من حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(0) في الأصل: «به»» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى . 


60: 


سيفه من أعداء الله" الذين كان مال" الله بأيديهم ظلمًا وعدواناء فإنه 
خلق المال ليستعان به على طاعته» [وهو بأيدي الكفار والفجار ظلمًا 
وعدواناء فإذا رجع إلى أوليائه وأهل طاعته]" فاء إليهم ما خلق لهم 
ولكن لم يكن غنى رسول الله چيه وملكه من جنس غنى بني الدنيا 
وأملاكهم ؛ فان غناهم بالشيء وغناه ڪيل عن الشيء» وهو الغنى 
العالي» وملكهم ملك يتصرفون فيه بحسب إرادتهم» وهو ی نما 
يتصرف في ملكه بالامر تصرّف العبد الذي لا يتصرف إلا بأمر سيّده . 

وقد اختلف الفقهاء في الفيء هل كان ملكا للنبي بي4؟ على قولين» 
وهما روایتان عن اجر . 

والتحقیق : أن ملکه له كان نوعا آخر من الملك» وهو ملك یتصرف 
فيه بالأمر كما قال ية : «والله لا أعطي أحدًا ولا آمنع أحدّاء وانما أنا 
قاسم أضع حيث أمرت»)0* . 


وذلك من كمال مرتبة عبودیته [ولأجل ذلك لم يورّث؛ فإنه عبد 


)١(‏ روى أحمد فى «مسنده» (۲/ ۵۰) عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله 
يكل : ابعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل 
رمحي. 

وحسته الألباني في «إرواء الغلیل» /٥(‏ ۱۰۹). 

)۲( ا واستدرکتها من النسخ الثلاث الأخرى. 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من الاأصل. واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى . 

(4) انظر: «منهاج السنة» لشيخ الإسلام (5/ ۱۰۹ و «الفتاوى الكبرى» له (4/ 
۵21 

() رواه البخاري في اصحیحه» رقم (۳۱۱۷) من حديث ۳ هريرة رضي الله عنه 
نحوه . 


محض من کل وجه لربه عز وجل » والعبد]"؟ لا مال له فتورت (۱۲۲/ ] 
عنه فجمع الله له سبحانه بين أعلى آنواع الغنی وآشرف آنواع الفقر 
فكمّل له مراتب الکمال» فلیست إحدى الطائفتين بأحق به من الأخرى, 
فکان في فقره آصبر خلق الله وأشكرهم لهء وكذلك كان في غناه. 


والله تعالى جعله قدوة للأغنياء والفقراء» وأي غنى أعظم من غنى 


1 هآ 7 . (۲) 3 3 
من عرضت عليه مفاتيح كنوز الارض ""» وعرض عليه أن يجعل له 
الا ده وو من أن نكو انا وين انكر عيذ نيا 
فاختار أن يكون عبدًا نبي“ ومع هذا فجبیت إليه أموال جزيرة العرب 
واليمن» فأنفقها كلها ولم يستأثر منها بشيء» بل تحمّل عيال المسلمين 


(00 
00 


(۳) 


(€) 


ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الثلاث االاخری. 
روى الطبراني في «الأوسط» رقم (1۹۳۷) عن ابن عباس: «أن إسرافيل أتى 
رسول الله ية فقال: إن الله سمع ما ذكرت فبعثني إليك بمفاتيح خزائن 
الأرض. . . ٠.‏ الحدیث. 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۳۱۵): «رواه الطبراني في 
الاوسط . وفيه سعدان بن الولید ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحیح». 
وضعفه الألباني في «ضعيف الترغیب والترهیب» رقم (۰)۱۹۰۸ 
روی أحمد في «المسند» (۱/ ۰۲۲ والحاکم في «المستدرك» (۱/ ۰6۵۳ عن 
ابن عباس قال: «قالت قريش للنبي بلة: ادع ربك أن یجعل لنا الصفا ذهبا 
ونؤمن بك. . ٠.‏ الحدیث وفیه: «فأتاه جبریل فقال: إن الله يقرأ عليك السلام 
ويقول: إن شئت أصبح الصفا ذهبًا... وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة 
والرحمة. قال: بل باب التوبة والرحمة». 

وصححه الحاكم بعد روايته له. 
رواه أحمد في «المسند» (۲/ ۰۲۳۱ وأبو يعلى في «مسنده» رقم (۰)۱۰۵ 
وابن حبان في «صحیحه» رقم (۱۳۱۵) بلفظ : «عبدًا رسولاً». وصححه 
الألباني في «سلسلة الأحادیث الصحیحة» برقم (۱۰۰۲). 


۳ 


ودينهم » فقال: «من ترك مالاً فلورثته؛ ومن ترك کل فالی وعلی»۳ . 

فرفع الله سبحانه قدره أن يكون من جملة الفقراء الذين تحل لهم 
الصدقة. كما نڙهه أن يكون من جملة الأغنياء الذين غناهم بالأموال 
الموروثة» بل آغناه به عن سواه» وأغنى قلبه كل الغنى» ووسّع عليه غاية 
السعة» فأنفق غاية الانفاق» وأعطى أجل العطاياء وما استأثر بالمال 
ولا انخذ منه عقارا ولا آرضا ولا ترك شاة ولا بعی ولا عبا ولا آمة ولا 
دینارا ولا درهما. 


فإذا احتح الغني الشاکر بحاله بي لم یمکنه ذلك إلا بعد أن یفعل 
فعله» كما أن الفقیر الصابر إذا احتح بحاله لم یمکنه ذلك إلا بعد أن 
يصبر صبره ويترك الدنيا اختيارًا لا اضطراراء فرسول الله و وفی كل 
مرتبة من مرتبتي الفقر والغنى حقّها وعبوديتهاء وأیضا فان الله سبحانه 
اغ به الفقراء تیا ات امه الک لآ يمه و اع الا من ناو هد 


قال عليّ بن رباح اللخمي: كنت عند مسلمة بن مخلد الأنصاري 
وهو يومئذ على مصر› وعبدالله بن عمرو بن العاص جالس معه» فتمثل 
اليوم من نعمة الله وکرامته» لعلم أن ابن أخيه سيّد قد جاء بخير. فقال 


( رواه البخاري في (صحیحه» رقم 2279 ومسلم في (صحیحه» رقم 
)١719(‏ (۱۷) من حديث أبي هريرة بلفظ : «من ترك مالاً فلورئته» ومن ترك 
كلاً فإلينا» . 
ورواه أبو داود في اسننه) رقم ( - ۰)۲۹۰۰ وابن ماجه في «سننه» 
رقم (۳۷۳۸) كلاهما من حديث المقدام الكندي نحوه. 


2:۷ 


عبدالله بن عمرو: ويومئذ كان سيدًا كريمًا قد جاء بخير كثير. 
فقال [۱۲۲/ ب] مسلمة : ألم يقل الله تعالى : « ألم دا بتیما مَتَارَى © 
وَوَجَدَكَ الا فَهَدَئ © ورب عایلا فاع €3 € [الضحى: ٦‏ - ۸] فقال 
عبدالله بن عمرو: أما اليتيم فقد كان يتيمًا من آبویه. وأما العيلة فكل ما 
كان بأيدي العرب إلى القلة'"" . 


يقول: إن العرب كلها كانت مقلة حتى فتح الله عليه وعلى العرب 
الذين أسلموا ودخلوا في دين الله أفواجّاء ثم توفاه الله قبل أن يتلبّس منها 
بشيء » ومضى وتركهاء وحذر منها ومن فتنتها قال : فذلك معنى قوله: 
عاي اغى 4€ . 

وأما قوله : ¥ ولسوف بُعِْيلك ربك فى لت [الضحى: ۰] فلم 
تكن الدنيا لترضيه وهو لا يرضاها لأمته وهو يُحذر منهاء وتعرض عليه 
فيأباهاء وإنما هو ما يعطيه من الثواب» وما يفتح عليه وعلى أمته من 
ملك كسرى وقيصرء ودخول الناس في الاسلام» وظهور الدين إذ كان 
ذلك محبته ورضاه صلوات الله وسلامه عليه . 


وروی سفيان الثوري عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيدالله عن 
علي بن عبدالله بن عباس [عن أبيه]" عن النبي يا قال: «رأيت ما هو 
مفتوح بعدي كفرًا كفرّاء فسرّني ذلك. فنزلت: « وس €9 € إلى 
قوله : ¥ وَلَسَوْفٌ ودک ریق( [الضحى: 0-۱]» قال : «أعطي 


.)1۲ /۷( رواه البيهقى فى «دلائل النبوة»‎ )١( 

19 فريلقة ‏ سقطت فق الا . 

(۳) ما بين المعقوفين سافط من الأصل وسائر النسخ الثلاث. واستدركته من 
مصدرَيْ التخريج . 


آلف قصر من لؤلؤ ترابها المسك. في كل قصر ما ينبغي له00" . 

قالوا: وما ذكرتم من الزهد في الدنيا والتقلل منهاء فالزهد فيها لا 
ينافي الغنى» بل زهد الغنيّ أكمل من زهد الفقیر فان الغنيّ زهد عن 
قدرق والفقير عن عجز» وبينهما بون بعيد» ولهذا قال بعض السلف وقد 
سمّى له جماعة من الزهاد» فقال: الزاهد عمر بن عبدالعزيز الذي جاءت 
الدنيا إلى تحت قدميه فزهد فيها”" . 

وقد كان رسول الله َة في حال غناه أزهد الخلق» وكذلك إبراهيم 
الخليل كان كثير المال» وهو آزهد الناس في الدنیا . 

وقد روى الترمذي فى «جامعه» من حديث أبى ذر عن النبي کيا 
قال: «الزهادة ليست في الدنیا(۱۲۳/ ] بتحريم الحلال, ولا إضاعة 
المال؛ ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يديك أوثق مما في يدي 
لله» وأن تكون في ثواب المصيبة ‏ إذا أنت أصبت بها - أرغب في ثوابها لو 
أنها بقيت لك»(۳. 


(1) رواه الحاكم في «المستدرك» (؟/ 1 ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» 
.)6١ /0‏ 
وصححه الحاکم؛ رو 0 
وللحدیث طرق أخرى : الطبراني في «الکبیر" رقم (۰)۱۰۵۰ 
وفي «الأوسط» رقم 00 5 »1 قلخ رنه صححه الألباني في «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» رقم (۲۷۹۰). 
وكفرًا كفرًا أي: قرية قرية. انظر: «النهاية» لابن الأثير (4/ ۱۸۹). 
(۲) رواه: أحمد في «المسند» (5/ 425514 وابن الأعرابي في «الزهد» رقم (01), 
وأبو نعیم في «حلية الاولیاء» (۵/ ۰۲5۷ وابن عساكر في «تاریخ دمشق» (0/ 
۹( 
0 رواه الترمذي في «جامعه» رقم (۰)۲۳۶۰ وقال: «حدیث غریب لا نعرفه الا = 


0۰۹ 


وسئل الإمام آحمد عن الرجل یکون معه آلف دینار هل يكون 
زاهدا؟. قال: نعم» بشرط أن لا يفرح إذا زادت» ولا يحزن إذا 
)۳( 


3 


“٠ 


وقال بعض السلف : الزاهد من لا يغلب الحلال شكرّه» ولا الحرام 
)۳( 


وهذا من أحسن الحدود» فان الزهد حقيقة مركبة من الصبر والشكر 
فلا يستحق اسم الزاهد من لم يتصف بهماء فمن غلب شكره لما وسع 
علیه من الحلال وصبره لما عرض له من الحرام» فهو الزاهد على 
الحقيقة بخلاف من غلب الحلال شکره والحرام صبره » فعان شکره 
وصبره مغلوبین» فان هذا لیس بزاهد . 
تركك ما قد ر ر 


فالزهد فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليد منهاء ويقابله الشخ 


= من هذا الوجه»» وابن ماجه في «سئنه» رقم .)51١١(‏ 
(۱) في الأصل: «زائدا»» والتصويب من النسخ الثلاث الاخری. 
(۲) انظره في : : «طبقات الحنابلة» (۲/ الوا عات یی وا : (۱۸۳/۲). 
ونحوه مروي عن وهیب المكي وأبي موسی؛ رواه عنهما ابن الاعرابي 
في فى «الزهد» رقم (0/ ۲ ۱۶). 
۳(۰) هذا مروي عن الزهري. 
أخرجه ابن الأعرابي في «الزهد» رقم (4)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(۳/ ۳۷۱) و (۷/ 0 والبيهقي في «شعب الایمان» رقم (4007)) 
(۱۱۷۷۰). 
(8) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۲۱) و (۲۱/ ۳۰۵). 


۰۰۰ 


والحرص» وهو ثلاثة أقسام: زهد في الحرام» وزهد في الشبهات 
والمكروه. وزهد في الفضلات . 

فالأول: فرض . 

والثالث : فضل . 
بالأول والا فبالثالث . 

وقد یکون الثالث واجبًا بمعنی : أنه لا بد منه» وذلك لمن شمّر إلى 
الله والدار الآخرة» فزهده فى الفضلة يكون ضرورة» فان إرادة الدنبا 
قادحة فى إرادة الله والدار الآخرة. 


ولا يصح للعبد مقام الإرادة حتى يفرد طلبه ومطلوبه فلا يتقسم 
المطلوت :ولا الط 


أما تؤحيد المطلوب : فأن لا يتعلق طلبه وارادته بغیر الله وما پقتب 
إليه ويدني منه . 

وآما توحيد الطلب : فأن یستاصل الطلب والارادة نوازع الشهوات 
وجواذب الهوی» وتسکن الارادة في آقطار النفس فتملأهاء فلا يدع فیها 
فضلاً لغیر الانجذاب إلى (۱۲۳/ ب] جناب الحق جل جلاله» فتمحض 
الإرادة له» ومتی تمحضت كان الزهد لصاحبها ضرورة؛ فانه یفرغه 
لعمارة وقته وجمع قلبه على ما هو بصدده وقطع مواد طمعه التي هي من 
آفسد شيء للقلب» بل صل المعاصي والفساد والفجور كله من الطمع . 

فالزهد یقطع مواده» ویفرغ البال. ويجلي القلب» ویستحث 
الجوارح» ویذهب الوحشة التي بين العبد وبين ربه» ویجلب الأنس به 


۰۱ 


ويقوي الرغبة في ثوابه إن ضعف عن الرغبة في قربه والدنو منه وذوق 
حلاوة معرفته ومحبته . 

فالزاهد أروح الناس بدئا وقلبّاء فان كان زهده وفراغه من الدنيا قوة 
له فى إرادة الله والدار الآخرة ‏ بحيث فرغ قلبه لله» وجعل حرصه على 
وأحب إليه - كان من أنعم الناس عيشاء وأقرّهم عینا؛ وأطيبهم نفسّاء 
وأفرحهم قلبّاء فإن الرغبة في الدنيا تشتت القلب وتبدد الشمل» وتطيل 
الهم والغم والحزن» فهى عذاب حاضر يؤدي إل عذاب منتظر أشد 
منه» وتفوّت على العبد من النعم أضعاف ما يروم تحصيله بالرغبة في 
الذليا: 

قال الإمام أحمد: حدثنا الهیثم بن جميل حدثنا محمد يعني 
ابن مسلم عن إبراهيم يعني ابن ميسرة عن طاوس قال : قال رسول الله 
يك : «إن الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن وان الرغبة في الدنيا تطيل 
الهمّ والحزن»۲۳ 

وإنما تحصل الهموم والغموم والأحزان من جهتین : 

آحدهما: الرغبة فى الدنيا والحرص عليها . 

الثاني : كوه البر والطاعة . 
احير بكس O‏ 


(۲) في الأصل: «الحكمي». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 


o1۲ 


قال: قال رسول الله اة : «إذا قصر العبد فى العمل › ابتلاه الله عز وجل 
بالهم»۳. 

وکما أن الرغبة فى الدنیا أصل المعاصی الظاهرت فهی أصل 
معاصي القلب ؛ من السخط والحسد والكبر والفخر [۱۲4/ 3 والخيلاء 
والتکاثر» وهذا كله من امتلاء القلب بها لا من کونها فى اليد» وامتلاء 
القلب بها ينافي الشکر ورأس الشکر تفریغ القلب منهاء وبالله التوفیق . 

وامتداد المال کامتداد العمر والجاه فخیر الناس من طال عمر ه 
وحسن ی فهكذا من امتذ ماله وكثر خيره» فنعم المرء وماله 
وجاهه : إما أن یرفعه درجات» وإما أن یضعه درجات . 


وس المسألة: أن طریق الفقر والتقلل طریق سلامة مع الصبرء 
وطریق الغنى والسعة في الغالب طریق عطب. فان اتقی الله في ماله 
ووصل منه رحمّه» وأخرج منه حقّ الّه» ولیس مقصورا على الزكاة بل 
من حقه إشباع الجائم» وکسوة العاري واغاثة الملهوف. واعانة 
المحتاج والمضطر فطريقه طریق غنيمة وهي فوق السلامة . 


فمثل صاحب الفقر کمثل مریض قد حبس بمرضه عن آغراضه. فهو 
يئاب على حسن صبره على حیسه وأما الغني فخطره عظیم في کسبه 


.)۵۳( «زوائد عبدالله على الزهد» للإمام أحمد رقم‎ )١( 
. كلاهما عن الحكم مرسلاً‎ .)١١١ /۷( ورواه الخطيب في "تاريخ بغداد»‎ 
روی ذلك الترمذي في «جامعه» رقم (۹ ۲۳۲ وقال : احسن غریب من هذا‎ (۲) 
. الوجه)»› من حديث عبدالله بن بسر‎ 
ورواه أيضًا برقم (۲۳۳۲۰) وقال: احدیث حسن صحيح" » من حديث أبي‎ 
. بكرة رضی الله عنه‎ 
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وجمعه وصرفه» فإذا سلم كسبه وحسن» وأخذه من وجهه وصرفه في 
حقه» كان آنفع له. 

فالفقير كالمتعبد المنقطع عن الناس» والغنيّ المنفق في وجوه الخير 
كالمفتي والمعلم والمجاهد؛ ولهذا جعله النبي بيه قرين الذي آتاه الله 
الحكمة فهو يقضى بها ويعلمهاء فهو أحد المحسودين الذين لا ثالث 
م ود ا ل 

فإن قيل: فأيهما أفضل : من بختا الغنى للتصدق والإنفاق في 
وجوه الب آم من يختار الفقر والتقلل ليبعد من الفتنة ويسلم من الآفة» 
ويرفه قلبه على الاستعداد للاخرة فلا يشغله بالدنيا؟ أم من لا يختار لا 
هذا ولا هذا بل يختار ما يختار الله له فلا يُعنى باختياره واحدًا من 
الأمرين؟ 


فمنهم من اختار المال للجهاد به والانفاق» وصرفه في وجوه البرّ 
کعبدالرحمن بن عوف وغيره من [۱۲4/ ب] مياسير الصحابة» وكان قيس 
ابن سعد يقول: «اللهم إني من عبادك الذين لا يصلحهم إلا الغنى»”" . 


ومنهم من اختار الفقر والتقلل كأبى در وجماعة من الصحابة معه» 


.)٤۹٤( سبق تخريج هذا الحديث في ص‎ )١( 
لم أقف عليه هكذا.‎ )۲( 
وإنما روى ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (49/ 4۱۷) عنه أنه قال: «اللهم‎ 
« . هب لي حمدًا ومجداء لا مجد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال.‎ 
.)۵۰۳( وقد سبق هذا عن أبيه أيضًا. انظر ص‎ 
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وهؤلاء نظروا إلى آفات الدنيا» وخشوا الفتنة بهاء وأولئك نظروا إلى 
مصالح الإنفاق وثمراته العاجلة والآجلة. 

والفرقة الثالثة لم تختر شیثا» بل كان اختيارها ما اختاره الله لها . 
اختارته وتمنته . 

وطائفة آحبت الموت ولقاء الله » والراحة من الدنیا . 

وطائفة ثالئة لم تختر هذا ولا هذاء بل اختارت ما اختاره الله لها 
وكان اختيارهم معلقّا بما يريده الله دون مراد معین منهم» وهي حال 
الصديق رضي الله عنه فإنهم قالوا له في مرض موته: ألا ندعو لك 
الطبيب؟ فقال: «قد رآنى»» قالوا: فما قال لك؟ قال: «قال: إنى فعال 
يد 

والأولى: حال موسى صلوات الله وسلامه عليه» فانه لما جاءه ملك 
الموت لطمه ففقأ عينه”"". ولم يكن ذلك حبًا منه للدنيا والعيش فيهاء 
ولکن لينفذ آوامر ربه » ويقيم دينه» ويجاهد أعداءه» فكأنه قال لملك 
الموت: آنت عبد مأمور وأنا عبد مأمورء وأنا في تنفيذ آوامر ربّي 
وإقامة دينه» فلما عرضت عليه الحياة الطويلة وعلم أن الموت بعدهاء 
اختار ما اختار الله له . 


.)۱۷۸( سبق تخريجه ص‎ )١( 
قصة لطم موسى عليه السلام لملك الموت رواها: البخاري في (صحیحه» رقم‎ 6 
وسلم في (صحیحه» رقم (۰)۲۳۷۲ کلاهما من حدیث آبي هريرة‎ »)۳٤٠۷( 
. رضی الله عنه‎ 
أما فقأه عين الملك فهي عند مسلم فقط في الحدیث نفسه.‎ 
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وأما نبنا صلوات الله وسلامه عليه» فان ربّه أرسل إليه يخبره وكان 
أعلم الخلق بالله» فعلم أن ربه تبارك وتعالى يحب لقاءه ويختاره له 
فاختار لقاء الله» ولو علم أن ربه يحب له البقاء في الدنيا لتنفيذ أوامره 
وإقامة دينه لما اختار غير ذلك» فكان اختياره تابعًا لاختيار ربّه» كما أنه 
ما یره ربه عز وجل بین أن "!ايكون علا وین أن يكرد هين 3 
وعلم أن ربه يختار له أن یکون عبدّاء اختار ما اختاره الله له» فکان 
اختیاره في جمیع آموره تابعًا لاختیار الله له . 

ولهذا يوم الحديبية احتمل ما احتمل من تلك الشروط”"» ووفى 
هذا المقام [۱۲۰/ 1] حقّه. ولم يثبت عليه من كل وجه إلا الصذیق» فلم 
يكن له اختيار في سوى ما اختار الله له ولأصحابه من تلك الحال التي 
تقرر الأمر عليهاء فكان راضیّا بها مختارا لها شاهدًا اختيار ربه لها 
وهذا غاية العبودية» فشكر الله له ذلك» وجعل شكرانه ما بشره به في اول 
سورة الفتح حتى هنأه الصحابة به» وقالوا: هنیا لك يا رسول ال" 
وق له أن يهنا بأعظم ما هتیء به بشر صلوات الله وسلامه عليه. 


)١(‏ ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
(۲) سبق تخريجه ص (۵۰۱۷). 
(۲) انظر في ذلك حديث سهل بن حنيف الذي رواه البخاري في «صحيحه» رقم 
(۰)۳۱۸۱ ومسلم في اصحیحه» رقم (۱۷۸۵). ۱ 
(8) رواه آحمد في «مسنده» (۳/ ۰۱۲۲ والحاکم في «المستدرك» (۲/ 40٩‏ 
(550). 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
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سبحانه رسوله فى أعلاهاء وخصه بذروة سنامهاء فإذا احتجت بحاله 
فرقة من فرق الأمة ‏ التي تفرّقت تلك الخصال وتقاسمتها - على فضلها 
على غيرهاء أمكن الفرقة الأخرى أن تحتح به على فضلها أيضا. 

فإذا احتج به الغزاة والمجاهدون على أنهم أفضل الطوائف» احتج 
به العلماء والفقهاء على مثل ما احتج به أولئك . 

وإذا احتجّ به الزهاد والمتخلون عن الدنيا على فضلهم» احتج به 
الداخلون فى الدنيا والولاية وسياسة الرعية لإقامة دين الله» وتنفيذ أمره. 

وإذا احتج به الفقير الصابر» احتج به الغنيّ الشاکر . 

وإذا احتج به العبّاد على فضل نوافل العبادة وترجيحهاء احتج به 
العارفون على فضل المعرفة . 

وإذا احتج به أرباب التواضع والحلم احتج به أرباب العز والقهر 
للمبطلين والغلظة عليهم والبطش بهم . 

وإذا احتج به أرباب الوقار والهيبة والرزانة» احتج به أرباب الخُلّق 
الحسن والمزح المباح الذي لا يخرج عن الحق وحسن العشرة للأهل 
والأصحاب . 


وإذا احتج به أصحاب الصدع بالحق والقول به في المشهد 
والمغيب» احتج به أصحاب المداراة والحياء والتكرم أن يبادرو'") 


(۱) في الاصل: «يبادوا» ‏ بسقوط الراء -» والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 
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الرجل بما يكرهه في وجهه . 

وإذا احتج به المتورعون على الورع المحمود» احتج به الميسرون 
والمسهلون الذين لا يخرجون عن سعة شريعته ويسرها وسهولتها . 

وإذا احتج به من [صرف عنايته إلى إصلاح دينه وقلبه» احتج به 
ا راعى إصلاح بدنه ومعيشته ودنياه» فإنه بعث بصلاح الدنيا 
والدین . 

وإذا احتجٌ (۱۲۰/ ب] به" من لم يعلق قلبه بالأسباب ولا ركن إليهاء 
احتج به من قام بالأسباب ووضعها مواضعها وأعطاها حقها . 

وإذا احتج به من جاع وصبر على الجوع» احتج به من شبع وشکر 

وإذا احتج به من آخذ بالعفو والصفح والاحتمال» احتج به من انتقم 

وإذا احتج به من لم یذخر شيئًا لغد» احتج به من يذَّخرٌ لاهله قوت 
بت 

وإذا احتج به من يأكل الخشن من القوت والادم کخبز الشعیر 
والخل. احتح به من يأكل اللذیذ الطیب کالشواء والحلواء والفاكهة 
والبطیخ ونحوه. 
)١(‏ ما بين المعقوفین ساقط من الأصل» واستدرکته من النسخ الثلاث الأخری. 


زفق في الاصل بعد هذه الکلمة جملة: (من راعی اصلاح بدنه) . ومحلها هنا سهو. 
إذ قد سبقت. والتصويب موافق للنسخ الثلاث الأخرى. 
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وان احتج به من سرد الصوم احتج به من سرد الفطرء فكان يصوم 
حتی يقال : لا یفطر» ویفطر حتی يقال : لا یصوم". 


وإن احتج به من رغب عن الطیبات والمشتهیات» احتج به من أحب 


وان احتج به من لان جانبه وخفض جناحه لنسائه» احتج به من 
آدبهن وآلمهن وطلقهن وهجرهن وخیّرهن . 

وإن احتح به من ترك مباشرة آسباب المعيشة بنفسه احتج به من 
باشرها بنفسه فآجر واستأجرء وباع واشتری» واستسلف وأدان» 
ورهن . 
مباشر امرأته وهي حائض بغير الوطء» ومن يقبّل امرأته وهو صائم . 

وإن احتج به من رحم أهل المعاصي بالعذر۳ احتج به من أقام 
علیهم حدود الله » فقطع السارق؛ ورجم الزاني» وجلد الشارب . 

وان احتج به رباب الحکم بالظاهر؛ احتج به آرباب السياسة العادلة 
المبنية على القرائن الظاهرة» فإنه حبس فى تهمة. وعاقب في تهمف 
وأخبر عن" نبي الله سليمان عليه السلام أنه حكم بالولد للمرأة بالقرينة 


)١(‏ روى ذلك البخاري في «صحيحه» رقم »)۱۹٦۹(‏ ومسلم في (صحیحه» رقم 
»)١154(‏ كلاهما من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) في النسخ الثلاث الأخرى: «بالقدر». والأمر محتمل. 

(۳) ساقطة من الأصل» وأثبتها من النسخ الثلاث الأخرى . 
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الظاهرة مع اعترافها لصاحبتها به" فلم يحكم بالاعتراف الذي ظهر له 
بطلانه [5؟١/‏ أ] بالقرينة . 


إحداهما: قال: التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله : 


۴ ۳۵ 
أفعًل ليستبين به الحق" " . 


ثم قال: الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه» إذا تبين 


للحاكم أن الحق غير ما اعترف به"*. 


وكذلك الصحابة عملوا بالقرائن فى حياته وبعده: 


فقال علی للمرأة الى حملت کتاب حاطب : فين" الکتاب 


أ ودنک . 


(۱) 


فق 
۳( 


(€) 


(0) 


(10 


۷) 


(A) 


: (A) 


رواه البخاري في «صحیحه» رقم (1۷۲۹)» ومسلم في (صحیحه» رقم 
(۰)۱۷۲۰ كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

آي التسائی صاحب السنن. 

سنن النسائی «المجتبی» ص ۰۸۱۲ فى 14 - کتاب آداب القضاة» الباب رقم 
(15). و «السنن الکبری» له أيضًا (۲/ ١۷٤)ء‏ قبل الحديث رقم (0904). 
«السئن الکبری» (7/ 4۷۳) قبل الحديث رقم (60469). وليس هذا التبويب في 
السئن المجتبى . 

في الأصل: «حكمت»» والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 

في النسخ الثلاث الأخرى: «لتخرجن». وهو الموافق لمصادر التخريج . 

رواه البخاري في اصحیحه» رقم (۰)۳۰۸۱ ومسلم في (صحيحه» رقم 
(۲۹6). 

روی البخاري في «صحیحه» رقم (۰)0۸۳۰ ومسلم في اصحیحه» رقم = 


۲۰ 


تالا 


وحکی الله سبحانه عن شاهد یوسف حكاية مقرر غير منکر أنه حکم 


© ره مل اه ,)۲ 
بقرينة شق القمیص من دبر على براءته"" ۰ 


وقال یاه لابن آبي الحقیق وقد زعم أن النفقة آذهبت كنز حيبي بن 


آخطب : «العهد قريب والمال أكثر من ذلك0”"» فاعتبر قرينتين دالتين 
على بقاء المال» وعاقبه حتى أقر به . 


وجوّز لاولیاء القتيل أن يحلفوا على رجل أنه قتله ويقتلونه به بناء 


على القرائن المرجحة صدقهم"* . 


وشرع الله سبحانه رجم المرأة إذا شهد علیها زوجها في اللعان 


وأبت أن تلاعن للقرينة الظاهرة على صدقه(* . 


(۱) 


(۲) 


(۳, 


(6) 


(0) 


)١59١(‏ عنه قال: «والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من 
الرجال والنساءء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف». 
روى ذلك عنه مالك فى الموطأ (۲/ »)۸٤١‏ وعلقه البخاري فى صحيحه 
(۱۰/ 1۵) في 74 - كتاب الأشربة» ٠١‏ - باب الباذق. قبل ادي رقم 
(6069). 

وصححه ابن حجر في «فتح الباري» (۱۰/ /ا5). 
قال الله تعالی: وھد امد ین اهلها إن کات كَمِيصُم فد من قبل فَصَدَقَتَ وهو 
ی لْكَدبِيتَ () وان کن قيضم فد من در بت وهو من یقت €9 لا ره تبیصم 
د ین بر کال لین کین OEE‏ وس عب 
رواه ابن حبان في (صحیحه» رقم (۰)۵۱۹۹ والبيهقي في «السنن الکبری» /٩(‏ 
۳۷ 
رواه البخاري في اصحیحه» رقم (۰)۱۱6۲ (۰)1۱۳ ومسلم في (صحیحه» 
رقم 2)١579(‏ من حدیث سهل بن آبي حثمة ورافع بن خدیج رضي الله عنهما . 
قال الله تعالی: واد يون رجهم وليك لم شبكا ره لشم نمهلده یو أ تمد - 


o۲۱ 


وشريعته طافحة بذلك لمن تأمّلهاء فالحكم بالقرائن الظاهرة من 
نفس شريعته وما جاء به فهو حجة لقضاة الحق وولاة العدل» كما أنه 
حجة على قضاة السوی وولاة الجور» والّه المستعان"؟ . 

والمقصود بهذا الفصل أنه ليس الفقراء الصابرون بأحق به من 
الاغنیاء الشاکرین» وأحق الناس به أعلمهم بسنته » وأتبعهم لهاء وبالله 


التوفیق . 


(۱) 


رک ین یقرت ©© تسه أو لت لله عليه إن 56 ین كنيد © یا متب 
لْعَدَاب أن تشه آرنع مد ان دمن الكزبيت 4 [النور: ۲ - ۸]. 

توسّع الومام ابن القيم رحمه الله في تقرير ذلك في کتابه : «الطرق الحكمية» 
1 


o۲ 


الباب الخامس والعشرون 
فى بيان الأمور المضادة للصبر والمنافية له والقادحة فيه 


التسخط » والجوارح عن اللطم وشق الاب ونحوها كان ما يضاده 
واقعًا على هذه الجملة. 


فمنه /١١5[‏ ب] الشكوى إلى المخلوق» فإذا شكا العبد ربه إلى 
مخلوق مثله فقد شكا من يرحمه إلى من لا پرحمه» ولا تضاده الشكوى 
إلى الله كما تقدم ۲۳ من شكاية يعقوب إلى الله مع قوله « مر له 
[يوسف: ۰۱۸ ۸۳]. 

وأما إخبار المخلوق بالحال» فان كان للاستعانة بإرشاده أو معاونته 
والتوصل إلى زوال ضرره لم يقدح ذلك في الصبرء كإخبار المريض 
بشكاته"» وإخبار المظلوم لمن ينتصر به بحاله» وإخبار المبتلى ببلائه 
لمن يرجو أن يكون فرجه على يديه . 

وقد كان النبي مَل إذا دخل على المريض يسأله عن حاله ويقول: 
«كيف تجدك» » وهذا استخبار منه واستعلام لحاله . 


وأما الأنين فهل يقدح في الصبر» فيه روايتان عن الامام آحمد"* . 


(۱) تقدم ذلك ص (255 ٩۲‏ - ۹۳). 

(۲) العبارة في النسخ الثلاث الأخرى: «كإخبار المريض للطيب بشکایته». 

(۳) رواه الترمذي في «جامعه» رقم (9187) وقال: «حديث حسن غریب"» 
وابن ماجه في «سننه» رقم )4771١(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(8) انظر: المغني لابن قدامة (۳/ ۰)۳۲۰ والإنصاف (۲/ 554). 
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قال أو الخ أصحهما الكراهة ؛ لما روي عن طاوس: أنه 
كان يكره الأنين في المرض ۳ . وقال مجاهد: كل شيء يكتب على ابن 
آدم مما یتکا ماعن ا N‏ 

قال هؤلاء : ولأن الأنين شکوی بلسان الحال ينافي الصبر . 

وقال عبدالله بن أحمد: قال لى آبی فى مرضه الذي توفی فيه: 
أحاديث ليث بن أبي سليم فأخرجت أحاديث ليث» فقال: اقرأ علي 
حديث ليث. قال: قلت لطلحة: إن طاووسًا كان يكره الأنين في 
المرض» فما سمع له أنين حتى مات . فما سمعت آبي أنَّ في مرضه ذلك 

:0 
إلى أن توفي © . 

والرواية الثانية : أنه لا یکره ولا يقدح في الصبر. 


قال بكر بن محمد عن أبيه: سئل أحمد عن المريض يشكو ما يجد 
من الوجع؟ فقال: تعرف فيه شيئًا عن رسول الله يلِه؟ قال: نعم حديث 


. هو القاضي أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء الحنبلي‎ )١( 

() رواه: البغوي في «مسند ابن الجعد» رقم (۲۸۲۱) ۰ وابن أبي شيبة في (مصنفه» 
رقم (۰)۳۹4۱۲ وهناد في «الزهد» رقم (۰)۳۹7 وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» 
)٤ /5(‏ و (۵/ ۰)۱۸ وابن الجوزي فى «الثبات عند الممات» ص ؟ ١5‏ . 

)۳( رواه ابن آبي شيبة في «مصنفه» رقم (۰)۱۰۸۳۰ وهناد في «الزهد) رقم (۱۱۰۲). 

43 «التمام» للقاضي آبي الحسین (۱/ ۵ -۲۵۲۱). 

(۰) مكررة في الأصل . 

(0) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ 187)» عن عبدالله بن أحمد به. 

ورواه ابن الجوزي في «الثبات عند الممات» ص ١1١ - ۱١۹‏ عن صالح 

ابن أحمد به إلا أنه قال: «فلم يئنّ إلا في الليلة التي توفي فيها». 
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عائشة «وارآساه !)۲۱۲ وجعل يستحسنه . 


قال المروذي: دخلت على أبى عبد ال وهو مریض » فسألته 


فتغرغرت عينه» وجعل يخبرني ما مر به في ليلته من العلة”" . 


والتحقيق : [أن الأنين]”"' على قسمين: أنين شكوى فيكره. وأنين 


استراحة وتفريج فلا يكره. والله أعلم . 


وقد روي في أثر: «إن المريض إذا (۱۲۷/ ] بدأ بحمد الله ثم أخبر 


بحاله لم يكن شكوى)”*' . 


وقال شقيق البلخي: «من شكا مصيبة نزلت به إلى غير الله لم يجد 


فى قلبه لطاعة الله حلاوة ادا(“ 5 


(0) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(6) 


فصل 
شكوى بلسان القال. 


سبق تخريجه ص (۱۷۰۱). 
انظر لروايتي بكر بن محمد عن أبيه والمروذي: «التمام» (۱/ ۲۵۲). 
ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى. 
رواه الخلال ‏ كما في «طبقات الحنابلة» (۱/ ۲۰۸) - عن ابن مسعود مرفوعا: 
«إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاك». 

ورواه الخطيب في: «تاريخ بغداد» (۱۰/ )۲۷١‏ من قول محمدبن 
سيرين: (إذا حمد الله العبد قبل الشكوى لم تكن شكوى». 
رواه البيهقي في اشعب الإيمان» رقم (5ا١٠١٠),‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (۲۳/ .)١55‏ 
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وشكوى بلسان الحال ولعلها أعظمهاء ولهذا أمر النبي يك من أنعم 
عليه أن يظهر أثر نعمة الله عليه» وأعظم من ذلك من يشتكي ربه وهو 
بخير» فهذا أمقت الخلق عند ربه. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالله بن يزيد حدثنا كهمس عن 
عبدالله بن شقيق قال: قال كعب الأحبار: «إن من حسن العمل سبحة 
الحديث» ومن شر العمل التجدیف». قيل لعبدالله : ما سبحة الحديث؟ 
قال : سبحان الله وبحمده في خلال الحديث . قیل : فما التجدیف؟ قال : 
يصبح الناس بخير» فيُسألون» فيزعمون: أنهم بشر”'" . 

فصل 

ومما ينافي الصبر: شق الثياب عند المصیبة» ولطم الوجه 
والضرب باحدی الیدین على الأخری» وحلق الشعر والدعاء بالویل 
ولهذا بریء رسول الله ی ممن سلق وحلق وخرق "۳ . 


سلق: رفع صوته عند المصيبة» وحلق رأسه وخرق ثيابه . 


)۱( لم أقف عليه للإمام أحمد. 
والأثر رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (۰)۲۹6۳۳ (۰)۳۵۰4 ومن 
طريقه آبو نعيم في «حلية الأولیاء» (5/ ۲۱). 
ورواه الطبراني في «الکبیر» رقم (5945) من المجلد ۱۷ مرفوعا من حديث 
عصمة بن مالك الخطمی. ومعنی «التجدیف»: کفر النعمة واستقلال العطاء . 
«النهایة»: (۲۷/۱). ۱ 
)۲( رواه مسلم في «صحیحه» رقم (۱۰6) من حدیث أبي موسی الاشعري. 
وهو متفق عليه من حدیث ابي موسی بلفظ : «ٍن رسول الله يه بريء من 
الصالقة والحالقة والشافة». «اصحيح البخاري» رقم (۰)۱۳۹7 و (صحیح 


مسلم» رقم (۱۰). 


۳۹ 


ری ی و و 


ولا ينافيه البكاء والحزن» قال تعالی عن يعقوب : # وابيضت عبناه 
یرت الحزن فهو کطیم 3© 4 [يوسف: ۰۲۸6 قال قتادة: «كظم على 
الحزن» فلم يقل إلا خيرًا»”'' . 

وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي وق قال: «ما كان من العين ومن 
القلب فمن الله والرحمة» وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان)”" . 


وقال هشیم عن عبدالرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي جبلة قال: 
قال رسول الله ب : «من بث فلم يصبر»” " . 

وقال خالد بن ابي عثمان: مات ابن لي فرآني سعيد بن جبير مقَنْعاء 
فقال: «إياك والتقنع ؛ فإنه من الاستکانة»۲*۱ . 


وقال بكر بن عبدالله المزني : «کان يُقال: من الاستكانة الجلوس في 
الث ند اتمه ار 


وقال عبيد بن عمير : «ليس [۱۲۷/ ب] الجزع أن تدمع العين ویحزن 
القلب» ولکن الجزع القول السیّیء والظن ا 


(۱) سبق تخریجه ص (۱۸۲). 
(۲) رواه آحمد في «مسنده» (۱/ ۳۷ 
وضعفه الألباني في «سلسلة الأحادیث الضعیفة» برقم (۱۷۱۵). 
(۳) سبق تخريجه ص (۱۸۱). 
(4) سبق هذا الأثر ص (۱۸۷). 
() لم أجده مسندًا. وقد ذكره في «تسلية أهل المصائب» ص (۲۱۲). 
() في النسخة (ب) بعد هذه الكلمة: «الجملة التالية»: «وسئل القاسم بن محمد 
عن الجزع؟ فقال: القول السيىء والظن السبیء». 


(47. سبق هذا الاثر ص (۱۸۲). 


9۳۷ 


ومات ابن لبعض قضاة البصرة فاجتمع إليه العلماء والفقهاء» 
فتذاكروا ما يتبيّن به جزع الرجل من صبره فأجمعوا: أنه إذا ترك شيئًا 
0 


ا ا ا 
لامه : اتقي الله واحتسبيه واصبري. فقالت: مصيبتي به أعظم من 
آفسدها بالجزع ۳ . 


وقال عبدالله بن المبارك : أتى رجل يزيد بن يزيد وهو يصلي وابنه 
فى الموت» فقال: ابنك يقضى وأنت تصلی؟ فقال : إن الرجل إذا كان له 
عمل یعمله فتركه يومًا واحدًا كان ذلك خللاً فى عمله”" . 


وقال ثابت : أصيب عبدالله بن مطرف بمصيبة فر آییه(*) أحسن شيء 


شارة وأطيبه ریخا فذکرت له ما رأيت منه» فقال : تأمرني يا آبا محمد 
أن أستكين للشیطان وأريه أنه قد آصابنی سوی والله يا آبا محمد لو 
كانت لي الدنيا كلها ثم أخذها مني» ثم سقاني شربة يوم القيامة ما رأيتها 
تما للك الضر بة ۳ . 


.)١817( سبق هذا الأثر ص‎ )١( 

(۲) سبق هذا الأثر ص .)١85(‏ 

۳( مسندًا وذكره في «تسلية أهل المصائب» ص (۲۱۳). 

)€( أي رأى مطرقاء والد عبدالله الذي أصيب بمصيبة » وتلك المصيبة هي موت ابنه 
عبدالله . 

)٥(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۷/ ۰)۲65 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(۲/ ۹۹(« والبيهقي في اشعب الإيمان» رقم ا 36 وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» (۰۸/ ۰۳۱٩‏ وابن الجوزي في «الثبات عند الممات» ص 
59 
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ومما يقدح في الصبر: إظهار المصيبة والتحدث بهاء وكتمانها رأس 
الصبر. 

قال الحسن بن الصباح في «مسنده»: حدثنا خلف بن تميم حدثنا 
زافر بن سليمان عن عبدالعزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله ية : «من البر كتمان المصائب "۳" والأمراض والصدقت 
وذكر أنه من بث لم يصبر)”" . 

وروي من وجه آخر عن أنس يرفعه: «من كنوز البر كتمان المصائب 
ا 

ولما نزل فى إحدى عينى عطاء الماء» مكث عشرين سنة لا يعلم به 
آهله حتى جاء ابنه يومًا من قبل عينه» فعلم أن الشيخ قد آصیب"* . 

ودخل رجل على داود الطائي في فراشه فرآه يزحف» فقال: إنا لله 
وانا إليه راجعون. فقال: ۱۳ وقد أَفعد قبل :ذلك 
باربعة آشهر لم یعلم بذلك أحد“ 

وقال مغيرة: شکا الأحنف إلى عمه وجع ضرسه. فکرر ذلك علیه 
فقال : ما تکرر علي» لقد ذهبت عيني منذ آربعین سنة فما شکوتها إلى 

0 
أحد 


(۱) في الأصل: «البر» والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى . 
(۲) الحديث سبق تخريجه ص (۱۸۱). 

(۳) لم أجده. وانظر ما سبق ص (۱۸۱). 

(4) انظر: «تسلية أهل المصائب» ص .)١١5(‏ 

(۰) انظر: «تسلية آهل المصائب» ص (۲۱۵). 

)1( رواه أحمد في «الزهد» رقم (1:5). 


۳۹ 


فصل 
ویضاد ۱۲۸ [Î‏ الصبر الهلع وهو: الجزع عند ورود المصيبة» 
والمنع عند ورود النعمة قال تعالی : 9 ##إِنَّ لون خلق هلوعا 29 إذا مَس 
اسر جَزْوعا زر وإ OE‏ [المعارج: ۱٩‏ -۲۱]. 


وهذا تفسير الهلوع قال الجوهري: الهلع : أفحش الجزع» وقد هلع 
بالكسر» فهو هلع وهلوع» وفي الحديث: «شر ما في العبد شخ هالع › 
وجب حال 1 ١‏ 

فأما اللفظي : فإنه وَصَف الشح بكونه هالعًا والهالع صاحبه» وأكثر 
ما يُسمى هلوعاء ولا يقال : هالع له؛ فإنه لا يتعدى» ففيه وجهان: 

آحدهما: آنه علی النسب کقولهم : ليل نائم» وسر کات ونهار 
صائم» ویوم عاصف . که غ ونم علق القت ۱۱ أي : ذو کذا 
كما قالوا: تام ولابن. 


والثاني : أن اللفظة غيّرت عن بابها للازدواج مع خالع» وله نظائر. 


وأما المعنوي: فهو أن الشخ والجبن أردأ صفتين في العبد» ولا 
سيما إذا كان شحه هالعّاء أي: ملق له في الهلع» وجبنه خالعًاء أي : قد 


(۱) رواه أبو داود في (سننه» رقم (۲۱۱). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وصححه ابن حبان فأخرجه في «صحیحه» برقم (۲۳۵۰). وصححه 
الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحیحة» برقم (050). 
(۲) «الصحاح» (۳/ ۱۳۰۸). 
(۳) انظر : «لسان العرب» (۷۵۸/۱). 


0۳۰ 


خلع قلبه من مکانه» فلا سماحة ولا شجاعة لا نفع بماله ولا ببدنه» 
كما يقال : لا طعنة ولا جفنة» ولا يطرد ولا يثرد» بل قد قمعه وصغره 
وحقّره ودسّاه''' الشحٌ والخوف والطمع”" والفزع . 

وإذا أردت معرفة الهلوع فهو الذي إذا أصابه الجوع أظهر 
الاستجاعة وأسرع بهاء واذا أصابه الألم أسرع الشكاية» وإذا أصابه القهر 
آظهر الاستضامة والاستكانة وباء بها سريعا. 

وإذا أصابه الوجع أسرع الانطراح على جنبه» وأظهر الشكاية. وإذا 
بدا له مأخذ طمع طار إليه سريعًا. وإذا ظفر به أحله من نفسه محل الروح 
فلا احتمال ولا إفضال. 


وتحقيرهاء والّه المستعان [۱۲۸/ ب]. 


(۱) في الاصل: «وسادة». والتصویب من (م) و (ب). 
ودساه أي : آخفاه. انظر: «لسان العرب» /١5(‏ ۲۵۲). 


(؟) في الاصل: «الطمع». بدون واو. والمثبت من النسخ الثلاث الأخری. 
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الباب السادس والعشرون 
في بيان دخول الصبر والشكر 
في صفات الرب جل جلاله. وتسميته بالصبور 


والشکور ولو لم يكن للصبر والشکر من الفضيلة إلا ذلك لکفی به 


آما الصبر» فقد آطلقه عليه أعرف الخلق به وأعظمهم تنزيهًا له 


بصيغة المبالغت ففی «الصحیحین» من حدیث الأعمش عن سعید بن 

. ١٠١ لاله‎ . (۱) 1 ٤ 
: جبير عن آبي عبدالرحمن السلمي [عن أبي موسى] ' عن النبي وا قال‎ 
«ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله عر وجل › يدعون له ولدًا وهو‎ 
. يعافيهم ويرزقهم)”"‎ 


وفي اسا الحسنى العو وهو من أمثلة المبالغة. أبلغ من 


المصابر والصابر. 


(۱) 
(۲) 
(۳ 


۹3 


وصبره تعالی یفارق صبر المخلوق ولا یمائله من وجوه متعددة : 
منها: أنه عن قدرة تامّة . 
ومنها : أنه لا یخاف الفوت» [والعبد إنما يستعجل لخوف الفوت](*. 


ومنها: أنه لا پلحقه بصبره ألم ولا حزن» ولا نقص بوجه ما. 


ما بين المعقوفین ساقط من الأصل» واستدرکته من النسخ الثلاث الأخرى. 
(صحیح البخاري» رقم (۰)۷۳۷۸ و «صحیح مسلم» رقم (۲۸۰6). 

جاء ذلك في حديث آبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه تعداد آسماء الله تعالی» 
رواه الترمذي في «جامعه» رقم (۰)۳۵۰۷ وقال: «حديث غريب». 

ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى. 


oY 


وظهور أثر هذا الاسم في العالم مشهود بالعیان كظهور اسمه 
الحلیم . 


والفرق بين الصبر والحلم: أن الصبر ثمرة الحلم وموجبه» فعلی 
قدر حلم العبد یکون صبره» والحلم في صفات الرب تعالی آوسع من 
الصبر» ولهذا جاء اسم الحلیم [في القرآن]"" في غير موضعء ولسعته 
يقرنه ا باسم العلیم» ۰ تعالی : #وگان ۳ عليمًا 


حَلِيمَا 4 [الأحزاب : »]0١‏ 9 وله علي ليم 409 [النساء: ؟1]. 


وفي أثر: «أن حملة العرش أربعة: اثنان يقولان: سبحانك اللهم 
وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك . واثنان يقولان: سبحانك 
اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك)”" . 


فان المخلوق يحلم عن جهل» ويعفو عن عجز» والرب تعالى يحلم 


مع كمال علمه ويعفو مع تمام قدرته وما أضيف شيء إلى شيء أزين 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الاصل. واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى. 
(۲) في الأصل: «سبحانه يقرنه»» مكان: «يقرنه سبحانه». والمثبت من النسخ 
الثلاث الأخرى . 
(۳) هذا الأثر مروي عن بعض السلف لكن بلفظ: «حملة العرش ثمانية» أربعة 
يقولون. . .2 الخ . 
رواه ابن أبي شيبة في «كتاب العرش» رقم »)۲٤(‏ عن شهر بن حوشب. 
ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ ۷6) عن حسان بن عطية. 
وقال الذهبی: إسناده قوي. ووافقه الألباني. انظر: مختصر العلو 
ص .٠١١‏ ۱ 
ورواه أبو نعيم آیضا في «حلية الأولياء» (۳/ ۰)۵۵ وأبو الشيخ في العظمة 
(۳/ 965) عن هارون بن رياب. 


۳۳ 


من حلم إلى علم ومن عفو إلى اقتدار» ولهذا كان في دعاء الكرب 
وصفه سبحانه بالحلم مع العظمة" . 


وكونه حليمًا من لوازم ذاته» وأما صبره سبحانه فمتعلق بكفر العباد 
وشركهم ومسّبّتهم له (۱۲۹/ أ] سبحانه» وأنواع معاصيهم وفجورهم . فلا 
يزعجه سبحانه ذلك كله إلى تعجيل العقوبة» بل يصبر على عبده ويمهله 
ويستصلحه ويرفق به ويحلم عنه» حتى إذا لم يبق فيه موضع للصنيعة» 
ولا يصلح على الإمهال والرفق والحلم» ولا ينيب إلى ربه ويدخل عليه؛ 
لا من باب الإحسان والنعم ولا من باب البلاء والنقم» أخذه أخذ عزيز 
مقتدر» بعد غاية الإعذار إليه» وبذل النصيحة له ودعائه إليه من كل باب . 


وهذا كله من موجب صفة حلمه» وهی صفة ذاتية له لا تزول . 


وأما الصبر فإذا زال متعلقه» كان كسائر الأفعال التى توجد لوجود 
الحكمة وتزول بزوالهاء فتأمله» فإنه فرق لطيف ارف الحذاق 
بعسره» وقل من تنبه له ونبه عليه. وأشكل على كثير منهم معنى هذا 
الاسم وقالوا: لم يأتِ في القرآن» فأعرضوا عن الاشتغال به صفکا 
ثم اشتغلوا بالكلام في صبر العبد وأقسامه . 


ولو أنهم أعطوا هذا الاسم حقه لعلموا أن الرب تعالى أحق به من 
جميع الخلق» كما هو أحق باسم العليم والرحيم والقدير والسميع 


)۱ رواه البخاري في (صحیحه» رقم (ه:*2)5 ومسلم في (صحیحه» رقم 
(۰)۲۷۳۰ من حدیث عبدالله بن عباس أن نبي الله ول كان يقول عند الکرب: . 
«لا إله إلا الله العظيم الحليم». 


(۲) في سائر النسخ الثلاث: «ما عثرت» مكان: «اعترف»» والأمر محتمل . 
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والبصیر والحي والملك وسائر أسمائه الحسنى من المخلوقين» وأن 
التفاوت الذي بين صبره سبحانه وصبرهم کالتفاوت الذي بين حیاته 
وحياتهم وعلمه وعلمهم وسمعه وآسماعهم وکذا سائر صفانه . 

ولما علم ذلك آعرف خلقه به قال : «لا آحد آصبر على أذى یسمعه 
من الله»' . 

فعلم أرباب البصائر بصبره سبحانه كعلمهم برحمته وعفوه وستره» 
مع أنه صبر مع كمال علم وقدرة وعظمة وعزة» وهو صبر عن أعظم 
مصبور عليه» فن مقابلة أعظم العظماء وملك الملوك وأكرم الأكرمين 
ومّن احساثه فوق كل إحسان» بغاية القبح وأعظم الفجور وأفحش 
الفواحش» ونسبته إلى كل ما لا يليق به» والقدح في كماله» وأسمائه 
وصفاته والإلحاد في [۱۲۹/ب] آياته» وتكذيب رسله ومقابلتهم بالسبّ 
والشتم والاذی» وتحریق أوليائه وقتلهم وإهانتهم = آمر لا يصبر عليه إلا 
الصبور الذي لا أحد آصبر منه» ولا نسبة لصبر جمیع الخلق من آولهم 
إلى آخرهم إلى صبره سبحانه . 


وإذا آردت أن تعرف معرفة صبر الرب تعالی وحلمه والفرق بینهما 
فتأمل قوله تعالی : 9 نله یل لسوت والدرض أن ولا وکین راتا إن 
رم در مم سم له و و 
O‏ حل ين وه گان ليما و 3 € [فاطر: 353 دلوا 


و 


و مد رن و 4 لد جنم ۶و شتا ادا ات ايت و مه 3 
9 من عي مه و صر 8 م زت ر 


]٩۱ - ۸ ا‎ TE 
153 رن كانت مگرهم لترول من ال @4 لإبراهيم؟‎ # 9 


(۱) سبق تخريجه قريبًا. 


oo 


على قراءة من فتح اللام( . 

فأخبر سبحانه أن حلمه ومغفرته يمنعان زوال السماوات والأرض» 
فبالحلم أمسكهماء وإمساكهما أن تزولا بكفر بني آدم هو الصبر» فبحلمه 
صبر عن معاجلة آعدائه . 

وفي الآية إشعار بأن السماوات والأرض تهم وتستأذن بالزوال لعظم 
ما يأتي به العباد» فيمسكها بحلمه ومغفرته» وذلك حبس عقوبَتِه عنهم. 
وهو حقيقة صبره تعالى» فالذي صدر عنه الإمساك هو صفة الحلم» 
والإمساكٌ هو الصبرٌ وهو حبس العقوبة» ففرق بين حبس العقوبة وبين ما 
صدر عنه حبسهاء فتأمله . 

وفي «مسند» الإمام أحمد مرفوعا: «ما من يوم إلا والبحر يستأذن 
ربه أن يغرق بني آدم»۳. 

وهذا هو مقتضى الطبيعة؛ لأن كرة الماء تعلو كرة التراب بالطبع» 
ولكن الله سبحانه يمسكه بقدرته وحلمه وصبره» وكذلك خرور الجبال 
وتفطر السماوات الرب تعالی یحبسها عن ذلك بصبره وحلمه فان ما 
يأتي به الکفار والمشرکون والفجار”" في مقابلة العظمة والجلال 


(۱) فتح اللام الأولى وضم الثانية هکذا « لترو . وهي قراءة الكسائي. 
فتکون اللام الأولی للتوکید» كما تقول: إن زیدا لیقول. انظر: السبعة في 
القراءات ص ۰۳۱۳ وحجة القراءات ص ۳۷۹. 
(۲) رواه آحمد في «مسنده" (۱/ ۰8۳ عن عمر بن الخطاب عن رسول الله يلا 
قال : «لیس من ليلة إلا والبحر يشرف فیها ثلاث مرات على الارض يستأذن الله 
في أن ینفضح علیهم. فيكفه الله عز وجل. 
وضعفه ابن الجوزي في «العلل المتناهیة» رقم (۳۷). 
(۲) في الأصل: «والکفار والتصویب من النسخ الثلاث الأخرى. 


۳۹ 


والإكرام يقتضي ذلك» فجعل سبحانه في مقابلة هذه الأسباب أسبابًا 
يحبها ويرضاها ويفرح بها أكمل فرح وآتمّه» تقابل تلك 
الأسباب [۱۳۰/ أ] التي هي سبب ۳ زوال العالم وخرابه» فدافعت تلك 
الأسباب وقاومتهاء وكان هذا من آثار مدافعة رحمته لغضبه» وغلبتها 
له» وسبقها إياه» فغلب أثر الرحمة أثر الغضب كما غلبت الرحمة 
الغضب . 

ولهذا استعاذ النبى و بصفة الرضا من صفة السخط» وبفعل 
المعافاة من فعل العقوبة» ثم جمع الأمرين في الذات إذ هما قائمان بهاه 
فقال: «أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بعفوك من عقوبتك. وأعوذ بك 
منك»(۳ . 

فان ما یستعاد به هو صادر عن مشیئته وخلقه بإذنه وقضائه» فهو 
الذي أذن في وقوع الأسباب التي یستعاذ منها خلقًا وكوئاء وهو الذي 
يعيذ منها ويدفع شرها خلقًا وكونّاء فمنه السبب والمسبب. وهو الذي 
حرك الأنفس والأبدان وأعطاها قوى التأثير» وهو الذي أوجدها وأعدّها 
وأمها وسلطها علی ما شاء» وهو الذي یمسکها [ذا شاء» ویحول بين 
قواها وتأثیرها. ۱ 

فتأمل ما تحت قوله : «أعوذ بك منك» من محض التوحید» وقطع 
الالتفات إلى غیره» وتکمیل التوکل علیه» والاستعانة به وحده وافراده 
بالخوف والرجاء» ودفع الضرّ وجلب الخير» فهو الذي یمس بالضر 


بمشیئته » وهو الذی یدفعه بمشیئته» وهو المستعاذ بمشیکته من مشیکته 


(۱) ساقطة من الأصل» واستدركتها من (ب) و (0). 
)۲( رواه مسلم في (صحیحه» رقم (EAT)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


9۳۷ 


فهو المعيذ من فعله بفعله» وهو سبحانه الذي خلق ما يصبر عليه» وما 
يرضى به » فإذا أغضبه معاصي الخلق وكفرهم وشركهم وظلمهم أرضاه 
تسبیح ملائكته وعباده المؤمنين له وحمدهم إياه» وطاعتهم له ؛ فيعيذ 
رضاه من غضبه . 


قال عبدالله بن مسعود: «ليس عند ربكم ليل ولا نهار» نور 
السماوات والأرض من نور وجهه. وان مقدار يوم من أيامكم عنده 
ثنتا عشرة ساعة» فتعرض عليه آعمالکم بالأمس آول النهار اليوم» فینظر 
فيها ثلاث ساعات» فیطلع منها على ما يكره فیغضبه ذلك. فأول 
من [۱۳۰/ ب] یعلم بغضبه حملة العرش یجدونه یثقل علیهم» فتسب 
حملة العرش وسرادقات العرش والملائکة المقربون وسائر الملائکت. 
حتی ينفخ جبریل في القرن فلا یبقی شيء حتی یسمع صوته؛ فیسبحون 
الرحمن ثلاث ساعات حتی یمتلیء الرحمن رحمة فتلك ست ساعات» 
قال : ثم يُؤتى بالأرحام فینظر فیها ثلاث ساعات فذلك قوله هو اَی 
بسک یالتعا کت 421725 آل عمران: ]۰ و 8 یب لمن کا 
تا رتهب لمن که لکد ©) از موجه دان انعا سل من اء 
ا [الشوری: ٩‏ ۵۰] فتلك تسع ساعات» ثم یژتی : بالأرزاق فینظر 
فیها ثلاث ساعات فذلك قوله : يبسط لزق لمن اه ورد [الرعد: ۲۲] 
وقوله : کل همه الرحمن: ۲۹] قال هذا شأنکم وشأن ربکم». 

رواه أبو القاسم الطبراني في «السنة»» وعثمان بن سعید الدارمي 
وشیخ الاسلام الأنصاري» وابن منده» وابن خزيمة» وغیرهم!۲۲ 
(۱) «یشاء» ليست في الاصل. وأثبتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
(۲) «نقض عثمان بن سعید» رقم (۰)۱۱4 و «الرد على الجهمیة» لابن منده رقم = 


o۸ 


ولما ذكر الله سبحانه في سورة الأنعام أعداءه وكفرهم وشركهم به 
وتكذيب رسله. ذكر بإثر ذلك شأن خليله إبراهيم» وما أراه من ملكوت 
السماوات والأرض» وما حاج به قومه في إظهار دين الله وتوحيده» ثم 
ذكر الأنبياء من ذريته وأنه هداهم وآتاهم الكتاب والحكم والنبوة» ثم 
قال : « ان کف بها ھلوا مد رکلتا پہا وما سوا ها بککفریت؟ [الأنعام: 8] . 


فاخبر أنه سبحانه كما جعل في الارض من یکفر به» ویجحد 
توحیده ویکذب رسله کذلك جعل فیها من عباده من یمن بما کفر به 
أولئك» ویصدق بما کذبوا به» ویحفظ من حرماته ما آضاعوه» وبهذا 
تماسك العالم العلوي والسفلي» والا فلو اتبع الحق آهواء أعدائه 
لفسدت السماوات والارض ومن فيهن» ولخرب العالم. ولهذا جعل 
سبحانه من أسباب خراب العالم رفع الأسباب الممسکة له من الأرض» 
وهی : کلامه» وبیته» ودینه» والقائمون به» فلا یبقی لتلك الاسباب 
ال ده ۱ ] لخراب العالم آسباب تقاومها وتمانعها . 


ولما كان اسمه (الحلیم» آدخل فى الأوصاف» واسم (الصبور فى 
الافعال. كان الحلم أصل الصبر. فوقع الاستغناء به في القرآن"" عن 
اسم «الصبوراء والله أعلم . 


.)٩۰( 
ولم آقف عليه في السنة للالكائي ولا في ذم الکلام للهروي ولا في‎ 
۱ التوحید لابن خزيمة.‎ 
,)١407( ۰)۱۱۱( والأثر رواه أيضا: أبو الشيخ في «العظمة» رقم‎ 
/۱( والطبراني في «الكبير» رقم (8885)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 
.)51/5( والبيهقي في (الاسماء والصفات» رقم‎ ۷ 
«في القرآن» ليست في الاصل. وأئبتها من النسخ الثلاث الأخرى.‎ )١( 


۳۹ 


فصل 

وأما تسميته سبحانه بالشكور؛ فهو فى حديث أبى هریرة۳؟. 

وفي القرآن تسميته شاكراء قال الله تعالى: 8 وان آله سَاكرًا 
ليما 469 [النساء: ۱6۷]. 

وتسميته أيضًا شكوراء قال الله تعالی: « وه شود عبر ©4 
[التغابن: ۰۲۱۷ وقال تعالى : ۳ رد هَذَا کان 1 وج وان سیک نشکا 46 


[الإنسان: ۲۲]. 


فجمع ۳ لهم سبحانه بين الأمرین : أن شكر سعيهم وأثابهم عليه » 
والله تعالی یشکر عبده إذا أحسن طاعته» ویغفر له إذا تاب إليه» فیجمع 
للعبد بين شکره لاحسانه ومغفرته لاساءته» انه غفور شکور . 

وقد تقدم في الباب العشرین ذکر حقيقة شکر العبد» وأسبابه» 


۳( 
ووجو هه 


وأما شکر الرب تعالی فله شأن آخرء كشأن صبره» فهو آولی بصفة 
الشکر من كل شکور بل هو الشکور على الحقيقة؛ فانه يعطي العبد 
ویوفقه لما يشكره عليه» ویشکر القلیل من العمل والطاعف فلا یستقله 
أن یشکره» ویشکر الحسنة بعشرة آمثالها إلى آضعاف مضاعفة» ویشکر 
عبده بقوله بأن يُثني عليه بين ملائکته وفي ملثه الاعلی» ويلقي له الشکر 


)١(‏ رواه الترمذي في «جامعه» رقم (۰)۳۰۱۷ وقال: «حدیث غريب»» وابن ماجه 
في «سننه) رقم (۳۸۲۱). 

(۷) في الاصل: «فجمعهم». والمثبت من النسخ الثلاث الأخری. 

(۳) ص ۲۱ وما بعدها. 
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بين عباده ويشكره بفعله فإذا ترك له شيئًا أعطاه أفضل منه» وإذا بذل له 
شِيئًا رده عليه أضعافا مضاعفة .2 وهو الذي وفقه للترك والبذل» وشكره 
على هذا وهذا. 

ولما عقر نبيه سليمان الخيل غضبًا له إذ شغلته عن ذكره''؟. فأراد 
ألا تشغله مرة أخرى» أعاضه عنها متن الريح . 

ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته؛ أعاضهم منها 
أن أملكهم الدنياء وفتحها علیهم . 


ولما احتمل يوسف الصديق د ضيق السجن له» شکر له [۱۳۱/ ب] 
ذلك بان حكن فى الارض ینب منها حیث ا 


ولما بذل الشهداء آبدانهم له حتی مزّقها آعداژه» شکر لهم ذلك بأن 
ثمارها إلى يوم البعث" ۰۳ فیردٌها علیهم آکمل ما تکون وأجمله وأبهاه. 


۱ ولما بذل ۳ آعراضهم فيه لأعدائهم. فنالوا مهم وسبوهم ؛ 
اعاضهم من ذلك أن صلی علیهم هو وملانکته. وجعل لهم أطيب الثناء 


(۱) قال الله تعالی: ۶ ووهتا ماود سکم م اليد رب( إذ مرش علنه المي 
لصت ید 9 تال وه كيت حب ر عن وکر قحك تسج 
كن تسيا كشوي لخدو © ند كذ تلز و یا ع کرو سكام لاب 9© 4 
[ص: ۳ ۲۳ 

(۷) قال الله تعالى : « کتک مک وشت ف الأرض یبوا تاش مشاه ویب ورا من 
اء واي یم جر الخد @4 [يوسف: 671]. 

(۳) روى 0 في (صحیحه» رقم (۱۸۸۷) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
مرفوعا: «آرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل. . .2 الحديث. 


6:١ 


في سماواته وبين خلقه» فأخلصهم بخالصة ذكرى الدار. 


ومِنْ شكره سبحانه أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا ولو أنه مثقال 


رز 


ومن شكره : : أنه يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في 
الدنيا» ويخفف به عنه يوم القيامت فد ضع رعلية ما يعمله من الأحبان 
)۱( 
وهو من أبغض خلقه الیه ۰۳ . 


ومن شکره أنه غفر للمرأة البغيّ بسقیها کلبّا كان قد جهده العطش 
5 / 0 )۲( ی 5۹ ۰ ۳ 5 3 و 5 
حتى اکل الثرى "؛ وغفر لاخر بتنحية غصن شوكٍ عن طريق 
السلمين © “فهو تاه تشک الد على اانه إلى فة 
والمخلوق نما يشكر من أحسن إليه. 

وأبلغ من ذلك أنه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه 
وشكره علیه» بل شكره على قليله بالأضعاف المضاعفة التى لا نسبة 
لإحسان العبد الیها فهو المحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكرة فمن 


)١(‏ روى مسلم في (صحيحه» رقم (۲۸۰۸) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله للد : «إن الله لا يظلم مؤمنًا حسنة» يُعطى بها في الدنیا. ويجزى 
بها في الآخرة» وأما الكافر فيُطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا 
أفضى إلى الاخرة لم تكن له حسنة يُجزى بها . 

(۲) روی ذلك البخاري في (صحیحه» رقم (۲۷ ۰۳۶ ومسلم في (صحيحه» رقم 
(۲۲۸0) عن أبي هريرة عن النبي يا . 

(۳) روى ذلك البخاري في (صحیحه» رقم (۰)۲۷۲ ومسلم في (صحیحه» رقم 
)۱٩۱۵(‏ عن أبي هريرة عن النبي ئلا . 


0:5 


وتأمل قوله سبحانه: « ٿا يڪل اله بعَدّایگم إن گر 
مرا ع 


وَءَامَنَمُمْ وان أله مارا علیما 49 [النساء: ۱4۷] كيف تجد في ضمن 
هذا الخطاب أن شكره تعالى يأبى تعذيب عباده سدی بغير جرم» كما 
يأبى إضاعة سعيهم باطلاً . 

فالشکور لا یضیع آجر محسن ولا یعذب غير مسيء وفي هذا رد 
لقول من زعم أنه يكلف عبده ما لا بطیقه» ثم یعذبه على ما لا یدخل 
تحت قدرته» تعالى الله عن هذا الظن الكاذب والحسبان الباطل علو 
00 

فشكره سبحانه اقتضى أن لا يعذب المؤمن الشکور (۸۱۳۷ ا] ولا 
يضيع عمله وذلك من لوازم هذه الصفت فهو منزّه عن خلاف ذلك كما 
ينزه عن سائر العيوب والنقائص التى تنافى كماله وغناه وحمده. 

ومن 5 سبحانه أنه يُخرج العبد من النار بأدنى أدنى مثقال ذرة 
من خير" » فلا يضيع عليه هذا القدر . 


ومن شكره أن العبد من عباده يقوم له مقامًا يرضيه بين الناس 
فيشكره له وینوه بذكره» ويخبر به ملائكته» وعباده ا كما 
شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقام» وأثنى به عليه › ونوه بذكره بين 


)١(‏ روى ذلك البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۷۵۱۰ ومسلم في (صحيحه» رقم 
)١9(‏ (۰)۳۲۱ كلاهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۲) روى البخاري في «(صحيحه) رقم (۷4۰۵). ومسلم في «صحیحه» رقم 
(۰)۲۱۷۵ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ب : «يقول الله تعالى: 
أنا عند ظن عبدي بي. . .2 الحديث» وفيه: «وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ 
خير منهم). 

ot 


ا وكذلك 0 لصاحب يس مقامه ودعوته اھ فلا 
يهلك عليه بين شكره ومغفرته إلا مالك فانه سبحانه غفور شکور يغفر 
الكثير من الزلل» ويقبل القليل من العمل . 


ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كان أحب خلقه إليه من 
اتصف بصفة الشكرء كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف 
بضدّهاء وهذا شأن أسمائه الحسنى: أحب خلقه إليه من اتصف 
بموجبهاء وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادهاء ولهذا يبغض الكفورء 
والظالم والجاهل والقاسي القلب والبخيل والجبان والمُهين واللئيم . 


وهو جميل يحب الجمال» عليم يحب العلماء» رحيم يحب 
الراحمین» محسن يحب المحسنين» شکور يحب الشاکرین» صبور 
يحب الصابرين» جواد يحب أهل الجود» سثير يحب أهل السّتر» قادر 
يلوم على العجزء والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعیف» عفوٌ 
يحب العفو» وت يحب الوتر» وكل ما يحبه فهو من آثار أسمائه وصفاته 
وموجبهاء وکل ما يبغضه فهو مما یضادها وينافيها . 


u Mgr 5 2‏ روحم رسع وو ع سو A4 EI AT‏ 
)١(‏ قال الله تعالی : 0 وال رجل من ن ال ورعورے یم یمه تلو رجلا أن بقول 
ےت ور مء سرس ر 2 و ما سر ا کا سے 2 2 عن اقزر 8 
رف الله وقد جاءَ كم بالیست من رن : وان يك ڪن با قمله گذبه وان يك صادقا 


24 قاری بهد إن اه لادی تن شو سرف كدب > [غافر: ۲۸]. 

(؟) ساقطة من الأصل واستدرکتها من النسخ الثلاث الأخرى. 

(0) قال الله تعالی: « وج ِن أقصا المديتة ل نی ال يموم تيمو میت © 
مهاس الک اجک وشم مدو €9 وَمَا لا لبد رف رن وه موه( اد 
من ونو له إن رذن الکن بط لا تن می شعَعتهم هیا ولا شهذرن 69 ی 


نی کل یمن © ارت عاننث رکم اتون © یل ادحل لله لت دي 
لو( یار ل ری ومن م ناکین 409 [يس : ۲۰ - ۲۷]. 


0 


خاتمة 


يا من عزم على السفر إلى الله والدار الآخرة» قد رفع لك علم فشمّر 
إليه فقد أمكن التشمیر» واجعل سيرك بين مطالعة منته ومشاهدة عيب 
النفس والعمل والتقصير»ء فما أبقى مشهد النعمة والذنب للعارف من 
حسنة يقول: هذه منجيتي من عذاب السعیر» ما المعوّل [۱۳۲/ ب] إلا 
على عفوه ومغفرته فكل أحد إليهما فقير» أبوء بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي 
[فاغفر لي]”''» آنا المذنب المسكين وأنت الرحيم الغفور. 

ما تساوي أعمالك ‏ لو سلمت مما يبطلها ‏ أدنى نعمة من نعمه 
عليك» وأنت مرتهن بشكرها من حين أرسل بها إليك» فهل رعيتها بالله 
حق رعايتها وهي في تصريفك وطوع يديك؟ فتعلق بحبل الرجاء وادخل 


بے ب وعو کے ووو 


من باب التوبة والعمل الصالح # إن غفور شکور 4 [فاطر: ۳۰]. 

نهج للعبد طريق النجاة وفتح له أبوابهاء وعرّفه طرق تحصيل 
السعادة وآعطاه آسبایها و من وبال معصیته وآشهده في نفسه 
وفي غیره شؤمها وعقابها» وقال: إن أطعت فبفضلي وآنا آشکر» وان 
عصیت فبقضائي وأنا أغفر» « إرك ريا فود کر € [فاطر : [ré‏ 

آزاح عن العبد العلل» وآمره أن يستعيذ به من العجز والکسل» 
ووعده أن یشکر له القلیل من العمل» ویغفر له الکثیر من الزلل 9 رک 
ربا لور شکور 4€ . 

آعطاه ما پشکره عليه» ثم شکره على إحسانه إلى نفسه لا على 
إحسانه إليه» ووعده على إحسانه لنفسه أن یحسن جزاءه ويقرّبه لديه» 


)١(‏ زيادة من النسخ الأخرى. 


00 


وأن يغفر له خطاياه إذا تاب منها ولا يفضحه بين یدیه 8 إن ربا لعفو 


شد > . 


وئقت بعفوه هفوات المذنبين فوسعها. وعكفت بکرمه آمال 
المحسنین فما قطع طمعها. وخرقت السبع الطباق دعوات التاثبین 
والسائلین فسمعها. ووسع الخلائق عفوه ومغفرته ورزقه» فما من دابة 
في الأرض إلا على الله رزقهاء ویعلم مستقرّها ومستودعها» ‏ رک را 
نود شکور 4 . 

يجود على عبیده بالنوال قبل السؤال» ويُعطي سائله ومومّلیه فوق ما 
تعلقت به منهم الامال» ویغفر لمن تاب إليه ولو بلغت ذنوبه عدد 
الأمواج والحصى والتراب والرمال» # ت ربا فود شکور 463 . 

آرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وأفرح بتوبة التائب من الفاقد 
لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا وجدهاء 
وأشكر للقليل من جميع خلقه [1/ أ] فمن تقرّب إليه بمثقال ذرّة من 
الخير شكرها وحمدهاء 8 إرك ربا لور شکور 4€ . 

تعرّف إلى عباده بأوصافه وأسمائه» وتحبّب إليهم بحلمه وآلائه 
ولم تمنعه معاصيهم أن جاد عليهم بآلائه ووعد من تاب إليه وأحسن 
طاعته بمغفرة ذنوبه يوم لقائه» « إرك ربا لور شکور > . 

السعادة كلها في طاعته» والأرباح كلها في معاملته» والمحن 
والبلايا كلها في معصيته ومخالفته» فليس للعبد أنفع من شكره 
وتوبته » # ت ريا لعفو شکور 43 . 


أفاض على خلقه النعمة» وكتب على نفسه الرحمة» وضمّن الكتاب 


05 


الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه ۰۲۲ « رک ریا لور شکور 49 . 

يطاع فيشكر وطاعته من توفيقه وفضله ويعصى فيحلم ومعصية 
العبد من ظلمه وجهله ويتوب إليه فاعل القبيح فيغفر له» حتى كأنه لم 

5 01 موم مد و $ 
يكن قط من أهله» ٭ إت ريا عور شکور ))4 . 

الحسنة عنده بعشرة آمثالها أو يضاعفها بلا عدد ولا حسبان» 
والسيئة عنده بواحدة ومصيرها إلى العفو والغفران» وباب التوبة مفتوح 
لديه منذ خلق السماوات والأرض إلى آخر الزمان» # إت ربا لَعَفُورٌ 
ل سل و KR‏ 
شکور 409 . 

بابه الكريم مناخ الآمال ومحط الأوزار» وسماء عطاياه لا تقلع عن 
الغيث بل هی مدرار» ويمينه ملأى لا تغيضها نفقة سَّحّاء الليل 

2 مرو و N‏ 

والنهار» 9 إت ربا لعفو شکور 409 . 

لا يُلقَى وصاياه إلا الصابرون» ولا يفوز بعطاياه إلا الشاكرون» ولا 
يهلك عليه إلا الهالکون ولا يشقى بعذابه إلا المتمرّدون» ۴ زک را 
O‏ 

فإياك أيها المتمرد أن يأخذك على غرّة فإنه غيور» وإذا أقمت على 
معصيته وهو یمد بنعمته فاحذره فإنه لم يهملك لكنه صبورء وبشراك 


أيها المحسن التائب بمغفرته ورحمته» # إت ريا لور سَكور 49 . 
ومن علم أن الرب شکور تنوّع في معاملته» ومن عرف أنه واسع 
)١(‏ روی البخاري في اصحیحه» رقم (۰۳۱۹۶ ومسلم في (صحیحه» رقم 


(۰)۲۷۰۱ عن أبى هريرة رضی الله عنه أن النبی ية قال: «لما خلق الله الخلق 
کتب في کتابه فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي تغلب غضبي». 


9:۷ 


ال ا ا ومن علم أن رحمته سبقت غضبه لم ييأس 
سر میم ههد ر هم 
من رحمته » « ت ربا ثور شکور 463 
من تعلق بصفة من صفاته أخذت بيده حتى تدخله [۱۳۲/ ب] عليه » 
ومن سار إليه بأسمائه الحسنى وصل إليه » ومن أحبه أحب أسماءة 
وصفاته» وكانت آثر شىء لديه 


حياة القلوب في معرفته ومحبته» وكمال الجوارح في التقرّب إليه 
بطاعته» والقيام بخدمته» والالسنة في ذكره والثناء عليه بأوصاف 
مدحته» فأهل شكره أهل زیادته» وأهل ذكره أهل مجالسته» وأهل طاعته 
آهل كرامته» وأهل معصيته لا يقنطهم من رحمته» إن تابوا فهو حبيبهی 
وان لم يتوبوا فهو طبيبهم» ؛ لیم بأنواع المصائب» ليكفر عنهم الخطايا 
ويطهرهم من المعايب» FYE:‏ 7 تور مور 420 [فاطر : ۳۰ 

فالحمد لله رب العالمين» حمدًا کثیرا طيّيًا مباركا فيه كما يحب ربنا 
ویرضی» وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله» حمدًا يملأ السماوات 
والأرض وما بينهماء وما شاء ربنا من شيء بعدء بمجامع محامده كلها 
ما علمنا منها وما لم نعلم» على یه كلّها ما عَلمنا منها وما لم نعلم» 
عدد ما حمده الحامدون وغفل عن ذكره الغافلون» وعدد ما جرى به 
قلمّه وأحصاه کتابه وأحاط به علمه . 


وصلی الله على عبده ورسوله محمد نبي الرحمة وإمام المتقین وقائد 
الخیر» وسلم تسلیمّا کثیرّا وحسبنا الله ونعم الوکیل . 


0۸ 


وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب الذي أخذ بمجامع أولي الألباب. 
ووصل إلى نهج كل عبد أواب» وسيوفدهم مع صاحبه إلى دار المآب» 
پالفتاح العلیم الوهات على يد الفقير إلى رحمة ربه النازلة بالسحاب» 
محمد بن محمد بن محمد القرشى الاش“ غفر الله له ولوالدیه 
ولإخوانه في الله ولأقاربه» ولمن أحسن إليه ولمن آساء إليه» ولجميع 
المسلمين والمسلمات» وصقّی ضمائر قلوبنا من جميع الكدر والآفات» 
في يوم الجمعة بعد صلاتها في ثامن عشر من شوال سنة سبعين 
وسبعمائة» أحسن الله تقضيها وبقية العمر ساجدًا وعابدًا بلا محنة. 


)١(‏ تقدمت ترجمته فى المقدمة. 
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فهرس الآيات الكريمة 
سورة البقرة 


$ وَاسْتَعِيُوابألصَبرِ وَلصَلَووٌ ... & [البقرة: ه4] دس لق 
ره سر ت ميه 0 6 [البقرة: Ao ۱۰ ٠6‏ 


۾ کا اسا يڪم رولا ینم ینوا عیَکم نينا کم 
وک الكت ولفسفةة رعزدة E‏ ۲۳ 
۱[ گروایی ولا تَكْمْرُونِ [البقرة: ۱۵۲] 14 
م یه ریما انس سر 4[البقرة «A0 «oY [\or:‏ 1۰0 
ور اسرب )لادا آصبتهم مصيبه لوالا هوک 
اله تيعو © وب عم صوات من رهم وی مه وليك 2 ۲۱۵۰۱۸۳۰۱۳۱۰۷ 
هم ألْمُهْسَدُونَ #[البقرة: ۱۵۵ -۱5۷] 


$ دزن شون ما رین کت وافدی 46 [البقرة: ۰-۱۵۹ ۱5] ۱۳۳ 
ووأ شك أيه إن کنشر یاه بوت [البقرة [\VY:‏ ۳۳ 
:9 کیب مک مرک مت #6 [البقرة: ۱۸۰] 1۹۸ 
3 تایه اد٣‏ اموا کیت کیب يڪم ألضِيَامٌ 4 [البقرة: ۱۸۳] ۳3۷ 
$ وال لھم بيهم إن اله َه فد بت کم طالوست مَل 46 [البقرة: [۲٤۷‏ ۲ 
ونم هرن € [البقرة: 4 ؟] ۳ 
3 یب لبن اموا لا َطِلواص و 2 کم ب من ولد 46 [البقرة :۷۹4 ۱۹۹ 
سورة آل عمران 

هو زی يم وڪن اکت اه 1#آل عمران 3 o۸‏ 
$ رین للا حب امه 100000 [1٤‏ 6 ۷ ۳۹۰ 

>1 كُم لآل عمران: ۱۵] ۳۲۵۹ 


000 


مس وي 


KH‏ ع 2 ا 
بت ون راا اما قَأَغْفِر كنا دوا #[آل عمران: 1o ]۱١‏ 


آله بر من یسا بعر ساب 4 [آل عمران: ۳۷] ۳۳ 
ون تسیر وا وکا یرک دهم میا 36 عمران: ۱۳۰ ۱۳۳۹ 
:ل وکقد مصَرَكُم آله ید روات اذل آل عمران: ۱۲۳] ۲۳ 
:9 بن مرا َو ون ورم #[آل عمران: [1o‏ ۱۳۳ 
یر من یکا وب من یاه 1#آل عمران: ۱۲۹] ۳۳۱ 
ولا هنوا ولا مروا وانتم عون 6 [آل عمران: ۱۳۹] ۱۳۹ 

وی اله لکل صرب #[العمران: T11 ]٠٤٤‏ 

وَسَسَجْرَى اکن #[آل عمران: 40 ]١‏ ا 
:9 وکین ین َي نحل مع ريون #[آل عمران: ]١47‏ ۱۳۳۰ 
#ینگم ميري د لديا ومن ڪمن تزید اللخ رة J‏ عمران: ۱۵۲] ۲۲ 
153 سور وت فان لاک منک زمر مور 4 [آل عمران: ۱۸۲] ۱۳۲ 
$ اھا لیے امئاص وْصَايرُوأ #[آلعمران: ۲۰۰] core TT‏ ۱۳۰۹ 

سورة الا 
للك ةا ووأ 4 [النساء: ۳] ۳۰۲ 
واه رح 4 [النساء: ۱۲] ۳۳ 
کیک مع ازع نم له عکِيم ناسین #[النساء: 0۹) ۳۹-۳۹۸ 
دمن يعمل سوه جر بو 4 [النساء: ۱۲۳] 12 


چان کن ناویا امه اوک سا [الساء: ۱۳۰] ۳:۹ 
$ ما یکل اله بعد اپڪم إن E ECS‏ و د ۵1۳0۵۰۰۲۱۹ 
کارا عَلِيمًا #[النساء: ۱6۷] 


0605 


سورة الأنعام 


نورب ماک مركن #[الأنعام: ۲۳] ۳۹۹ 
37 ولو رئ لد وق ا o0 [YA-YV:‏ 
:3 بلْإِيَاه عون فَيَكُشفٌ مَاتدَعُونَ لب إن کاء وتَنسون مافت رک و 6 [الأنعام: 6۱] ۳۳ 
کا کرام ستاو مد :1۹ ۳۸۹ 
«#وکنلاک فن بعضهم بیعض 4[الأنعام: 0۳] ۲۲۰ 
ان یکفریها ولا َد وگلا یا 6 [الأنعام: ]۸٩‏ ۳۹ 
ولا تکیت ُرِْيس ل علا ور واه زر لتر لالأنعام: 2۱6 9 
وهو رى جََكم عکیت تیک ألأرّضٍ [الأنعام: ۱۵] YE1۲‏ 
سورة الأعراف 
3١‏ ثم انیت مرب سیم وین هم که [الأعراف: ۱۷] ۳۳ 
5 ا نم یل 346الاعراف: ۱۳۷] ۳ 
ال رس ]2 غغق کے ایی کی یری € 0( ۳۳ 
کت ترم نش ی [الأعراف: ۱۸۲] ٤‏ 
سورة الأنفال 
تما مزلم ۹۹1 م فش [الانغال: ۲۸] ۳۹۱ 
اف موی مهم ورس نمی ۵ ۱۱۳۰۵ 
سورة التوية 
ووب الله عل من باه ۹ ۲۳۱ 
فُسوف یفیک له من فَضِْلِهِ فطلو إن سا [التوبة: ۲۸] ۲۱ 
DI‏ ات وت را ده 1التوبة: 00] Tot oY‏ 
ترج تسه ۱ کر التو بة: ۷۲] ۳۳۹ 


۷ 


ایب لبه عمَل صرح 6[التوبة: ۱۲۰] ه6١‏ 


سورة يونس 
تک سل الیو الدنيا كاي و ترنس: ۲4 TEY‏ 
« لیت راقو مید ودرك یف رځ راه بوتا رد لرنی:0۸] ۲۵۲ 
سو رة هود 
و ری عنَ سوب والازش فى سِنَةِ کار 4 [مود: ۷] ۳13 
وا ی صا رل سیک 6 [مود: ]1١‏ ۱۳۹۳۸ 
2 کان ری لْحَيَوة لیا زیت [هود: ۱0] ۰۳۲۰-۱۲ 8۲۷ 
من امن وما امن معا قل ه [هود: ۲4۰ ۳۳۱ 
لن نَّ اسب بذهن الَا یاب 4[هود: 11€[ د 
سورة يوسف 
ه فص یل #[يوسف: ۱۸] ۶ ۲ ۵۱۸۲ 0۲۳ 
فص یل [يوسف: ۱۸] ۶ ۰۱۳۰۱۲۰۷۲ 


و مر و اس 2 


۵۲۷ ۰۱۸۲۰۹۳۰۲۶ [AG عستاه + مر الحرن © [يوسف:‎ mm 


رک ابید ۳ 3 ل أنه منم مي أل چ [یوسف: ۸۱] T€‏ 
مت یوس ۱ Fo‏ 
سورة الرعد 

وان کب مج ا ثم © [الرعد: [o‏ نت 
إا يدوو لذبب ) ال رب #[الرعد: ۲۰-۱۹] 0 
رمک اد عم كل باپ 46 [الرعد: ۲۳] T۲۸‏ 
9# يبْسط لزق لمن یا 46[الرعد: ۲۲] 8 


00۸ 


سورة إبراهيم 


ل وقد أَرسلْنَا سوس ایتا أن ارچ رمك 1#إبراهيم:ه] 2 ۱۳4۸ 
0 
لین 00 ل ردنك 6[ إبراهيم: ۷] ۸( ۲۱۸۳ 
ماع آجرعتا ام صَبْرنا 46 [إبراهيم: ۲۱] ۲۵ 
$ ر الین ی لا رك له وعتکم 46 [إبراهيم: ۲۲] ۳ 
ل حصوهاً 44[إبراهيم: ۳4] ۲۸۰ 
« وس گم ف من ان لوا تشتهر ) [إبراهيم: ه4] 1۷ 
رن کات مَکرهم لول منه بال 6 [إبراهيم:١؛]‏ ۳۵ 
سورة الحجر 
و درف با شک لهج ال ادس ۲۴ ۳۷9 
سور النحل 
3 میج ام امه بلتم النحل: ۲۵] ۱۳۳ 
:ل و کم ین بطون مه ا ملشوری شتا € [النحل: ۷۸] ۳۲۳ 
ی آجرهر با َحْسَنْمَاكوْيَمَلُوتَ [النحل: [4٦‏ ۳۲ 
e o‏ :۱۰۰-۸ ] و 
#وماطلمتهم مهم وا انوا نسم یلا مون 346النحل: ۱۱۸] ٥‏ 
4 ا ۱۲۰ ۲۲ 
ون صرح لهو رلیرت [النحل: 175] ۱۳۲۰ 
$ واصیر وَمَاصَبْرلك لیات #[النحل: ۱۲۷] ۸ ۱7۱ 
سورة الإسراء 
کات عبدا شکور 4 [الإسراء: ۳] ۵۲ ۱۸۹۵ 


0 


رات آلانتن ولا که [الإسراء: ۱ ۱۳۸-۷ 


ی أ هگ وم وم 
ولا رر وازرة وزد خر 346الاسراه: ۱] 


04 ۳4 
ر رہ وخ مس ب د و 


ود ردنا أن نهلك ره مرا ماسقا که [الإسراء: ]١١‏ 


ص وم 40 جز “مر ميرد 


۲۰١ 
۳0۱ 


ئن کان ریب لهج نها ما شاه لمن نید 6 [الإسراء: ۱۸] ۱ 


قل کل يعمل ڪل شا که 4 [الإسراء: ۸4] 

وان آلاضن فَمُورا 46 [الإسراء: 1۰[ 

۵ ا قد عست ما رل حول ار الوت وَالَْرْضٍ 4 [الإسراء: ۱۰۲] 
سورة الكهف 


١٠ 


ط إِنَاجَعَلنَا ماعل الْأَرضٍ یه فا #[الكهف: ۷] ا 


واضیر تفس مح الذي يدعوت ریم مدو لش 46 [الکیف: ۲۸] 
کیت ای ین ای یس را [لكيف:/0] 
:« واضرت َم ماو لديا كاه آزآنه من الما 4[الكهف: 10] 


4 18 


الما ونون ره ایلیا #[الكهف: 41] 


$ رال اد امن ود 46 [مريم: ۲٩۱-۸‏ 


ایی منوا وعم لوا لصحت ل مرن ود مسیم: 1۹٩‏ 


سورة طه 
:9 َلَاتمدَّنَ یل مامح بو أَرْويجا َنم 6 [طه: 1۳1[ 
سورة الأنبياء 


خم ر © رضيو سه نی أ و ىئ رمم . 
دولا كبوأ وازچعوا لل ما آترفتم فیه ومسکیکم 46 [الأنبياء: ۱۳] 
سا 


رھ ص مرک مر يم و 


۱۵ 

۳۳۳ 
رسن 
۳۵۰ 


۱۱ 


2۳۵ 


۲0١ 


اوم 


اهم 


یبال وه وتا مون 4 [الأنياء: ]٠١‏ ۱۵ ۳۱ 


لمك 


4 


4 ی رم (RD‏ 00 
أي مسن الضر وت ازعم اميت 46 [الأنبياء: eT [AY‏ 0 
سس ی ری جک > ر 
2 وذا التو نإذ هب مَعَنضْبا قطن أن قورع #[الأنياء: ۸۷] ۰ ۳ 
اتمم کانواً سدرعوت ف اليرت وبذعوتنارعباورهبا انا ۰ ۲۰۷ 
سورة الحج 


وت وما عند ريك کلف ستَع مسا عدوت #[الحج: 40] ۷ 
ل لسن مور 4 [الحج: 11] 


ولھ دوا في الوح جهایو #الحج: ۷۸] ۱ ۸۸ 
سورة المؤمنون 
رمك ل برس وو OEE‏ 
9 والزین هم لفروجهم حَلفِظونَ که [المومنون:۷-۵] 0۸ 


و AL‏ سم 
: بو نما یدهم بو نمال وی 4 [المؤمنون: 01-00] اع 


ود دهم لا سأريو وی 4 [المؤمنون: 1/] 3 

اه . ا ی سار کا مس سم 

رانچو )لماعمل نیمار #المؤمنون: ]٠٠١-9[‏ 1 
روه 


وای جیهم الوم یما صا نَم هم ال اروت 4 [المؤمنون: ۱۱۱] 1¥ 
جه 5 سه کر کے مسر ےکوی س ص ص 56 
8 فرب رآتما خلفتتکم عبتا وکا اعون 4 [المؤمنون: ۱۱۵] ۳ 


سورة النور 
به ألظمِمَانٌ ماء َو دا که رز ده وکا [النو ر: ۳۹] ۳۱-۵ 


سورة الفرقان 
3$ ینک روت اة یم بو 46 [الفر قان: ۷] ۱ ۳۳۹ 
سورة التمل 
وحعَدوا ها وأستيقتتها شنم #[النمل: ۱6] ۳۹ 
هلان فضل ري لبون سرام اک #[التمل: 4۰] حا 


0۱ 


سورة القصص 
رب نی لما ات من خر 4 [القصص: 4 ؟] 
و صا € [القصص: [o‏ د 
9 فخرج 


ر اا مس ۳ 2 
مهو في زننیه. ل لک بریڈوت لو ۳5 وال ااذ ۱۳۳۷( 


0 شم کواب أ حبر [القصص: ۷۹- ۸۰] 9 
سورة العنکبوت 
الم )حب لاس أن یرک أن ولو اما 46 [المنکبوت: ۱ -۲] ۳ 


وس کر سم 


ریات ال الاح ام لسن 4 [العنكبوت: ۱۳] انا 
وعادا مود وقد ت لک ین نویه ور لَه کے ۲ 
[العنکبوت: ۳۸] 

١١6 ۸ # وین هدوا أ فنا لبم سبلا َإِنَّ أله لمع لحن‎ ١ 
] 1٩ [العنکبوت:‎ 

سورة لقمان 

۵ روص ان بولد یه امه [لقمان: ]١4‏ 5 
شار الحاو وأمر بالمعروفي وأنه عن المنكر وأصيرٌ بر # [لقمان Wee NE‏ 
وتسم رنه هرت #القمان: ]۲١‏ ی 
ل ف لک یت لکل صبًاریشکرر 4 [لقمان: ۲۳۱ ف 


سورة السحدة 
و و هن r‏ روا [السجدة 4؟] ۲۳ 
سورة الأحزاب 
ولذ دنامن لین مهم ومن وين نوج 46 [الأحزاب: ۷] 8 
رمق وصقت 46 [الاحزاب: [ro‏ ۱۳۹ 
:9 وان أنه یم خیم 4 [الأحزاب: ]0١‏ 58 


oY 


وه کوک لو رگا 4 [الأحزاب: ۸ ۳ 


سورة سبأ 
وا تن ای الکو شکور #[سبا: ۱۳] 1 
وهل ری لا الکو 6 [سبا: ۱۷] ۱ ۳۹ 
نی مایت ول مد ممرّف 146سبا: ۱۹] ۲۰۰۰۵۳۰۸ 
8 ولد صَدّقَ یم نیش ند ابوه 46[سبا: ۱۱-۲۰]. ۳ 
وما مول و لدم بای OE‏ ند رلح [سبا: ۳۷] 8 
سورة فاطر 
$ ولا زر وازئة ود ات 66[فاطر : ۱۸] ۳ 
لاه عَمُورتکور 4 [فاطر: ۲۳۰ 0۵ OCA‏ 
زک ربا لعفو شکور 4 [فاطر: 4 ۳] 0 ۷ OLA‏ 
إن أله أله بيلك السموت والاريض أن دول 1#فاطر: [4١‏ 9۳۵ 
۱ سورة الصافات 
:9 وجعنا ذربتهء هلاقن # [الصافات: ۷۷] ۳۲۲ 
سورة ص 
زا ارت امنأ ويوا یسب لام ذص: ۷۸) ۲۳۱ 
«ا إن وَجَدمَهُ سار تم مد را 46 (ص: 4 4] ۱۳:۳ 
سورة الزمر 
:3 ان تکفا ک أله خی کم ولا ری که ]الزمر: 0۷ YT‏ 
j}‏ یرجم ساب 46 [الزمر: ۱۰] ۱۳۰ ۱ ۲۱۱ 
سورة فصلت 
إن اليس اور اله ثم توا 4 [فصلت: ۳۱-۳۰] ۳۹ 


توس و هدمع بای خسن وا الى ینیع ۷ 
لَه ول حَمیمٌ 46 [فصلت: ۳4] 
إلا ال بر 8 وبا مها الا دو حَظلٍ عَظِيمٍ #[فصلت: 0*] اقفن 


سورة الشوری 
ليس کین کی و لتیغ ی دوری: ۱۱ ۳ 
و سر ی عاواآزی أَوَحَتا یت لك 4 [الشوری: ۱۳ 1 
کات رید حر تالاجر ردد نی عزئوء 4[الشوری: ]۲۰ ٥۲۷-٤۲۱۰۲۲۱‏ 
5 و سل اد Ty‏ * [الشورى: ۲۷] 0٠‏ 
ل وت بسكم تن ویک یا کب ایک [الشورى: ۳۰ PONS‏ 
وین ليه لار في کل © [الشوری: ۳۲] 1 
:إن في کلک لایس لحل سار شکور [الشوری: ۳۳] نا 
«ا وکن ورد لین له الشوری: 4۳] ۳۳ 
مت لمن ااا وھ لمن لمن اء لور 4 [الشورى: 50-49] o۳۸‏ 
سورة الزخرف 
« ری شو معت وین سنا عسي مود مگ [الزخرف: ۳۲ Yor‏ 
وله آن یکون النّاس EA‏ هم 6 [الزخرف: ۳۳] ۳ 
سورة الأحقاف 
سیرک روا لْعَرْمِ من‌الزسل # [الأحقاف: ه*] ۱۳۹۵۹ 
سورة الفتح 
يجب لزاع فیط يوم ] کار [الفتح: ۳۹ ۳۳۹ 


سورة الححرات 
لن آکرمکروند او انتک 46 لحجرات: ۱۳] ۳۹۷ 
سورة الذاریات 
$ وما حلت ان والإنى إل یعون 46 [الذاريات: 01] انها 
سورة الطور 
ود سوه نک بأعیزتا 6[الطور: 4۸] ۸ ا 
سورة النجم 
3 رهی الى وق 46 [النجم: ۳۷] 
سورة الرحمن 
اي اكد یکا توبن © [الرحمن: ۲۱۳ 


هه ره 7 ۵ 
کل بوي هوني سان 4 [الرحمن: ۲۹] 9 


سورة الواقعة 

3 نم كانوأ مل لك منرت 46 [الواقعة: 4] ۳91 
سورة الحديد 

$ ذوفن رامع کت وافرضوا آله فزضا سا کف لَه 4 [الحديد: ۹۰ 


[14-1۸ 

فإ اموا نما يوه لیا لوب وو وزيتة اش که [الحديد: ]٠١‏ 

ديك فض لال بود من ياء اه دض ألميو [الحديد: 1٩۵۰۳4۸۰۲۹۹ [Y1‏ 
سورة الحشر 

کا أو نعل رولد ون هل الك © [الحشر: ۷] 5 
سورة الممتحنة 


رجا نیج المزمکت يسك علآنلامفرش ]نه سينا #[المستحة: ۲۱۲ ۱۹۹ 


00 


سورة المنافقون 


928 اموا لا لهك أمولكم وا لا أوْلَدُكُمْ © [المنافقون: :4[ 1٥‏ 


سورة التغابن 


ان سوت وما فى آلرض له 46 [التغابن: 6-۱ ] ۳۳ 


ر مک 


2 
یا آل ءامنوازرک ین ویک وک کم عدوا #[التغاين: ١١6 ] ٤‏ 
۳ وراک کرو رانم جرعظی مر که [التغابن: ۱۰] ۹ ۱۳ 


واه شر حلم 46 [التغابن: [1Y‏ ۱ 13 
سورة الملك 
:لا یی توت وه بسن عَم #[الملك: ۲] ۹۷ 
سورة القلم 
تایز بلک ريك ولا تک کساج الوت [القلم: Y1 ]٤۸‏ 
سورة المعارج 
اضر ص جملا # [المعارج: ۵] ۱۸۶ 
و إن حل هنوعا 46 [المعارج: ۱۹] 0۳۰ 
سورة‌الانسان 
هید َيل إا سَاكرًا وما کر € [الانسان: [r‏ ۳۳۰ 
لا دینک جر ولا شک © [الإنسان: ]٩‏ ۲۸۹ 
ل هذآکان کک جرا وان سک مورا | 4 [الإنسان: ۲۲] 13 
سورة النبأ 
لا سیون وک كلا سیون # [النبأً: 6 - ۵] 2 
سورة الفجر 


لا نم ادن لذا ما که رها رم وه [الفجر: ۱۷-۱۵ ۰ ۳۵۱۳۵۰۰۳۱۱۰۲۹۵ 


6115 


]٠١- 8‏ 
يول يست مت ت لیا 4 [الفجر: ۲ o0‏ 
سورة البلد 
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فهرس الأحاديث الشريفة 


ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة ۲1۹-4 
اتبع السيئة الحسنة تمحها ۱ ۳ 
آترون هذه هانت على أهلها Ys‏ 1۵-6۵۵ 
اتق الله واصبري ۰ ۱ ۱۳۷ 
اتقواالنار ولو بشق تمرة ۸۹ 
أجل لأوعك كمايوعك رجلان ۱0 
أخذ علینا رسول الله صلی الله عليه وسلم في البيعة ۱۹1 
أخشيت يا فلان أن يغدو غناك عليه ۳۹۱ 
إذا ابتلیت عبدي في حبیبتیه ۱۱ 
إذا آحب أحدكم أن یعلم قدر نعمة الله ۳:۷ 
إذا آحب الله قوماً بتلاهم ۱۲ 
إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنیا ۱۱ 
إذا آراد الله بعبد خيراً ۱۲ 
إذا اشتکی المومن آخلصه ذلك من الذنوب ۱11 
إذا أصابت آحدکم مصيبة ۱2۰ 
إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 11 
إذا آنعم الله على عبد نعمة أحب أن یری ۲۳۸ 
إذا أنعم الله على عبد نعمة فحمده ۷۸ 
إذا تصدق الرجل بصدقة من كسب طيب 1۸۸ 
إذا توجه المسلمان بسيفيهما ۹٤‏ 
إذا جمع الله الخلائق نادي مناد ۱:۳ 


ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا 

إذا رأيتم أهل البلاء فسألوا الله العافية 

إذا سبقت للعبد من الله منزلة 

إذا قضر العبد في العمل ابتلاه 

إذا كان يوم القيامة صارت أمتي ثلاث فرق 
إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يجهل 

إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته 

إذا مرض العبد المسلم نودي صاحب اليمين 
إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين 

إذا مرض العبد ثلاثة أيام 

أذكر الحال التي فارق عليها رسول لهج الدنيا 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية 

أربع من أعطيهن فقد أعطي 

ازهد في الدنيا يحبك الله 

طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء 
أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة 

أعوذ برضاك من سخطك 

أفعجبتم إن أشد الناس بلاء الأنبياء 

أفلا أعلمكم شيئاً ند رکون به من سبقكم 
أفلا أكون عبداً شكوراً 

أكثر ذكر الموت يشغلك عمن سواه 

إلا آل فلان 


ولاه 


۲۹-۲۸ 
۳۸۹ 
۱۰۹ 
۱۹۹ 


ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم به 
ألا إنه لم يبق من الدنيا فيما مضی 

ألا إنه لم يب من الدنيا فيمامضى منها 
ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين 
التقی مؤمنان على باب الجنة 

ألست تُؤتى بطعامك وقد مُلّح 

آما ابنتها فأدعو الله أن يغنيها عنها 

أما إنه أول طعام دخل في فم أبيك 

ما إنه سيكون 

أما ترضى أن تكون لهم الدنيا 

أمة الله اصبري 

أمسك عليك لسانك 

. إن آبا بكر دخل على النبي يك بعد وفاته 
إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة 

إن لخدم بهسبقتم من فلكم 

إن أشد الناس بلاء الأنبياء 

إن أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف 
إن أقربكم مني مجلساً يوم القيامة 

إن الأكثرين هم المقلون 

إن الحمى تحط الخطايا 

إن الخير لا يأتي إلا بالخير 

إن الرجل لتكون له الدرجة عند الله 

إن الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن 


۲۲۹-۸ 
۳۹۸ 
۹ 
۹ 
۱۹۱ 


11۰ 
۶ ۱ 
۱:5 
o1۲ 


0۷١ 


ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

إن الصداع والمليلة لا یزالان بالمؤمن 
إن الصدقة لتطفی على أهلها حر القبور 
إن العبد إذا كان على طريقة حسنة 

إن العبد إذا مرض أوحى الله إلى ملائكته 
إن الله أحيا أباه 

إن الله ضرب طعام ابن آدم مثلاً للدنيا 
إن الله لا يرضى لعبده إذا دهب بصفيه 
إن الله لا يقبل إلا ما كان خخالصاً 

إن الله لو عدب أهل سماواته 

إن الله لیجرب أحدكم بالبلاء 

ن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة 

ن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله 

إن الله ليكفر عن العبد خطاياه كلها 

إن الله يحب أن یری أثر نعمته على عبده 
إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا 

إن الله عز وجل يقول: هي ناري 

إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير 


. إن المساكين يدخلون الجنة قبل الأغنياء 
إن الميت ليُعذّب ببكاء أهله 
إن الميت يعذب بالنياحة عليه 
إن الناس لم يعطوا في هذه الدنيا شيئا أفضل 
إن النبي اطلع في النار فرأى أكثر أهلها 
إن أمر المؤمن كله عجب 


۷ 


۲۱۹-۸ 
۱۳ 


۱۱ 
۲1 
۳۹۲-۵ 
۱۹۰ 
۲۱ 


ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 
إن أول الأمة دخولاً الجنة أبو بكر 
إن أول ما سأل عنه يوم القيامة 
إن جبريل أتاني فبشر ني 
إن ذلك سيكون 
إن سادة المؤمنين في الجنة من إذا 
أن سعد بن معاذ لما مات 
إن سلمهم الله وغنمهم 
إن شئت صبرت ولك الجنة 
إن صاحب هذا القبر يُعذّب 
إن فقراء المسلمين ليدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفاً 
إن لكل أمة فتنة 
إن لله في أيام دهره نفحات 
إن لله ما أخذ وله ما أعطى 
إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي 
إن من أمتي من لو أتى باب أحدكم 
إن من تمام النعمة فوزاً 
إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنی 
إن من نيح عليه يُعذّبٍ بما نیح عليه 
إن هؤلاء خرجوا من الدنيا ولم يأكلوا 
آنا بريء ممن ب رأمنه رسول الله ا 
آنا جليس من ذكرني 

۷۳ 


۲۲۹-۸ 
۳۹۹ 
۳۹ 


PEVE 
۳۹۹ 

۱۳۹ ۱ 
۳۹۱ 
A 
۸ 
۲۷۱۲ 
۳۸ 

۲۹۹ 

۳:۷ 

۱۹۹ 

1۹ 

۱۹1 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

إنا كذلك معاشر الأنبياء يضاعف علينا 
آنا مع عبدي ما ذكر ني وتحركت بي شفتاه 
إنا معاشر الأنبياء شدد علينا الوجع 
الأنبياء 

الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل 
أنتم اليوم خير أم يوم تغدو 

أنتم اليوم خير منكم يومئذ 

إنما الصبر عند الصدمة الأولى 

إنما ذلك للكافر 

نما مثلي ومثل ما بعثني الله به 

إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا 

إنه أراد قتل صاحبه 

أنه زار قبر أمه 

إنه لم يقم عن خلاء قط إلا قاله 
إنه مهما كان من العين ومن القلب 
إنه يذكرني الدنيا 

إنها ستفتح عليكم الأمصار 
إنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء 
إني آراك ضعيفاً ۱ 
إني سألت ربي وشفعت لأمتي 
إني شهيد على هؤلاء 

إني لست أبكي ولكنها رحمة 
إني ممسك بحجزكم عن النار 


:اه 


۲۲۹-۲۸ 
۱۳ 
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۱۵۷ - 7 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 
أو ما سقمت قط 

أول من تسعر بهم النار 

أي أخي اصبر 

أي الناس خير 

یمان لا شك فيه 

اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً 
اللهم اجعلني أعظم شكرك 
اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً 
اللهم أعني على ذ ك وشكرك 
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي 
اللهم إني أسألك الثبات في الأمر 
اللهم إني أسلمت نفسي إليك 
اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر 
اللهم توفني فقيراً ولا توفني غنياً 
بارك الله لكما في غابر ليلتكما 
باكروا بالصدقة 

بعثت أنا والساعة كهاتين 

بل أجوع يوماً وأشبع یوم 

بل أشبع يوماً وأجوع يوماً 

بل أنتم اليوم خير 

تبكين أو لا تبكين 

تتبرأً مما أمسيت فيه 


التحدث بالنعم شكر وتركها كفر 
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TVo ۵‏ ملاع 
۳۰۰ 

۳۸۹ 

۱۹۰ 

۳۰۵ 

خرف 


ولاه 


ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

تدمع العين ويحزن القلب 

تزوجوا الودود الولود 

تسبحون وتكبرون وتحمدون 

تعجباً للمؤمن من جزعه من السقم 

تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم 
تعلمت فيك العلم 

توأسیه 

ثلاث آقسم علیهن وأحدثكم حديثاً 
ثلاثة لا یحاسب بهن العبد 

جهد المقل وابدأ بمن تعول 

جهد من مقل 

جهز رسول الله وا فاطمة 

حب الدنیا رأس الخطایا 

حتى أقتل فيك 

حتى إن التمرة أو اللقمة لتكون مثل أحد 
الحجر الأسود يمين الله في الأرض 
حديث رؤية النبي و الزناة في التنور عراة 
حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه 
حرٌ يكون بين الجلد والدم 

الحمى كير من كير جهنم 

الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه 
الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وهداني 


كلاه 


۲۹۹-۲۸ 
۱۹۵-۶6 
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۱31۹ 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة ۲۹۹-۸ 


الحمد لله الذي حسّن لقي وخلقي ۳۷۸ 
الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم ۲۳۷-۹ 
الحمد لله غير مكفي ولا موذع ۲۲۷-7 
خرج رسول الله و من الدنیا ولم يشبع ۳.۰ 
خرج رسول الله و ولم يشبع ۳۷۹ 
خرجت في یوم شاتٍ من بيت رسول الله کا ۳۸۲-۷۱ 
خصلتان من كانتا فيه کتبه الله صابراً ۲۸۹ 
الخلق عيال الله ۸۹ 
خير الرزق ما يکفي ۳۸ 
دخلت الجنة فسمعت فیها خشفة ۱ ۳۰۹ 
دخلت امرأة النار في هرة ۹۰ 
دعه يبوء بإثمه وإثمك 0۷ 
دعهن فإذا وجبت فلا تبكين باكية 1۸4 
دعهن يا ابن الخطاب فإن النفس مصابة ۱۹۲ 
دعهن يا عمر يبكين ۱۹٩۱‏ 
دعوة أخي ذي النون إذ دعاها 1۰ 
الدنیا خضرة حلوة 331 
الدنیا سجن المژمن 1۷۹ 
الدنیا ملعونة ملعون ما فيها ۱ ۳۷ 
ذلك فضل الله يؤتيه من یشاء ۵۳۹ ۱۳:۹ 
رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبواً جين 
رأيت ما هو مفتوح قبلي ۵۱۹-۸ 


2۷۷ 


ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

رجل كان له درهمان فأخذ أحدهما 
رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا 
رحمك الله يا عثمان ما أصبت 

زار وك قبر أمه فبكى 

الزهادة ليست في الدنيا بتحريم الحلال 
الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن 


ساعات الأمراض يذهبن ساعات الخطايا 


سبحان الله لا تطيقه ولا تستطيعه 
سبق درهم مائة ألف درهم 

سجد كعب بن مالك لما بُشّر بتوبة الله 
السفر قطعة من العذاب 

سل الله العافية 

السلام عليكم يا أهل القبور 

سلوا الله العافية 

سلوا الله العفو 

شر ما في العبد شح هالع 

شفى الله سقمك وعظم أجرك 
شكونا إلى رسول الله َة الجوع 
شكونا إلى رسول الله يك حر الرمضاء 
شوكة فما فوقها 

الصا لحون إن كان الرجل لیبتلی 
الصبر عند الصدمة الأولى 


OVA 


۲71۹-۸ 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 
صدق الله: نما أموالكم وأولادكم فتنة) 
الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر 
طوبى لمن هدي إلى الإسلام 

طول القيام 

العاجز من أتبع نفسه هواها 

عجب ربك من شاب ليست له صبوة 
عجبت من ملكين نزلا من السماء 
عرض علی أول ثلاثة يدخلون الجنة 
عليك بالصوم فإنه لا عدل له 

العهد قريب والمال أكثر من ذلك 

غفر الله لك يا عثمان 

غلبنا عليك يا أبا الربيع 

فأبشروا وأملوا ما يسركم 

فإذا آتاك الله مالا فلیر عليك 

فإذا أحببت عبدي كنت له سمعاً وبصراً 
فاستغفر وأدع لأخيك 

فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها 
فان الله عز وجل ضرب مثل الدنيا 

فإن بهرك شعاع السيف فضع يدك 

فبي يسمع وبي یصر وبي يبطش 
فقراء المهاجرين الذين يتقى بهم المكاره 
فقراء المهاجرين يدخلون الجنة 

فقم عنا فلست منا 


5۷۹ 


۲۲۱۹-۲۸ 
۱۱۹ 
۳۰ 
۳۸۸ 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

فوالذي نفسي بيده إني لأعرف بكاء أبي بكر 
فوالذي نفسي بيده للدنيا آهون 

في النفس المؤمنة مائة من الابل 

قال الله عز وجل: إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة 
قبض رسول الله كي في هذين الثوبين 

قبل 95 عثمان بن مظعون 

قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً 

قد فعلتٌ الهم لك الحمد 

قد قضى 

قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل 

قل اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك 

قمت على باب الجنة 

كان اة يصلي من الليل أحياناً 

كان النبي وه يبيت الليالي 

كان رسول الله ا إذا جاءه أمر يسره 

كان رسول الله 35 يبيت الليا لي 

كان فيما أخذ علينا رسول الله و في المعروف 
كان يمر بنا هلال وهلال 

كأني أنظر إلى رسول الله اة يحكي نبا 
كفارات 

كفر الله بها من خطاياه 

كل امرئ في ظل صدقته 
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AY 


ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

كلكم في الأجر سواء 

كلوا واشربوا وتصدقوا 

كن عبد الله المقتول 

كنت سمعه الذي يسمع به 

كيف تجدك 

لأنا من فتنة السراء أخوف عليكم 

لا آجر له 

لا أحد أصبر على أذى 

لا إسعاد في الإسلام 

لا ترد دعوة المريض حتى يبرأ 

لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه 

لا تزول قدما عبد یوم القيامة حتى يُسأل 

لاتستي الحمی 

لا تصیب عبداً نكبة فما فوقها 

لا تفتح الدنیا على أحد 

لا شیء له 

لا فضل لعربي علی عجمي ولا لعجمي علی عربي 

لا والله ما أخشى علیکم لا ما یخرج الله 

لا ولکن نهیت عن صوتین أحمقين 

لا یا رب ولکن آشبع يوم وأجوع یوم 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

لا يرزق الله عدأ الشكر فيحرمه الزيادة 
لا یزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة 

لا يزني الزاني جين يزني وهو مؤمن 

لا يصيب المؤمن من شوكة 

لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة 

لعله أن يبارك لكما في ليلتكما 

لعن عبد الدينار والدرهم 

لقد أخفت في الله وما يخاف أحد 

لقد رأيت رسول الله ول يظل اليوم 

لقد رأيتنا نغزو مع رسول الله ككل 

لقد سألت البلاء 

لقد قرأتها على الجن ليلة الجن 

لقد كان من قبلکم ليمشط بأمشاط الحديد 
لكن حمزة لا بواكي له 

لما جاء المبشر يوم بدر بمقتل أبي جهل 
لما حفر النبي كَل الخندق 

لهذا خير عند الله يوم القيامة 

لو أحسنت إلى إحداهن الدهر 

لو تعلمون ما لكم عند الله 

لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة 
ليس الشديد بالصرعة 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

ليس على أبيك كرب بعد اليوم 

ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال 
ليس له من غزاته هذه ومن دنياه 

ليس من عمل إلا وهو يختم عليه 

ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب 
ليعز المسلمين في مصائبهم 

المؤمن بخير على كل حال 

ما ابتلى الله عبدا ببلاء 

ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله 

ما آخرجکما من بيوتكما هذه الساعة 

ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك 

ما أصبح لآل محمد صاع 

ما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر 
ما علم رسول الله ية رأى رغيفاً مرققاً 
ما الدنيا في الآخرة إلا كما 

ما آنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها 

ما آنعم الله على عبد نعمة في أهل ولا مال 
مابقي من الدنيا فيما مضى 

ما تقولون في مثل هذا 

مارایت اذا اكد وچا 

ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله اة 
۱ ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة 

ما شبع رسول الله ل وأهله ثلاثا 

ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم 

ما ضرب على مؤمن عرق إلا كتب الله له 
ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان 
ما كان من العين ومن القلب فمن الله 

ما كان من اليد واللسان فمن الشيطان 
ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله كك 
ما لي وللدنيا 

ما لي وللدنيا ما آنا في الدنيا إلا كراكب 
مامن أحد يوم القيامة غني ولا فقير 

ما من غازية تغزو في سبيل الله 

مامن مسلم إلا وکل الله به ملكين 

مامن مسلم تصيبه مصيبة 

ما من مسلم يصرع صرعة من مرض 

ما من مصيبة تصيب المسلم 

ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه 

ما نفعنی مال أحد ما نفعني مال 

ما هذا؟ 

ما هذه الکسرة یا فاطمة؟ 

ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب 
مات ودرعه مرهونة عند يهودي 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

مالك تزفزفين 

مثل المؤمن إذا برأ وصح من مرضه 

مثل المؤمن يصيبه الوعك 

مثل هذه الدنيا مثل ثوب شی 

مثلي ومثلكم كمثل.رجل استوقد ناراً 
مدمن الخمر كعابد وثن 

المرض حطة ' 

المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم 
المصائب والأوجاع في إحباط ذنوب أمتي 
المقسطون عند الله يوم القيامة 

من ابتلي فصبر وأعطي فشكر 

من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار 
من أحب دنياه آضر آخرته 

من أصبح آمناً في سربه ‏ 

من أعطي خير فرژي عليه 

من البر كتمان المصائب والأمراض 

من أهريق دمه 

من بٿ فلم يصبر 

من ترك مالا فلورثته 

من جعل الهموم هما واحداً 

من حلف على یمین صبر 

من سأل الله الشهادة حالصا من قلبه 

من سمع بالدجال فليئأ عنه 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

من غزا في سبيل الله عز وجل وهو لا ينوي 

من فطر فيه صائماً كان مغفرة لذنوبه 

من كان معه فضل من ظهر 

من كانت الآخرة أكبر همه 

من كنوز البر كتمان المصائب 

من لبس ثوباً جديداً 

من لم يدع قول الزور والعمل به 

من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان 

من هجر ما حرم الله 

من هذا؟ 

من وعك ليلة فصبر ورضي 

من يرد الله به حيرا يصب منه 

من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 

الميت يعذب ببعض بكاء أهله 

الميت يعدب ببكاء الحي 

الميت يعذب في قبره بما نیح عليه 

النظر سهم مسموم من سهام إبليس 

نظرت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء 

نعم الرجل هذا وليس به 

نعم المال الصالح مع الرجل الصالح 

نعم إن غناك يدع وك إلى النار 

نعم والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة ۲۹-۸ 


نعی جعفراً وأصحابه ۱۹۳ 
نهی عن المصبورة ۱۷ 
نهیت عن صوتین آحمقین ۱۹۷ 
aS‏ ۱ ۹ 
هؤلاء رجال أسلموا من آهل مكة ۱۱۲-۵ 
هؤلاء قد مضوا وقد شهدت عليهم ۹ 
هاجرنا مع رسول الله 25 نلتمس وجه الله ۳ 
هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا 2 
هذا شراب المترفين 7 
هذا من النعيم الذي تسألون عنه ۳۳ 
هذه الدنیا مثلت لي 1 
e‏ 34۸ 
هل أخذتك أم ملدم 
هل تدرون أول من یدخل الجنة؟ ۳۹۷-۹ 
هل كنت تدعو الله بثیء أو تسأله ایاه؟ ۳۷۲ 
هل لك من ما ۲۳۸ 
وارآساه 2048 
واعلم أن النصر مع الصبر 1 
والذي بعث محمداً بالحق ما رأى منخلا یت 
والذي نفس آبي هريرة بيده ما شبع نبي الله وك ۳۷۹ 
والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن ۱۷۵ 
والذي نفسي بيده لتسثلن عن هذا النعيم دس 
والذي نفسي بيده لهذا أفضل عند الله 5 
والصدقة تطفی الخطيئة ا 


OAV 


ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

والله إني لأحبك 

والله لا أعطي أحداً ولا أمنع 

والله لو أجد لكم اللحم والخبز 

وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون 

وأنا والذي نفسي بيده 

ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان 
الولد مبخلة مجبنة 

ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد 

وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر 
وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء 

ومن يتصبر يصبره الله 

وهل يكب الناس في النار على مناخرهم 
ويحهن أتين ههنا يبكين 

يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له: ألم أجعل لك سمعا 
يؤتى بالنعم يوم القيامة 

يؤتى يوم القيامة بأنعم الناس 

يا آبا ذر ارفع بصرك فانظر 

يا آبا ذر تعال 

يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك 
يا ابن عوف إنك من الأغنياء 

يا آعرابي هل أخذك هذا الصداع 

يا أم سلیم آتعرفین النار والحدید 

يا أمة الله اتقي الله واصبري 
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۲۱۹-۸ 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

يا هل الصفة كيف أنتم 

يا دنا أخدمي من خدمني 

با رسول الله قد اشتد بي الوجع 

يا عائشة أحسني جوار نعم الله 

يا عائشة رديه 

يا عائشة هذه معاتبة الله لعبده 

يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية 

يا عبد الله بن عمرو إن قاتلت صابراً محتسباً 

يا عم أكثر الدعاء بالعافية 

يجاء بالعبد يوم القيامة كأنه بذج 

يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم 
يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفاً 
يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم 

يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفاً 

يدع شهوته وطعامه وشرابه 

يقتل القاتل ويصبر الصابر 

يقول ابن آدم: مالي مالي 

يقول الله: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة 

يقول الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به 
يقول الله: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشرة أمثالها 
يقول الله عز وجل: ما لعبدي المؤمن جزاء إذا قبضت 
يقول الله عز وجل: من أذهبت حبيبته 
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فهرس الآثار 


ابتلينا بالضراء فصبرنا 

ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء 
ابن آدم خيري إليك نازل وشرك إلي 
ابن آدم لا تعلق قلبك بالدنيا 


اتقوا السحارة فإنها تسحر 

اتقوا فضول الدنيا فإن فضول 

أتى رجل يزيد بن يزيد وهو يصلي 

أثمان ستة دراهم 

أجد فى التوراة لولا أن يحزن 

اجعلوا كنوزكم في السماء 

أجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال 
ولا 

أجمعوا أنه إذا ترك شيئاً مما كان يصنعه فقد 
جزع 

احتط لك الأنف فأقامه وأتمه 

أخذ علينا رسول الله بيا في البيعة ألا ننوح فما 
وفت 

آخرج إلي کتاب عبد الله بن إدريس 


إذا أنعم الله على قوم سألهم الشكر 


0۹۰ 


المييحابة 


عبد الرحمن بن عوف 


أثر إلهي 
الحسن البصري 


الحسن بن عبد العزيز 


الجروي 

مالك بن دينار 
المسيح عليه السلام 
عبد الله بن المبارك 
الحسن البصري 
كعب الأحبار 


ابن عبد البر 


أهل البصرة 


۱۸۷ 


۲۸-۳ 
۱۹۹ 
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إذا ترك شيئاً مما كان یصنعه فقد جزع علماء وفقهاء البصرة 2۲۸ 


إذا رآیتم أهل البلاء فاسألوا الله العافية ۳ ۱۰۹ 
إذا قصرت يداك عن المكافأة 5 ۳۹۲ 
إذا مرض العبد نودي صاحب أبو هريرة 6 
اذكر المطروحين على الطريق سلام بن أبي مطيع أذ 
أربع خصال من كنّ فيه بنى الله له عبد الله بن عمرو ۳۸۰۵ 
أربعة لا ثمرة لها: مُسارٌ الاصم ۳ ۳۹۳ 
أسألك تمام النعمة في الأشياء أبو بكر الصديق ۲۱ 
الاستعانة بالله ذو النون ۳۱ 
الاستكانة من الجزع سعید بن جبير AY‏ 
اشكر الله فلو دخل اللص قلبك سهل بن عبد الله ۳۹۲ 
اشكر الله» فضرب 5 ۳۹۲ 
آصبحت بين نعمتین ولا آدري آیتهما آبو تمیمة ۳۳۹ 
أصبحتم زهراً وأصبح الناس غبراً بعض السلف »> 
آصبحنا مغرقین في النعم عاجزین عن الشكر ٠‏ المغيرة بن حبیب ۲۳۵ 
اصبر لما حکم ربك شمر ۱۸ 
أعطني ألف قصر من لؤلؤ ترابها المسك عبد الله بن عباس ۵۰۹-۸ 
أفضل عيش آدرکناه بالصبر عمر بن الخطاب ۱۷ 
اقدعوا هذه النفوس الحجاج ۲٢‏ 
أكثروا ذكر هذه النعم الحسن البصري يفف 
أكثروا من سؤال الله العافية عبد الأعلى التيمي ۳۷۲ 
أكل خبز البر وشرب ماء المسیح عليه السلام ۳۲ 
ألا إن السقم لا يكتب له أجر عبد الله بن مسعود ۱5۵ 
ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة علي بن أبي طالب ۱۷ 


٥۹۱ 


ألا تدخل بيتاً دخله النبي با وتصلي في 

إلهي لو أن لكل شعرة مني لسانين 

إلهي من كرمك أنك كأنك تطاع ولا تعصى 
أما الرضى فمنزلة عزيزة أو منيعة 

أما الظاهرة فالإسلام 

أما اليتيم فقد كان يتيماً من أبويه 

أما بعد فإن الدنيا دار ظعن ليست 

أما بعد فقد أصبح بنا من نعم الله 

أما بعد فلتكن التقوی من بالك على كل حال 
أما تحسن غير ذا؟ 

أما والله ما هو بشر أيام المسلم 

أموالنا رجعت إلينا سعد بها من سعد 

أن أبا بكر الصديق سجد حين 

إن أباك إن يؤخذ اليوم من 

إن استطعت لأدخلنها قائماً 

إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا 

إن الرجل إذا كان له عمل يعمله 

إن الصبر الجميل أن يكون صاحب المصيبة 
إن العبد إذا كانت له عند الله منزلة 

إن العبد ليمرض المرض وما له عند الله من 
إن الله إذا أحدث لعبد نعمة 

إن الله إذا جمع الناس غداً ذكرهم ما أنعم 

أن الله تعالى آمر ملكاً من الملائكة 

إن الله تعالى جعل الدنيا كلها 
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إن الله سبحانه أنعم على العباد على قدره 


إن الله ليبتلي عبده المؤمن 
إن الله ليصيب العبد بالأمر 


إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء فإذا لم يشكر 


إن المؤمن ينضي شيطانه 

إن المريض إذا بدأ بحمد الله ثم أخبر 
إن المسلم يبتلى فيكون كفارة 

إن أهل البلاء المبتلون بمعاصي الله 
أن تصبر على ما تكره 

أن تضع رجلاً على الصراط 

أن حزقيل كان ممن سبى 

أن حملة العرش أربعة اثنان يقولان 

إن رجلا بُسط له من الدنيا 

أن شيطاناً لقي شيطاناً فقال: ما لي أراك 
أن علياً سجد حين وجد ذا الثدية 

إن قوماً أكرموا الدنيا فصلبتهم 

إن كل ذي مرزية فإن قصاراه 

إن للمريض أربعاً: يرفع عنه 


إن لله على أهل النار منة 


إن لله في أيام دهره نفحات فتعرضوا لنفحاته 


إن من حسن العمل سبحة الحديث 
إن من عبادي من لا يصلحه 
إن من نعمة الله على العبد أن يكون 


أن بختنصر أتى بدانيال فأمر به فخبس 


إن هذا لم يعطه قوم إلا آلقي 

أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يعرف 
أن يكون يوم تصيبه المصيبة 

أنا أكرم على الله من أن 

أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد 

آنا بريء ممن برئ منه رسول الله 

أنا زهدت في الدنيا ... وأنت زهدت في الآخرة 
أنت عندي يا عبد الله أفقه من الحسن 
انطلقوا حتى أريكم الدنيا 

انظر فما كان في وجهي زين 

انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم 

انظروا إلى هؤلاء يسألوني عن دم البعوض 
أنعم الله علينا في سفرنا 

أنعم الله علينا في كذا 

إنكار عائشة قول النبي إن الميت يعذب 
إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا متهمين 
إنما ابتلاني ليرى صبري أفأعارض 

إنما سمي نوح عبداً شکورا لأنه لم 

إنما یستوجب على الله وعده متى صبر لله 
أنه سمع رجلا يقول اللهم اجعلني من الأقلين 
أنه قبل النبي ی وهو ميت 

إنه قد نعيت إليكم أنفسكم 

إنه ليكفر عن العبد خطاياه 

إنه ليكون في المجلس الرجل الواحد 


0۹٤ 


عروة بن الزبير 

سعد بن مسعود الثقفى 
رجل 

أبو بكر الصديق 

بعض السلف 


ابن زيد 


4 


إنه من كان في مثل حالتي هذه 

إنها لمن نعمة الطعام 

أنهما كان يسمعان النوح ويسكتان 

إني أبشركم بما يسركم إنه جاء من نحو 
إني روت في أمري فلم ار 

إني لأرجو أن لا يهلك عبد بين 

۱ إني لأستحي من الله أن أتضعضع 

إني وليت آمرکم ولست بخيركم 

أهينوا الدنيا فوالله لأهناً 

أوحى الله إلى داود أحبني وأحب عبادي 
أوصني فقال: ما أدري ما أقول 

أي شيء بقي عليك من النعم 

أي من طاعتي 

إياك والتقنع فإنه من الإستكانة 

أيسرّك ببصرك هذا الذي تبصر به 
الایمان نصفان نصف صبر ونصف شكر 
أيها الناس تقووا بهذه النعم التي 

بؤساً لأزواجك الباقين 

بالشدة والرخاء والصحة والسقم 


بحق أقول لكم إن أكل خبز البر وشرب الماء 
بحق أقول لكم إن حلاوة الدنيا مرارة الآخرة 


بخير جسد أخذ بذنبه 


بشدة ما يدخل الغني 


ربيعة بن الحارث 
الحسن البصري 
واثلة بن الاسقع وأبي وائل 
النجاشي 

أبو العالية 

مطرف بن عبد الله 
أبو بكر الصديق 
الحسن البصري 
بكر بن عبد الله 
رجل مع وهب 
علي بن صالح 
سعید بن جبير 
یونس بن عبيد 
هقل الاوزاعي 
عبد الله بن عباس 
كعب الأحبار 


بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السموات 


بعيني ما یتحمل المتحملون 
البلاء يصبر عليه المومن والکافر ولا یصبر 
بلغني أن رجلاً عرج بروحه 


بلغني أن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام مز 


برجل 


بنعمة ربي وصلت إليه لا 


التارك لها أحب إلى 


تأمرني يا أبا محمد أن أستكين للشيطان 
التباعد عن المخالفات والسكون 

تجرع المرارة من غير تعبس 

تخلق بأخلاقي فإن من أخلاقي 

تدري ماذا لله على في هذه القرحة 


تذكر ني عنده فإنهم لا يذكرون مني إلا الحسن 


ترك الشكوى 


تريدين ما لا تهتدي إليه عقولنا 
تصبروا فإنما هي أيام قلائل 
الثبات على أحكام الکتاب والسنة 


جلساء الرحمن يوم القيامة من جعل 
حب الدنيا أصل كل خطيئة 


حتى أقتل فيك 
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الجنيد 

الفضيل بن عياض 
أثر إلهي 

محمد بن واسع 
أثر إلهي 

رويم 

ابن أبي الحواري 
بعض السلف 
الخواص 

آبو سلیمان الداراني 


عبد الله بن حرام 


۲۳۹-۸ 
AY 


۱۷ 
۳۵۹ 
۶۸۰۱-۷۹ 


حد الصبر ألا تعترض على التقدير 

حد عمر بن الخطاب الخمر بالرائحة 
حدثت أن الرجل إذا ذكر اسم الله 

حسبكم القرآن ولا تزر وازرة 

حكم سليمان عليه السلام للمرأة بالولد 
حلاوة الدنيا مرارة الآخرة 

الحمد لله الذي أذاقني لذته 

الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتى 
الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا 
الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا 
ورزقتنا 

الحمد لله حمداً كما ينبغي لكرم وجه ربي 
الحمد لله سوار كسرى بن هرمز في يدي سراقة 
الحمد لله على نعمه 

الحمى حظ كل مؤمن من النار 

خرجت في يوم شات من بيت 

خلق الله سبحانه الملائكة عقولاً 

خير هذه الأمة أكثرها نساء 

دارٌ من صح فيها أمن ومن سقم فیها 

دخلت على أبي عبد الله وهو مريض فسألته 
دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع 


0۹۷ 


آبو علي الدقاق 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 


عائشة 


سليمان عليه السلام 


المسيح عليه السلام 


عمر بن الخطاب 
دانيال 


عروة بن الزبير 


الحسن البصري 


داود عليه السلام 
عمر بن الخطاب 


۳۳ 
۵۲۱-۰ 
0۳۰ 
۳۷۰ 
۳۲ 
۰۹ 
و33‎ 
۳۷ 
Y۳ 
۳۷۷ 
۳۷۹ 
۲٤١ 


۳۳۷ 
۸ 
۳۷۷ 
۱۱ 
۳۸1 
۳۷ 
۳۷ 

۳۰۳ 
۳4 
0۳۵ 


۱۹۳ 


دعي عثمان بن عفان إلى قوم 

الدنيا خمر الشيطان من سكر 

الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار عافية 
الدنيا دار من لا دار له 

الدنیا قلیلها يجزي وکثیرها 

الدنیا قلیلها يجزي وکثیرها 

الدنیا قنطرة فاعبروها 

الدنیا موقوفة ما بين 

ذكر الله الصبر في القرآن 

ذکر أن الأعمال الصالحة تتباهى 
ذكرت أهل الجنة وأهل النار فشبهت 
ذلك مكر الله بالعباد 


ذهب الصابرون بخير الدنيا والآخرة 


الذي لم يلتفت إليها أفضل 

الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر 
رؤوس النعم ثلاثة فأولها نعمة 

رأس الخطيئة حب الدنيا 

رأيت الدنيا عجوزاً مشوهة شمطاء 
رأيت في النوم عجوزا كبيرة عليها 
رحمك الل لقد كنت لي وزیراً وکنت 
الرضی بالمصيبة والتسلیم 

الزاهد عمر بن عبد العزیز الذي جاءت 
الزاهد من لا یغلب الحلال شكره 


عثمان بن عفان 


يحيى بن معاذ الرازي 


علي بن أبي طالب 
عبد الله بن مسعود 
أحمد بن حنبل 
أحمد بن حنبل 
المسيح عليه السلام 
أبو هريرة 

أحمد بن حنبل 
عمر بن الخطاب 
الربيع بن أبي راشد 
ثابت البناني 

بعض العارفين 
المسيح عليه السلام 
المسيح عليه السلام 
المسيح عليه السلام 
وهب بن مه 
المسيح عليه السلام 
أبو بكر بن عياش 
أبو العلاء البصري 
عمر بن عبد العزيز 
عمرو بن قيس 

بعض السلف 

بعض السلف 
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الزهد تركك ما لا ينفعك والورع 
سألت أبي ما تراثه قال ميراثه 
سبحان الله وبحمده في خلال الحديث 
سبحان مستخرج الشكر بالعطاء 
سبحان من لم يجعل لحد معرفة نعمه 
سجود كعب لما بشر بتوبة الله عليه 
سحابة ثم تقشع 

سروا عبدي المؤمن فكان لا يأتيه 
سلوا الله العافية 

سمع سامع بحمد الله ونعمة وحسن 
الشاكر الذي يشكر على العطاء 
الشاکر الذي يشكر علی الموجود 
الشاكر الذي يشكر على النفع 
الشجاعة صبر ساعة 

الشر بالفقر والبلاء 

الشکر استفراغ الطاقة 

الشکر إضافة النعم إلى 

الشکر التلذذ بثنائه على ما لم 
الشكر الثناء على المحسن بذكر 
شكر العامة على المطعم والملبس 
شكر النعمة أن ترى نفسك 

شكر النعمة مشاهدة المنة 

الشكر أن لا ترى نفسك للنعمة 
الشكر ترك المعصية 


9۹۹ 


تبيخ ی 

عبد الله بن أحمد 
عبد الله بن يزيد 
داود عليه السلام 
بعض العلماء 

كعب بن مالك 
محمد بن شبرمة 
بعض الکتب الإلهية 
آبو بكر الصدیق 
عبد الله بن عمر 


0٠ 
۳۸۵ 
۰۳۹ 
۳۳۸ 
۳۸ 
۳۱ 
۱۷۸ 
۳۹۵ 
۳۷۰ 
۳۷۳ 
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۳۵ 

۳ 
۳۹۱ 
14۹۰ 
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14۹۰ 
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الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعم 
الشكر قيد الموجود وصيد 

الشكر قيد النعم 

الشكر معرفة العجز 

الشكر نصف الإيمان والصبر نصف 
الشكر يأخذ بجذم الحمد وأصله 
شکی الا حنف [لی عمه وجع ضرسه 
الصبار هو الذي عود 

الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب 
صبر المحبین أعجب من صبر 
الصبر أن لا تفرق بين حال النعمة 
الصبر ثبات القلب عند موارد الاضطراب 
الصبر ثبات باعث العقل والدین 
الصبر ثلاثة فصبر على المصيبة وصبر على 
الصبر شجاعة النفس 

الصبر صبران فالصبر على 

الصبر على ضربين صبر العابدین 
الصبر في الله 

الصبر كاسمه 

الصبر كنز من كنوز الخير 

صبر لا يتبعه 

الصبر لله عناء والصبر بالله بقاء 
الصبر مطية لا تكبو 

الصبر مطية لا تكبو 


عبد الرحمن بن زيد 
المغيرة 


سعید بن جبير 


٠‏ يحيى بن معاذ الرازي 


الغزالی 


علي بن أبي طالب 
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الصبر نصف الإيمان 

صبروا على ما أمروا 

الصحة الملك 

الصوم نصف الصبر 

طوبى لك يا طائر تأكل 

العاقل عند نزول المصيبة يفعل 
عالجت قيام الليل عشرين سنة 

عبد الله عابد خمسين 

عليك بالصبر فبه يعمل من 

العوائد تنقل الطبائع 

الغرفة الجنة» بما صبروا قال: على الفقر 
فاز الصابرون بعز الدارين 

فاز الصابرون بعر الدارین 

الفتوة ترك ما تهوی لما 

فرآیت تسعة آولاد كلهم قرأوا القرآن 
فصبر جمیل في غير جزع 

فقأ موسی عليه السلام عين الملك 
ققد أبي بغلة له 

الفناء في البلوى بلا ظهور 

فوالذي نفسي بيده إني لأعرف بكاء 
فوالله لدرهم ينفقه أحد من جهد 

قال داود یا رب هل بات أحد من خلقك 
قال: إني فعال لما آرید 


فتل مصعب بن عمير وهو خير مني 


الفضيل بن عياض 
أبو الدرداء 

بعض السلف 

أبو بكر الصديق 
بعض الزهاد 
وهب 

ابن السماك 

محمد بن علي بن الحسين 
أبو علي الدقاق 
أبو علي الدقاق 
أحمد بن حنبل 
رجل من الأنصار 
مجاهد 

موسى عليه السلام 


قد رآني 
قد رآنی الطبيب 
قيدوا لنعم الله بشكر الله 


كان أبو الخير لا يأتي عليه يوم إلا تصدق 
كان بعض العارفين في جيبه رقعة 

كان داود النبي و يدخل المسجد فينظر 
كان داود قد جرا ساعات الليل والنهار على أهله 
كان رجل ممن مضی جمع مالا فأوعى 

كان لا يسمع صارخة ينالها بالسوط 

كان نوح إذا أكل قال الحمد لله 

كان يقال الشكر ترك المعاصي 

كان يقال ليس بفقيه من لم يعد البلاء 

كان يقال من الإستكانة الجلوس في البيت 
كان يكره الأنين في المرض 


كان يمسح عليها 


کانوا یرون السعة عونا على 
کانوا یرون آن الصدقة تدفع 


کظم على الحزن فلم يقل 


كظم على الحزن فلم يقل إلا خيراً 


الكظيم الصبور 
كظيم أي كميد 


كل أحد فى هذه الدنيا ضيف 
كل شيء يكتب على ابن آدم مما يتكلم 
كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر 


كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر 
كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية 
كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية 
كلما أحدثوا ذنباً 

كم تزروجتٍ 

فا سا ا ده 
كنا نقول أف أي ننفخه فیطیر ما طار 


كنت أسمع جارا لي يقول في اللیل: يا (لهي 


خيرك 

كنت بين يدي السرّي ألعب 

كيف أنت 

كيف تشكو إليه ما لا يخفى عليه 
لئن أعافى فأشكر أحب إلي 

لا آبا لشانيك أرنا هذه المصيبة 

لا إله إلا الله 

لا بد للعبد من أمر يفعله ونهي يجتنبه 


لاتتخذوا الدنيا رباً فتتخذكم الدنيا عبيداً 
لا تضرکم دنا إذا شكر تموها 

لاتظن أن ذلك من قبلك 

لا حير فيمن لا يريد جمع المال 

لا شکوی فيه 

لا شکوی فيه 

لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار 


۳ 


سلمة بن دینار 


أبو حازم 


المسيح عليه السلام 


أبو معمر الأزدي 


مطرف بن عبد الله 
عيسى بن طلحة 
مجاهد 

الشيخ عبد القادر 
الجيلاني 
المسیح عليه السلام 
أبو قلابة 

آبو حازم 

سعید بن المسیب 
بعض السلف 
الحسن البصري 


۱۸۲ 
۳۸۳۵ 


لا یکون الرجل فقيهاً كامل الفقه 

لا یموت يأتيه الله برزق 

لبس رجل قميصاً جديداً فحمد الله فغفر له 
لتلقين الكتاب أو لأجردنك 

لعلنا نلتقي في اليوم مرارا يسأل بعضنا 
لقد أنعم الله على عبد في حاجة 

لقي رجل من الإنس رجلاً من الجن 
لك الحمد بالإسلام ولك الحمد 

لم يأكل شيئاً إلا حمد الله عليه 

لم يزل الله متكلماً إذا شاء 

لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم 
لماقيل لآل داود 

لما نزل في إحدى عيني عطاء الماء 
لنعم الله علينا فيما زوى علينا 

اللهم إني أعوذ بك أن أبدل نعمتك 
اللهم إني من عبادك الذين لا يصلحهم 
اللهم إني من عبادك الذين لا يصلحهم 
اللهم قد علمت أن رسولك قد كان يحب 
اللهم لا مجد إلا بفعال 

اللهم لك الحمد وإليك المشتكى 
اللهم ما أصبح بنا من نعمة 

لو أن آبا طالب رأى ما نحن 

لو فکر الناس كلهم في هذه 

لو كان الصبر والشكر بعيرين 


0 


لو كان الصبر والشكر بعيرين 

لو كنت صادقاً لما صبرت عني 
لولم يعذب الله على معصيته لكان 
لولا مصائب الدنيا وردنا 

ليبشر الآخر بدنيا قد أظلت تأكل 
ليس الجزع أن تدمع العين ويحزن 
ليس الجزع أن تدمع العين ويحزن القلب 
ليس بفقيه من لم يعد البلاء 

ليس عند ربكم ليل ولا نهار 

ما ابتلى الله عبد ببلاء الا كان 

ما أحصي ذلك كثرة 

ما أصبح أحد في الدنيا إلا ضيف 
ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عليه 
ما عطي رجل من الدنيا إلا نقص 
ما أنت منا إن المسلم يبتلى 

ما أنعم الله على العباد نعمة 

ما أنعم الله على عبد من نعمة 

ما أنعم الله على عبد نعمة 

ما أنعم الله على عبده نعمة 

ما تكرر علي لقد ذهبت عيني منذ أربعين 
ما جرعتين أحب إلى الله من جرعة 
مارأيت أزهد منك 

ما زلنا نشك في عذاب القبر 

ما سمعت أبي أن في مرضه ذلك 
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ما شئتم إن شئتم رفعتم إلينا فأعطيناكم 
ما شبهت الدنيا إلا كرجل نام 

ما شعرت أن أحدا من أصحاب 

ما شكر العينين يا أبا حازم 

ما طلقتها لأمر رابني منها 

ما قال عبد قط الحمد لله إلا وجبت عليه نعمة 
ما قال عبد كلمة أحب إلى الله وأبلغ في الشكر 
ما قلتِ لي شيئاً إلا قيل لي آنت كذلك 
ما كان الله لينعم على عبد في الدنيا 

ما كان المال في زمان منذ 

ماكنت أراك إلا أفقه مما أرى 

ما لي لا أصبر وقد وعدني 

ما من الناس إلا مبتلى بعافية 

ما من عبد توكل بعبادة الله إلا غرم الله 
ما من عبد يشرب الماء القراح 

ما نال أحد شيئا من جسيم 

ما يعبأ الله بهذه؟ قال فأنطقها الله فقالت 
مات ابن لي نفيس فقلت لأمه 

المال في زماننا هذا سلاح المؤمن 
مثل طالب الدنيا كمثل شارب البحر 
المزاولات تعطي الملكات 

المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل 
المقام مع البلاء بحسن الصحبة 
مكتوب في التوراة قصر السفه 


يونس بن عبد الأعلى 
أبو حازم 

خالد بن الوليد 

بكر بن عبد الله 

عبد الله بن رواحة 
يوسف بن أسباط 
آبي بن كعب 

عبد الملك بن أبجر 
أنس بن مالك 
عائشة 

ميمون بن مهران 
داود عليه السلام 
الحسين بن عبد العزيز الجروي 


المسيح عليه السلام 


وهب بن منبه 


۱۷۸ 


من اضطر إلى أكل الميتة والدم 

من اضطر إلى أكل الميتة والدم فلم 
من ترونه غير عمر . 

من شكى مصيبة نزلت به إلى غير الله 
من عرف نعمة الله بقلبه وحمده بلسانه 
من كان يريد تعجيل الدنيا فلا يؤمن 
من لبس ثوباً جديداً فقال بسم الله 

من لم يصبر صبر الكرام سلا 

من لم يعرف قدر نعمة الله إلا في مطعمه 
من موجبات المغفرة إطعام المسلم 
مه لا تعلم بهذا أحدا 

نبلوكم بما تحبون وما تكرهون 

نزلت في أهل القبلة 

نظرت في العافية والشكر فوجدت 
نعم الضفدع 

نعم العون على التقوى الغنى 

نعم بشرط أن لا یفرح إذا زادت 

نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا 


أبو الدرداء 

محمد بن المنکدر 
داود الطائي 

ابن زيد 

عبد الله بن عباس 
مطرف بن عبد الله 
أثر إلهي 

محمد بن المنكدر 
أحمد بن حنبل 


أبو حازم 


النعمة موصولة بالشكر والشكر متعلق 
النياحة معصية 

هذا أحمق وهل يقوم بشكر الماء 
هذا خطأ لا يكون فعل العبد 

هذا ما أردت منك 

هكذا تكون فتيان قريش 

هم أهل الرياء 

هو الاعتراف بنعمة المنعم 

هومن التسلب 

وارأساه 

والله لا أسابقك إلى شىء 

والله ما أبالي شرقت 

والله ما أدري أي النعمتين أفضل 
وانبياه واخليلاه واصفياه 

وإنكم لتغبطوننا 

وجدت فى كتاب آل داود بعزتی إنه من 
وجدنا خير عيشنا بالصبر 

الوقوف مع البلاء بحسن 

وكانوا يرجون في حمى ليلة 

ولا تعجبكما زينته ولا مامتع به 
ولو وضع الزنار الذي في وسطه 
وما يعجبك مما تری إلى جنب کل 


إسحاق بن راهويه 
عائشة 

عمر بن الخطاب 
الحسن البصري 
الحسن البصري 
بكر بن عبد الله 
أبو بكر الصديق 
عثمان بن عفان 


وهب 


يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز 
يا أبا حازم ما أكثر من يلقاني فيدعو 

يا أبتاه أجاب رباً دعاه 

يا ابن آدم إذا كنت تتقلب في نعمتي 

يا ابن آدم إن آردت أن تعلم 

يا آدم لا تجزع من قو لي لك اخرج 

يا إسحاق ما أهون الدنيا على الله 

يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا 

يا بني إسرائيل اجعلوا بیوتکم 

يا بني إسرائيل تهاونوا بالدنيا 

يارب أخبرنى ما أدنى نعمك 

يارب كيف لي أن أشكرك وأصغر نعمة 
يارب كيف لي أن أشكرك وأنا لا أصل 
يارب كيف يستطيع آدم أن يؤدي شكر 
يارب ما أفضل الشكر 

يارب ما الشكر الذي ینبغی لك قال أن لا يزال 
يارب هذا أحبك وأحب عبادك 

يا فتي ما هذا جزاء نعم الله عليك 

یا لها من نعمة تأكل لذة وتخرج سرحا 
يالها من نعمة لو يعلم العباد شكرها 

يا لها من نعمة ما أسبغها 

يا معشر الحواريين أيكم يستطيع 

يا معشر الحواريين أيكم يستطيع أن يبني 


«۹ 


عبد الله بن عباس 
محمد بن المنکدر 
فاطمة بنت رسول الله 
أثر إلهي 

بكر بن عبد الله 
أحمد بن حنبل 
فاطمة بنت رسول الله 
المسيح عليه السلام 
المسيح عليه السلام 
آثر الهي . 

داود عليه السلام 
موسی عليه السلام 
داود عليه السلام 
موسی عليه السلام 
موسی عليه السلام 
موسی عليه السلام 
داود عليه السلام 
محمد بن المنکدر 
الحسن البصري 
علي بن ابي طالب 
عبد الله بن قرط 
المنیح عليه السلام 
المسيح عليه السلام 


يا من لا يأمن على نفسه طرفة عين ولا 
يا موسى كن يقظاناً مرتاداً لنفسك 
ياهذه غطي وجهك فإن النظر 

يحق على المنعم أن يتم على ما أنعم 
يسبغهم النعم ويمنعهم 

يصبح الناس بخير فيزعمون 

يعدد المصائب وينس النعم 

يعذبهم بجمعها وتزهق أنفسهم 

ينبغي للعالم أن يحمد الله على ما زوى 


ينزع عنه الإيمان كما ينزع عنه القميص . 


ينزع منه الإيمان حتى يبقى على رأسه 
ينزل بالعبد الأمر فيدعو الله فيصرف عنه 
يوشك أن يكون حظك من الله لسانك 


۱۰ 


۱۰۵ 
V€ 
۱۳۷ 
۳۹ 
Yo-Yo 
۳۹ 
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فهرس الأعلام 


آدم عليه السلام 

امنة بنت وهب 

إبراهيم النخعي 

إبراهيم بن أحمد = الخواص 
إبراهيم بن الأشعث 

إبراهيم بن رسول الله کر 
ابراهیم بن سعد 

إبراهيم بن سعيد الجوهري 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
إبراهيم بن ميسرة الطائفي 
إبراهيم عليه السلام 

ابني ادم 

أبي بن كعب رضي الله عنه 
أحمد ابن تيمية شيخ الإسلام 
أحمد بن عدي 


أحمد بن محمد الجريري = أبو محمد 
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أحمد بن موسی الثقفي ۱۸۵6 
الأحنف بن قيس o۷۸‏ 
آبو الأحوص عوف بن مالك ۳۳۸ 
أسامة بن زيد الليشي ۳۸ 
أسامة بن زيد رضي الله عنه NEA‏ 
أبو إسحاق السبيعي ۳۸ A‏ 
آبو إسحاق الشيرازي ۱۸۹ 
إسحاق بن اسماعیل ۰۶ 5۰۶۰-۰۰۳۷ 
إسحاق بن راهویه ۱۸۸ 
أبو إسحاق بن شاقلا ۳۳۸ 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ۲٤۸‏ 
إسحاق بن كعب بن عجرة ۲٥۱‏ 
إسحاق بن هانی 33 
إسرائيل بن يونس السبيعي ۱ ۹0+ 
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إسماعيل بن عبید الله 0.۸ 
إسماعيل بن عیاش ۳ 
إسماعيل بن محمد اد 
أسود بن عامر شاذان ۹ 
أسيد بن أبي آسید ۱۹۷ 
أبو الأشهب العطاردي ۳ لوم 
آصبغ بن يزيد ۳۷ 
الأصمعي ۱۸ 
الأعمش سلیمان بن مهران ۸ ۵۱ ۱ يك 
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امرأة العزيز ۵۹ 
ابن الأنباري ۳۹ 
أنس بن مالك رضي الله عنه الاوك 


الأوزاعي 

أم أيمن رضي الله عنها 

أيمن الحبشي المكي 

أبو أيوب الأنصاري رضى الله عنه 
أيوب السختياني ۱ 

أيوب عليه السلام 
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البخاري 


اله 


بحسصر 

آبو البختري الطائي 

بدیل بن ميسرة 

آبو بردة بن أبي موسی الأشعري 
أبو برزة الأسلمى رضی الله عنه 
أبو البرکات ابن تيمية 

بريدة بن الحصيب رضی الله عنه 
البزار 

بعض أصحاب النبي جر 
البغوي 


آبو بكر بن أبي مریم 

بكر بن عبد الله المزني . 
أبو بكر بن عياش 

بكر بن محمد عن أبيه 
بلال بن أبي بردة 

بلال بن رباح 

بهز بن أسد 


بيان بن الحكم 
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جعفر بن سلیمان الضبعي ۹ 1٩۳۰۲۵‏ 
جعفر بن عون ۳۲ 
جعفرین محمد تن 
الجنید بن محمد ۱ ۸۹ ۲۳۹۳ 
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ابو جهل 

ابن الجوزي 
الجوهري 

آبو حاتم الرازي 
الحارث الأعور 
الحارث بن النعمان 
الحارث بن شبل 
الحارث بن مازن 

آبو حازم الأشجعي الكو في 
أبو حازم سلمة بن دينار 
حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه 
ابن حبان البستي 

حبان بن أبي جبلة 
حبیب بن عبید 

الحجاج بن أرطاة 
حجاج بن منهال 
الحجاج بن يوسف 
حرب الكرماني 

أبو حرب بن أبي الأسود 
حرملة بن عمران 
حزقيل 
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الحسن بن الحصين 

الحسن بن الصباح 

الحسن بن عبد العزيز الجروي 

الحسن بن علي النيسابوري - أبو علي الدقاق 
الحسين بن علي رضي الله عنه 

الحسين بن محمد المروذي 

حسين بن واقد 

أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء 
حفص بن حميد 

حفص بن غياث 

ابن أبي الحقيق 

حكام بن سلم الرازي 

الحكم 

حماد بن زيد 

حماد بن سلمة 

حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه 

حميد الطويل 

حميد بن عبد الرحمن بن عوف 

حميد بن هلال العدوي 

حنبل 
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أبو حنيفة النعمان الإمام 

ابن أبي الحواري 

حيوة بن شريح 

حبي بن أخطب 

خالد بن أبي عثمان 

خالد بن الوليد 

خالد بن معدان 

خالد بن يزيد بن أبي مالك 
خباب بن الأرت رضي الله عنه 
خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله عنه 
خرشة بن الحر 

ابن خزيمة 

أبو الخطاب محفوظ الكلوذاني 
أبو الخلد 

جلف بن تیم 

خلف بن حبيب ‏ أبو سعيد 
خليد العصري 

الخوّاص 

خیثمة بن عبد الرحمن 

أبو الخیر 

الدارقطني 

دانیال 

داود الطائي 

داود بن أبي هند 
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داود بن قيس الصنعاني 
أبو داود سليمان بن الأشعث 
داود عليه السلام 


الدراوردي عبد العزيز بن محمد 


دلف بن جحدر < الشبلى 
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(۵ IAI IVT IT ۸ ابن أبى الدنيا‎ 


۶ الو ل 55ل 5ت ادل 


۰۶۳۷ ۳ ۵ ۸5 ۰۳ ۱ ۳۲۲ ۱۷ ۱ ۳ ۱/۱۳۹, ۰۱۳۵ YoY 


دوید 


۶ ۰۶6 ۶۵ ۲ ۸ 


۳۹۹ 


آبو ذر الغفاري رضی الله عنه ۰ ۰۳46۰۲۱۷ ۰6۰۱۰۳۸۷ 6۸6۰4۱۰۰6۰۲ ۵۰۹: ۵۱ 


ذکوان السمان = آبو صالح 
ذو النون 
الربیع بن أبي راشد 
الربیع بن صبیح 
ربيعة بن آبي عبدالرحمن 
ربيعة بن الحارث 
آبو رجاء العطاردي عمران بن ملحان 
رشدین بن سعد 
رقية بنت رسول الله َو رضي الله عنها 
روح بن القاسم 
روح بن عبادة 
۹ 


۹ 

۱:۷ 

۳:۰ 

۱۸ 

۱1۹۹ 

DAD 

۳۸۹ 

۱۹۱ 

€ 
۶2 ۳ 


رويم بن أحمد الصوفي ۲١‏ 


أبو ريحانة شمعون بن زيد > 
زائدة بن قدامة الثقفي YAY‏ 
زاذان Y0‏ 
زافر بن سليمان 03 
آبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس ۳۹ 
الزییر بن العوام رضي الله عنه ۰۰۳۳۸ 
الزجاج ۳۹۹ 
زر بن حبيش ۳۹۰ 
آبو زرعة ۳۰۰ 
الزهري ۵ ۳ 1۹۲ 
زياد بن الربیع ۱۷۱ 
زياد بن زياد مولة ابن عیاش ۱۷ 
زيد بن أرقم رضي الله عنه 0 
زید بن آسلم ۳:۳ 
زيد بن الحباب ۱۹ 
زيد بن ثابت رضي الله عنه ۳۱۸ 
زید بن وهب ا 
زینب بنت رسول الله و ۱۹ 
السائب الثقفي ۳۸۲ 
السائب بن مالك ددع 
سالم بن أبي الجعد ۳۸۹ 
سالم بن عبد الله بن عمر ۹۸۳ 


١ ۱ سباً‎ 


1۳۰ 


سراقة بن مالك Act‏ 


السري بن مغلس 114° 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 4( ۳۲ ۶۱۰ 
سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة 50 
سعد بن عبادة رضي الله عنه ۱۹۰۰۸ 
سعد بن مالك بن سنان = أبو سعيد الخدري 

سعد بن مسعود الثقفي € 
سعد بن معاذ 14۲ 


أبو سعيد الخدري رضی الله عنه ۰۶ ۰۳۵ ۳16 
۲ ۶2۱۳ 


سعيد المقبري ETT‏ 
سعید بن أبي عروبة با 
سعید بن إسماعيل الحيري = آبو عثمان 

أبو سعيد بن الأعرابي COVEY‏ 
سعيد بن المسيب AAT‏ 
سعيد بن أيمن ۳۹۱ 
سعید بن جبير ىمل لامكل ور 
سعید بن زربى ۱۳۸ 
سعید بن عبد العزیز التنوخي ۱۳۱۵۳۸ 
سعید بن منصور !7 
سعید بن وهب ۱۹4 
أبو سعيد خلف بن حبيب ۸ 
آبو سعید كيسان المقبري ۲۳۹ 
آبو سعید مو لى بني هاشم عبد الرحمن البصري ۷۲ ۳۸۵ 


۱ 


أبو السفر ۱۷۹ 


سفیان الثوري ۷ ۰۷ ۳۲ ۰۳۹۹۰۳۹۸۰۳ ۰4۹٩۰4۲۳‏ 

0٩۸ 
سفیان بن عيينة ۹ ۰۲ ا‎ 
۲۳۰ سلام بن أبي مطیع‎ 
۳۹۷ سلم بن بشیر‎ 
CAO E ۳۸۸ ۵ ۸۶۵ سلمان الفارسي رضي الله عنه‎ 
۱ ۶۵۰ أم سلمة رضي الله عنه‎ 
۱۳۹۹ ۵ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف‎ 
١ أبو سلمة رضي الله عنه‎ 
160 أم سليم بنت ملحان الأنصارية‎ 
۲۶۱ سلیمان التيمي‎ 
۳۷۹ آبو سلیمان الداراني‎ 
۱۳۷/۵۱۳۰ سلیمان بن القاسم‎ 
EY TAY سليمان بن المغيرة القيسي مولاهم البصري‎ 
9 سليمان بن بلال القرشي‎ 
۳۰۵۵ o سليمان بن عبد الرحمن التميمي‎ 
۲ سليمان بن مسهر‎ 
t٤ سليمان بن يسار‎ 
Y€ أبو سليمان عبد الرحمن العنسي‎ 
olo سليمان عليه السلام‎ 
YETA ابن السماك‎ 
۱۱۵ سماك بن حرب‎ 
۷ ۱ أبو سنان الدؤلي‎ 


۳ 


سهل بن سعد رضي الله عنه 
سهل بن عبد الله 

سهل بن معاذ 

سهيل بن أبي صالح 

سيار بن حاتم العنزي 
یو 

شاذ بن فياض 

الشافعي 

شبل بن عباد المكي 


شريك بن عبد الله النخعي 
شعبة بن الحجاج 
الشعبي عامر بن شراحيل 
فر 

ابن شهاب - الزهري 
ابن شوذب 

شيبان 

شيخ الإسلام الأنصاري 
شيخ من بني مرة 

صالح بن بشير المري 
صالح بن كيسان 

صالح بن مالك 


۳۳ 


2:۳ 0 ۸ 
501 

۱۳ 

۳۳۹ 

5 ۳۳ 5 ۹ 
0۳۰ 

۳۱۷ 

140 ۰ ۶ 

A0 

41۸ 

۳۳۳ 

۹ 

YTA«101 

TVo (۳ 14 
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۱۸ 


أبو صالح ذكوان السمان Er YT‏ 


صالح عليه السلام ۲۰۹ 
أبو صالح كاتب الليث 00 
آبو صالح مولی أم هانئ ۳۷ 
صدقة بن يسار ٤٤‏ 
ابن أبي صعير ۸ 
صفوان بن عمرو السكسي ينك 
صفوان بن عيسى يدن 
صفوان بن محرز ۸ 
الضحاك بن سفیان رضي الله عنه 33 
الضحاك بن مزاحم ۵۳ IV‏ 
ضريب بن نقير أبو السليل e‏ 
أبو طالب عم النبي كَل 0 
طاووس 6 0۱۲ ۵۲ 
الطبراني سلیمان بن أحمد ۷ ۳44 
طرفة بن العبد دام 
طلحة (لعله طلحة بن مصرف) o٤‏ 
طلحة البصري ۱ ۳۸۹ 
طلحة بن عبید الله رضي الله عنه ۳۸ 
أبو طلحة رضي الله عنه CITA‏ 
طلق به خب ۲٤‏ 


عائشة رضی الله عنها ۶6 2۳ 
مكل الالال لأوكل البرك دل ادل CTT‏ ولا كبا 
۰۲۷۷ 2 ۶ )۰۳۳ 


Y€ 


عاصم بن عمر بن قتادة ۳۸۵ 


أبو العالية 3 
عامر بن عقبة العقيلي ۳۹۹ 
عباد بن عباد ۳۷۵۹۵۳۰ 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه 4۸ 
عبادة بن مسلم 1۸۰ 
العباس بن جعفر 1 
العباس بن عبد المطلب 2 ۱۷۵۱۳۷۰ 
عبد الاعلی التيمي ۳۷۱ 
ابن عبد البر ۱۹۵ 
عبد الحميد بن صالح ۳1۸ 
أبو عبد الرحمن السلمي |« or‏ 
عبد الرحمن المحاربي ۳٦‏ 
عبد الرحمن بن القاسم ۱۱ 
عبد الرحمن بن زبان الطائي 1 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 01 ل IITA‏ 


عبد الرحمن بن صخر الدوسي = أبو هريرة 
عبد الرحمن بن عبد الله - المسعودي 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ۰۵ ETF‏ ۳ ۳ 
۷ ۲ 6۰6 - 
۷ ۳۵ ,۵۰۱ 


عبد الرحمن بن مهدي 4 TAT oY‏ 
عبد الرحمن بن يحبى اك 
عبد الرزاق الصنعاني ACTA‏ 


۳۵ 


عبد الصمد بن عبد الوارث ۸۰ 45خ °0 


عبد الصمد بن معقل T۸‏ 
عبد العزیز بن أبي رواد 2408 
عبد العزیز بن أبي سلمة ۳۱۱ 
عبد القادر الجيلاني 32 
عبد الله بن أبي نجیح ۳۸۵ 
عبد الله بن أبي نوح ۳ 


عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل ۰۲۳۸ ٥۲٤۰۵۱۲۰٤۲۳۰٤۰۹ ۳۸۹۳۸۸۳۸٩‏ 


عبد الله بن إدريس o‏ 
عبد الله بن الحارث ۳۳۸ 
عبد الله بن الشخیر ۳۹ 
عبد الله بن المبارك ال ل 2۳۳ 


025805 


عبد الله بن بريدة بن الحصيب ۱۱۹ 
عبد الله بن ثابت ۱۸۹ 
عبد الله بن تعلبة ۳۳۵ 
عبد الله بن حبشي رضي الله عنه . :۳ 
عبد الله بن حرام رضي الله عنه ۸۹ 
عبد الله بن داود Yor‏ 
عبد الله بن دینار 10¥ 
عبد الله بن رواحة ۱۹۸ 
عبد الله بن سلام م 
عبد الله بن شقيق o۲٦‏ 
عبد الله بن صالح ۳۳۹ 


۳1 


عبد الله بن عباس رضى الله عنه ۰( ل و 
۳ ۳ رم ۳/۵ 
۸ ۰۳۱7 


عبد الله بن عدي الجرجانی = ابن عدي 


عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ۳٤‏ 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه 1۷ كا ا ا ا ۳ 
oO ۵ ۳‏ 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ۲ ۵ ۳۱ 
۸ 0۳۹۱۰۳۹۵ ۰۳۱۰۰۲۱۸۰۰ ۵۱۸۵۵۰۷ 
عبد الله بن قرط الأزدي رضي الله عنه ۲۹ 
عبد الله بن لهيعة ۱۸۳ 
عبد الله بن محمد التيمي ۱۸۵6 
عبد الله بن محمد القرشي - ابي أبي الدنيا 
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 33 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ال A0‏ 


مكل الول ۱ ۱ ۳ ۲( ۳ cT TAI‏ 
ا ا OFAEVI‏ 


عبد الله بن مطرف o۸‏ 
عبد الله بن نمير ArT‏ 
عبد الله بن وهب لها 
عبد الله بن يزيد المقری ۸۹ "9۳ 
عبد الملك بن أبجر 10۹ 
عبد الملك بن أبي كريمة ۳4۳4۸ 
عبد الملك بن عمر بن عبد العزیز ۱۸۹ 


۳۷ 


عبد الملك بن قريب = الأصمعى 


عبد الملك بن مروان ۲:۱ 
عبد الواحد بن أيمن القرشي ۳۷۸ 
عبد الواحد بن زيد 0 
عبد الوارث بن سعید ۳۹ 
عبد الوهاب بن عطاء الخفاف ۳۹۰ 
آپو عبید ۱۳۸ 
عبید الله بن الحسن بن الحصین ۱۸۷ 
عبید الله بن زحر ۹ ۳۷ TAO‏ 
عبيد الله بن عمر القواريري ۳< 
عبيد بن عمير 0/0147 
أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه 4Y‏ 
آبو عبيدة بن حذيفة العبسي ۱۷ 
أبو عثمان الحيري ۱۹۱۲۰ 
آبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل ۳۸۸ 
عثمان بن سعد الکاتب ۱ ۲4 
عثمان بن سعيد الدارمي o۸‏ 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ۷ ۱ ۵۰۲ 
عثمان بن مظعون ۳ 
ابن عجلان er‏ 
ابن عدي الجرجاني ۳۵ 
عراك بن مالك AV‏ 
عروة بن الزبير ل ITTV Tr‏ 
عطاء بن أبي رباح ۲ ۰ ۵۲۹۰۳۲۱۱۰۳۰۰ 


1۳۸ 


عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه 
عقبة بن مسلم 

ابن عقيل 

أبو عقيل 

عكرمة مولى ابن عباس 

العلاء بن الحضرمي 

العلاء بن المغيرة 

أبو العلاء حيان بن عمير البصري 
علقمة بن قيس النخعي 

علقمة بن مرئد 

علي الازدي 

. آبوعلي الدقاق 

آبو علي الطائي 

آبو علي المدائني 


۳۹ 


۳۸۲ 
۱۸۳ 
۱:۲ 
۲۳۹ 
۱۹۸۰۵۹۹ 
۱3 
۳۹۵ 
۳۹۹ 


50خ 5لم شن ۶۸۷ 


۳۸۹ 

۳۲ 

۱A٤ 

2 ۵ 
۳4۲ 

۳۳ 

2:۳۸ 

TAIT 

۳:۸ 

۳: 

۱۳۰ (Ao ۳۲ 
1:۳1 

۳۳۵ 


على بن أبى طالب رضى الله عنه 


علي بن الجعد 

علي بن المديني 

علي بن بهرام 

علي بن رباح اللخمي 

علي بن زيد 

علي بن سعيد الرازي 

عيبن ماع 

علي بن عبد الله بن عباس 
علي بن يزيد الألهاني 

أبو علي عمرو بن مالك الجنبي 
عمار بن ياسر رضي الله عنه 
عمارة بن القعقاع 

عمارة بن زاذان 

أبو عمر 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


عمر بن سعد أبو داود الحفري 
عمر بن عبد العزيز 


ال وت ل اكت الال 
ct ETAT ۲ ۷۱‏ 
۹ ۳ 0 

۱۰۱۰۱۳۷ 

€ 

۳۹۸ 

2۷ 

oY 

۳۹۸ 

TAO TAY 

0۹۸ 

TAO ۳ (۹ 

TAY 

1:۰ 6 

۳۰۰ 

€ 

۳۸۳۹ 

TIT تو‎ 
۰۳۹۲۰۳۵۱ ۰۳۶ ۲ ۲۵۱ 
۰80۸۰6۰۷ ۰۰۱6۰۶ ٩ ٩ ۰ 
OY 5ض‎ 

۰۳۳ 

۵۰" ۵ ۶ ۵ ۷ 
دسل‎ (YTV 


۳۰ 


عمران بن حصين 

عمران بن عبد الرحمن بن هربذ 

عمرة بنت رواحة 

عمرو بن أبي عمرو القرشي المخزومي مولى المطلب 
عمرو بن أبي قيس 

عمرو بن الحارث 

عمرو بن العاص 

عمرو بن بکیر 

عمرو بن دینار 

عمرو بن شعیب 

عمرو بن شعیب عن أبيه 

عمرو بن عبد الله = أبو إسحاق السبيعي 
عمرو بن عبد الله السبيعي = أبو إسحاق 


۲۳۱۱۸۷۱۷ ۱۱ 
۳۳۸ 

۱۹۸ 

TAO cT 
۳۹۰ 

A٦ 
O1۷ 
AY 6 
۱۸۹ 

۱:۳ 

5 ۸ 


عمرو بن عثمان المكي ۲۰ 
عمرو بن عوف ۳۹۲ 
عمرو بن فیس ۱۸۲ 
عمرو بن مرة الجملي المرادي ۳۹ 
ابن آبي العوام ۳:۳ 
عوف بن أبي جميلة الأعرابي 1۳۸ 
عون بن عبد الله ۱۳۳۳۲ 
عیسی بن طلحة ۱۸۰ 
عیسی بن مریم عليه السلام ۹ ۷ ۳۳ 


عیسی بن يونس بن آبي إسحاق السبيعي 
1۳1 


۶۸-۰۰ 6 ۲ 


TAA 


غوث بن جابر ۹ 


فاطمة بنت الرسول ما ۰ YAY PVA‏ 
فاطمة بنت اليمان العبسية رضي الله عنها 0۷ 
فاطمة بنت عمرو بن حرام الأنصارية رضي الله عنها ۱۹۰ 
الفراء ۳۷ 
فرعون AR‏ 
فضالة بن عبيد TAV‏ 4€ 
الفضل بن جعفر 4 
الفضل بن فضالة ۳۳۸ 
الفضیل بن عياض ۸ ۲۳ ۰۳۹۰۳۷ CET‏ 
قارون ۱۳۳ 
أبو القاسم الطبراني (اللالكائي) o۸‏ 
القاسم بن سلام = أبو عبيد 

القاسم بن عبد الرحمن الشامي أبو عبد الرحمن Ve"‏ 
القاسم بن عبد الرحمن الشامي» آبو عبد الرحمن الدمشقي ۳۸۵ 
القاسم بن محمد 04۹ 
قتادة بن دعامة ۰ ۶1۹۰۳۹۰۳۲۳۲ 
ابن قتيبة ۳۳۸ 
قطرب بن الحباب ۳۹ 
أبو قلابة ۳۳۰ 
قيس بن أبي حازم ۳ 
قيس بن الحجاج ۱۸ 
قيس بن سعد 01 
قیصر 2۸ 


۳۲ 


أبو كبشة الأنماري 

أبو كريب 

كسرى 

كعب بن عجرة رضي الله عنه 

كعب بن عياض رضي الله عنه 

كعب بن ماتع المعروف بكعب الأحبار 
كعب بن مالك 

الكلبي 

کهمس 

اللالكائي = آبو القاسم الطبراني 

لبيد بن ربيعة 

لجلاج العامري رضي الله عنه 

لقمان الحكيم 

ليث (لم يتضح لي كونه ليث بن سعد أو ليث بن أبي سليم) 
ليث (هكذا في الأصل ولم يتضح لي المراد» ولعلها 
محرفة من "ثابت" وهو البناني) 

ليث بن أبي سليم 

الليث بن سعد 

المؤمل بن إسماعيل 

ابن ماجه 

أبو مالك الأشعري 

مالك بن إسماعيل 

مالك بن أنس 

مالك بن دينار 


۳۳ 


۶ ۹ 
۳1۰ ۰ 
۵9" ۰ ۹ 
۱۳۰۱ 

55 

"۰۱۴۳۱۴ ۱۷ ۱ IVT 1€ 
۳۰۱ 

۳1١ 

07375 


5 
۳۹۸ 
A ۵ ۳ ۲ ۰ 
۰:۳۹ 
TAA 


075201757554555 ۳ 
۰۵ 6 

۲۴٤ 

۳۹۹ 

۱۹1 

OA 

۲4۸ 

1۰:۳ ۹۵ 


مالك بن مغول 

مالك بن نضلة الأشجعي 
المبرد 

المثنى بن الصباح 
مجالد بن سعيد 


مجاهد بن جبر 


محارب بن دثار 

محمد بن إدريس - الشافعى 

محمد بن إدريس الحنظلي 

محمد بن إسماعيل البخاري - البخاري 
محمد بن حاتم 

محمد بن داود 

محمد بن شهاب - الزهري 
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محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة 
محمد بن عبد الله = ابن نمير 

محمد بن عبد الله بن نمير > ابن نمير 
محمد بن عبيد الغبري 

محمد بن عروة بن الزبير 

محمد بن عطاء بن خباب 

محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر الباقر 
محمد بن علي بن شقيق 

محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص 
محمد بن كعب القرظي 

محمد بن مسلم الطائفي 

محمد بن مطرف 

محمد بن واسع 

محمود الوراق 

محمود بن غيلان 

محمود بن لبيد 

المختار بن فلفل 

مخلد بن الحسين 

مرة الطيب 

مروان بن الحكم 

المروذي 

لمزني 

المستورد بن شداد رضي الله عنه 
مسروق 
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۱۷۹ 
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المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة ۳۳۹ 
مسلم بن الحجاج ١‏ 
مسلمة بن مخلد ۵9۰۸۷ 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص ۰ 
مصعب بن عمير ٤‏ 
مطرح بن يزيد e‏ 
مطرف بن عبد الله ۹ ۱0" 
معاذ بن جبل رضي الله عنه ۵۲ ۵ ۲۷ CAV‏ 
معاذ بن هشام الدستوائي ۳ 
معاویة بن فرة ۳۳۵ 
آبو معاوية محمد بن خازم الضریر ۰ ۰۲۳۸۰۲۲۰۱۷۲ ۱۳۰8۰۲۰4۰۱۰۳۸۰۲4 
معروف الكرخي ۱۷۳ 
آبو معمر ۳۳۹ 
أبو معمر الأزدي ۱66 
معمر بن راشد ۸ 
المغيرة بن حبيب الأزدي 0 
المغيرة بن حكيم a‏ 
المغيرة بن شعبة 141 
المغيرة بن عيينة ۳۹ 
المغيرة بن مقسم الضبي 04 
أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني 9.۰ 
مقاتل ۹ ۳ ۳۹۰۳ 
مکحول الشامي ۳۳۸ 


1۳۹ 


أبو الملیح ۲۹۸ 


ابن منده ۳۸ 
المنهال بن عمرو الأسدي ۸ 1° 
أبو المهلب ۳۸۰۵ 
آبو موسی الأشعري رضي الله عنه ۰ ۰۱92۰۱۵۰۰۱4۱ ۰۱۹۵ ۵۳۲6۵۹0۲۰۱۰۱۹۷ 
آبو موسی الانصاري إسحاق بن موسی ۳۳۸ 
موسی بن إسماعيل 11۹ 
موسی بن خلف 11۹ 
موسى بن عبيدة 22605 
موسی عليه السلام 04€« TTT‏ ۳۵ 0۷۰۲۱۱۸۰۱۲۰ 
۷ ۹ ۹ 9۱:۹ 
میمون بن مهران ۱۱/۵۳۸ 
ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها t0٤‏ 
نافع مولی ابن عمر ۹ 
النجاشي «TOA‏ ۲ 
النخعي = إبراهيم النخعي 
نساء بني عبد الأشهل ۱۹۰ 
النسائي AAMA I0۷‏ ل ل ال oY‏ 
أبو نضرة العبدي» المنذر بن مالك 1۲ 
أم النعمان ۲۷ 
النعمان بن بشیر ۱ ۱۳۱۵۹۸ 
نفیع بن الحارث آبو داود الأعمى 33 
ابن نمير محمد بن عبد الله ۳۸۹ 
نوح عليه السلام ۹ YA0 «0V‏ 


1Y 


هارون بن عبد الله 

أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة رضي الله عنه 
هامان 

أبو هانئ حميد بن هانئ الخولاني 
الهذيل بن ميمون 

الهروي = شيخ الاسلام الأنصاري 


أبو هريرة رض الله عنه 
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هشام الدستوائي 

هشام بن حسان القردوسي 
هشام بن عروة 

هشیم 

هقل الأوزاعي 

هلال بن يساف 

همام بن يحبى بن دينار 
أبو الهیثم بن التيهان 
الهیثم بن جميل 

هيشم بن خارجة 

أبو وائل شقيق بن سلمة 
واثلة بن الأسقع رضي الله عنه 
الواحدي 
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أبو الورد بن ثمامة بن حزن القشيري 


وكيع بن الجراح 
الوليد بن عبد الملك 


الوليد بن عمرو 


وهب بن بيان 

وهب بن منبه 

يحبى بن أبي كثير 
يحيى بن إسحاق 
یحبی بن المختار 
یحی بن جعدة 

يحيى بن سعید القطان 
يحيى بن عبید الله 
یحبی بن عطارد القرشي 
یحبی بن غيلان 

یحبی بن معاذ الرازي 
یحی بن معين 

یحی بن وثاب 

يزيد بن إبراهيم 

يزيد بن أبي حبيب 
يزيد بن أبي مالك 
يزيد بن ميسرة 


يزيد بن هارون 
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يزيد بن يزيد 

أبو يعلى 

يعلى بن منية وهو يعلى بن أمية 
أبو يوسف القاضى 
يوسف بن أسباط 
يوسف بن مهران 

يوسف عليه السلام 
يونس بن خباب الكوفي 
يونس بن عبد الأعلى 
يونس بن عبید 

يونس بن يزيد 
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الجامع الصحيح 


الجامع الصحيح 


الزهد 
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محمد بن محمد بن الحسين الفراء TEYE TTA‏ 
الإمام الترمذي 1° o AE I10‏ أن 2 


TI ۰۳۰۸۰۲۷۳ ۲ 
۳۷۷۳۷۹۳۳ ۳ ۹ 

۳۹۵۱ لاع 

الامامالبخاري ۶۵ ۵۵( 
ل و( 
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۳۹ ۰۳۹۲ ۳۸۰ ۰۳۷۷ ۳۷/۳/۱ 
۵۳۲۰۹۲ ۹۵ ۰ 
(۵ ۷ الامام مسلم‎ 
ANONIM Vor Nol 0° 
۳۰۸۰۲۷۲ تت‎ YYo ۳ ۹ 
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الإمام أحمد ATTA‏ 
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السنة اللالكائي 0۳۸ 
السنن سک 4 
سنن آبي داود الامام آبو داود ۰ ۵ ۳۰۳۹۳ 
سنن النسائي الامام النسائي ۲ >( 
2 

الصحاح الجوهري ۳۹۰ 
صحيح ابن حبان ‏ الإمام ابن حبان سا 
صحيفة عمروبن عمرو بن شعيب 7815 
الضعفاء العقيلي زو 
الفتوح محمد بن اسحاق ۲۱ 
فتوح الغیب الشیخ عبد القادر الجيلاني 1۸ 
المسائل إسحاق بن هانئ 1۲ 
المسند الامام أحمد بن حنبل ۰ ۱۷٥۰۱۸۰۱0۳۰۱٤٤۰۱ ٤۱۰۱۲۹۰۹۷‏ 
۱ ۳ 

۰2 ۲۸۰۳۹۱۰۳۷۷ TVTTEETIE ۸ 

0۳۱۱۹۰۵۱41۵ ۹ 

المسند الحسن بن الصباح o4‏ 
المسند الحارث بن أبي أسامة ۳۷۸ 
المسنذ البزار 1۹1 
المعجم الامام الطبراني ۳۹۷ 
الموضوعات ابن الجوزي ۳۰۷ 
الموطأ الامام مالك بن آنس ۲ ۱۵ 


صابر الصبر فاستغاث به الصبر 
رأى الأمر يفضي إلى آخر 

لو لم ترد ما أرجو وأطلبه 
أفادتكم النعماء عندي ثلاثة 
ونحن بنو الدنيا ومنها نباتنا 
تبين يوم البين أن اعتزامه 

إذا مت فانعيني بما أنا أهله 
والصبر عنك فمذموم عواقبه 
ولمادعوت الصبر بعدك والبكا 
حكم المنية في البرية جاري 
قضوا مآربكم سراعا إنما 

نبئت خولة أمس قد جزعت 
ولما شکوت الحب قالت كذبتني 
ودعواالاقامة تحت ظل زائل 
من يرج طيب العیش فیها إنما 
والعیش كل العيش بعد فراقها 
لا تجزعي يا حول واصطبري 
فقوما فقولا بالذي قد علمتما 
وقولا هو المرء الذي لا صديقه 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 
ما زال يسبق حتى قال حاسده 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة 
فكيف وقوع الشكر إلا بفضله 
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إذا مس بالسراء عم سرورها الأجر 0 


وما منهما إلا له فيه منة والبحر 93 
ولست بالأكثر منهم حصى ثر ۳۹۹ 
وان امرژ دنیاه آکبر همه غرور 1۳۵ 
وذلك في ذات الإله وإنيشأ ممزع A۸‏ 
لو كان حبك صادقاً لأطعته (۱) مطیع ۳۲ 
صبرت وكان الصبر خير مغبة فأجزع ۱۸۵ 
ملكت دموع العین حتی رددتها تدمع ۱۸۵ 
آری أشقياء الناس لا یسآمونها وجوع ۳۹ 
آراها وان كانت تحب فانها تقشع 3 
أحلام نوم أو كظل زائل (۲) وت 
يا أيها المتحلي غير شیمته الخلق ۳۲ 
رضيعي لبان ثدي آم تقاسما نتفرق 0 
يا أهل لذات دنيا لا بقاء لها ع ۳-3 
والصبر يحمل في المواطن كلها يحمل ا 
إذا لعب الرجال بکل شىء بالرجال ۷۹ 
وكيف الصبر عمن نين الشمال ۷۹ 
يراد من القلب نسیانکم الناقل ۳۲ 
فکثر ما استطعت من الخطایا کریم ۱ 
أيها الظالم في فعله ظلم ۲۳۱ 
إلى متى أنت وحتى متى النعم ۳۱ 
یا خادم الجسم کم تشقی بخلمته خسران 1۸ 


(۱) صدر هذا ابیت لم پذکره المصنف إنما ذکر العجز فقط. 
(۲) صدر هذا ابیت لم يذكره المصنف |نما ذکر العجز فقط. 
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اجهد لنفسك فاستكمل فضائلها 
قالوا أتشكو إليه ما لا يخفى عليه 
سأترك وصلكم شرفا وعزاً 

إذا كثر الذباب على طعام 
وتجتنب الأسود ورد ماء 

تسل يا قلب عن سمح بمهجته 
كالماء أي صاد يأتيه ينهله 

وإن حلا ريقه فاذكر مرارته 

لو فكر العاشق في منتهى 

وكم من مدخل لو مت فيه 
وقيت السوء والمكروه فيه 
ركان ةله بای 

أما والذي لا خلد إلا لوجهه 

لئن كان بدء الصبر مرا مذاقه 
سرنا وساروا إلى بدر لحينهم 
وتراكضوا خيل السباق وبادروا 


جح الح بيو ادوم 


1 الفهارس العلمية 


* فهرس الآيات التي فسرها المولف 

* فهرس قواعد التفسیر وعلوم القرآن 

* فهرس الأحاديث التي شرحها أو حکم علیها 
# فهرس المسائل العقدية 

# فهرس مسائل الفقه 

* فهرس المسائل الحديثية 

# فهرس المسائل النحوية واللغوية 

# فهرس الکلمات التي شرحها أو بيّن اشتقاقها 
# فهرس الفروق 

# فهرس الفوائد المنثورة 

# فهرس الموضوعات 


فهرس الآيات التي فسرها المؤلف 


سور انز 

بوسر وبا له الاعل یی #(ه:) ۳۱۳۱۳۱ 

سورة آل عمران 
۾ رن لگ حب اهوت مرت اليس وسین ٤ )۱۷-١ ٤(4‏ 
و 0 أ یسرک و دهم ها میا ۱۲۰#) ۱۳۱ 
0 دم سل E"‏ ۲۳ 
نكم ید الد کاوین ڪمن رید الْآْرَةٌ #(151) 0 

سورة الأنعام 
کن یکفر يها هلا ند ایا ۸۹(4) 5 


وهو ری جَمَلكُمْ حك الْأَرْضٍِ e ٠٠١(4‏ 


سورة يونس 

ولد عون دا اسل وهی من سامل وم ط مشک 4 (۲۰) لك 
سور هو 

2 کات رید له لیا زیت ۱۱-۱۰(4) ۰۳۱۹-۳۲ ۲۸-۲۷ 
سورة يوسف 

فصر یل ۰۱۸(4 08) 4 
سورة الرعد 

ان منت َب رقم () 5 

إا کر ولوا الاس © انون [(۲۲-۱۹) اا 
سورة إبراهيم 


ن مرف کتک 04 ۳ 


1:۹ 


سا تا رسا م مرا 117:4 
سورة النحل 
دا ات ال مار و ود باه من ال بل الحم (۱۰۰-۹۸) 


م22 ۳ 4 
إن إتراهي کات مق یا 4( ۱۲۱-۰ 


وین صَبرم لهو خر لصوت )0 
7 ویر وما صر ایام و #(۱۲۷) 


لمن کان رید لس لهج لها ما مشاه لمن نید 01-0 
سورة الکهف 


3 1 متا ما عَلَ رض وعد û‏ 0 
کت بای نی مو سرد يبه 004 
ا ۱ ۳ ر موی 
الما ونون يته لحيو ییا 40(46) 
سورة الأنبياء 
ویرک ور و مرا رر 4 »٠٠(‏ 
سورة‌المومنون 


رب اجون ) لماعمل عمل ارت ۱۰۰-۹۹(6 
افر ربنم فک بنا عبتا واکک اسا عون 1-1100( 
سورة الفرقان 
ل اوک لك جروت لشرکه يساصصبرةأ 4 (۷۰) 
سورة القصص 
« وا زی ووا یلم وڪم واب آله حبر چ (۸۰-۷۹) 


19۰ 


Yo 


<۳ 
YY 
۳۲ 


۸۱١ 


۶۲۸-۲۱ 


۳۲ 


۳۳ 


TY 


۴۱١ 


۳۵۹-۵ 
1۳ 


۳4 


۳۳ 


سورة لقمان 


$ یی آقر اوه وأمر بالمعروف ونه عن‌الشکرٍ وأَصَيْرٌ 0170 


سورة السجدة 
کر متا 
سورة الشوری 
ل کات رڈ جر یز 1:14 
ل ون صب ومر للك ین الم 46 (4۳) 
سورة الأحقاف 
چوک سول »ددس 


ل وريم الى ر (۳۷) 
سورة الحديد 
3 أعلموا ا لیو لديا لیب وو وزیته وتقا خر یک ۲۰(4) 
سورة التغابن 
ا انرا رك ا کم وأو رڪم عد ۱4 
سورة القلم 
یز کر رت ولا تک کساج ۳ 4 )4( 
سورة المعارج 
طاشن خن هلوعا 04( 
سورة الفجر 


چ فاما لسن لدا ما به ریه فا رم و چ (۱۵ -۱۷) 


101 


AA QA 
۱۳۲ 


1۰-۹ 


۹۲ 


۳۳۵ 


110 


0۳۰ 


۳۱۲-۱ 


سورة الضحى 
وس )وال دا سی چ (۸-۱) °۱(« ۵۰۱۹-0۰۸۰۸ 


سورة العاديات 


$ لسن رید لکنود چ 0) 1 


سورة التكاثر 
لت التکاثر ا حی ررم الما 4(-۱) ۰ ۱۳۵۵-۳۵۳ 04« 
۰ ۳۷۱-۳ 
e‏ لججيم ا نم را عي لین ۷-6 ۳۱ 
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فهرس قواعد التفسير وعلوم القرآن 


الجمع بين آيات نفي سلطان الشيطان على الإنسان» وما جاء في إثباته 55-4 

كل موضع في القرآن رن فيه التقوى بالصبر فإنه يشمل: فعل المأمور وترك 0 

المحظور والصبر على المقدور 

الأنواع التي سيق فیها الصبر في القرآن الکریم ۱۳۹ 

آربع مواضع في القرآن تدل على أن آيات الرب [نما ينتفع بها آهل الصبر ۱۳ 

والشکر 

نصوص القرآن الواردة في الصبر آضعاف النصوص الواردة في الشکر ۲۱۱ 

كثيراً ما يقابل الله سبحانه بين الشکر والکفر في القرآن ۳۳۰ 

ثلائة مواضع في القرآن ذکر فيها الله أنه خلق العالم وآهله» وأجل العالم ۳ 

وأجل أهله للابتلاء والامتحان 

آشکل فهو آية ۱۱۰۱۵ من سورة هود على کثیر من الناس ۳۷ 

الکفار في عرف القرآن هم الکفار بالله في كل موضع ورد في القرآن ۳۳۰ 

الغني والمال في القرآن الکریم وسرد الأوجه التي ذکرها الله سبحانه ‏ ۳۵۰ وما بعدها 

علیها ۱ 

حوم آکثر المفسرین حول معنی آية ۱۰۰ من سورة المومنون وماوردوا ۳۵۲-۳۵۵ 

التأسیس والفائدة الجديدة في معنی الآية أولى من التأکید ۳۹۰ 

من مرجحات تفسیر الاية من بين التفسیرات المختلفة مطابقتها ۳۹۹۰۳۱۷۰۳۲۰۰ 

للواقع 

حطاب القرآن تام لمن بلغه» وهو متناول للصحابة ومن بعدهم ۳۷ 
يقة القرآن تناول الذم للإنسان من حيث هو إنسان ۳۸-۳۷ 
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من تأمل القرآن وجد الثناء فيه على المنفقين أضعاف الثناء على الفقراء 
الصابرين 

سمى الله الما خيراً في غير موضع من كتابه 

سبب اقتران اسم الحليم باسم العليم في القرآن 

لماذا وقع الاستغناء في القرآن باسم الحليم عن اسم الصبور 


2 


۹۸ 
۰۳۳ 
۳۹ 


فهرس الأحاديث التي شرحها أو حكم عليها 


# الأحاديث التي شرحها 

يقتل القاتل ويصبر الصابر 

من حلف على يمين صبر 

نهى عن المصبورة 

وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر 
ومن يتصبر يصبره الله 

العاجز من أتبع نفسه هواها 

كنت سمعه الذي يسمع به 

الحجر الأسود يمين الله في الأرض 
حديث رؤية النبي وف الزناة في التنور عراة 
إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله العافية 
حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه 
أمسك عليك لسانك 

إنما الصبر عند أول صدمة 

إذا ابتليت عبدي بحبيبته 

شكونا إلى رسول الله اة حر الرمضاء فلم يشكنا 
اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 

إن الميت يعذب بالنياحة عليه 

سلوا الله العفو والعافية والمعافاة 

إن ذلك سيكون 

خير الرزق ما يكفي وخير الذكر الخفي 
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ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ۹ 
في يوم صائف ثم راح وتركها 

ما الدنیا في ال خرة إلا مثل ما یجعل آحدکم إصبعه في اليم فلینظر 3 
بماذا یرجع 


# الأحاديث التي حکم علیها 
نقل عن الترمذي أنه قال: حدیث حسن صحيح. في حدیث ابن عباس ۱۱۲-۱۱۹ 
في قوله تعالی: زيا آیها الذين آمنوا إن من آزواجکم وأولادكم عدوا لکم 
فاحذروهم ) قال: ((هؤلاء رجال آسلموا من أهل مكة» فأرادوا أن يأتوا 
النبي اة فأبى آزواجهم وأولادهم ...)) الحدیث 


نقل عن ابن المبارك أنه جود حدیث: ((إن الله لیکفر عن العبد خطاياه ۱3۰ 
كلها بحمى ليلة)) 

صحح حدیث ((آنه ِا زار قبر آمه فبکی وأبكى من حوله)) ۱۹۳-۲ 
صحح حدیث ((آنه و قبل عثمان بن مطغون حتی سالت دموعه على ۱۹۳ 
خده)) 

صحح ((أنه ية نعی جعفراً وأصحابه وعیناه تذرفان)) ۱۹۳ 
صحح أن آبا بكر الصدیق رضي الله عنه قبّل النبي ی وهو میت وبکی ۱۹۳ 
صحح أنه وَل قال: ((يقول الله: کل عمل ابن آدم له إلا الصوم فانه لي ۳ 
وأنا آجزي به)). 

صحح ((إذا كان يوم صوم آحدکم فلا يجهل ولا يصخب...)) الحدیث ۳۳ 
صحح أنه وك قام حتى تفطرت قدماه» فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله ۳ 


لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: ((أفلا أكون عبداً شكوراً)) 
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صحح قوله ور لمعاذ: ((والله إني لاحبك. فلا تنس أن تقول في دبر كل 
صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)). 

صحح ((إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب 
الشربة فيحمده علیها)) 

صحح حديث ((يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم)). 
صحح حديث ((يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف 
يوم)) 

صحح حديث ((إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين 
خريفاً»» 

صحح حديث ((هل تدرون أول من يدخل الجنة؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: فقراء المهاجرين الذين يتقى بهم المكاره» يموت آحدهم 
وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء)) 

صحح حديث ((يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفاً») 
تحسينه حديث المستورد بن شداد قال: كنت مع الركب الذين وفقوا مع 
رسول الله اة على السخلة الميتة» فقال رسول الله ككِةّ: ((أترون هذه 
هانت على أهلها حتى ألقوها)) قالوا: ومن هوانها آلقوها يا رسول الله. 
قال: ((فالدنیا أهون على الله من هذه على أهلها)) 

تحسينه حديث: ((الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه 


وعالم أو متعلم)) 
صحح حديث ((إن فقراء المسلمين ليدخلون الجنة قبل أغنيائهم بمقدار 
أربعين خريفاً)). 


صحح حديث ((إن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل الاغنیاء)) 
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۲٤ 


۳۰۹-۳۸ 


۳۹ 
۳۳۷ 


۳۳۷ 


۳۱ 


۳:۷ 


نقل عن الترمذي أنه صحح حديث: ((لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى 
يسأل عن عمره فيما أفناه» وعن علمه ما عمل فيه» وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيما أنفقه» وعن جسمه فيما أبلاه)). 

نقل عن الترمذي تحسينه حديث الزبير بن العوام قال لما نزلت إثم 
لتسئلن يومئذ عن النعيم]: إنما هو الأسودان؛ التمر والماء؟ قال يلاة: 
((أما إنه سيكون)). 

نقل عن الترمذي تصحيحه حديث: ((يؤتى بالعبد يوم القيامة فیقول الله 
له: ألم أجعل لك سمعاً وبصراً ومالاً وولدا؛ وسخّرت لك الأنعام 
والحرث ...))الحديث 

نقل عن الترمذي أنه قال: حسن صحيح» في حديث ابن عباس: ((كان 
رسول الله يك يبيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهله لا يجدون عشاء» وكان 
أكثر خبزهم خبز الشعير)) 

تصحيحه حديث مسروق قال: دخلت على عائشة فدعت لي بطعام 
وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال: قلت: لم؟ 
قالت: أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله اة الدنياء والله ما شبع في 
يوم مرتين من خبز البر حتى قُبض)). 

صحح قول عائشة: ((ما شبع رسول الله من خبز شعير مومين 
متتابعين حتى قُبض)). 

صحح حديث ابن عباس: ((كان رسول الله و بيت الليالي المتتابعة 
طاوياً وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير)) 

صحح قوله وة ((لقد أخفت في الله وما يخاف أحدء ولقد أوذيت في 
الله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة وما 9 
ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال)) 
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۳۸۰ 


۳۸۰ 


۳۸۱-۰ 


نقله عن الترمذي قوله: حسن صحیح» في حديث ابن مسعود قال: نام 
رسول الله يك على حصير فقام وقد آثر في جنبه» فقلنا: يا رسول الله لو 
اتخذنالك وطاء فقال: ((ما لي وللدنيا ما آنا في الدنيا إلا كراكب 
استظل تحت شجرة ثم راح وتركها)). 

صحح حديث سعد بن أبي وقاص: ((لقد رأيتنا نغزو مع رسول الله ما لنا 
طعام إلا الحبلة وهذا السمر)) 

نقل عن الترمذي أنه قال حسن صحيح» في حديث: ((إن لكل أمة فتنةه 
وفتنة أمتي المال)) 

نقل عن الترمذي أنه قال حسن صحيح» في حديث: ((ليس لابن آدم 
حق في سوى هذه الخصال: بيت یسکنه» وثوب يواري عورته» وجلف 
الخبز والماء)). 

نقله عن الترمذي أنه قال: حديث حسن صحيح» في حديث: ((يدخل 
فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف یوم» وهو خمسمائة عام)) 
نقله عن الترمذي تحسين حديث: ((فقراء المهاجرين يدخلون الجنة 
قبل أغنيائهم بخمسمائة سنة)) 

تحسينه حديث (( يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفاً)) 


نقله عن الترمذي تحسين حديث المستورد بن شداد قال: كنت مع 
الركب الذين وفقوا مع رسول الله َو على السخلة الميتة» فقال رسول 
الله اة: ((أترون هذه هانت على أهلها حتى ألقوها)) قالوا: ومن هوانها 
آلقوها يا رسول الله. قال: ((فالدنیا أهون على الله من هذه على أهلها)) 
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۳۸۱ 


FAY 


۴۹۱ 


۳۹۲ 


۳۹۹ 


۳۹۹ 
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تصحيحه حديث أبي كبشة الأنماري: ((إنما الدنيا لأربعة نفر)) وفيه: 
((وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا 
لعملت بعمل فلان فهو نيته فأجرها سواء )) الحدیث 1۷۹ 


1۹۰ 


فهرس مسائل العقيدة 


# التوحيد والإيمان 

النصر مع الصبر 0 
تلازم الصبر والنصر 1 
لا إيمان لمن لا صبر له ۹ 
ارتباط مقامات الدین كلها بالصبر ۳۰ 
حاجة هداية العقل إلى هداية الدين ۳۸-۷ 
آحوال باعث الدین بالاضافة إلى باعث الهوی ۳۹ 
لله على عبده حکمان شرعي وقدري 1۸ 
آنواع الأمر الديني الطلبي 1٩-۸‏ 
بيان الحکم الشرعي الديني 1۹-۸ 
العبد أحوج ما یکون إلى معرفة ربه وتوحیده وإخلاص العمل له ۸ 
توحید الألوهية أكمل من توحید الربوبية ۸ 
کل ما لا يستعمل لله فانه یستعمل للنفس والهوی ولا بد ۱۷ 
من لم يقر بلسانه بالایمان لم يكن مومت ۳ 
من قال بلسانه الويمان ولیس في قلبه فليس مؤمنا ۳۹ 
معرفة القلب وإقرار اللسان لا یکفیان للدخول في الایمان حتی 

يأتي بعمل القلب ۳۷ 
فعل الأوامر شرط لکمال الایمان ۳۷ 
آرکان الایمان أربعة ۳۰۷ 
الدین كله رغبة ورهبة ۳۷ 
الدين مداره على العزم والثبات ۳۸ 
الدين مبني على أصلين: الحق والصبر ۳۹ 


۱ 


الكفر يقابله الشكر 


ليس الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرةء بل القيام مع ذلك 


بالأوامر المحبوبة لله 


مقامات الإيمان لا تعدم بالتتقل بل ندرج الأدنى في الاعلی؛ 


كالإيمان والإسلام والإحسان 
تنزيه الله تعالى نفسه عن الشريك والولد 


اجتماع إرادة الدنيا والآخرة 
الاقرار والمعرفة بالله حاصلة للكفار 


إرادة الدنيا بالأعمال قد تجامع المعرفة والاقرار» ولکنها لا تجامع 


الایمان 

الطاعة والایمان في الدنیا أفضل ما فیها 

الصبر والشکر مطیتان للایمان 

عبادة الأثمان تساوي عبادة الأوثان 

توحید المطلوب وتوحید الطلب 
#الأسماء والصفات 

عدم التشبیه 

عدم التعطیل 

معية الله للصابرین 

محبة الله تعالى للصابرين 

القائلون بوحدة الوجود هم إخوان النصاري 

الرد على القائلين بوحدة الوجود 
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بر 


۳۸۹ 


1۳ 
۳۳۱ 
مض زا 
۳۳۳ 


وفيض 
۳۳۲ 
۳۳۷ 
€ 


من تعلق بصفة من صفات الرب تعالى أدخلته تلك الصفة على الله 
وأوصلته إليه 

الصبور هو الله 

الرب تعالى يحب أسماءه وصفاته 

الرب يحب مقتضى صفاته وظهور آثارها على العبد 

المعينة نوعان خاصة وعامة 

القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمان 

أفضل العلم والعمل والحالء العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
والعمل بمرضاته 

أجل المقاصد معرفة الله 

تنزيه الله تعالى نفسه عن العبث 

تنزيه الله تعالى نفسه عن الشريك والولد 

تنزيه الله تعالى نفسه عن النقائص 

دخول الجنة والنظر إلى وجه الله تعالى وسماع كلامه والفوز برضاه 
أفضل ما في الآخرة 

النظر إلى وجه الله تعالى في الآخرة 

لا بداية لكلمات الله ولا نهاية له 

كمال الله المقدس مقتض لكلامه 

كمال الله من لوازم ذاته 

كلمات الله هي التي وجد بها خلقه وأمره 

الله سبحانه يحب من اتصف بموجب صفاته وآثارها 

التفع والإحسان صفة الله سبحانه وتعالى 

الغنى والجود من صفات الله سبحانه 

النفس هي محل معرفة الله والإيمان به وتصديق رسله و محبته 


TY 
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الفرق بين صبر المخلوق وصبر الخالق 9۳۲ 
تسمية الله تعا لى بالشكور 0 
حياة القلوب في معرفة الله تعالى و محبته 0۸ 
#ما يتعلق بحقوق الرسول ی والأنبياء 

تعظیم الرسول 335 
سبب تخصیص الرسول ب بل واء الحمد دون سائر الأنبياء 
والمرسلین 

آقرب الناس إلى لواء الرسول 235 . 
سؤال الأنبياء الله كشف ما بهم من ضر 1۲ 
صبر أولي العزم من الرسل ۳ 
التسلیم یکون للنقل عن القائل المعصوم ۹.۰ 
نوح عليه السلام آول الرسل ۳۳۲ 
التحقيق في حال النبي اة اکان غنياً شاکرا آم فقيراً صابراً ۳۱ 
يجب اتباع موجب الدلیل أين كان ۳۳۹ 
النفس هي محل معرفة الله والإيمان به وتصديق رسله و محبته ل لمك 
#الغيبيات من الملائكة والجن والبرزخ والجنة والنار 

النصر مع الصبر 0 
الجن مکلفون بالصبر ۳ 
للملائكة صبر بلیق بهم ۳ 
طرق الناس في حدیث: ((إن المیت يعذب بالنياحة علیه)) ۲۳۱ 
قد يتأخر عن دخول الجنة من كانت منزلته أعلى 44 
إنكار المعاد کفر بذات الرب ۳۱۳ 
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دخول الجنة والنظر إلى وجه الله تعالى وسماع كلامه والفوز برضاه 


أفضل ما في الآخرة 

النظر إلى وجه الله تعالى فى الآخرة 
عذاب البرزخ 

رؤية النار لا تستلزم دخولها 

لافناء لا في الجنة ولا في النار 

# القدر 

لله على عبده حكمان شرعي وقدري 
أنواع الأمر الديني الطلبي 

بيان الحكم الشرعي الديني 

بيان الحكم الكوني القدري 
الأقوال في وجوب الرضا بالأقدار 
قيام عبودية الأمر والنهي والقدر على الصبر 


* 9 نا 
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فهرس مسائل الفقه 


- حكم الصبر عن المسألة عند المخمصة والاضطرار هل هو حرام أو 
مباح؟: 
القول الأول: الصبر جائز 
القول الثاني: يجب عليه المسألة وإن لم 
يسأل كان عاصياً 
- حكم قتال اللصوص» هل يجب فيه الدفع أو يجوز الاستسلام؟: 
إن كان عن نفسه فقولان 
وإن كان عن معصوم غيره وجب الدفع 
- لا يجوز الصبر عمن قصده أو حرمته بالفاحشة 
- تجويز كثير من الفقهاء التداوي بالخمر والنجاسة 
- معاقبة السكران على ما جناه في حال سكره 
- عدم سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حال شدة المصيبة 
- مشروعية تكرار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
- دليل القول بجواز زيارة النساء للقبور . 
- الرد على هذا الدليل 
- الاحتجاج على وجوب مباشرة المصلي جبهته للأرض» والرد عليه 
- قول كثير من الفقهاء بجواز أن يجعل المصاب على رأسه ثوباً یعرف 
به» واستدلالهم لذلك 
- رد ابن القيم على هذا القول ونقله عن شيخ الإسلام إنكاره ذلك 
- حكم البكاء على الميت: 
القول الأول: يجوز قبل الموت وبعده 


۹1 


00 


00 


۷ 

۷ 

0۸ 

۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱:۷ 
۱۸۷ 


A۸ 


۱۸۹ 


القول الثاني: كراهة بعد الموت والترخيص به قبل خروج الروح 

- أدلة القول الثاني القائل بالكراهة بعد الموت 

- أدلة القول الثاني القائل بجوازه بعد الموت 

- الرد على أدلة الكراهة بعد الموت 

- حكم الندب والنياحة: 

القول الأول: تحريم ذلك 

القول الثاني: أنه مكروه كراهة تنزيهية 

- تصويب ابن القيم القول بالتحريم وذكر أدلة ذلك 

- أدلة القول القائل بالكراهة دون التحريم 

- الرد على أدلة القول القائل بالكراهة 

- جواز الكلمات اليسيرة إذا كانت صدقاً لا على وجه النوح والتسخط› 
ودليل ذلك 
- حقيقة الصوم 

- قول بعض الفقهاء: إن من حلف أن يحمد الله أفضل أنواع الحمد كان 
بر يمينه أن يقول: الحمد لله حمداً يوافي نعمه ویکافی مزيده 

- موقف ابن القیم من هذا القول ۱ 
- اختلاف الفقهاء وغیرهم في الغني الشاکر والفقیر الصابر آیهما آفضل 
- في المسألة روایتین عن الامام أحمد 
- أدلة القول بأن الفقير الصابر أفضل 

- رد ابن القيم على هذه الأدلة 

- دليل ثالث للقول بأن الفقير الصابر أفضل 

- ردابن القيم على هذا الدليل 

- دليل رابع للقول بأن الفقير الصابر أفضل 

- رذ ابن القيم على هذا الدليل 
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- دليل خامس للقول بأن الفقير الصابر أفضل 

- رذابن القيم عليه 

- نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام في المسألة 

- ذكر شيخ الإسلام لقول ثالث في المسألة: ليس لأحدهما على الأخرى 
فضيلة إلا بالتقوى» وترجيحه له 

- اختلاف الفقهاء في الفيء» هل كان ملكا للنبي يك على قولين 

- تحقيق ابن القيم في المسألة 

- حق الله في المال ليس مقصوراً على الزكاة فحسب 

- العمل بالقرائن 

- أدلة مشروعية العمل بالقرائن من فعل النبي ككل 

- الأدلة من أفعال الصحابة 

- الأدلة على مشروعية العمل بالقرائن في شريعة النبي ية طافحة كثيرة 
- روايتان عن الامام أحمد في كراهة الأنين للمريض 

- أدلة الكراهة 

- أدلة عدم الكراهة 

- تحقيق ابن القيم في المسألة 

- تحريم شق الثياب ولطم الوجه وحلق الشعر والدعاء بالويل ونحوه 

- جواز البكاء والحزن 


TIA 


فهرس المسائل الحديثية 


لا تعارض سنة الرسول هة بأحد من الناس کائناً من كان ۱۹۹ 

حدیث غني عن الاسناد. وهو قوله يَككِ: ((إذا كان يوم القيامة ۳۱۹-۳۸ 

صارت آمتي ثلاث فرق: فرقة يعبدون الله عز وجل للدنيا 

...))الحديث 

أحاديث ظاهرها التعارض جمع بينها ابن القيم كي NTA‏ ۰۱۷ 
۳ ۱۳ 

رد ابن القیم على ابن الجوزي في إدخاله حديث احتباس ۳۸ 

عبد ال رحمن بن عوف عن الجنة ودخوله إليها حبوأء في 

الموضوعات 

رد ابن القیم على ابن حبان تضعیفه حدیث جابر: ((لما حفر ۳۷۹-۳۷۸ 

النبي و الخندق آصابهم جهد شدید حتی ربط النبي و 


على بطنه حجراً من الجوع)) 

عمارة بن ثابت لا یحتج به» ويروي أحاديث مناکیر ۳۰ 
الجراح بن منهال متروك ۳۰۵-۰ 
خالد بن يزيد بن أبي مالك عبد الرحمن مجمع على ضعفه ۳۰۱-۵ 
وعدم الاحتجاج بحديثه 

تضعیف عبید الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم آبو عبد ۳ 
الرحمن 

تضعیف الحارث بن النعمان ۳۰ 
محمد بن زيد العبدي وثقه قوم وضعفه آخرون ۳۳۸ 
محمد بن زید الشامي متروك ۳۸ 


۹۹ 


نفيع بن الحارث أبو داود الاعمی أين ما قيل فيه» قول 
البخاري: یتکلمون في نفیع 

من آراد أن يتبين له المراد من أحاديث الرسول ية عليه أن 
يُعطي آلفاظ الرسول بَا حقها وینزلها منازلها 


1۷۰ 


٤ 


شرح المصنف لبيت عنترة 
فصبرت عارفة لذلك حرة 2 


الفرق بين: صبرت فلانً» وصبّرته 


الفرق بين: «صَبَرت بر - بالفتح وبالکسر - و «صبرت أصبّر» ‏ بالضم - 


شرحه لمقولة: «المزاولات تعطی الملکات» 

شرحه لمقولة: «العوائد تنقل الطبائع» 

العامل في الظرف «إذ» في قوله تعالى: وا تک کساج وت 
> مر رم م2 

دی رو مکطوم © 4 

مجيء «في» لمعنی زائد على السببية 

"أح" بالمهملة» في الحدیث: «دخلنا على النبي ی وهو موعوك فقلنا 
أح أح بآبائنا وآمهاتنا يا رسول الله ما آشد وعكك...»؛ ومن قاله بالخاء 
فقد غلط 

"ثم" مؤذنة بالتراخي 

جواز تغيير اللفظة عن بابها للازدواج 


۷۱ 


۳۹۰ 
0۳۰ 


فهرس الكلمات التي شرحها أو بيّن اشتقاقها 


YY 


المصبورة 
المكفلوم 
المليلة 
المنافسة 
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فهرس الفروق 


الفرق بين: ١«صَيَرتٌ‏ فلاناً»» واصیّرته» 

الفرق بين: ١صَبَرتٌ‏ أضْيرً» ‏ بالفتح وبالكسر- واصبرتثٌ 

أصبّر» ‏ بالضم - 

الفرق بين شكوى الله والشكوى إليه 

الفرق بين: الزهد والقناعة 

الفرق بين: الصبر والتصبر 

الفرق بين: الاصطبار والتصبر 

الفرق بين: الصبر والمصابرة 

الفرق بين تكليف الجن بالصبر» وتكليف الإنس به 

الفرق بين: صبر الإنسان على ما يقصد هلاكه من سبع أو 

كافر» وبين: صبره في الفتنة وقتال المسلمين 

الفرق بين: صبر يوسف عليه السلام على أذى إخوته وبين: صبره على 
مطاوعته امرأة العزيز» وصبره على ما ناله من ذلك من الحبس والمكروه 
الفرق بين البكاء على الميت قبل الموت وبعده 

الفرق بين النعمة الدائمة والنعمة الحادثة 

الفرق بين الشكر والحمد 

الفرق بين الصبور وبين المصابر والصابر 

الفرق بين صبر الخالق وصبر المخلوق 

الفرق بين الصبر والحلم 


V€ 


0۷ ۹ 


0۹ 


أخملا 
۲۰۲-۱ 
4۳ 
۳۲ 
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فهرس الفوائد المنثورة 
* الصبر 
النصر مع الصبر 
معية الله للصابرين 
أهمية الصبر من عدة نواح 
الإمامة في الدين مناطة بالصبر واليقين 
تلازم الصبر والنصر 
الصبر خير لأهله 
مع الصبر والتقوى لا يضر كيد العدو 
بالصبر والتقوى نصل إلى العز والتمكين 
الفلاح مناط بالصبر والتقوى 
محبة الله تعالى للصابرين 
تبشير الصابرين بصفات هي خير من الدنیا وما فيها 
التوصية بالاستعانة بالصبر والصلاة 
لا يدفع السيئة بالتي هي أحسن إلا الصابرون 
كل الناس في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر 
ان لمن لا یله 
حقيقة الصبر 
العافية أوسع للعبد من الصبر 
الرد على مقولة: "الصبر أن لا تفرق بين حالة النعمة والمحنة مع سکون 
الخاطر فیهما" 


1۷۵ 


۳۲ 
۲۲ 


الصبر على ما ينتفع الإنسان به والصبر عما يضره وأحوال الناس في هذه 
النوعين 

ارتباط مقامات الدين كلها بالصبر 

تشارك البهائم الانسان في صبر البدن والنفس الاضطراريين 

قد تكون البهائم أقوى صبراً من الإنسان 

يتميز الإنسان عن الحيوان بالصبر الاختياري 

قد يُعدٌ الانسان صابراً» وليس من الصابرين 

الجن مكلفون بالصبر 

هل يشارك الجن الإنس في الصبر الاختياري؟ 

الفرق بين تكليف الجن بالصبر» وتكليف الإنس به 

هل تشارك الملائكة الانس في شيء من أقسام الصبر؟ 

متى يلحق الإنسان بالملائكة» ومتى يُلحق بالجن» ومتى يُلحق بالشياطين» 
بالنسبة للصبر 

من اعتاد الصبر هابه الشيطان ومن عز عليه الصبر طمع فيه الشيطان 
قيام عبودية الأمر والنهي والقدر على الصبر 

العون على مصالح الدنيا والآخرة: الصبر والصلاة 

الصبر الواجب ثلاثة أنواع 

الصبر المندوب 

الصبر المكروه 

الصبر المباح 

الصبر الاختياري أكمل من الصبر الاضطراري 

صبر أولي العزم من الرسل 
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أي أنواع الصبر أكمل: الصبر على المأمور آم الصبر عن المحظورأم 
الصبر على المقدور؟ 
الصبر على الأوامر والنواهي هو صبر أتباع الرسل 
تنازع الناس في أيهما أحب إلى الله: الصبر على الأوامر أم الصبر عن 
المحارم؟ 
تنازع الناس في أي الصبرين أكمل: الصبر لله أم الصبر بالله؟ 
الصبور هو الله 
الرد على من جعل الصبر مع الله قسماً جديداً للصبر 
معنى الصبر مع الله 
معنى الصبر في الله 
الرد على من جعل الصبر في الله قسماً جديداً للصبر 
الرد على من جعل الصبر على الصبر قسماً جدياً من أقسام الصبر 
معنى الصبر على الصبر 
الصبر يتكون من مفردين: العلم والعمل 
الصبر المحظور 
الصبر عند القدرة أشد من الصبر عند عدمها 
بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين 
من لا صبر له لا عون له 
آيا تالله لا ينتفع بها إلى أهل الصبر والشكر 
الدين مبني على أصلين: الحق والصبر 
النصوص الواردة في الصبر أضعاف النصوص الواردة في الشكر 
دخول كل من الصبر والشكر في حقيقة الآخر 
العلاقة بين الصبر والشكر علاقة تلازم وافتقار 
التحقیق في مسألة الغني الشاكر والفقير الصابر 
1۷۷ 
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الصبر والشکر مطیتان للایمان ۳۷۹ 


الصبر في مواطن الصبر أفضل» والشکر في مواطن الشکر أفضل ۳۳۹ 
تجرید الصبر عن الشکر والشکر عن الصبر» فرض ذهني لا یوجد في ۳۳۹ 
الخارج ۱ ۱ 
تحریر النزاع في مسألة التفضیل بين الغني الشاکر والفقیر الصابر AY‏ 1۸۳ 
ليس الفقراء الصابرون بأحق برسول الله وك من الأغنياء الشاكرين» وأحق 5 
الناس به کل أعلمهم بسنته وأتبعهم لها 
الفرق بين صبر المخلوق وصبر الخالق 9 
# الشكر 
النصوص الواردة في الصبر أضعاف النصوص الواردة في الشكر 1١‏ 
تسمية الشکر بالحافظ وسبب ذلك ۳۳۹ 
لا يمكن أن يكافئ حمد العبد وشكره لنعمة من نعم الله عليه» فضلاً عن ۷ 
مكافئته جميع نعمه 
أركان الشکر ۳۸۸ 
من تمام الشکر أن تشهد النعمة من المنعم ۳۹۲ 
الشکر یتعلق بالقلب واللسان والجوارح ۳۹۳ 
دخول كل من الصبر والشکر في حقيقة الاخر ۳۹ 
العلاقة بين الصبر والشکر علاقة تلازم وافتقار ۳۹ 
التحقیق في مسألة الغني الشاکر والفقیر الصابر ۳۹۷ 
الصبر في مواطن الصبر أفضلء والشکر في مواطن الشکر آفضل 1 
الصبر والشکر مطیتان للایمان ۳۳۹ 
تجرید الصبر عن الشکر والشکر عن الصبرء فرض ذهني لايوجد في ۰ ۰ ۳۳۹ 
الخارج 


۷۸ 


تحرير النزاع في مسألة التفضيل بين الغني الشاكر والفقير الصابر 
ليس الفقراء الصابرون بأحق برسول الله ِا من الأغنياء الشاكرين» وأحق 
الناس به ور أعلمهم بسنته وأتبعهم لها 
تسمية الله تعالى بالشكور 
#الزهد والفقر 
الزهد في الدنيا ملك حاضرء والشيطان يحسد المؤمن عليه أشد الحسد 
الزهد في الدنيا والتقلل منها أفضل من الاستكثار منها 
أصحاب الكبائر قد يكونون أحسن حالاً عند الله من بعض الزاهدين في 
الدنيا 
الفقر قد يكون لبعض الناس آنفع؛ والغنی لآخرين أنفع 
الفقر في الکتاب والسنة هو ضد الغنى 
أصل الشهوات من قبل المال» وأصل المکاره من قبل الفقر 
الفقر سبب عذاب الدنیا والکفر سبب عذاب الا خرة 
زهد الغني أكمل من زهد الفقیر 
الزهد فراغ القلب من الدنیا لا فراغ اليد منها 
آقسام الزهد 
طریق الفقر طريق سلامة» وطریق الغنی في الغالب طریق عطب 
لیس الفقراء الصابرون بأحق برسول الله يل من الأغنياء الشاكرين» وأحق 
الناس به و أعلمهم بسنته وأتبعهم لها 
#البلاء والمعاصى 
ینف ا ا قرول واج خا لته وله رتش 
بمأمور شرعاً 
ذم الله تعالی من لم یتضرع إليه وقت البلاء 


1۷۹ 


۶۸۳-۲ 
۰۳۳ 


۲۲ 


۳ 


هل تسقط الطاعة بالمعصية 
ظهور أثر المعصية على العبد مما لا يمكن دفعه 
الأجر على الأعمال الاختيارية وما تولد منهاء أما الأسقام والمصائب 
فثوابها تكفير الخطايا 
ابتلى الله العباد بالنعم كما ابتلاهم بالمصائب 
سبب الهموم والغموم والأحزان 
الشکوی نوعان: شکوی بلسان الحال» وشکوی بلسان القال 
إظهار المصيبة والتحدث بها مما یقدح بالصبر 
#الدنيا 
هداية العقل قاصرة على بعض مصالح الدنيا 
العون على مصالح الدنيا والآخرة: الصبر والصلاة 
أصحاب الكبائر قد يكونون أحسن حالاً عند الله من بعض الزاهدين في 
الدنيا 
إرادة الدنيا بالأعمال قد تجامع المعرفة والإقرار» ولكنها لا تجامع الإيمان 
التكاثر بالجاه أو بالعلم أسوأ حالاً ممن یکاثر بأمر من أمور الدنيا 
الدنيا في الحقيقة لا تذم وإنما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيها 
سعة الدنیا وبسطها تعجيل من آمر الآخرة وتضبيق من سعتها 
جميع الأمم المكذبة للأنبياء حملهم على كفرهم وهلاكهم حب الدنيا 
وجوه کون حب الدنيا رأس الخطايا ومفسدا للدين 
مراتب الناس في اشتغالهم بالدنيا عن الآخرة 
محبة الدنيا وعشقها تضر بالآخرة ولا بد 
أشبه الأشياء بالدنيا الظل وسبب ذلك 
أشبه الأشياء بالدنيا السراب وسبب ذلك 
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أشبه الأشياء بالدنيا المنام وسبب ذلك 
أشبه الأشياء بالدنيا المرأة العجوز وسبب ذلك 
لا تجتمع الرغبة في الدنيا والرغبة في الله والدار الآخرة 
أقسام الناس بعد رسول الله اة بالنسبة للدنيا 

#الهوى والشهوات 
أحوال باعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوى 
كل ما لا يستعمل لله فإنه يستعمل للنفس والهوى ولا بد 
من بالغ في الأكل والشرب والجماع انقلب ذلك إلى ضده 
أصحاب الكبائر قد يكونون أحسن حالاً عند الله من بعض الزاهدين في 
الدنيا 
سعة الدنيا وبسطها تعجيل من أمر الآخرة وتضییق من سعتها 
ذنب إبليس سببه حب الرياسة 
خطيئة آدم وحواء سببها حب الخلود 
جميع الأمم المكذبة للأنبياء حملهم على كفرهم وهلاكهم حب الدنيا 
تفسير عبودية الدرهم والدينار 
أصل الشهوات من قبل المال» وأصل المكاره من قبل الفقر 
الرغبة في الدنيا أصل المعاصي الظاهرة والباطنة 

#المال 
المال المذموم 
المال إن لم ینفع صاحبه ضره ولا بد 
أصل الشهوات من قبل المال» وأصل المکاره من قبل الفقر 
من فوائد ومنافع الصدقة 
جعل الله المال قواماً للأنفس 


1A1 


۰:۳۷ 
۷0 


المال الذي یذم 0.۰ 
من فوائد المال ۰ -۵۰۲ 
الفقر سبب عذاب الدنیا والکفر سبب عذاب الا خرة 9۳ 
المال بأيدي الكفار والفجار ظلماً وعدواناً 00 
سبب خلق الله تعالى للمال 0۰0 
طريق الفقر طريق سلامة؛ وطريق الغنى في الغالب طريق عطب 5 
#القلب والنية ونحوهما 

كما تکون المرابطة تکون بملازمة ثغر العدی فکذلك ثغر القلب ۳ 
الخواطر ثم الأماني ثم الهموم ثم الارادة ثم العزم الذي يقترن به المراد ۱۷ 
الكلمة الواحدة قد پثاب علیها أو قد يُعاقب بالنية والقصد ۱3۸ 
الشکر یتعلق بالقلب واللسان والجوارح ۳۹۲ 
إرادة الدنیا بالأعمال قد تجامع المعرفة والاقرار ولکنها لا تجامع الایمان ۳۳۳ 
الاعمال عند الله تتفاضل بتفاضل ما في القلوب لا بکثرتها وصورها ۳۶:۵ 
الأجر على العمل والنية له مزية على الأجر على مجرد النية 1۹۳ 
الزهد فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليد منها 01۰ 
#التقوی 

مع الصبر والتقوی لا يضر کید العدو 1 
بالصبر والتقوى نصل إلى العز والتمكين 1 
الفلاح مناط بالصبر والتقوی 1 
کل موضع في القرآن قرن فيه التقوی بالصبر فانه یشمل: فعل المأمور ۳ 
وترك المحظور والصبر علی المقدور 

لا یصح التفضیل بين الناس بغیر التقوی ۲۹۸ 


AY 


- ذكر شيخ الإسلام لقول ثالث في المسألة: ليس لأحدهما على الأخرى 
فضيلة إلا بالتقوی» وترجيحه له 

#الأخلاق 
الخلاف في مسألة: هل يمكن اكتساب الأخلاق؟ ذكر الخلاف وأدلة كل 
لا یمکن لأحد أن یصل ما أمر الله بوصله إلا بخشیته ۱ 
أعظم اللؤم 
الشح والجبن أردى صفتين في العبد 

#الشيطان 
من سلّم نفسه إلى الشيطان عقوبته أن يُسلّط عليه الشيطان 
من اعتاد الصبر هابه الشيطان ومن عز عليه الصبر طمع فيه الشيطان 
الجمع بين آيات نفي سلطان الشيطان على الانسان؛ وما جاء في إثباته 
من اعتاد الصبر هابه الشيطان ومن عز عليه الصبر طمع فيه الشيطان 
الزهد في الدنيا ملك حاضرء والشيطان يحسد المؤمن عليه أشد الحسد 
من دسائس الشيطان 
ذنب إبليس سببه حب الرياسة 
من فقه إبليس في الشر 

متفر قات 
لا يحظى بالفوز با لجنة والنجاة من النار الا الفائزون 
هداية العقل قاصرة على بعض مصالح الدنيا 
من اذل سلطان الله سلّط الله عليه من كان حقه أن يتسلط هو عليه 
اعتياد ممارسة الأعمال الشاقة تزيد القوى التي تصدر عنها تلك الأعمال 
العبد لجهله يغلب عليه الشاهد على الغائب والحس على العقل 
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غلط أكثر الخلق في طلب النعیم والبقاء والعز والملك والجاه من غير ۱۲ 


محله 
عيش أتباع الرسل آطیب من عيش الملوك ۱ 
الموفق من ينظر إلى الأواخر والعواقب لا إلى الأوائل والمبادی ۱۳ 
لا آفلح من استمر في عوائده ۱۱۳ 
كمال رحمته ول ولطفه بالصغار ۱۷ 
بیان شدة الحر با لحجاز ۱:۷ 
أسباب الکمال الانساني في ثلاثة آمور ۳۵ 
سبب تفاوت العلوم في الفضل ۳۹۹ 
آفضلية العمل المعین تختلف باختلاف الأشخاص ۳۹۹ 
إذا أراد الله بالعبد كمالاً وفقه لاستفراغ وسعه فیما هو مستعد له قابل ۰ ۲۱۸-۲۱۷ 
له 
مسألة: آیهما آفضل الخبز أو الماء؟ ۳۸ 
كلما كان العبد آفقه في دين الله كان شهوده للواجب الذي لله عليه آتم ۳۸۹ 
ليس الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرةء بل القيام مع ذلك بالأوامر 2 
المحبوبة لله 
نعم الله على العبد أكثر من أعماله كلها AV‏ 
لا يمكن الموازنة بين أمرين إلا بعد معرفة كل واحد منهما ۸۸ 
مکانة عبد الرحمن بن عوف في الاسلام ۳۱۱۷ 
أقسام الناس بالنسبة للأسباب ۳۱۷-۵۰۵ 
فوائد جليلة (نكتة أو تحقیق أو لطيفة أو سر بدیع أو ۳ ( 
نحوه) ۸ ۷ ۰۳۲۲ ۳۸ oo‏ 
۵۰۲۱-0۵ ۵۲۵ 
الاقرار والمعرفة باه حاصلة للکفار ۳۳ 


۸ 


المفاخرة نوعان: محمودة ومذمومة ۳۳۹ 


نعیم معرفة الله و محبته وعبادته لا شبهه نعيم ۳۳۲ 
لا يصح التفضیل بين آمرین في دارین مختلفین ۳۳۲ 
سبب تسمية الجنة بدار السلام ۳۳ 
الناس على آربعة طبقات بالنسبة لقوتي الکف والبذل ۳۳۷ 
لا ینظر إلى الأسماء المحدثة» بل يُنظر إلى ما جاء في الکتاب والسنة ۳4۹ 
قد تخالف اصطلاحات الناس اصطلاحات الکتاب والسنة ۳:۹ 
لا يلزم من الاستواء في أصل الأجر أو العقاب الاستواء في الكيفية ۹4-۲ 4 
والتفاصيل 

الأجر على العمل والنية له مزية على الأجر على مجرد النية 4۲ 


۸۹۵ 


فقوت الوا 


- مقدمة المحقق 

المبحث الأول: اسم الکتاب وضبطه 

المبحث الثاني: تاريخ تأليف الکتاب 

المبحث الثالث: إثبات نسبة الکتاب لمو لفه 

المبحث الرابع: آهمية الکتاب 

المبحث الخامس: العلوم التي حواها الکتاب 

المبحث السادس مجمل ترتیب الکتاب 

المبحث السابع: سمات الکتاب ومعالم منهجه 
المبحث الثامن: النقول من الکتاب 

المبحث التاسع: الثناء على الکتاب 

المبحث العاشر: موارد ابن القيم في كتابه 

المبحث الحادي عشر: بين ابن القيم في (العدة) والغزالي في (الإحياء) 
المبحث الثاني عشر: مختصراته والبحوث المستلمة منه 
المبحث الثالث عشر: طبعات الكتاب 

المبحث الرابع عشر: نسخ الكتاب الخطية 

المبحث الخامس عشر: منهج العمل في الكتاب 


- مقدمة المؤلف 
- الاستفتاحية 


- أهمية الصبر 


TAY 


سبب وضع الكتاب 

محتويات الكتاب على وجه الإجمال 

أبواب الكتاب 

تسمية المصنف لكتابه 

الباب الأول: «في معنى الصبر لغة واشتقاق هذه اللفظة وتصريفها 
التحقيق في اشتقاق الصبر 

الباب الثاني: «في حقيقة الصبر وكلام الناس فيه». 

الباب الثالث: «في بیان أسماء الصبر بالإضافة إلى متعلقه». 

لباب الرابع: «في الفرق بين الصّبر والتصبّر والاصطبار والمصابرة». 
الباب الخامس: «في أقسامه باعتبار محله). 


الباب السادس: «فى بيان أقسامه بحسب اختلاف قوته وضعفه 


ومقاومته لجيش الهوى وعجزه عنه). 


الحال الأولى 

الحال الثانية 

الحال الثالثة 

الباب السابع: «في ذكر أقسامه باعتبار متعلقه» 

الباب الثامن: «في انقسامه باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به». 
الباب التاسع: «في بیان تفاوت درجات الصبر». 

أدلة من قال: الصبر على المحظور آفضل من الصبر على المأمور 
أدلة من قال العکس 

الباب العاشر: «في انقسام الصبر إلى محمود ومذموم». 
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- الباب الحادي عشر: «في الفرق بين صبر الكرام وصبر اللئام» 

- الباب الثاني عشر: «في الأسباب التي تعين على الصبر». 

طرق إضعاف باعث الهوى واللفس 

- طرق تقوية باعث الدين 

- الباب الثالث عشر: «في بيان أن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال 


من الحوال» 

- الصبر علی مایلقاه العبدممایوافق هوا 

ف لعز عل ها نلقاة الاما بال هرا 

- الباب الرابع عشر:«في بیان أشق الصبر على النفوس» 

- الباب الخامس عشر: «في ذکر ما ورد في الصبر من نصوص الکتاب 
العزیز». 

- الباب السادس عشر: «في ذکر ما ورد فيه من نصوص السنة». 


- الباب السابع عشر: «في الاثار الواردة عن الصحابة ومن بعدهم في ‏ 


فضیلة الصبر) 

- الباب الثامن عشر: «في ذکر آمور تتعلق بالمصيبة من البکاء والندب 
وشق الثیاب ودعوی الجاهلية ونحوها؛. 

- حکم البکاء على المیت 

- حکم الندب والنياحة 

حکم الکلمات اليسيرة في غير کذب 

- الباب التاسع عشر: «في أن الصبر نصف الایمان» وأن الایمان نصفان: 
نصف صبر ونصف شكرا. 


1۸۹ 


۱۸۹ 


- الباب العشرون: «في بيان تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشكر» 
- أدلة القاتلين بأن الصبر أفضل 

أدلة القائلين بأن الشكر أفضل 

۰ الباب الحادي والعشرون: «في الحكم بين الفريقين والفصل بين 
الطائفتین» 

- حقيقة الشکر وماهیته 

- المفاضلة بين الغني الشاکر والفقیر الصابر 

- الباب الثاني والعشرون: «في اختلاف الناس في الغني الشاکر والفقیر 
الصابر أيهما أفضل؟ وما هو الصواب في ذلك؟» 

- الباب الثالث والعشرون: «في ذکر ما احتجت به الفقراء من الکتاب 
والسنة والاثار والاعتبار 

- فصل في ذکر أمثلة تبین حقيقة الدنيا 

- الباب الرابع والعشرون: «في ذکر ما احتجت به الأغنياء من الکتاب 
والسنة والاثار والاعتبار» 

- بیان أن كل خصلة من خصال الفضل قد أحل الله سبحانه رسوله في 
آعلاها ۱ 
- الباب الخامس والعشرون: «في بيان الأمور المضادة للصبر والمنافية له 


والقادحة فيه). 

- الباب السادس والعشرون: «في بیان دخول الصبر والشکر في صفات 
الرب جل جلاله» وتسمیته بالصبور والشکور ولو لمن يكن للصبر 
والشکر من الفضيلة إلا ذلك لکفی به». 
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- خاتمة المصنف 
- فهارس الکتاب 
أولاً: الفهارس اللفظية 
فهرس الایات 
فهرس الأحاديث 
فهرس الاثار 
فهرس الاعلام 
فهرس الکتب 
فهرس الاشعار 
ثانياً: الفهارس العلمية 
فهرس الایات التي فسرها المؤلف 
فهرس قواعد التفسیر وعلوم القرآن 
فهرس الأحاديث التي شرحها أو حکم علیها 
فهرس المسائل العقدية 
فهرس مسائل الفقه 
فهرس المسائل الحديثية 
فهرس المسائل النحوية واللغوية 
فهرس الکلمات التي شرحها أو بيّن اشتقاقها 
فهرس الفروق 
فهرس الفوائد المنثورة 
فهرس الموضوعات 


